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طبع هدا البحث فاتاح له ان يعرف انور 


حقوق الطبع حفوظة لمؤلف 


نقلم الدكتور عيه العريز الأشواني 


اختلف موقف القدماء من الادب العامى وما يتصل به اختلافا 
سترعى النظر . فلو بدآنا بفرع من فروع هما الاذب ب يعتبر أقرب 5 
كون للادب المعرب وهو التوشيح ل لوجدنا أن أحد المؤلفين الاتدلسيين, 
وهو أبو الحسن بن بسام ,» برقي أن بلقل هنه شنا فى كتابه «الذخيرة» ء» 
على الرغم من أن ادن بسام ألف هذا الكتاب غضبا لاهل الاندلس ودفاعا 
عنهم , وعلى الرغم من أن رأى .أبن مسام فى الموشحات الاندلسية أنها «رأوزان 
تشق على سماعها مصونات الحيوب بل القلوب» وحدته فى رففن هذه 
الاوزان أن «أكثرها على غير أعاريضس أشعار العرب» لذلك اسقط 'اللوشحات 
من ديواله » ورآها خارحة عن غرض تأليفه . 

ومع ذلك فقد عاش فى القرن السادس نفسه شاعر مصرى كبير » 
هو ابن سناء الملك » وقف هن هذا الفن العحدابه إموقفا ,مناقضا اأزعيسه 
الاندلسى », فقد أفرد ابن سسناء املك كتابا خاصا لفن التوشيح ,2 هو كتابه 
«دام الطراز» استقبل فيه هذا الفن الاندلسى استقبالا رائعا جعله يقول : 
دان الموشحات مما ترك الاول للآخر 2 وسبق بها المتأخر المتقدم 2 وأجلب 
بها أهل المغرب على أهل المشرق » وغادر بها الشعراء إمن متردع» وبمضى 
ابن سناء الملك فى التعبير عن اعجابه الشديد بالموشحات فيقول إعلها «رصار 
المغرب بها مشرقا لشروفها بأافقه , واشراقها فى وه 2 وصار أهله بها 
أغنى الناس لظفرهم بالكاز الذى ذخرته لهم الايام » وبامعدن الذى نام 


عنة الانام 35 
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واذا أن موقف أبن سام هو هذا من التوشيح الذى يستخدم, 


اللغة العربية أداة للتعبير » فماذا يكون موقفه هن فن الزحل الذى يستخدم 
اللغة العامية ء والآذى ينفر أصحابه كن الاءعراب لفور! جعل ابن قزمان برى, 
أن الاعراب «أقبح هما عون فى الزحل 2 وأتقل من اقبأل الاحل» ؟ 

ومع ذلك فان أبا محمد العجارى الاندلسى ب وهو هن عصر ابن 


سام أيغما ب قد أودع “تابه «السهب فى غرائب المفرب» عددا ضخما من 


الازجال 2 فضلذ عن الموشحات + نقل منها وأضاف اليها ما أضاف على بن 


سعيد فى كتاب «المغرب فى حل المغرب» » وكذلك ألف ابن الدباغ المالقى 


دماح الزجالين» ثم ألف السأن الدين أبن التخطيب «حيش التو 


شيح» وذكر 
ابن أخلدون الفنين فى مقدمته , ونقل نصوصا منهما . 

وكذئك كان موقفى القدماء من الامثال العامية : يفرد لها أبو بحيى 
بى فصلا فى كتابه «رى الاوام» وإابن عاصم الغر ناطصى فى 
رعدائق الازاهر» ويتحائي ذلك غيرهما مسن مؤلفى تب المسامسرات 


والمحاضرات . 


وما يقال عن فئون الأذدب العامى فى المغرب بقال عن نفاثرها فى 
المشرق » وعن مواقف مؤرخى الادب الشارقة منها . وما يقال عن المؤرخون 
يقال ايسا عن الادباء من شعراء ونائرين 2 فمنهم من شارك فى الذوعين 
موميعا » ومنهم من اقتصر على الادب التقليدى أو الرسمى وحده ٠‏ ومنهم من 
انقطع إلى الادب العامى دون سواه . 

ولا شك اننا واحدون أسبابا شخصية أو فردية وراء كلا الموقفين 
حين ثر بد معرفة الدوافع النى «علت أحد الادباء بتجه وجهة غير التى بتجه 
اليها |الآعر . دكن نيذه الاسباب النسخصسية والواقف امنناقضة بن أصحاب 
الاقلام دن المؤرخين والادباء » ومن يمتلكون القدرة على التدوين #والتصنيف» لا 
شبفى أن تححب عنا القضية الكبرى ٠‏ 

نلك القفضصية هى أن عبقرية الامة , ممثلة فى جماهيرها الغفيرة ,» 


لابد أن نقد لها متئفسا ومنفذا للتعير عن مشاعرها » ولابد أن تتعمطافع لها 


هن أساليب الفئون ما تصور به ذات تفسها . فاذا ما سد أمامها باب فتحث 
لنفسها بابا آخر » واذا كثرت العقبات والعراقيل فى طريق سلكت طريقا 
آخر » واذا لم تجد عند الاديب المتفصج الاستجابة الكاملة لذوقها وشعورها 
وفهمها بحثت عن الاديب العامى والفنان الشعبى » غير مقتصرة غلى قفن 
القول وحده » بل متجاوزة ذلك الى فنون التعبير الاخرى من 'موسيقى وغناء 
ونصوير ونحت وعمارة وزخرفة وصنائع بدوية . وكل هذه الفنون » جملة 
وتفصيلا » ميراث لهذه الامة » يحمل فيضا من مواهبها , ويبرز جوائب من 
عبقرةها » ويظهر سمات وخصائص من حيانها الطويلة العريضة . 

وقد أتى على الامة العربية حين من الدهر صار فيه أدباء العربية 
لاسباب كثيرة ‏ فى عزلة أو شبه عزلة عن مجموع الشعب . لقد أخذ 
هؤلاء الادباء يدورون حول أنفسهم فى لنطاق ضيق خائق من الموضوعات 
ومن : المعانى . والاخيلة » ويعنون بالصنعة اللفظية » ويتلاعبون بالصيغ أو 
الحيل البلاغية تلاعبا باعد بين أدبهم وبين الحياة العامة . وهئالك اتسع 
المجال أمام الآداب الشعبية » فعوضت هذا النقص بما انتجه مواهب أصحابها 
فى ميادين القصص والحكايات والخرافات ٠‏ وفى ميدان الشعر باتواعسه 
المختلفة وأساليبه المتعددة » وكان الازدهار الذى يعرفه مؤرخو هذه الفئون 
ابتداء من القرن السادس الهجرى وما تلاه » فلما عاد أدباء العربية فى 
نهضتهم الحديثة الى همارسة مهمتهم الاصيلة » والى أداء رسالتهم الثقافية 
الكبرى نحو أمتهم » أخذت حواءز العزلة ترانفع » وأخذت الصلات الطبيعية 
بين صاحب الفن وشعبه نعود سيرتها الاول شيئا فشسيئًا » واقتربت المسافة 
بين ,الاذب الرسمى والادب الشعبى ٠‏ وأصبح الاخير تصدر الهام بوايحاء 
تلاول » بل اقتربت المسافة بين لغة الثقافة ولغة الحديث اليومى + اذ ارتفع 
مستوئى الاخيرة بانتشار التعليم وذبوع الثقافة , ومالت الاول الى السلاسة 
والمرونة وابتعدت عن التكلف والتعقيد » وفى هذا كله ما فيه من كسب 
ثقافى ومن نفاعل مثمر خصب + ومن رد الامور الى مجاريها الاصلية . 


وهذه الاروف الثقافية والاجتماعية التى ردت أدباء العربية الى 
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مسار كة الجماهير تعبيرا وأذاء فى العصر الحافير ,2 هى أيضا التى جعلت 
المحدثين هن مؤرخى الادب العربى يعيدون النظر فى ناريخ أمتهم الثقافى ,2 
فلا يقفون بهذا التاريخ عند حدود الادب الرسمى وحده ١‏ وانما إيمدون 
دراساتهم الى الآداب الشعبية » ليشعروا أبناء الجيل الحديث بأن ترالهم 
الادبى أكثر غنى وثراء وخصوبة ونلوعا مما كانوا يظنون من قبل > فتعود 
البهم ذلك الثقة بأمتهم وبماضسيها وتراتها . هذا قضلا عن أن دراسة اهذه 
الآداب الشعبية واحب مفترض على كل هؤرخ منى كان عارفا حدود مهلته ,» 


صادقا فى أداء مهمته التاربخية . 


وهذه الدراسة المستفيضة التى بين أيدينا للدكتور عباس الجرارى 
حلقة فى سلسلة طوبلة لدراسات حامعية شملت كثيرا من أقطار العروبة » 
نهض بها وينهفى أبناء من علماء نلك الاقطار . ولقد أخذ كثير من هذه 
الدراسات طريقه الى المطابع شرقا وغريا . 
ولا شك أن التحهد الذى بذله الباحث حدير يكل تقدير وتناء » وأنه 
به يسدى إدا الى ناريج الثقافة العربية » لاسيما وميدان هذه الدراسة هو 
هذا المغرب العربى الذى قام بدور رائع فى الادب العامى , حيث استحدث 
فنين ذاعا فى الوطن العربى كله , هما التوشيح والزحل 2 بل أن اثرهما 
تجاوز الوطن العربى الى الآداب الاوربية فى القرون الوسطى ٠‏ فكان بلهما 
فضل ‏ يعترف به الوم على تلك الآداب . 
ومطالعة هذه الدراسة وقراءة النصوص التى اشتملت عليها يؤكد 
لدارسى الادب العربى حقيقتين : 
أما أولاهما فهى أن هذا الادب العامى قد استوعب الى حد كبير 
الثقافة العربية فى أصولها الكبرى ومنابعها الاصيلة . لقد وجد الشاعر 
العامى في القرآن الكريم وفى الاحاديث النموية وسيرة الرسول والخلفاء من 
بعده معينا لا ينضب , كما وحد فى آخبار فرساأن العرب وعشاقهم فى 
الجاهلية والاسلام نماذج يشيد بها ء بل اننا لنحد هذا الشعر العامى ونيق 
الصلة بالشعر العربى فيما يتصل بالاغراض والموضوعات من غزل ووصف 
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وخمريات ومديح ورثاء 2 وفيما يتصل بالعانى والصور البيائية والاخيلة 
وأساليب المعالجة , ففئلا عن المثل العليا المشتركة » وذلك الى ها يضضيفه 
هذا الادب العامى من أصالة وصدق »2 ومن وثبات للمواهب تنطلق بين 
حين وحين هنا وهنالك , ومن تعبير رائع عن العماعة التى عاش فيها بكل 
ما لها من أحلام وآمال . 


أما التحقيقة الثانية » وهى بغير شك مركزة على الازلى » فهى هدم 
القربى بين الادب العامى فى المغرب والآداب العامية فى الأشرق » فالدراسة 
السريعة المقار 21 بين هذه الاشعار المغر ب ونظائرها فى الوزيرة العر بية 
والعراق والسام ومصر تكشف عن تشاأبه لا يمكن أن يكون عرضياء 
وأحسب أنها لا ترتك الى مخرد الشسه العتضارى القائم فعسلا بين هذه 
المجتمعات كلها فى ماضيها وحافيرها . بل اعتقد أن شعراء العامية هؤلاء 
كانوا بتدارسون تراثا عاميا مشتركا ,2 وكانوا على صلة مستمرة فيها دبنهم 
وان بعدت الدار . ولعتنا نحد مصدا قهذا فيمأ ذكره ابن سعيد دن أله رأى 
أزجال ابن قزمان القرطبى هروية ببفداد أكثر هما رآها بحواضر لغرب » 
ويؤكد هذا أيضا العناية الفائقة التى خص بها صفى الدين التصللى ؤحالى 


المغرب فى كتابه عن الفئون العامية المسمى «العاطل الحالى» . 


وكم كنت آنمئى أن يبذل الدكتور عباس الجرارى جهدا آثر فى 
الكشف اعن صلة هذا الشعر المغربى بالشص العربى »2 وى مقار ننه بالمعر 
العامى المسرقى » ولكن هن الحق أن يقال اننا لا نزال اليوم فى مرحلة الجمع 
والدراسة فى نطاق البيئات الخاصة . حتى إذا قطعت أشواط فى هذه المرحلة 
حاءت المرحلة الثالية : مرحلة الفابع والدواسات القارنة . وحسيا أن نجه 
هؤلاء الدراسين من أوثى العزم فى كل قطر عربئى لنطمئن الى أن ما نطمح 
اليه من دراسة شاملة مقاونة سيجىء حتما » وفى وقت قريب »2 وأملثا فى 


صاحب هذا البحث وزملاته كبير . 


القاهرة فى مارس 1970 


لكل ادة تراث هو عئوان شخصيتها الوطنية يعبر عن قدرة عقليتها » 
ويحدد مدى عبقربتها » ويكشف عنقوة ارادتها ويبرز طابعهاالقومى الاصبل فى 
محالى الحضارة والثقافة ٠‏ وقد مضى زمن غسن يسير كان الناس ست عافة 
وخاصة ‏ بظنئون ان هذا التراث لايتمثل فى غير ما الف العلماء من كتب 
'نحويها بطون الخزائن والمكتبات ٠‏ وفيما اقامت الاجيال خلال حقب التاريخ 
مخ آثان لم يتلفها توالى العصور والازمان ٠‏ ويغفلون جانبا من التراث » 
لعله. لايقل عن هذين الجانبين فى توضيح معالم كيان الامة وملامح وحدتها 
وابراز مقوماتها وقيمها : ان لم يكن اكثر منها عكسا لروحها القومى وذاتيتها 
الجماعية . وهو الجانب الممثل فى الآداب والفنون التى صدرت عن الشعب 
فردا وجماعة , 00 وسيلتها فى التعبير الوانا من القول والكلام والنغم 
والايقاع والحركة والاشارة والرسم والتشكيل * 

وانطلاقا من هذه الحقيقة بدأنا نهتم بالتراث الشعبى فى المغرب » 
نحاول جمعه ودراسته. . فألفينا مادته متنوعة غزيرة » وهى على تنوعها 
وغزارتها تنقرض وتضيع فى غمرة التيار الحضارى الجديد الذى بهر 
الناس بريقة فجعلهم يدوسون هذا القتراث , جأهلين او متجاهلين انهم 
يدوسون فيه مقومات ثقافتهم الوطنية ومظاهر حضارتهم الاصيلة 

وكانت رغبتنا ملحة واكيدة حين عزمنا على اختيار موضوع إرسالة 
الماجستير , ان نتناول جانبا من الادب الشعبى » وهو أدب يغرينا ويجذبنا 


اليه فنحس له ميلا غير قليل ٠‏ فقد رافقنا رفقة عمر منذ عرفناه ترنيما فى 
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الميد , لاندركه ولا نعيه , الى ان طربنا له واعين روعته ومدركين جماله , 


فأحببناه وغدونا من حبه نشسعر بمزاج متجاوب معه ومنسجم بالطبيعة 
والسليقة دون ماتكلف او تصنع ٠‏ ولكنا لم نحس الجرأة على مواجهة 
الجمهور المنقف المغربى بمثل هذه الدراسة , لاسيما بعد تجربة سسابقة عانينا 
فيها الكثير وكنا قد نشسرنا (1) بحثا مسلسلا عن «الفولكلور» ٠‏ 

عدلنا فى الماجستير عن الادب الشعبى وسجلنا موطضوعا فى الادب 
المعرب المغربى ٠‏ متصلا بعهد الموحدين , ادرنا دراسته حول الشاعر الامير 
ابى الربيع سليمان الموحدى , ولكئنا وعدنا نفسنا بضرورة انجاز بحث 
الدكثوراة فى احد فروع التراث الشعبى ٠‏ 

وهانحن نفى اليوم بهذا الوعد حيث نقدم اطروحة جعلنا موضوعها 
تونا من الادب الذى اتخذ اللهجة العامية اداته ٠‏ 

وتعتبر هذه الاطروحة خلاصة جهود متواصلة فى الاعتناء بهذا الجانب 
من التراث الشعبى أكدت لنا الدوافع التى كانت حافزنا الى الاقبال علية , 
وهى : 

1 ان الاذب الشعبى صورة الشخصية الوطنية : مهما كانت باهتة 

فهَى اورضح من العورة: التى يعكسها الادب المدرسى المثقفا ٠‏ 

2 ان دراسته تعزيز لاقليمية الادب وتقرير لمذهبه الذى نؤيد 

الداعين له منهاجا للكشف عن ادب الاقاليم العر بية المختلفة: وسبيل 

الامة العربية الى لم شتات ادبها المبعثر المجهول + 

3 ان الادب اشعبى مكمل للادب المدرسى وان من شأن دراسته ان 

ساعد على الربط بين الادبين واحتياز الهوة الكبيرة التى تفصل 

هه © © 

وقد صادفنا فى انجاز هذه الرسالة متاعب ومصاعب. بعضها يتصل 

بموقف المثقفين فى المغرب من الادب العامى : واغلبها يتصل بمصادر الدراسة 
اما موقف المثقفين فواجهنا فيه انكارا مطلقا علينا ان نتخذ الزجل 


(1) فى مجلة «دعوة الحق» وفى نلاث حلقات ابتداء من عدد نلوفمس 
2 (السنة السادسة) 


3 
موضوعا لرسالة جامعية » وحاول. كثير من الباحثين الاصدقاء تحويل فكرنا 


عنه واغراءعنا بموضوعات فى الادب المعرب المغربى او نما بيرونه التراث 
الحقيقى الاصيل ٠‏ وهم فى هذا بين عدم معتبر للآداب والفنون الشعبية من 
التراث » لايتمثل قيمتها ولايراعا جديرة. بالبحث »2 وبين معترف بها ومقتنع 
بحدية الدراسة التى ندير عليها . ولكن يراها تستهدف التسلية والترويح 
ونانى بذلك فى المرتبة الثانية بعد التراث المدرسى ,2 لابعدو الاهتمام بهأ 
أن كون ترفا للعقل وترفيها عن النفس , وآخر يرى ان العامية اثر من 
بغايا خترة التآخر والانحطاط ورواسب عهد الاستعمار + وان الاعتناء بها 
يعرقل سير التعريب الذى يسعى المغرب الى تحقيقه . وانه لايمثل غيسر 
حركة رجعية هدامة تتستر خلف المحافظة على الآداب الشسعبية 

ولعلنا ان. نؤكد لهؤلاء جميعا ان الادب الشعبى جزء ركين من التراث 
وأنة' تعبير عن مقومات الشخصية الوطنية والذاتية الجماعية , وان الاهتمام 
به اهتماخ بهذه الذاتية وتلك المقومات ,. وانه لو لم يكن كذلك ما حاول 
الاستعمار ان بعنئى ببعض جوانئبه ليتسنى له ان يتسرب من خلالها الينا 
ليغهم: عقليتنا ويدرك اعماق تقافتنا واصول حضارتنا تينسفها من الاإساس 


ونحن مع استاذنا الجليل الدكتور عبد الحميد يونس نخطىء من 


بتصور ان الآداب والفنون الشعبية «تستهدف التسلية والترويح عن 
النفوس المكدودة بعد عمل النهار الطويل تلتمس لها المواسم وتنتخب لها 
اماكن التجمع ٠‏ ان التسلية والترويح وظيفة ثانوية ٠‏ اما الوظيفة المحورية 
فقومية على الدوام تطلب المحافظة على ذات الفرد العزيز فى امته وتطلب 
المحافظة على الجماعة كلها فى آن واحد (1)» 

ولعلنا ان نؤكد كذلك ان العامية ليسست مظهرا من مظاهر اللغة 
الفصحى فى صورة منحطة متأخرة » وانها مزيج مركب من العربية كما 
وفدت الى المغرب ومن اللغة المحلية يومئذ ونعنى بها البربرية »2 وانالعربية 
التى وفدات لم تكن الفصحى وحدها وانما كانت معها ليجات عربية قبلية ,2 
 )1(‏ من المقال الافتتاحى لمجلة (الفنون الشعبية) بعنوان «المأثورات الشعببة» 

العدد الاول السنة الاولى 1965 


4 

وان. الصراع اللغوى الذى دار فى المغرب لم يكن بين الفصحى والبربرية 
وانما بين هذه ومختلف اللهجات التى كان يتكلم بها العرب الوافدون ٠‏ 

ومن هنا واذا ما تهيأت دراسة اللهجات العربية فى كل الاقاليم ‏ 
أمكن التعرف الى صفاتها وخصائصها والى مابها من عناصر أصيلة , 
واتضحت بالتالى كثير من ظواهر اللهجات العربية القديمة » بل اذا ماتهيات 
هذه الدراسة سهل تحديد مناطق التقريب بين العاميات وتوحيدها وسهل 
كذلك تطوير الفصحى وامدادها بكثير من الجديد ٠‏ 

ولعلنا ان نؤكد بعد هذا حقيقة أخطأ فى ادراكها من كان يتصور ان 
الاستعمار كان يحاول القضاء على الفصحى لحساب العامية . فهن المؤكد 
انه كان يقصد الى محوهما جميعا ليحل لغته وينشرها اداة للتخاطب والفكر 
على السواء ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأنه لم يعد يخشى على الفصحى 
ان يقضى عليها او نزول بعد ان عادت سيادة الوطن العربى الى ابنائه 2 
فاللغة العربية الفصحى هى الرباط الجامع لشمل العرب وعماد قوميتهم 
وعنوان وحدتهم . وهو واقع لاينكره الا الجاهلون والمعاندون ومبن بقيت 
فى نفوسهم وأفكارهم رواسب الاستعمار 2 ولكنه. انكار لايؤئر على هذا 
الواقع فى شىء ٠‏ 

وحقيقة اخرى فى نفسنا نرجو ان نصرح بها للذين يرفضون دراسة 

الججل غفية على الغوونةا ولقنها + وعى :اق اقخاة القاربة للهجة عامية 
عربية اداة للتعبير الشعرى دليل واضح وقاطع على عروبتهم وحيويد 
وحبهم للغة العربية , ولكن حذار الظن بأنا ندعو لها لغة للفكر 2 فهى قاصرة 
وعاجزة عن آن تتعدى نطاق ذلك التعبير ٠‏ ثم اننا فى غنى عنها بلغتنأ 
الفصحى التى يتوفر لها من الامكانيات مايجعلها قادرة على استيعاب كل 
جدديد. * 

واما المصادر فعلى اربعة.انواع : 

1 الابحاث التى تتصل مباشرة بالدراسة . وهى جد قليلة لاتتعدى 

بضع مقالات ٠‏ وكان قد ذكر لنا الاستأذ محمد الفاسى انه مهتم منذ 


خمس وثلانين سنة بوضم عروض المشعر الملحون المغربى فاعتبر ناه بذلك 
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رائد البحث فى الادب الشعبى 2 وسالناه اكثر هن مرة ‏ بالاتصال الشخصى 
واتوسالط والرسابل ‏ ورجوناه والححنا فى الرجاء عسساه يمدنا بما قد 
يفيد . ولكنه كان ابدا يردنا ويصدنا مهولا لنا امر هذا الادب 2 بخيلا علينا 
بما قد يكون جمع من نصوصه او كتب عنه ؛» وشحيحا حتى بالكلمة الطيبة, 
تنير ننا الطريق أو تبعث انتشجيع فى نفسنا على الاقل ٠‏ 

2 الاشياخ : سسواء منهم الشعراء أو الرواة ٠‏ وقد اتصلنا فى 
مختلف المدن المغربية بعدد منهم غير قليل . وكان اعتمادنا عليهم كليا فى 
التعرف الى الزجل والزجالين , ولكنا وجدناهم يختلفون فى العلم الى 
حد التناقض فى بعض الاحيان 2 ويروون اخبارا اقرب الى الخواري 
والخرافات منها الى الحقائق ٠‏ وكان علينا ان ننظم ما ناخد عنهم .مسن 
معلومات واخبار » فوضعنا فهرسين بالجذاذات احدهما خاص بالزجل 
رائئانى بالزجالين مرتب ترانيبا تاريخيا : وكان علينا بعد هذا إن نصفى 
ما نأخذ عنهم من معلومات ونغربلها وننسق فيما بينها ٠‏ ومع اننا وجدنا 
فى ذلك مشقة وصعوبة , فقد تمكنا فى النهاية ان نصل الى تحديد مقاييس 
الزجل وقواعده والتاريخع له ٠‏ 

3 - النصوص الزجلية وتتمثل فى : 

أ النصوص المطبوعة : وهى جد قليلة لاتتعدى ديوانا صغيرا وبضع 
قصائد متفرقة ٠‏ 

ب النصوص المخطوطة : نتضمنها مجموعة الكنانيش التى وقفنا 
عليها فى المكتبات العامة والخاصة ٠‏ ونسجل هنا اننا لم نتمكن من الاطلاع 
على مجاميع الخزانة العامة المرقمة فى حرف د : 474 1426 1504 
5 »؛ وقد انبين لنا بعد البحث الطويل عنها انها اخرجت من الخزانة 
وانها فى حوزة الاستاذ الفاسى ٠‏ وخاطبناه فى ان سمح باطلاعنا عليها 
ولكنه لم يستجب ٠‏ كذلك سألناه اكثر من مرة ان يمدنا ببعض القصائد 
وخاصة قصيدة . المصرية تى وححمى قصيدة طويلة لايحفظها الاشياخ كان 
قد نظمها .محمد .بن على العمرانى “فى احتلال بونابارت لمصر ٠‏ وكنا سبألتاه 


عنها قالشخيرنا انها مدوقة لديه + .وظلبنا ممه ب .فاه وكثابية ب ان يظلعت 
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عليها او على جزء منها ولكنه للاسف لم يفعل ٠.‏ 

جح ل النصوص المروية وقد جمعنا منها عددا غير فليل بواسطة 
التسجيل الصونى والندوين الكتابى سواء هن الإذاعة أو من أفواه الشعراء 
والمنثمدين ٠‏ وقد لاحظنا ان الإذاعة لانتوفر الا على عدد قليل من القصائد 
بسبب حدائة عهدها ينظام التسجيل الصوتى , كما لاحظنا ان محفوظات 
الإشياخ تدور فى نطاق عدد معين من القصائد لاتخرج عما بيرغب الجمهور 
فى الاستماع اليه , بل ان تقرير +معية ىك هواة الطرب الملحون ىب بمراكثس 
لسبنة 65-4 يثبت ان محفوظ اعضاء الجمعية ‏ منشئين ومنشسدين وهواةف 
لابتعدى سبعا وتسعين ومائة قصيدة » وان اكثر الشعراء حظا وهو التهامى 
المدغرى لابحفظ له اكثر من اثنين وثلاثين قصيدة ٠‏ ويثبت تقريرها' للسنة 
التالية ان عدد الإاشياخ الذين انشدت اشعارهم لإيتعدى الخمسين 

ولم يكن سهلا علينا ان نفهم هذه النصوص . وخاصة منها المدونة , 
بسبب تطور اللهجة وعدم معرفتنا بمعانى كثير من الكلمات وكيفية النطق 
بها وطريقة قراءة البيت. بما يقيم. الوزن ٠-وحتى‏ بالنسبة للنصوص الملفؤظة 
فقد كان الامر غير يسير » اذ ان الحفاظ يختلفون فى نقل. النص الواحد , 
وغالبا مايروونه محرفا غير صحيح الا من كانوا منهم عارفين ‏ بالفن مدركين 
للقاييسه , .رمثل هؤلاء بحاولون التصرف فى النص بالتبديل .والاصلاح 
ش وكان احساسنا بهذه الصعوبة قويا حين حاولنا ‏ مجتهدين فى 
الغالب ‏ ان نضصبط النماذج .التى اوردنا ونشكلها لتسهل قراءتها ويقرب 
فهمها (1) ولنفس الغاية حاولنا كتابة النصوص حسب نصطقها او بالاحرى 
حت النطق الذى اهتدينا اليه , بالاضافة الى اننا قدمنا شروحا لما رأيناه 
غامضا من الكلمات والتراكيب . والى اننا لجأنا فى باب الموضوعات الى نثر 
مإ استشهدنا به من نصوص ٠‏ 

4 ماكتب بالعربية او غيرها فى الموشحات والازجال واللهجات: 
والتاريخ والتراجم. والآداب. ٠‏ وقد حاولنا ان نقف فيها على تجارب الآخرين 
وخبراتهم. العلمية والعملية عسانا نستخرج منها بعض ما قد يساعدنا. فيمأ 


(1) الاسف شديد اننا لن نتمكن من اثباتث الشكل فى هذه الطبعة لان 
الحروف المستعملة فى الطباعة بالمغرب لاتتيح ذلك ٠‏ 
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راسة لموضوع بكر جديد ٠‏ وقد اتيح لنا خلال الرحلة 
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بعمة مده سن ىن 


العنمية التتى فمنا بها لتراكيا واسبانيا ان نقف فى خزائن اسطنيول ومدريد 


أسكوريال على مصادن. انارت ثنا بعض مسالك السير ٠‏ وكان املنا ان 
جد فى مصادر الآدب المغربى القديمة بعض النصوص الزجلية , ولكنا وجدنا 
المؤلفين بعرضون عن إيرادها بل حتى عن ايراد الموشحات على حد مايقول 
عبد الواحد المرا تشسى متحدثا عن عبد الملك بن زهر : واما الموشحات خاصة 
فهو الامام المقدم فيها , وطريقته هى الغاية القصوى التى يجرى كل مسن 
بعده اليها » هو آخر المجيدين فى صناعتها , ولولا ان العادة لم تجن بايراد 
ا موشحات: فى الكتب الامجلدة المخلدة لاوردت له بعض مابقى على خاطرى 
من ذلك» (1) 
© © © 

وكان المنهاج الذى سسرنا عليه فى البحث هو نفس المنهاج الذى ندعو 
له فى دراسة كل ادبنا وتراثنا عامة . ويتلخص فى اربع مراحل , يحتاج 
انجازعا ‏ كلها او بعضها ‏ الى جهود فردية وجماعية تعمل فى تكتل 
وتناسق وتكامل » وهى : 

1 ب التعرف: :الى المصادر والتعريف. بها بوضع قهارس لمخطوطات 

الخزائن العامة والخاصة 

2 اخراج النصوص مجردة أو محققة ان امكن ٠‏ 

3 - دراسة عليه النصوص دراسة تحليلية تقوم على الوصف والتقرير 

4 دراستها دراسة نقدية ومقارنة ٠‏ 

فقد بدأنا بحصر مصادر الزجل الموجودة فى كل المكتئات العامة 
وحض الغرائن الخاضة" + بالاضافة الن نا سعلتاه من الأذاغة ولشواه 
الاشياخ , وتجمع لذا من ذلك نحو الف نص » منه مايقرب من ربعة عكرر , 
ولكن تكراره اتاح لنا مقابلة بين النصوص التى وقفنا منها على اكثر من 
نسخة ٠‏ وقد صنفنا هذه النصوص ووضعانا لها فهارس على هذا النحو : 


(1) المعجب فى تلخيص الباق المغرب ص 92 مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة 
سنة 1949 
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اولا : فهرس لكل مجموع.او كناششس ٠‏ 

نانيا : فهرس بالجداذات للقصائد مرتب حسب الموضوعات 

تالثا : فهرسس للقصائد مرتب حسب السعراء ٠‏ 

وأنعسا + افهرس للتصناكك اليد « 

خامسا : فهرس للقصائد التى لم نهتد لاصحابها ٠‏ 

سادسا : فهيرس للقصائد التى يروى اأحفاظ المغاربة لبعض زجالى 

الجزائر ٠‏ وكانوا فى معظمهم كثيرى التردد على المغرب والاتصال 

بأشياخه وجماهيره ٠‏ 

وفى كل من هذه الفهارس اشرنا الى عنوان القصيدة ولازمتها واسم 
صاحبها ومرجعها وكذلك اسم المنشد ومدة الانشاد بالنسبة للقصائد المسجلة 
بالصوت ٠‏ 

بهذا التحديد للمصادر وتسهيل الرجوع اليها فيما نظمنا من فهارس, 
مهدنا السبيل امام انتذين يرغبون فى اخراج النصوص ونشرها . وما كان 
فى استطاعتنا أن نقوم بذلك ونحن بصدد انجاز الرسالة لاسيما وأن 
عددها كثير ٠‏ لهذا حاولنا ان نمثل اثناء الدراسة بنماذج متعددة ومختلفة 
من النصوص وخاصة فى باب الموضوعات ٠‏ وقد كان فى نيتنا ان نقتطف 
منها مختارات نلحقها بالرسالة , ولكننا اعتبرنا الحاق ىك دليل للزجل د 
أهم من الحانى مختارات ٠‏ والامل عندنا ‏ اذا ما أتيحت لنا فرص النفشس ل 
ان نخرج هذه النصوص سواء فى مختارات او فى دواوين بالنسية للشسعراء 
الذين تجمع لنا من قصائدهم عدد كثير ٠‏ 

ورأينا ان تكون دراستنا للزجل وصفية تسجيلية نقصد منها فى 
المقام الاول الى التعريف بالزجل تقريرا وانحليلا » دون محاولة للقارنته 
بالادب المعرب او ادب اللهجات العامية الاخرى , وهحى طريقة تتفق والمنهاج 
الذى فرض نفسه علينا بعد ان خططناه والذى اقنضى منا فى هذه المرحلة 
من الدراسة ان نركز على الوصف والتقرير والتحليل . وهى مرحلة نراها 
ضرورية فى الكشف عن اى ادب مجهول ٠‏ وعسى ان نوفق فى المستقبل الى 
القيام بدراسة مقارنة يكون اسساسها ما أمكننا حصره من الوان الشسبه بين 


3 
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الزجل المغربى والزجل الاندلسبى او بينه وبين الادب المعرب وما أشار بة 
علينا استاذنا الجليل الدكتور عبد العزيز الاهوانى اثناء اشرافنه على 
الرسالة واتتبعه لمراحلها المختلفة ٠‏ 

وما نقوله عن الزجل نقوله كذلك عن لغته 2 فقد حاولنا من خلال 
البحث ان نتعرف اليها حيث سجلنا بعض ظواهرها وخصائصها فى محاولة 
أولية للوصف بعيدا عن مقارنتها بغيرها.من اللهجات والحكم عليها بأى 
لون من الوان الحكم أو محاوئة استنباط قواعدها وقوانينها التى خضعت 
لها ٠‏ وقد احسسنا فى المحاولة البسيطة التى قمنا بها فى هذا المجال أن 
أمر المرحلة الوصفية ليس باليسير , يحتاج انجازه الى لجان من المتخصصين 
لا الى فرد او مجموعة أفراد ».وأنه متى تهيأ انجاز هذه المرحلة امكن تقديم 
مادة أولية لدارسى اللهجات وعلمها المقارن ٠‏ 
ا ا © 8 © 

واقتضى منا منهاج البحث ان نقسم الدراسة الى مدخل وثلاثة ابواب 
وان نشفعها بملحق : 

المدخل : القصيدة الزجلية والغناء الشعبى ٠*‏ 

استعرضنا فيه مختلف انواع الغناء فى المغرب وتناولنا القصسيدة 
الزجلية كلون من اهم الوان هذا الغناء ومايقوم عليه انشادها من نويات 
الموسيقى الاندلسية وميازينها , وما يصاحب هذا الانشاد من آلات وكيفية 
ادائة ٠‏ وناقشنا شعبية الزجل شعرا وغناء » واثبتناها على الرغم من ان 
جمهوره لم يكن محصورا فى العوام , وعلى الرغم من انا نعرف اسماع 
منشئيه » ومن ان بعض قصائده مدونة 

الباب الاؤل : الشكل 

ويتكون من ثلانة فصول : 

الفصل الاول : مفهوم الزجل وانواعه 

وهو جزءان 

1 مفهوم الزجل * 


اوضحنا فيه مدلول كلمة الزجل سواء فى اللغة او الاصطلاح الادبى » 
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وعذلنا . لاطلاقنا هده الكلمة على الادب الشعبى المخر ببى بدلا من. تسمياث 


اجرى تثيرة..بعرف بها عرضناها كذلك ٠‏ 
2 ع انواع الزجل 
تناولنا فيه اهم..انواع انزجل المغربى بعد ان بينا آننا سنقصر البحث 
غلى.. بوع واتجد..منها وهو .القصيدة المنظمة التى بعرف منشئها 
الفصل. الثانى : اللغة والفنية ٠‏ 
...جعلناه. خمبيية اقسام. : 
: ملك مرتاحلى الثعر يب : نجمد ثنا.فيه عن الظروف والعوامل. التى ساعدت 
على.انتشسار اللغة العربية. فى المغرب منذ الفتح الاسلامى .حتى عهد الموحدين 
الذئ: اعتبر ناه..آخر مرحلة شهدت تمام استعراب المغارية 
2 نتسأة الغامية : تناولنا فيه طبيعة اللهجات وأسباب نشاتها 
وأوضحنا ان العربية حين وفدت الى المغرب لم تكن معربة ونقية كما قد 
يَظنَ وأنها كانت تتمثل فى الفصحى لغة القرءان وفى لهجات الفاتحين 
القبلية » واوضحنا كذلك ان اتصراع اللغوى فى المغرب لم يكن بين البربرية 
ولغة القرءان وانما كان بينها وبين لهجات الفاتحين ٠‏ 
7 3- خصائصها : جعلناتا على نوعين : 
:أت خصائص عامة تشمل اللهجة الدارجة المنتشرة فى اهم المدن 
دالخاطق الفرئقة :"” 1 
ا ظواهمر خاصة بلغة الزجل كما طورها الزجالون وطوعوهما 
لتعبيرهم الفنى ٠‏ 1 


4 جوانب بلاغية : عرضناها بعد ان بينا أن البلاغة قد تكون 


تبي 
انشعر المعرب والعامى على السواء » واتتمثل عند الزجالين الغاربة فى : 
أ التجنيس أو الجناس ٠‏ 
فة ب اللتضر يف وهو ان يتصرف الشاعر فى كلمة باستعراض عدد 
من اشتقاقاتها 
ج - التضمين أو التلزيم وهو أن يجعل القافية على أكثر من حرف 
0 -- الت وهو أن يستهل الشاعر آلغ لشطر كلنة أو بكلمتين من 


بيه والمقارنة 

ب الحركة والحيوية والتشخيص 

٠ الخؤان‎ 526 

ذ' 'القصسة ٠“‏ 

ه ب الرمن * دك 

كما“ اضفنا “انها ' بعضى” اللمحات النقدية “التى لاحظناهما على لسان 
الاشياخ سواء منها ما يتصل بالشعر أو الشاعر ٠‏ 

الفضل" الثائث : العروض 

ويتكون من أثلاثة اجزاء : 

1[ البحور 

ناقششنا فى اول هذا الجزء مايقال من ان بحور القصيدة الزجلية غير 
تشؤةة وعايقاق دك من ' انها مسدودة فى تطكق' مروض الخليل + والجينا 
ألى إن هذه القصيدة لاتسير على تفعيلات هذا العروض فى تناسقها 
المعروف ولا تخضع لاوزانه » وان كانت لاتبتعد عن ايقاعة ٠‏ ثم فصلنا القول 
فى البحور التى تعارف عليها الزجالون » وهى : ْ 


أت الست : و بنقسم ال المثنى والثلانى والرباعى والخماسى ٠‏ 


12 
ب اجزاء القصيدة 2 وهمى : 
1 - الدخول » 
2 الحربة (اى اللازمة) ٠‏ 
3 الاقسام (من حيث عددها وعدد الابيات داخل كل قسم) 
ج - مقدمات الاقسام » ونتمئل فى : 
1ح العروتى. * 
2 التواعن ٠‏ 
د القسم الاخير : ويضمنه الشاعر اسمه ب تصريحا او رمزا 
بالحروف و«الارقام ‏ وتاريخ النظم واهداء السلام والصلاة والدعاء 
وهجاء الخصوم ٠‏ 
مه الدريدكة : وتنتضمن حين توجد ل مايتضمنه القسم الاخير 
فى العادة ٠‏ 
وختمنا هذا الجزء بمنوذجين يوضحان البناع : احدهما من المبيت 
والثآانى من مكسور الجناح ٠‏ 
3 نظام القافية : 
تناولنا فيه : 
أ براعة الشاعر فى التقفية , وتتمثل فى نظم القصيدة كلها بقافية 
واحدة وفى استعمال قوافى داخلية فى الابيات ٠‏ 
ب القافية فى الاقسام حيث تتبعنا نظامها فى مختلف البحور ٠‏ 
ج - القافية فى المقدمات ٠‏ 
د القافية فى الدريدكة ٠‏ 
ه ‏ عيوب القافية 2 وتتمثل فى : 
1 القوافى الصيادية وهى التى لاتستوحى حرفها من موضوع القصيدة 
2 اتخاذ الهمزة قافية ٠‏ 
3 الخلط بين الحروف المتسابهة المخرج - 
الباب الثانى : الموضوعات 


ويتكون من أربعة فصول : 


43 
الفصل الاول : المرأة 


عرضنا فيه لاربعة جوانب : 

1 المحبوبة : يمثل هذا الجانب نظرة الزجال المغربى للمرأة وافتتانه 
بجمالها كما تهواه نفسه. وليس كما هو فى الواقم . فجاءت بذلك 
الصورة التى رسم لها. نموذجا لاتختلف ملامحة من شاعر لآخن ٠‏ 

2 المحب : تتبعنا فى هذا الجانب حال الشساعر فى معاناتة من حب 
المرأة » ضعيفا ذليلا يقاسى مختلف أنوان العذاب ويسعى للوصول 
اليها بشتى الوسائل ٠‏ 

3 الحب : ويبدى تمثل المحب له قويا طاغيا ومتجبرا لايقوى على 
م اجهنتة» * 

4 ملاحظات ٠‏ تناولنا فيها : 

أ تغزل الشاعر فى النصن الواحد بأكثر هن امرأة واحدة ٠‏ 

ب التغزل بالمذكر * 

ج. ‏ الزمن بالغزل فى المرأة الى معنى سامى ٠‏ 

د مدئى صدق الشاعر فى غزله * 

الفصل الثانى : فى الحياة 

حددنا. فيه نظرة: الزجال المغربى للحياة. فى جانبيها الحسى والتجردى: 
1[ الجانب الحسى : ويمثل ابتسامه للحياة واستمتاعه. بملذاتها , 
وتتاولنا فيه : 

1 اقباله على الخمر ٠‏ 

ب افتتانه. بالكون والطبيعة ٠‏ 

وختمناه بملاحظة عن شعر الفكاهة ٠‏ 

2 الجانب التجردى : وجعلناه عن «الزهد والحكمة» ٠‏ ثقد عبر 
بهما الشاعن عما يعتمل فى نفسه من برم وضيق بحال الدنيا وسلوك 
المجتمع ومايعلل به: للوقائع. والاحداث فى استسلام لقضاء الله وقدره 
وعما. يراه وعظا ناجعا. للناس عساهم بحسنون سلوكهم. ويقتنعون بأن 


الدنيا. ليست غير دار عبور لايغتر يها الا مغفل مجلون ٠‏ 
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3 وديلنا: الفصل بملاحظات عن : 
أ مدى اتضال الزجال المغربى بالحياة فى ابسط مظاهرها واصغر 
ب . لجوئه فى الوعظ إلى أسبلوب الخطاب بوجهه. لنفسه او لغيره 
ج.- تخصيصه. قصائد. للتذكير. بعظمة الله وقدرته بقصد تنبيةه 
الغافلين. المتهافتين على الدنيا ٠‏ 
الفصل. الثالث : مع الناس 
تناولنا فيه + 
ا المدجح :..وهو فن لم بعن به الزجال المغربى لما احس فيه من 
فتور العاطفة وتكلف التعبير وزيف الدوافع وخلوه نتيجة ذلك .من 
امتاع الذهن والشعور ٠‏ 
2 الرثاء :. وهو تالمدح لم بقبل على .النظم فيه .. بل انه كان اكش 
منه عرضة للضياح لعدم مناسبة موضوعه للانثشاد والترديد ٠‏ 
3 الهجاء : وكان من اكثر الموضوعات التى الهبت. قريحة الشاعر 
وجذبت المنشد والجمهور لما نبدو فيه من صددق الدافع واتطباع 
شخصية صاحبه عليه ولما يترك فى نفس السامع عن احساس بال متعة 
وهو بيشاهد عروض المنافسة. + ويلحق به الفخر و «السولان» وحمى 
قصباند فى. السؤال والالغاز , والخصام او «المحاورة» وهى قصائلد 
فى المفاخرة والمنافرة ٠‏ 
والحقنا بهذا الفصل ملاحظة عن مدى ولوع الشاعر “الشعبى بنفن 
الخصام ؛ اذ لم يقصره على الاشخاص فقط ء وانما تخيله كذلك فى 
النبات والحيوان والجماد وبعض مظاهر الكون ٠‏ 
الفصل الراتع. : فى حمى الله. والرسول 
تتبعنا.'فيه مع الشاعر الشعبى حبه للرسول عليه السلام واستعراضه 
لاوضافه.وشممائله وجوانب من سيرته كالمولد والوفاة والمعراج.2 وماخصه به 
منّ طلاة ٠٠‏ وهو فى ذلك لابسعى الى غير زيارة قبره والفوز بشفاعته يوم 


القيامة » وهى غاية: جعلته. يتحدث عن غول .هذا اليوم وعن شوقه والحنين 


1 
1 


ال البفاع المفدسة ٠‏ ثم انه لايليث أن يكشف عن حبال ضعفه ورجائعه 
المئح فى ان ينقذه الله ويعفو عنه متخذا وسيلة. اليه او الى رسوله الكريم 
وساطات مختلفة عن الاشراف والاولياء يتوسل بهم ويمدحهم كذلك 

وختمنا الفضل بملاحظة: عن العشق الالهى الذى يكاد لايوجد الا: نادرا 
عند بعض الزجالين المتصوفين 

الياب الثالت : الاعلام 

قصندنا منه الى التعريف ‏ نتطوزر القصيدة الزجية من خلال التعريف 
بأعلامها , زحعلناه ثلاثة فصول تمثل ثلاث مراحل 

الفصل الاول : مرحلة النشسأة 

وجعلناه جزءين : 
1 اسماء ونصوص قديمة 
استّعرضنا فيه بعض.- الاسماء والنصوعن التى امكننا العثور عليها منذ 
غهداللوجدين فى اواثبل القرن السادس حتى عهه. المر د قبيل 


منتصف. القرن التأسسع الهبجحرى * 


2 الاصول الاولى للقصيدة الزجلية 

حاولنا فيه امتنادا الى ما اهتدينا له من٠اسماء‏ ونصوص ‏ أننرى 
ان كانت القصيذة .الزجلية: المغربية .امتدادا للزجل الاندلسى أم 
محاكاة مباشرة لفن التوشيح كما عرفه المغاربة ام تأثزا. شعن اهل 
الامصار العرب الوافدين الى المغرب أم استمرارا لعروض: البلد. الذى 
٠‏ استحدثه أهل المدن. بالمغرب أم تنطورا للاغانى والمرددات الشعبية 
المحلية ؟ وانتهينا الى ان .هذه الاغانى والمرددات هئ الاصل. الاول 
للقصيدة وانها قد تكون حاكت عروض البلد وتأثئرت بأشعاز العرب 
الوافدين وخاصة منيم الهلاليين وحلفائهم , ثم بالزجل الانتداسى 
فييا بعد حين انتقلت-من -البيئات الشنعبية الصزف الى نيئات-راقية 


الفصل الثاني : مرحلة التطور ٠‏ 


وامتدت زهاء ثلاثة قرون حبيث وقفنا بها عند المصمودى فى اواثل القن 
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الحادى عشدر ٠‏ وهى مرحلة كانت القصيدة الزجلية تكتسب خلالها كثيرا 
من الجديد وتحاول احراز كيانها الذى ستستقر عليه سواء من حيث الشكل 
أو المضمون - 

ولاحظنا فى ختام العصل ان هذه. المرحلة: 'نوقفت 2 وان نوقفها دام 
زهاء قرن ونصف , وملنا فى تعليل ذلك الى اهمال الحفاظ لرواية 
ازجال المغاربة واقبالهم على ازجال التسعراء الجزائريين الذين وفدوا الى 
المغرب فى همذه الفترة , وكانت لهم مكانة فى الدولة ٠‏ وخاصة منهم سعيد 
التلمسانى ٠‏ كما لاحظنا ظاهرة انتشار الزجل فى بيئة المتصوفين المغاربة 

الفصل الثالث : مرحلة الازدهار ٠‏ 

بدأت على عهد السلطان سيدى محمد بن عبد ([ل4 العلوى فى 
التضف الثانى من القرن الثانى عشر الهجرى , وتجدد. ازدهارها فى الى بنع 
الاخير من القرن الثالث عشير على عهد سيدى محمد بن عبد الرحمان الذى 
كان بدوره. من الزجالين ٠‏ وكان آخر بريق لنهضة: الزجل فى هذه. المرحلة 
فى اوائل القرن الحالى ايام السلطان المولى عبد الحفيظ الذى كان من 
كبار علماء عصره وزجاليه ٠‏ 

و تعشين هذه الفترة. من اخصب. فترات الزجل لكثرة مانبغ فيها من 
الشعراء.2, وقد حاولنا ان. نستعرض أعلامهم. الذين أتيح لنا ان نهتدى الى 
بعض اخبارهم وأشعارهم. . فبدأنا بالجيلالى امتيرد , وختمنا بالحاج محمد 
العوفين ٠‏ وذيلنا الفصل باستعراض لاسماء كثير من الزجالين المعاصرين 
مرتبة حسب مدنهم.: ولاحظنا ان الزجل عند هؤلاء تجمد فى صور ونماذج 
تقليدية بعيدا عن أية: محاولة للتعبير عن الاحساس الذاتى والتكيف مع 
روح العصر بله التطوير والتجديد ٠‏ 

ملحق : 

وقد ارتأينا ان نذيل الرسالة: بدليل ضمناه جميع الفهارس التى سبق 
أن أشرنا اليها (1) + 

وبعد . فلسنا نزعم اننا قلنً جميع مايمكن قوله فى الموضوع ولا اننا 
(1) نأمل نشسره على حدة. ان شاء الله ٠‏ 


1 
أنينا بالقول الفصل فيه > وحسيتا اننا فتحنا بابا جديدا للبحث الادنى فى 


المغرب » واننا بذلنا فى سبيل ذلك جهدا يشهد الله أنه كان مخلصا ومتواصلا* 
وأملنا ان يجد الدارسون من زملائنا الشباب فى هذه الرسالة مايغريهم 
بمواصلة البحث من أجل احياء التراث بجميع أنبواعه , وأن يجد فيها 
المسؤولون عن جامعة محمد الخامس مايقنعهم بضرورة ادراج اذب المغرب 
الشعبى فى مقررات كلية الآداب الى جانب أدبه المعرب الذى نتحمل عبء 
تدريسه بها ٠‏ 

وواجب علينا ان نزجى الشكر جزيلا الى أستاذنا الجليل الدكتور 
عبد العزيز الاهوانى الذى كان لاشرافه ما انار لنا السبيل وشجعنا على 
ا مضى والاستمرار » والى سيدنا الوالد حفظه الله لما قدم لنا من نصائح 
وتوجيهات وفوائد ومابذل من جهد ‏ باتصالاته العديدة وخلال مختلف 
أسفاره ‏ فى البحث لنا عن مزيد من النصوص » والى زوجتنا الحبيبة التى 
ساعدتنا فى التسجيل والتدوين وتحملت فى صدق وصبر وتقدير ماكانت 
تفرضه ظروف انحاز الرسالة من استغراق كلى فى البحث وانشغال عما 
سواه » والى كل من أمدانا بنص أو أشار علينا بفائدة أو دذلنا على مصدر » 
الى الاساتذة الاجلاء السادة : ادريس بن الماحى وعبد السلام بن سودة 
ومحمد الهسكورى ومحمد المثونى وعيد الله كئون وعبد الوهاب بن منصور 
وسعيد اعراب وعبدالله الرجراجى وابراهيم الكتانى والمهدى الدليرو ومحمد 
السفيانى والصمدى المزوار وحسن الرجراجى وجعفر الكتانى وعبد القادر 
زمامة ومحمد الشليح والاخ عبد الواحد الجرارى والدكتور عبد اللسلام 
الهراس , والى اشياح الزجل الافاضل السادة الحاج محمد بن عمر الملحونى 
و بنعيسى الدراز ومولاى احمد بن عبد السلام العلوى واحمد سهوم والحاج 
محمد العوفير وعبد القادر الجرارى ومحمد بن الهبأشمى وادريس المرونى 
وهاشم السفيانى ومحمد حسن التطوانى ٠‏ 

والله نسأل ان يوفقنا للخير ويهدينا للصواب * 


القاهرة 28 ذى القعدة 1388 15 فبراير 1969 


عباس بن عبد الله الجرارى 
2( 


مك خلل 


القصيدة الزجلية 


والغناء الشعبي 


يمكن تقسيم الغناء فى المغرب الى انواع تختلف لغة ونغمبا واداء 
باختلاف مناطق هذا الغناء ٠‏ ومن الإلوان التى تتخذ العربية اداتها فى 
التعبير نستطيع ان نذكن : 

1 القصيدة الزجلية التى اتخذناها موضوعا للرساتة 2 وسنتناول 

انشادها فى هذا المدخل ٠‏ 

2 المواويل والعروبيات والسلامات والعيطة والطقطوقة وأعيوع 
والدقة وغيوان بن يازغة والمزوكى : وسنتحدث عنها كأنواع للزجل 
فى الجزء الثانى من اول فصل فى الرسالة ٠‏ 

3 - الموسيقى الاندلسية وتسمى «الآلة» تطرب لها مختلف الطبقات» 
وهى تمثل لونا من التراث الذى انتقل الى المغرب محن الاندلس »2 


فحافغل عليه المغاربة واضافوا اليه ٠‏ وسنستعرض نوباتها وميازينها 


بعد سطور ٠‏ 
4 الغناء العصرى وهو متأثر فى أغلبه بالغناء المشرقى والمصرى 


5 اغانى العمل وارقاص الاطفال ومااليها من المرددات البيئية اليومية 
6 الاغانى والانشادات الدينية » واننقسم قسمين : 

أ الإمداح وأغلبها فى المدح النبوى . ومن هنا جاءت تسميتها ‏ وقد 
اشتهر بأدائها منشدون يطلق عليهم «المسمعين» وهى ابيات 
ومقطوعات تنشد حسب نوبات وميازين الموسيقى الاندلسية » ولكن 
دون أن تصحمبها الآلاث الموسيقية ٠‏ 

ب أناشيد الطرقيين وفقراء الزوايا » وهى اشعار فى الذكسر 
أغلبها لابن الفارض والششترى والحراق » او اوداد وأقوال لاشياخ 
الطرى , تعتمد فى تلحينها على بعض الطلبوع الاندلسية يصحبها 
رقص الذاكرين 2 وهو رقص بخنلف حركة وقوة وحدة باختلاف 


دي ب 


٠‏ إنطواتف » فاذا بان مثلا رقص درقاوة والفاسميين هادا ئيس فيه 
عير الهز العمودى للجسم والاتتاف فان رقص احمادشة وعيساوة 
يعتمد على تحريك قوى للجسم والاطصراف مع الضرب العنيف 


بالأقدام على الارض ٠‏ وغالبا مايصاحب الانشاد والرقفقص عزف على 


الآلات الموسيقية » وتنختلف هذه الآلات باختلاف الفرق “فالات 

درقاوة معثلا هى آلات الموسيقى الاندلسية وأن قل اعتمادهم عليها 

والقاسميون يعتمدون على الطبلة , اما عيساوة واحمادشبة فعلى 

النغير والغيطة والطبل والدعدوع ٠‏ 

وتعتبر القصيدة الزءلية دن اهم الوان هذا الغناء يطرب لها العامة 
والخاعة من الناسى ,2 يقوم انشادها على نوبات الموسيقى الاندلسية وميازينها* 
وعلى الرغم من أنه لم تنهيا لنا دراسة موسيقية من شأنها ان نتيح ليأ 
تغاول هذا الجانب الغنى عِن دراية وادراك ٠‏ فقد ارتأينا ب تكميلا لمختلف 
أطراف. الموضوع ‏ أن نشير فى استعراض سمريع الى هذه الميازين وتلك 


النوبات ٠‏ تسعفنا فى ذلك يعض المصادر (1) التى عنيت بتسجيلها؛ وبعض 


1) وهى : 1) مجموع يضم قصائد وموشحات فى المديح النبوى مرتب على 
نوبات فى الانشاد جمعه احمد بن محمد العريى احضرى 
المراكسى (مخطوطة خاصة بالكاتب) 

2 كتاب «الانيس المطرب فيمن ثقيه مؤلفه من أدباء المغرب» لابى 
عبد الله محمد بن الطيب العلمى ات سئة 1134 هم لدى 
ترجمة ابى عبد اللة سيدى محمد البوعصامى (ط حجرية 
غير مؤرخة) 

3) كتاب الحايك فى الموسيقى الاندلسية 2 وهو مخطوط »2 
و كأن. اعسيادنا على مخطوطة الخزانة العباسية * وقد لنشسره 
فرناندو مارتينز ولكنه اقتصر على ايراد كلام الحايك فى 
التعريف بالنوبات وترجمته دون ايراد النصوص 

تعصاءنواا مصسوفعلاولا ملممصعع : كام ناعام عل مرعمماعممه 
-مضومةقالط مملغوو1لسع نامز ع ووللبذوة. عل معصوعط انم كك 
4 37ناغ6 1 م 

4) منظومة قصيرة. للحوات مخطوطة باللكتبة الملكية رقمها 
9 .: اولها : 
وها أنا رتبتها منظمة نظئ لآل فى سبلوك محكمة 

5) منظومة لعبد الواحد الونشريسى اولها : د 


المعلومات التى اخذناها من 0 هذا اللون من الموسيقى بالمغرب* 
اما اثنوبات فاحدى عشرة 2 هى : 

1) رمل الماية : ذكر الحايك عن احد طبوعه (1) وهو الحسين » انه يستعمل 
«فى جميع الاوقات ونغمته الذ النغمات والحانه اطيب الالحان» (2) 

2) الاصبهان : ويقال «ويقال ان ملائكة الرحمن يسبحون بهذه النغمة , 
وغمته حادة رقيقة حلوة» (3) ويقال كذلك ان مرددات المتسولين قائمة 
عليها وأن باب الجنة ,يطرى بنغمتها لملاءمة رقتها للتذلل والرجاء والاستعطاف 
3 الماية : قال عنهاا الحابك «انها تجلب النوم» (4) وتنذر بالفراق »2 


لذلك فهى غالبا ما تؤدى فى العشسايا والامسيات ٠‏ ويقال ان السلطان 

الحسن الاول كان يتشاءم منها ويدعو الى عزف نوبة العشاق بدلا منها 2 

واشتهر ذلك حتى قيل فى المثل : «اعكس لقضياا افلعشيا» ٠‏ 

4) رصد الذيل : وقد شاع عن رجال الفن انه «اذا طال الليل فعليك برصد 

الذيل» وهى قولة تدل على ان هذه النوبة تساعد على السهر وما يقتضى 

طبائع مافى عالم الكون اربع ففى مثلها اضرب للطبو عمجملا 
وهى واردة فى : 1 مخطوط بالمكتية الوطنية بمدريد رقمه 
2523207 
ب كتاب الحايك مخطوط الخزانة العباسية ص 12 13 
ج - مجموعة احضرى ص 20 (بترتيب مختلف للابيات 
منسوبة للامام الوجدى 2٠‏ ولعله خطأ كن انتساخ اسم 
عبد الواحد) 

1) لكل نوبة مجموعة من الطبوع ٠‏ يقول الحايك : «ان الطبوع 
فى هذا الزمان بهذا المغرب الاقصى اربعة وعشرون طبعا 
ويز'اد طبع الصيكة وحمى من اعذب مايكون »2 ولكل تواش 
وأغنية وطبوع كثيرة ىت منها الجركة والرعاوى والراست 

والروكة .ى وطبوع كثيرة ,يطول ذكرها وتنتهى االى 
تلاثمائة وستين كما وقفنا عليه فى غير ما تأليف» (ص 2 
من 18شه'سلش عل مععصوعهه0 81١‏ وفى رأى بعض المعتنين أت 
الطبوع تبلغ ستة وستين وثلاثمائة على عدد ايام السنة 
الشمسية بما فى ذلك السنة الكبيسة ٠‏ 
2) المصدر السابق ص 85 
3 المصدر السابق ص 92 
4) المصدر السابق ص 99 


من صبر وتحمل لفراق الاحبة * 

5) الاستهلال : ويعتس مما أضافه المغاربة الى الموسيقى الاندلسية 
على عيد دولة السعديين , وهو عند الحايك «من الطبوع المجهولين ويقالان 
الذى استخرجه هو رجل يسمى بالحاج علال البطلة فى اوائل ايام مولانا 
السلطان الاعظم أمير المومنين عبد الله محمد بن الشيخ الشريف الحسني 
د استخر جه لمدينة فاس» (1) ويقال فى سبب تسميته انه كان يستهل به 

6) الرصد : يقال انه يوحى بالدلال والعناد 2 وانه «رقيق النغمات 

حلو الالحان» (2) 

7 غريبة الحسين : وهى نوبة حزينة يقال ان مستخرجها سلطان 
اسمة الحسين كانت له جارية «تسمى بالغريبة لانقرادما عن أمهلها 
وأوطانها وكان السلطان مغرما بها فلذلك سميت بغريبة الحسين »2 ولها 
من الاوقات طلوع الفجر » وهذا الطبع نغماته وألحانه تؤثر فى قلوب 
السامعين الرأفة والحنان وسكبان عبر المقل» (3) 

8) الحجاز الكبير : ويعرف ب «الحجاز» يوحى بالعمق والسمو 

9 الحجاز المشرقى : ويعرف ب «المشرقى» قال عنه الحايك اله 
«وستعمل فى سائر الاوقات وانغامه حلوة رقيقة مفرحة» (4) وال عنه 
احضرى : «فيه اتفريح لسامعه لانه يزيل الغم ويسلى عن المصيبة» (5) 

0]) عراق العجم : ذكر الحايك ان مستخرجه صيكة بن تميم العراقى 
وانه «رقيق النغمات حلو الالحان وله تأثيرات فى نفوس المستمعين ويدخل 
للقلوب الفرح والسرور ويجلى عنها الهموم ٠٠٠‏ ويكسب الفضل (لنفوس 
والشرف ويقوى عزمها على الخير والعفاف , وما من السان كريم اليم 
سمعت نفسه نغماته الا طربت اعضاؤه ورشحت انامله» (6) 

[) المصدر السابق ص 111 

2 المصدر السابق 117 

3 المصدر السابق ص 124 - 125 

4 المصدر السابق ص 138 


5) صفحة 24 
6) صنفحة 144 


جد 24 د 
1 اتعشساق : قال عنه احضرى : «نغمته حلوة لذديذة وله من الاوقات 
من ابتداء الصبح الى الزوال» (1) 
ونها اليازين التى .نؤدى عليها كل نوبة فخمسة 2 هى: 
1 - البسيظ : 
2 - القائم ونصف ٠‏ 
5 البطايحى 3 
4 القدام ٠‏ 
5 الدري ٠‏ 
وتكاد اغلب القصائد تؤدى فى الدرج » وهو ميزآن لابوجد فى غير 
الموسيقي المغربية : اذ لا اثر له فى «المألوف» و «الغرناطى» وهما الاسمان 
اللذان يطلقان على الموسيقى الاندلسبية التى انتقلت الى تونس والجزائر 
ويؤكد اكثر المختصين انه من اضافات المغاربة لهذه الموسيقى 2 وقد ذكر 
إحضرى فى مجموعه انه تفرع من «البطايحى» (2) 
وتصاحب انشاد قصائد الزجل آلات يطلق عليها «لاعن» او «لواعن» (3) 
نجد ذثر بعضها عند الشعراء على حد مايقول المدغرى فى «الساحى» : 
ماهيزك توشيح * والبستأن القيح 
والعيدان اتصيح * والرباب اللى نايبح 
ويقول فى «الصبوحى» : 
شف العود والقانون والجناح اجنك (4) المنجا واسنتر إحداهها 
وارباب امع الآلى ايجاوبو بنغايم لوتار 
شف الآلى موسيقتو شهات إعنى حسن النغايمو فى ميزان احضاها 
واكمل اصبوحنا اعلى الرضا ماغزلو حرار 
ويقول فى «الكاس» : 
1) صفحة 24 
2 صفحة 12 
3) أصلها المواعين ج ماعون ٠‏ 
4) لم تعد حاتان الآلتان تستعملان (الجنك والجناح) ولم نوقق 
الى التعرف اليهما ,» وقد بدالنأ من سؤال بعض المختصين انهما 


تب الخير الكافح * اصاحى واتراوح * بالتعريجا وامباح 


ويقول الرجراجى فى «الساقى» مشيرا الى بعض الطبوع 
شف القاواتي آر الل تان شفب اليك 1١‏ جناح 
يوك أدج اا 

وانظر للكمنجا او شوف العود ارجيح 

ينغم بالموال والرصد والسانو مصلوح 
شف اصبهان امع الحسين والمايا فى تنقاجح 
شف العشق الصافى الزمالعفا باش اتريح 
والتوفيق هن الكريم نعم الحى الصبوح 


وقد 'نقل الآلات او تكثر حسب الاجواق ٠‏ لكنها لاتخرج عن نطاق 


اولا : آلات النفخ : 

1 النيرة او الليرة : وعى نوع مسن التاق + 'تصنع من القصب 
المجوف وتكون مفتوحة هن الطرفين وبها ثقب يتراوح عددها بين خمسة 
وتسيفة * 

2 الغيطة : وهى نوع من المزمار تتخذ من الخشب ,» تبدأ ضيقة فى 
طرفها الاعلى نم تأخذ فى الاتساع حتى طرفها الاسفل ٠‏ تثبت فى فمها 


قطعة مدورة من العاج أو العظم بها فتحة منها يكون النفخ ٠‏ ويكون بها فى 


ع ل 5000 5 1 اذ ٠‏ 
غالب بع ثقب سسلته من فوق متساوبة الابعاد وواحدة فى الاسفل وى 


شبيهة بالأزامير المصرية التى نتخذ احجاما مختلفة وتسمى 


3 - النفير : وهو فى شكله كالغيطة الا انه طويل ومصنوع من معدن 


آلتان وتريتان شبيهتان بالهارب عممه11 واللير عروآ 

الغربيتين » وبالسمسمية التى تستعمل فى يور سسعيد » والطنبورة 
المعروفة فى نوبة مصر ؛. وهما من معروضات متحف مركز 
الفنون الشعبية بالقاهرة وق اذا من هذه المعروضات فئ 
المقارنة بين الآلات المغربية والمصرية + 


دا ققات 
النحاس فى الغالب . وتؤدى به النغمات الغليظة العميقة ٠‏ 

ثانيا : الآلات الوترية » وهى نوعان : 

1 دايستخرج نغمها بواسطة القوس 2 وهى : 

أ) الرباب الفاسى : وهو عبارة عن صندوق خشبى من كتلة واحدة 
تغطيه قطعة جلد ماعز ويكون فى طرفه الاعلى مشط معوج يشد اليه وتران 
غليظان يمران وسط الصندوق » ويثبت فى طرفه الاعلى مفتاح لد الوترين 
تخذ شكل زاوية ٠‏ 

ب) الرباب السوسى : وهو عبارة عن دائرة خششسبية تغطيها من 
الجهتين قطعة مثقوبة من جلد الماعز » ويمر فى وسط الجلد الاعلى مشط 
نبت فى طرفه مفتاح لشسد الوتر وهو وتر واحد مصنوع من شعر الخيل » 
اما القوس فقضيب من خشب معوج بعض الشىء يشد طرفيه وتر من نفس 
النوع ٠‏ 

ج) الكمان او الكمنجة : وهى آلة معروفة ٠‏ 

2 - مايستخرج نغمها بالنقر والنبر (1) وهى : 

أ) العود : وهو معروف * 

ب) القانون : وهو معروف كذلك ٠‏ 

ج) الماندولينة : وهى اصغر من العود وليس لها جوف كبير » وتكاد 
تكون اشبه الآلات بالقيتارة الغربية فى رقة نغمها وحدته الا ان جوفها صغير 
00000 
د) الكمبرى : وهو عبارة عن قيتارة بجوف خشبى صغير مغطى بقطعة 
جلد ماعز مثقوب تسد اليه ذراع طويلة بها مفتاح لشد الاوتار » وهى لاتزيد 
عن اثئين او ثلاثة ٠‏ وذكر هذه الآلة وارد عند ابن بطوطة فى رحلته (2) 
وعند والدنا حفظه الله ان الكمبرى نوعان : «هجهوج يحتوى اوتارا 
ثلائة » وسويسد ويحتوى وترين » واللفظة بربرية الاصل » جوفها من 
خشسب كغالب الآلات واحيانا 'تنخذ من ظهور السلحفاة ٠‏ والذى يظهر انها 

1) قد يكون النقر والنبر بالمضراب او مايطلق عليه : الصدعة والوترة 

والريشة , وقد يكون بالاصابع وهو مايسمى بالحس - 

2© ج 2 ص 190 وج 4 ص 106 ط باريز حيث ذكر القنابر ٠‏ 


تبه 
آلةمغر بية , ربواسطتها والدس علىاوتارها يبتدىء المتعلمون دراسة الفن»(1) 


ومن انواع الكمبرى كذلك «السنيتر» وقد وجدنا ذكره عند العلمى فى 
«الانيس المطرب» حيث قال : «وأما الآلات التى اتخذت للغناء فكثيرة منها 
العود وهو اشهرها واثرباب والسبابة والجناح والسنطير وغير ذلك مما هو 
شهير» (2) ٠‏ 

نالثا : الآلات الابقاعية ,2 وعى الآلات التى 'تعرف بالصدمية : 

أ) البندير : وهو عبارة عن دائرة من الخشسب شدت عليها قطعة من 
جلد الماعز غير مدبوغة يمر فى وسطها قطريا ومن الداخل بعض الاوتار 
عددها اثنان فى الغالب ء تزيد الصدى حهدة حين الضرب ٠‏ وبالاطار الخشبى 
تقبة يدخل منها الضارب ابهامه حتى يتمكن من مسك الآنة ٠‏ ويكون الضرب 
باليد اليمنى على وسط البندير او على اطرافه مما يعطى نغمتين احداصهما 
رقيقة حادة والثانية غليظة عميقة ٠‏ ويطلق على البندير فى المدن اسلم 
الطارة وغالبا مايكون اطارها أعرض ٠‏ وتجدر الاثارة الى ان هذه الآلة تعرف 
فى مصر بنفس الاسماء حيث يطلق عليها البندير والطارة ٠‏ 

ب) الدف : وهو عبارة عن مربع صغير مغلق بجلد من الجهتين » 
ولعلة قريب من الآلة الطبلية التى كانت معروفة عند العرب بالمريع ٠‏ 

ج) الطر : وهو بندير صغير توجد فى اطاره لقب بها ازواج من 
الصنوج المعدنية الرقيقة تضيف الى النغم صدى وحدة وزخرفة 2 وهصو 
المعروف فى مصر بالمزهر والرق والذف ٠‏ 

د) الطبل : وهو معروف ويطلق عليه فى مصر الطبل البلدى ٠‏ وتجدر 
الإشارة الى انه يضرب عليه بقضيبين احدهما غليظ ومعوج الرأس يسمى 
«السأهلا» والثانى رقيق ويسمى «الربيب» ٠‏ 

ه) الطبلة او الطبيلة : وهى عبارة عن نقارتين او طبلين صغيرين 
ومن حجم مختلف » يتخذان من الطين الناضج ٠‏ تغطيهما قطعة جلد يوقع 
عليها بقضيبين رقيقين , وهى أشبه بالنقاقير فى مصر ؛ الا ان هذه تتخد 


1) من مادة «الآلة» (الموسيقى) التى كتب لموسوعة المغرب العربى التى 
يشرف عليها المكتب الدائم للتعريب فى الرباط 
© فى 13814 


من معدن النحاس فى الغالب وتكون منفصلة ٠‏ 

و) التعريجة : ويطلق عليها فى نهجة اهل الرباط «لكوال» وهى الآلة 
المعروفة فى مصصر بالطبلة وغالبا ماتوضع فونى الركبة او فى راحة اليد 
ويضرب عليها بالوسطى والسبابة » وتعتبر اهم آلة يضبط عليها منشد 
الزجل الايقاع ٠‏ 

ولعل اصل تسمية «لكوال» : «القوال» او «الجوال» وهما افتراضان 


يدلان على أهمية الدور الذى كانت نؤديه هذه الآلة فى مصاحية المنشد ٠‏ 


1 الدربوتة : وهى معروفة ٠‏ 
2 الهرازى : ويطلق عليه فى لهجة اهل الرباط «الدعدوع» وهو 
وضع ذوق الكتف ويضرب عليها بكلتا اليدين ٠‏ 


ز) الهندقة : وتعرف فى مصر بالصاجات وهى عبارة عن زوجين من 
الصمنؤج تثبت فى الابهام والوسطى من كلتا اليدين » وغانبا ماتتخذ من 
المعدن لانه يقوى النغم ويحليه » وقد نتخذ كذلك من الخشب او العظم ٠‏ 

بهذهى الآلات وعلى تلك الانغام دؤدى اميق القصيدة ه والغادة إلا 
يكون الناظم , ويطلق عليه «شيغ النشاد» و «الحفاظ» (1) وقالوا فى 
امثالهم : «السحاى تيولد والحفاظ تيربى» .يبقصدون ان الزجأل ينشىء ولا 


سستتليع ان نشد ويحتاج فى ذلك الى الراقق الذئ يردج له قصائده 


هن أخبير المنشدين المعاصرين المرحوم المعطى لحسوك من عراكشى 

والمرحوم محمد بوزوبع والتهامى الهروشى وهما من فاس ٠‏ وقد 

ذكرنا اسماء غير قليل منهم فى فهرس القصائد المنشدة بآخر 

الدليل الملعدق بالرسالة ٠‏ وتجدر الاششارة الى ان كثيرا سن 
بخات اشتهرن بحفظ الزجل وانشاده نذكر منهن : فطومة 
القسرقاوية ومريم التساوية وسلطانة الاسلامية (كانت يهودية 
وأسلمت) وممن من فاسى , والحجوية وملكة وزهور الضخامة 
والحاجة زينب والجامعية وفطومة الرباطية وحشومة بزغانهو 
والسعدية الوزانية وبلارة وابريكة ومشطونة وطاطا الغالية التى 
يقال انها كانت مقربة للسلطان المولى عبد الحفيظ , والحاجة 
بنت العنبر وهن من الرباط + ويبدو انهن فى الاصل من فاس 
وهاجرن الى الرباط بعد ان اوقفهن الياشا البغدادى عن العمل 
فين خاسن + 


اح 9 نت 
والمنشد لابحفظ القصيدة ونغمات الحانها الا سماعا , إى «بالدمغى» كما 


يقولون 2 وحتى لايقترف فى الميزان كسرا او «تركيكا» على حد اصطلاحهم 


م الى اللحن ويردده ليستأنس به وتألفه اذنه حتى «ايطيب الميزان» 


ومن براعة المنشد ان «ايركب» اى ان يتسلم الغناء من منشد سابق 
عليه بقصيدة اخرى يؤديها على نفس المإزان الذى ادى عليه هذا المنشد + 
ومن براعته كذلك ان «ايفجج» اى يستعرض يغمات وطبوعا مختلفة فى 
القصيدة الواحدة ٠‏ وحى عملية اطلقوا عليها «لبدال» ومنه مايقدم به بعض 
المنتسدين قصيدة «المزيان» التى يقول العلمى فى حربتها (1) 


حن واشفق واعطف برضاك بالمزيان * لااسماحا ميعاد الله بالهاجر 


فانهم يبدأونها على طيبع الاستهلال ثم ينتقلون الى رمل الماية فالحجاز 


عن المنشد انلذى لايستطيع ذلك انه يغنى «اعلى جنب واحد» 


وهو دليل على قصر باعة ٠‏ ومع هذا ففى رأى المنشدين أن بعض القصائد 
لاتحتمل تغيير الميزان + او على الاصح جرت العادة عدم عييرة فبيا” : 
ويذكرون منها : 


1 «خال وشاما» للمدغرى وحربتها : 


اللايم 


ش اتلوم دج سالم دعنى كف لملام ماحجت امن الغرامبى 
بين خال وشاما 

انها لاتؤدق الا على عراق العم » 

2 ومثلها قصيدة «الكناوى» للمدغرى كذلك , وأولها 


ذاك اليوم فاش صدوا ناسى وامشاوا 


تركونى نواح فالرسام اضميرى كاوى 
بحسن عون اللى امشاوا تاسو من بعد اكوا 
ويقولون ان بعض المنشسدين حاول اداء هذه القصيدة على ميزان رمل 


1) الحربة اللازمة (انظر الجزء الخاص ببناء القصيدة من فصل 


«العروض» ( 


80 عد 
المأية ولكنه افسدها ٠‏ 
3 - قصيدة «الهاجر» التى يقول العلمى فى حربتها : 
آش اعملت اسلطان مهجتى حتى سلمت افخلطتى واضحيت من ساحتى اجفيل 
راقب فيا وجه الله عف ياهاجر لوكر مسجونك سرحو اتفوز يحسانه 
فانها لاتنشسد الا على الحجاز المشرقى ٠‏ 
4 قصيدة «التوبة» لابن سليمان 2 وحربتها : 
ياراسسى لاتشقى * التاعب لابد من لفراق 
لاتداسق ادق * انعاضييا غميراوا 
مانها لاتنشسد الا على عراتقى العجم 
5 قصيدة «خناثة» للحبابى ٠‏ وحربتها : 
عسقى فختاتيا * بارا فالعاقد «القؤول ثابنا 
من ناهت بجمالها احياتىي * راحت روحى الصايلا عل لبدر بنعوت 
فانها لاننشد الا على الصيكة والحجاز ٠‏ 
ومن قصر باع المنشد ان يؤدى الميزان «امصور» اى غير متقن لاتنسجم 
نغماته مع طبقة صوته ومع كذمات القصيدة ولايتجاوب معه الجمهور 
والعازفون . والتجاوب عندهم دليل الاتقان ٠‏ ويقولون عن الميزان السذى 
يؤدى فى انسجام انه «انفق» - 
والعادة ان يبدأ المنشد البارع باحدى هذه المقدمات : 
1 السرابة (1) وهى قطعة قصيرة تؤدى على غير ماتؤدى به 
القصيدة , وى اربعة انواع : 
) المزلوك : واننسد رقيقة حادة ٠‏ 
ب) الكباحى : يصاحبها ضرب قوى متواصل بالكف . وتكاد اغلب 
السرارب اليوم تكون من هذا النوع ٠‏ 
ح) اكدضارى : تنشد فى استرسال سر يع * 
د) السماوى : يستهل انشادها ببطء كالموال نم يأخذ صوت المنشد 
فى انلعلو والارتفاع كأنه يصعد بها الى السماء ٠‏ ويطلق على هذا النوع 


1) سنتحدث عنها فى الجزء الثانى من فصل «العروض» لدى الحديث 
عن بناء القصيدة ٠‏ 


ات 81 سد 
«السرارب الحسناويين» ٠‏ ويقال ان اشياخ فاس كانوا مشهورين بانشاده 


2 الموال : والغالب ان يكون فى لغة معربة » ومن الامثلة عليه قول 
الشاعر (1) 
وفن عحب الى اجن اليهم * واسآال شوقا عنهم وهم معى 
وتستاقهم عينى وهم فى سوادها * ويطلبهم قلبى وهم بين اضلعى 
وقد يكون فى لغة ملحونة كقولهم (2) : 
تاتحبك ونهواك * وفى امسبتك ايكرهوئنى 
ماراحتىي حتى نلقاك * وعليك ,١تحلوا‏ عيونى 


3 اتلتمويلة : ويقولون ان لكل قصيدة تمويلة تكون على قالبها 
وميزانها ,» ويذكرون منها : 

أ) تمويلة قصيدة «التوبة» لابن سليمان » وقد تقدمت حربتها » وتنشد 
على ميزان عراق العجم : 

آمالى يامالى أسيدى ياسيدى 

للا يامولاتى للا 

أعالى. ,ضبن ني 

اغزاينى. لاسيع لي 

ب) تمويلة لقصيدة «المرسم» لابن على وتنشد على الصيكة : 

أنا يامالى للا يامولاتى للا ادوى 

حيانا واجا ايلاكى قاولت ابلمجى اوجيتنا بالغزال 

وهذه حربة القصيدة : 


أنا والمرسم ياحمام #القييا فالزهو أ 


1) ذكرهما العمرى فى «مسالك الابصار وممالك الامصار» منسوبين 
لابى الصفا خليل الصفدى ٠‏ (الورقة 59 ظهر من مخطوط جامعة 
اسطنبول رقم 4355 لاه ) حيث اورد الشطر الثانى على هذا 
التحوق : 

واسال شوقا من أتى وهم معى 

2 انظر الموال كنوع من أنواع الزجل فى الجزء الثانى معن الفصل 

الاول من باب «الشكل» ٠‏ 


82 سب 

المر سم ببكى اعلى الشسماعا وانت تبكى اعلى الننا عونا على لغزال 

وبنفس التمويلة يقدم كذلك لقصيدة «خناثة» للحبابى 2 وقد سبق 
ذكر حر بنتها 

والاسف أن هذه المقدمات فى طريق الضياع بسبب جهل المنشدين 
لها نتيجة قلة تداولها ٠‏ 

وتتجدر الاشارة الى ان قصائد مكسور الجناح والسوسى ‏ باستثناء 
الحراز ب يستهل انشادها بمثل هذه العبارات : «قال يان سيدى»ه و 
«وهو ياسيدى» ويطلقون عليها «الدخول» ٠‏ ومن الامثلة على ذلك قصيدة 
«ام الغيث» للعاج ادريس لحنشش » وحربتها : 

قولوا للاغيئا مولاتى * رف بوصالك عل لعشيق يام الغيث 

فأن انسادها ببدأ على هذا النحو : 

قال ياناسيدى عمدا على لعشيق الكاوى كيفى ابنار لبئات 

مهما اتقول نارو بردت واطفات 

حين بنظر زين الخودات 


كيراها زندت واكدات 
ومنها كذلك قصيدة «القاأضى» التى يقول المدغرى غى حريثها : 
اقاضى قصا اجرات لى معناها * ماجرات الحد افناسس لغرام 


ولفى لك ادعانى 

فان انسادها يبدا هكذا : 

وهو ياسيدى قصا اجرات لى نحكيها الهل لغرام 

بينى وبين بوخال اكحل لرماق 

قصتى فيها ماينساق 

للرخاخ اضماير لمساق 

ناس لشصواق 

وقريب من هاتين العبارتين عبارات اخرى تسمى عندهم «التشحيرة» 
و «الترنيحة» يضبط بها ابقاع الميزان او «يشسد» و «يقبض» كما يقولون .2 
وغالبا ماتؤديها المجموعة او من يطلق عليهم والسداواة و كان اللتشسييد 


5-0 
بحس بنقص فى الميزان وعدم انسجام الكلمات معه فيعوض بهذه العبارات, 


علما بأنه يلجأ الى اطالة مقاطع بعض الكلمات ومدها حسب احتياجه للنغم» 
وهى عملية لاشعورية تقترب مما يسمى ب «الكم» فى العروض العربى » 
على حد مايبدو من بحر الطويل حيث تحذف نون فعولن الثانية وتصبح 
فعول ولكن المنشد يمد اللام تعويضا لسكون النون المحذوف ٠‏ ومن الامثئلة 
عليها : 
1 بأسسيدنا : ونجد الشيخ عمر شد بها بين اشطار قصيدتة فى 
«مولاى يوبكر» على حد مايبدو من الحربة التى يقول فيها : 
تاك اليقيال والسرور اسلوانى #د ياسيدنا يد بخلافت عالى لقدر 
نجل الملك طلعت البدر السانى هلد ياسيدنا هد سيدى مولاى بوبش 
2 اسيدنا سيدنا : على حد ماعند التهامى المدغرى فى سرابته التئ 
يقول فى أولها : 


داك اللايمنى فعشق ولفى والحال الهالك اسيدنا سيدنا 
ماذا وعظت فيك ماكفيت امن اعتابك أسيدنا سيدنا 
انصحتك افلحديث ماردتى لى سالك اسيدنا سيدنا 
واليوم ابلاك ربنا شف اخدود اغزالك اسيدنا سيدنا 


7 باللا يائلا : وقد جعلها المدغرى بين اشطار أبيات قصيدته 
«عشية الجمعاء كما يبدو من حربتها التى تقول : 

أنا اعشيت الجمعة شاب اشبابئ ياللا ياللا 

ملكتنى عزبا وشابا ياللا ياللا 

من شاهدهم يسخا بشدبابو باللا ياللا 

4 دادامى اللا اهباللا : وهى تشحيرة «طامو» للمدغرى » وتردد 
بعد حربتها التى يقول فيها : 

جيش لغرام ياطامو مانقدر اعلى الطامو 

دادامى اللا اهياللا 

ومن الشد ان ,بلتزم الشاعر كلمة أو أكثر فى البيت تبدو فى سياقها 


كأنها من صميم الموضوع وصلبه » وهى قد تتغير فى كل الابيات وقد 
)3 


لإتتغير 2 من ذلك : 
1 ب قصيدة بوعبيد الشرقى فانه التزم فيها كلمة «الفقى» فى أول 
البيت ووسطه 2 يقول فى أول أبياتها : 


الفقى افتى الى اعرف ذوقك الفقى 
الخمر واش عندك سالك 
ألفقى الخمر فى اشرابو عشققِى الفقى 
نبفى اتحللو بيقبالك 
ألفقيى لحضرت لمدام اترقيبى التفيى 
افتى امن احسان اكمالك 
ويقول فى حربتها : 
الفقي" لوكيقك اعسويشا شرق الشقفيو 
والكاس من يدها يحلالبك 
2 ب قصيدة «صارم الطعن» للشياوى وحربتها : 
آش را من لاجرد صارم الطعن © ويركب اسبفون لحروب وايعيط دانى 
ها حجنا هنا ويكون ادراعو ابحال السائو 
فان القصيدة من البحر الثلاثى , ولكنه اضاف اليها بين الشطرين 
الثانى والتالث عبارة يتوهم منها أن القصيدة رباعية » فى حين أن ضذه 
العبارة لايقصد منها غير قبض الميزان حيث كان يمكن ان يقول بدلا من 
«هما حيا هنا» : «أسيدنا» وبلغت براعة الشاوى حدا انه فعل ذلك فى كل 
الابيات وبعبارات مختلفة على حد مايبدو فى دخول القصيدة حيث يقول : 
آش را من لابات امساهر الجفن © والفكرا جايلا افزاخر لمعانى 
بالقانتا باش ايسود اعلى لوشا فازمائو 
آش را من لابحث افجهد مأمكن © واعمل مايرتضى القاصى والدانى 
والفراعنا يقطع زى ازعيطا بوزائو 
آش را من لالهل الطايلا اركن © واترك فزوايت لهمل هل لضغانى 


والمراكنا واعمل هل لعلوم من رفقانو 


آأش را من لاصحب الثابت الدهن © يسلك به الطريق جهر اكتمانى 


وَقكيًاا يما يبنى بنيانوا على يتقانيو 
آأش را من لاله اشسياخ افلوطن © واروى منها الما اروينا بعلانيى 
من اشياخنا اقليل الطاعا امزدرى شانى 


والعادة ان ينشد آخر القصيدة ‏ وخاصة اذا كان ادريدكة ب (1) 
سريعا وقويا على طريقة الكباحى التى تكون عليها السرابة ٠‏ 

والجدير بالملاحظة ان بعش القصائد لاننشد وتغنى وانما تتلى ونسرده 
ولايكون ذلك الإ فى القصائد الطويلة من امثال «هول القيامة» لعبد العزيزن 
المغراوى التى حربتها : 

لسم الله المعين افلسطار يهدينى منهاج لقوام 

وقصيدة «الذرة» لابن على وحربتها : 
بالساهى من نومك فق سبح الرب لمن وانت تنايه افلغرور لواب 
الصلاة والسلام اعلى اخيار لنسب سيدنا محمد طه اشفيع لعراب 

وقصيدة «الجمهور» لعبد القادر العلمى وأولها : 
يامن يشفى اضرار عبدو بعد السقم ويفرح من اقوات. فالصدر احسزائو 

والغالب ان تتم «السرادة» فى زاوية او مسجد او «لسيدء» كما 
يقولون (2) وفى مناسيات دينية وخاصة ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة 
والسلام * 

وللسرادة مثل الانشاد أسلوب معين وانغام خاصة تختلف من قصيدة 
لاخرى , وتقتضى التركيز على بعض المقاطع والضغط على حروف القافية 
واطالة اواخر الكلمات بعتا للتأثير فى نفس السامعين ٠‏ 

ونلفت النظر الى احدى قصائد «السرادة» فريدة من نوعها فى اليناء 


جمعت أقسامها بين أبيات معربة وأخرى ملحونة 2 وهى القصيدة «الفياشية» 


1) انظرها فى الجزء الخاص ببناء القصيدة فى انفصل الثالث من 

باب «الشكل» * 

2 المسيد هو الاسم الذى يطلق على الكتتاب القرآنى ,2 ولعل اصله 
المسجد ٠‏ 


بح :96 بس 
التى تنسب للشرقى والتى حربتها : 
أنا مالى فياش واشش اعليا منى 
فقدة دم لكل قسم منها ببيتين معربين على حد مايبدو فى القسم الثانى 
منها حيث يقول : 
يقول لما شاء كن فيكون وبيبدىء سبحانه ويعيد 
وبحكم فى خلقه مايشا 0 ويفعل فى ملكه مايريد 
فى طئحة الازام صووتي من نهنا 
وابدانى بالانتعام تعما من كل ضصفا 
واخلق لى ما واطعام والعايم مشكتخلفا 
وكما انفردت هذه القصيدة فى بنائها فكذلك انفردت فى طريقة 
تلاوتها . حيث بسرد البيتان على غير طريقة سرد بقية ابيات القسم , 
وتكاد تكون تلاوتهما مجرد قراءة خالية من كل لحن على عكس بقية الابيات٠‏ 
ونظن فى غير قليل من الميل للترجيح أن هذا الاسلوب السردى اثر 
باق من الطريقة التى كان يؤدى بها الزجل فى مراحله الاولى » وقبل ان 
يغنى به , نقصد من ذلك الى القول بأن تلحين قصائد الزجل واستخدامها 
فى الغناء تم فى مرحلة متأخحرة لعلها بدأت فى الربع الثانى مسن القرن 
العاشر , حين حكم الاشياخ على قصائد بوعمرو الغزلية ان تنحى من ميدان 
السرد فى المجالس العامة , عقابا على نظمه فى المرأة ٠‏ وسترنى (1) 
أن هذه القصائد انتقلت الى مجالس خاصة كان جمهورها النساء والشباب» 
وأن الشاعر اضطر الى مسايرة جمهوره الجديد فأخذ ينظم له قصائد غنائية 
خفيفة . لعلها كانت السبب فى تحويل انظار الزجالين الى اتخاذ قصائدهم 
للغناء ٠‏ وفى هذا العصر ستصادف عند الحاج اعمارة ‏ وهو متأخر فى 
الوفاة عن بوعمرو ‏ بيت يدعو فيه راوى شعره الى التغنى به دون خشية 
من خصومه » يقول فى آخر قصيدة «فاطمة» : 
ياراوى لبيات عنى غنى اوصول لاتخشسى من عديانئ 
وللحاج اعمارة قصيدة فى رثاء بوعمرو يصفه فى احد ابياتها أنه خير 


1) فى الفصل الثانى من باب (الاعلام) لدى الحديث عن بوعمرو ٠‏ 


من غنى وشدا بالشعر وهو قوله : 3 
النبيل الفد النشاد سيد من غنى او اشدا 

بل انا سنرى (1) ان الزجل المغربى حتى بداية الربع الثانى من القرن 
التأسع لم يكن يخضع لنظام معين فى الوزن والقافية » وهما حجرا الاساس 
لتلحين اى كلام ٠‏ وستجد عند عبد الله بن احساين ‏ وهو أول من سبق 
للاوزان فى الزجل (2) - رفضا لنوع من الشعر لم يكن يخضع للوزن يبدو 
من تسميته أنه كان يعتمد على القص والحكاية » وهو دكان حتى كانء» 

يقول ابن احساين فى أول بيت من أول قصيدة موزونة : 
نبدا لسم الله انظامى ياللى ابغى لوزان 

لوزان خير لى انايامن قول كان حتى كاأن 

ويزيد فى تأكيد هذا الرأى أن القصالد تغنى على انغام المسوسيقى 
الاندلسية كما بينا » ونحن لانستطيع القول بأن انتقال هذه الانغام الى 
المغرب ثم قبل انهيار الاندلس وهجرة مسلميها الى بلاد الشمال الافريقى » 
بل انا لانجد قبل الحايك ‏ وكان يعيش فى القرن الثانى عشر للهجرة ل 
من عنى بهذه الموسيقى وجمع شتاتها من ميازين ونصوص + ولسنا تزعم 
ان الغناء بالزجل تأخر حتى هذا القرن » فميازين تلك الموسيقى كانت 
معبروفة لاشك قبل ان يجمعها الحايك » ولكنا لانعرف ان كأنعت تلاحين 
قصائد بوعمرو ومعاصريه قائمة علىهذه الميازين ام انها كانت لها نغمات 
خاصة ٠و‏ الاسف اننا لانستطيع معرفة اللحن الذى بدأ به غناء الزجل » 
كما أننا لانستطيع معرفة الاسلوب الذى كانت تؤدى به القصائد قبل 
اتخاذها للغناء » وان كنا لانشك فى ان «السرادة» اثر لهذا الاسلوب * 
والسبب ان الؤجل الذى وصلنا علفوظا لايسير على غير ميازين الموسيقى 
الاندلسية ٠‏ 

مهما يكن فان القصيدة الزحلية غدت غناء شعبيا يطرب له الجميع ٠‏ 
والسر فى ذلك انها جمعت امرين : 


1) فى الفصل الاول من باب (الاعلام) * 
2 حسب ما وصلنا اليه فى البحث ٠‏ 


ع و 
1 كلمات يفهمها العوام والخواص من الناس ٠‏ 


2 - الحان. قالية على ميازين الموسيقى الاندلسية 2 وهى أغنى وأعذب 
الوان الموسيقى فى المغرب ٠‏ 

من هنا كان جمهور الزجال أوسع من جمهور الشاعر المتقف الذى 
ينظم لطبقة معينة هى طبقة المتعلمين المتقنين للغة المعربة : ومن عنا كذلك 
كان الؤجال يحاول ان يرضى هذه الطبقة الخاصة فيقنيس من لغتها غير 
فليل من المفردات والتراكيب . ويضمن قصائده ألوانا من البلافة وفنية 
الاسلوب (1) ٠‏ وليس هذا فحسب بل انه كان يحاول أن يقدم لها 
معلومات تاريخية او فقهية » لاشك انه ب وهو أمى فى الغالب ‏ كان يتعب 
فى جمع مادتها بالسؤّال والبحث ومجالسة العلماء وحضور دروسهم 

وسنئرى حين نتعرض فى الموضوعات للقصائد التى نناولت السيرة 
النبوية (2) مثلا ان الزجال كان يبذل جهدا غير يسير فى عرض جوانب 
من هذه السيرة تجعل المثقفين لايرضون عن تلك الازجال فحسب ٠‏ وانما 
يقبلون عليها ويفتحون لها آذانهم وقلوبهم وبيوتهم كذلك 

ويزيد فى الدلالة على هذا الجهد مايلجأ اليه بعض الزجالين من 
استعرض أسماء بعض الكتب والمؤلفين . ومن خير الامثلة على ذلك هذه 
الابيات من آخر قسم فى قصيدة «الجدول» للحاج الصديق المسفيوى ,2 
وهحى قصيدة شبيهة ب «الحراز» أخبرنه فيها حبيبته بواسطة وصيفتها انها 
محرزة بسبعة عفاريت وأن يستطيع الوصول اليها اذا لم بهزمهم 2 فعزم 
على مواجهة هؤلاء العفاريت ودرس علم الجدول وما يتصل به من علوم 
يمكن ان تفيده فى الوصول الى مفاتيح النصر ٠‏ يقول : 
حلا انشيتها ياراوى 
تلعاشقين واللى هاوى 
فتتراجم اللباقا واعقل والميز والرشادا 
صنعت الدهرى افقير 
1) انظر الفصل الثانى من باب «الشكل» 
2) انظر الفصل الرابع من باب «المؤضوعات» ٠‏ 


قارى علم التوحيد اعلى لسياخ ارويتو 
واقريت الالفيا والمواق (1) الشهير 


وابن عاشر واقريت الرسالا (2) 


والخزرجى اوكيد (3) 


امن 


عطاء الله والسمرقندى واعلوم لكتوب (4) 


والدمياطى وامشاكل الزناتى 


ريانى اعلى اوفاه انحقو (5) 


والسر 


وابن سيرين والموطا وكذاك افلبلاغا ندرى سيدى خليل (6) 


والبخارى وامعاه دعوت البسملا (7) 


واكمل بالرضى مقصودى 
واظفرت بالسعادا 


على أنا لانريد ان ننفى عن الزجال غاية اخرى من هذا الجهد » غير 


ارضاء المثقفين » كان يقصد بها الى افادة العوام وتنوير فكرهم وفتح 


ذهنهم وعيونهم على جنبات من عالم الخواص 2 وهم فى الغالب ‏ وعلى 


الرغم من عاميتهم وأميتهم ‏ على جانب غير يسير من الثقافة » وخاصة منها 


(1 


2 


03 


الفية محمد بن مالك الجيانى (ت سنة 672 ه) فى النحو ٠‏ اما المواق 
فهو احد شراح مختصر خليل فى الفقه 2 

عبد الواحد بن عاشر صاحب المنظومة المشهورة فى الفقه والتوحيد ٠‏ 
والمقصود بالرسالة رسالة ابى زيد القيروانى فى الفقه كذلك ٠‏ 
ضياء الدين الخزرجى السبتى صاحب المنظومة «الخزرحية» فى 
العروض » وانعرف فى المشرق ب «الرامزة» ٠‏ 

يقصد ابن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم «والسمر قندى» المشهور 
فى علم البيان ٠‏ 

الدمياطى والزناتى والسريانى اسماء مشهورة فى علم الجدول وسر 
الحرف ٠‏ 

محمد بن سيرين المشهور فى الرؤيا وتعبيرها » وصاحب «منعخب 
الكلام فى تفسير الاحلام» , اما الموطا فهو كتاب الامام مالك ات سنة 
8 هم ء ولعله من الغريب ان يذكر علم البلاغة ويعتمد على مختصر 
خليل » وهو كتاب فى الفقه , ومانظنه الا يقصد الى مهارته فى فهم 
بلاغة هذا المختصر وحل رموزه ومعمياتة ٠‏ 

الامام البخارى صاحب الصحيح المشهور ٠‏ 


ماتحتم معرفته ضروريات الدين ٠‏ 

ولعلنا ان نضيف غاية أخرى لامجال لاغفالها هى وليدة المنافسة التى 
كانت بين الزجالين ومحاولة اظهار تفوق بعضهم على بعض » وهو جانب 
يؤكده لنا الصراع الذى كان ينقسب فيما بينهم والذى ستعرض به لدى 
الحديث عن فن الهجاء (1) ٠‏ 

ولم يكن الزجال يحاول ارضاء المثقفين فحسب », وانما كان يحاول 
كذلك ارضاء الحكام والامراء والملوك يسعى الى قصورعم يمتعهم ويؤنسهم 
بقصائده 2 وهى ظاهرة اضطرته الى ان يبتعد عن واقع مستوى الشعب » 
مصورا حياة القصور تارة ومحلقا بخياله تارة اخرى (2) ولاجئا الى الرمن 
والتلميح والاشارة تارة ثالثة ٠‏ 

ومن المتوقع عندنا ان متل هذا الجمهور الواسمع المتباين فى مستوى 
جياته وتفكيره قد يدفع البعض الى الطعن فى شعبية الزجل المغربى اوالشك 
فيها على اقل تقدير ٠‏ 

ومن المتوقع عندنا كدلك أن تكون ظاهرة تدوين بعض قصائد هذا 
الزجل ذريعة لكى يتخذ آخرون مثل هذا الموقف من شعبيته » معتبرين 
وجوب التداول الشفوى فى كل ادب شعبى ٠‏ 

ومن المتوقع عندنا بعد هذا ان معرفة أسماء منشىء هذا الزجل قد 
تدعو غير مؤلاء وأولئك الى اتنخاذ نفس الموقفف من شعبيته » لان تلك 
المعرفة ‏ فى رأيهم ‏ اتنفى عنه الجماعية التى تعتبر السمة البارزة لكل أدب 
شعبى والتى تقتضى أن يكون مؤلف هذا الادب مجهولا ٠‏ 

ولسنا ننكر ان كل هذه ظواهر واضحة فى الزجل المغربى لامجال 
لتجاهلها أو اغفالها , ولكنا لانرى فيها مايبعده عن الشعر والغناء الشعبيين 
فليس فرضا على أى عمل ليكون شعبيا أن يظل محصورا فى نطاق طبقة 
العوام الاميين , ولعله من التحجير على الفنان الشعبى أن نحبسه فى 


هذا النطاق ولانبيح له أن يربط علاقات وصلات بطبقات اخرى راقية , 


1) الجزء الثالث من فصل «مع الناس» ٠‏ 
2 انر فصل «المرأة» والجزء الاول من فصل «مع الحياة» ٠‏ 


وأن يتسرب اليها بفنه ويؤثر عليها ويتاتر بها فى محاولة لاكتساب بع 
الجديد مما لاعهد له به فى بيئته ٠‏ بل انا نذهب الى أبعد من ذلك فى 
النطن الى هذه الظاهرة بما فيها من رغبة للاقتباس والتنويع + فى خلط 
غير منظم ولامدروس ؛ فنعتبرها دليلا مؤكدا لشعبية هذا اللون من الشعر* 
ثم إن المؤلف الشعبى يعبر عن واقع مجتمعه , ولكن لامناص له من النظر 
الى عمل غيره والاستفادة منه وتقليد اشكاله وموضوعاته 2 وخاصة تلك 
التى حظيت عند الجماعة بالقبول وغدت انماطا ينسج عليهأا 2» وقد يسرف 
فى ذلك فيغدو عمله مجرد نقل وتقليد ٠‏ وهو كفنان لامناص له كذلك من 
تحكيم تجر بته والاستنتاج منها , وحى كلها اشياء قد تبعده قليلا او كثيرا 
عة الواقم + 
الواحم 

ومانظن تدوين بعض نصوص هذا الشعر يؤئر على شعبيته طلما أن 
الجماهير توارثته عبر القرون والاجيال ونداولته عن طريق الرواية الشفوية, 
لم تلجأ فى ذلك الى ماهو مكتوب ٠‏ ولايساورنا أدنى شك فى أن الذين 
قاموا بتسجيل نصوص من الزجل فى كنانيش هم من غير طبقات العوام*, 
وأنهم فعلوا ذلك اعجابا بهذا الزجل او تلبية لرغبة الكبراء والحكام ٠‏ 

اما معرفة منشىء الزجل فلانرى فيها مايتنافى والجماعية » فليست 
الجماعية ان بجهل الفرد وتهدر الحماعة حقوى انتاجه وتمتص فنه وابداعه 
فيه » وانما الجماعية أن تتبنى الجماعة انتاج الفرد الذى يستطيع ببراعته 
وعبقريته ان يقنعها به . فتتقبله ونعجب به 2 وترتضنيه واتنتداولهة وتذيعه 
وتحافظ عليه » طالما ان هذا الانتاج الفردى يلاثم ذوقها + وطالما انه لاإيصبح 


له كيان مالم توافق عليه (1) ٠‏ 


1) لعلنا ان نشير الى ان انتشار الطباعة اليوم سيؤثر على وسائل تداول 
هذا الشعر . وسيحافظ على اسم صاحبه وحقه فى الانتاج 2 لاسيما 


ونطاق محو الامية آخذ فى الاتساع ٠‏ 


الات الاوك 


الشكلف 


الفصل الأول 


مفهوم الْز جك واأنواعه 


أولا : مفهوم الزحجللى 


اذا رجعنا الى النصوص القديمة نحاول البحث فيها عن ورود كلمة 
«الزجل» فانا نجدعا ستعملة منذ العهود الاولى للعربية ٠‏ حقا اننا لانعثر 
لها على ذكر فى القرآن الكريم ٠‏ ولكدنا نصادفها واردة فى الحديث النبوى 
الشريف ٠‏ يقول ابن كثير فى تفسيره لدى اول حديثئه عن سورة الانعام: 
«ب قال شريك عن ليث عن شهر عن اسسماء قالت نزلت سمورة الانعام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى مسير فى زجل من الملائكة وقد 
طبقوا مانين السياء والإارض ٠٠٠‏ وقال ابوبكر بن مردويه حدثنا محمد بن 
معمر نحدثنا انراهيم بن درسدويه الفارسى تحدثنا ابوبكر بن احمد بن محمد 
ابن سالم حدثنا ابن أبى فديك حدثنا عمر بن طلحة الرقاشى عن نافع بن 
مالك بن أبى سهيل عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «نزلت سورة الانعام معها موكب من الملائلكة سد مابين 
الخافقين لهم زجل بالتسبيح والارض بهم ترتج» ٠‏ ورسول الله يقول : 
«سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم» ثم روى ابن مردويه عن الطبرانى 
عن ابراهيم بن نائلة عن اسماعيل بن عمر عن يوسف بن عطية بن عوف 
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نزلت 
على سورة الانعام جملة واحدة وشيعها سبعون الفا من الملائكة لهم زجل 
بالتسبيح والتحميد» (1) ويقول ابن الاثير : «زجل (ه به فيه اله الخد 
الحربة لابى بن خلف فزجله بها أى رماه بها فقتله » ومنه حديث عبد الله 
ابن سلام : فأخذ بيدى فزجل بى اى رمانى ودفع بى (ن 2 وفى حديث 
1) نفسير القرآن العظيم لاسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ات سنة 
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الملائكة) لهم زجل بالتسببيح اى 0 عال» (1) 

كذلك نحب الكلمة واردة فى الشبعر الجاهلى ٠‏ يقول الاعشي : 
اتبسبميع للحلى وسواسا اذا انصرفتٍ) كما استعان بريح عشرق زجحل 

أى ريح مصوتة ٠‏ 

ويستعرض الزبيدى فى «تاج العروس» معانى كلمة الزجل فيقول : 
بيب (والزجل مجركة اللعب والحلبة و) خص به (التطريب) وانشد سيبويه 

له زجل كأنه صوت حاد اذا طلب الوسيقة او زمير 

(و) الزجل ايضا (رفع الصوت) وللملائكة زجل بالتسبيح والتهليل 
اى صوت رفيع عال وقد (زجل كفرح) زجلا (فهو زجل وزاجل) وربيما اوقع 
الزاجل على الغناء ٠‏ قال : وهو يغنيها غناء زاجلا (ونبت زجل صوت) كذا 
فى النسخ والصواب صوتت (فيه الريج) ٠٠٠‏ والزجل محركة نوع مزالشعر 
معروف محدث ٠*٠‏ *» (2) 

ومثل نهذا نجده فى كتب الادب على حد ما نقرأ فى «العاطل الحالى 
والمرخص الغالى» حيث يقول صفى الدين الحلى : «والزجل فى اللغة الصوت» 
يقال سحاب زجل اذا كان فيه الرعد 2 ويقال لصوت الاحجار والحديد ايضا 


والجمادٍ زجل ٠‏ قال الشاعر : 


مررت على وادى شيات فراعنى ه. به زجل الاحجار تحت المعاول 
كسلمههاا عسنلل الذراع كأنما ©# جنى الدهر فيما بينهم حربوائل 
فقلت له شلت يمبينك خلها © لدكر او مخير او مسائل 
منازل قوم اذكرتنا حديثهم © ولم أر احلى من حديث المنازل» 3 

ويحاول الحلى أن يجد نعليلا للربط بين الاستعمال اللغوى والاستعمال 


الاصطلاحى فيضيف : «وائما سمى هذا الفن زجلا لانه لايلتذ به ويفهم 


1) النهاية فى غريب الحديث والاثر للمبارك بن محمد الجزرى المعروف 
بابن الاثير الجزء الثانى صفحة 122 

02 تاج العروسس من جواهر القاموس للحمد مرتضى الزبيدى مادة زجل 
الجزء السابع ص 355 

مخطوط مكتبة بايزيد باسطمبول رقم 5542 الورقة 17 ظهر 


حم 8 بعد 

مقاطع أوزانه ولزوم قوافيه حتى يغنى به ويصوت فيزول اللبس بذلك» (1) 

وليس من شك فى ان بداية استعمال كلية الزجل فى معناها الاصطلاحى 
مرنبطة بظهور هذا الفن ٠‏ واذا رجعنا الى مختلف المصادر التى عنيت 
بالاشارة الى نشأته فاننا نجدها تكاد تجمع على أن الذى اخترعه هو ابسن 
قزمان ٠‏ وليست تهمنا فى الواقع معرفة اسسم السابق الى نظمه بقدر مسا 
يهمنا أن نعرف كيفية انتقال اللفظط الى الاستعمال الاصطلاحى الادبى ب 
هنا يعرض احمد الرباط فى كتاب «العقيدة الادبية فى السبعة فنون المعنوية» 
حكاية تقول « ان أول من تناشد به الشيخ أبوبكر بن قزمان المغربى » وقيل 
لا انه كان فى الكتاب وكان مراهق السن ,2 فدخل على شيخه الفقيه غلام 
جميل الصورة حسن الوجه حلو الحانب فنده عليه ابن قزمان وأجلسه 
بجواره ثم صاأر بحبية بالسلام وبوادده بالحديث فيص الفقيه ففهم وعرف 
مافى ضمير ابى بكر من الحب للغلام فعبس الفقيه فى وجه أبى بكر 
وأمر الى العريف بضربه ,» فضرب العريف ابن قزمان فلما فرغ العريف 
من ضربه اخذ أبوبكر لوحه ومسك القلم وقد كتب هذا الوزن 2 وهو أول 
اوزان الزجل : 

الملاج أولاد اماره هيد والوحاش اولاد نصاره 
وابن قزمان جا يغفر هده ماقيل له الشيخ غفارة 

فأحس الفقيه على ابى بكر نأخذ اللوح من يده فرأى فيه ماتقدم ذكره» 
فقال الفقيه : 

«هجيتنا يابن قزمان بكلام مزجول يعنى مقطع 2 فسموه زجلاء (2) ٠‏ 
1) مخطوط مكتبة بايزيد باسطمبول رقم 5542 الورقة 17 ظهر و 18 

وجه ٠‏ ونفس الكلام نقرأه فى «بلوغ الامل فى فن الزجل» صفحة 68 

مخطوطة الززيتونة رقم 4467 ٠‏ ونقرأه كذلك فى «تاريخ خلاصة الاثر 

فى أعيان القرن الحادى عشر» لمحمد المحبى لدى ترجمة ابى بكر بن 

منصور بن على العمرى الدمشقى المتوفى سنة ثمان واربعين والف 

حيث تعرض للفذنون السبعة المستحدثة ومنها الزجل (الجزء الاول 

8 - 109 110 المطبعة الوهبية بمصر سنة 1284) ٠‏ 
2 مخطوط اسسبعاد افندى (السليمانية ب اسطنبول) رقم 2867 الورقة 6 

ظهر 7 وجه 


ولكنا نجد استاذنا الجليل 0 عبد العزيز الاهوانئ يرى اله 
استعمل قبل ابن قزمان وفى نوع من الشعر الشعبى غير الزجل »2 يقول : 
«ولعل لفظ الزجل كان فى الاصل يطلق على النوع الشعبى مم أطلق على 
النوع الشسبيه بالتوشيح لفظ (هزل) ثم اختلط اللفظان فيما بعد (1)» 
ويعتمد فى ذلك على نص ينقله من كتاب «جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس» منسوخ سنة 1046 اى قبل وفاة ابن قزمان بما يقرب من قرن 
كامل . جاء فيه : «لايجوز للقلارقين ان بحضروا الملاهى والزجل فى 
العرائس والمشارب بل يجب عليهم الانقلاب قبل دخول تلك الاطراب والازقان 
والتنحى عنهم» (2) ويعلق على هذا النص بقوله : «وهذا نص فيما نعتقد 
عظيم الاهمية , وقيمته ليست فى أن الزجل كان موجودا قبل ابن قزمان 
فحسب بل انه كان شعبيآ له مكانة فى العرائس بين الموسيقيى والرقص 
والاغانى» (3) ٠‏ 

ومن لطيف مأ يستانس به فى البحث عن أصل التسمية ماذكر لنا 
احد المعتئين من أن لها صلة يسيدى «زجل» صاحب الضريح المغروف فى 
شمال المغرب ٠‏ وقد وجدنا له ذكرا عند سليمان الحوات فى «ثمرة السى 
فى التعريف بنفسى» حيث قال عنه : «ب سيدى زجل دفين بومنار مسن 
القبيلة التى تنسب اليه (بنى زجل) وقد قدم على المغرب مع موسى بن 
نصير سنة تسعين من الهجرة فى خلافة الوليد بن عبد المللك واسمه محمد 
ولقبه زجل وكان خيرا عالما شاعرا » (4) 

ومع هذا فان المغاربة لايطلقون الزجل فى الغالب على غير النوع 
الاندلسى المعروف » أما شعرهم الشعبى فيطلقون عليه أسماء أخرى أهمها 
«الملحون» ٠‏ فهذا سيدى ابراهيم التادلى فى «فتح الانوار فى بيآن مايعين 
على مدح النبى المختار» يقول : «واعلم ان المديح النبوى يكون بالاشعار 
1) الزجل فى الاندلس صفحة 59 
2 مخطوط المكتبة الاهلية فى مدريد رقم 4879 ورقة 333 وجه ٠‏ 

ويشرح القلارقين بأنهم ومع0161 إاى رجال الكنيسة 
3). الزجل فى الاندلس صفحة : 59 
4 من مخطوطة خاصة للاستاذ سعيد اعراب - اللوحة الرابعة ٠‏ 

(4 


6 5 
الموزونة ذات البحور الخمسة عشسر ٠٠٠‏ ويزاد ما اخدك من هذه البحور 


كمخلع البسيط ومجزو الرمل ومشطور الرمل ومشطور الكامل ٠‏ ويكون 
أيضا من الازجال والموشحات وكذا الملحون كالقصائد والبراول لكن الملحون 
منه ما بوافق الاوزان الخمسة عشر المتقدمة ومنه ما يخالفها ب» (1) 

ونجد التفرقة بين النوعين الاندلسى والمغربى واضحة عند اصحاب 
ال موسيقى الاندلسية الذين يفرقون فى الاشعار الغو تنشد فى هذه ا مو سيقى 
بين الازجال . يقصدون بها الشعر الاندلسى المعروف بهذا الاسم » وبين 
البراول (2) ٠‏ وهى اشعار عامية مغربية تنشد فى بعض ميازين هذه 
الموسيقى ٠‏ 

لهذا قن يلاحظ علينا فى اتخاذ اسم «الزجل فى المغرب» عنوانا لرسالة 
تبحث فى لون من الشعر الشعبى المغربى » طأنا أن المغاربة لايطلقون 
«الزجل» على شعرهم الشعبى . وطللما انهم لايقصدون من هذه التسمية غير 
النوع الذى عرف فى الاندلس ٠‏ ولكنا نرد على مثل هذه الملاحظة بما يلى 
من نقاط : 

اولا : على الرغم من أن لفظ الزجل شاع اسما للفن الشعرى الذى 
سبق اليه الاندلسيون » مجردا من الاعراب متعدد القوافى متجدد الاوزان » 
فانا لانئشك فى أنهم كانوا يطلقون هذه التسمية على كل ماكانوا ينظمون 
باللغة العامية ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا مآ ذهب اليه استاذ'نا الجليل الدكتور 
الاعوانى من أن الزجل كان فى الاصل يطلق على النوع الشعبى وان الهزل 
كانيطلق على النوع الشبيه بالتوشيح ٠‏ ونجد الحلى ينسب التعميم لغير 
الاندلسيين حين يقول معقبا على ذكر الموشح والزجل والمزنم والمكفس : 
«وباقى البلاد لايعتبرون هذا الفرق بل يسمون كل ما اعرب موشحا وكل 
ماخلا من الاعراب زجلا ومآ اشترك فيه الاعراب واللحن مزئما فى أى فن 
قصد الناظم» (3) ٠‏ بل انم نجد احمد الرباط يذهب الى «ان الشعر هو أصل 
كل فن معرب وأن الزجل هو أصل كل فن ملحون» (4) ٠‏ كذلك نجد الحلى 
1) مخطوط خزانة الرباط العامة رقم 3285 28 صفحة 27 28 * 


2 سنعود اليها فى الجزء الثآنى من هذا الفصل كنوع من أنواع الزجل* 
3 العاطل الحالى الورقة 19 وجه 4) العقيدة الادبية الورقة 18 ظبس * 


يعتبر من الزجل شعرا عاميا بم نظام الزجل المعروف »2 ويعتبر 
نظم هذا الشعر مرحلة سابقة على نظم الزجل » فهو يقول : «وأول ما 
نظموا الازجال جعلوها قصائد مقصدة وأبياتا مجردة على عبروض العرب 
بقافية واحدة كالقريض لايغايره بغير اللحن واللفظ العامى وسمموها القصائد 
الزجلية ..» (1) ثم ذكر ان لمدغليس فى ديوانه ثلاث عشرة قصيدة من هذا 
النوع أشار الى مطالعها (2) ٠‏ ومنها قوله : 
مضى عنى من نحبو وودع هو ولهيب الشوق فى قلبى قد اودع 
ثانيا : اطلق بعض المغاربة لفظ الزجل للدلالة على ماينظمون من شعر 
بالعامية 2 قعند الشاعر الشعبئ سعيد التلمسانى فى آاحدى قصائده 
متحدثا عن نفسه : 
اذا كنت زجال فيها كيف تريد (3) 
وعند زجال آخر اسمه على يهجو ويفخر (4) : 
انكمل زجلى ولى فالزجول هده اتكمل زجلى 
قولوا للعكلى يترك لفضول 4 قولوا للعكلئ 
والاديب على ايفوق فى لغزول يله والاديب على 
وفى «نشسر المثانى» لابى عبد الله محمد بن الطيب بن عبد السلام 
القادرى لدى ترجمة الشيخ ابى عبد الله محمد بزمبارك الزعرى دفين تاسوت: 
«ؤخاطبه سيدى محمد الشسرقى : 
>7 نكي ارض البوادى يلندٍ لاتتعداشى الموارث 
اصحب هداة الطريقا هلد تحصل له كل الفوائد 
فأجابه صاحب الترجمة بقوله : 
تالله ما كان هذا هيد الا من مجدوب سالك 


1) العاطل الحالى الورقة 22 وجه ٠‏ 

2© المصدر السابق من الورقة 22 حتى 25 ٠‏ ويبدو ان الحلى خلط بين 
الزجل والشعر الملحون الذى كان معروفا فى الاندلس والذى سنعرض 
له بعد سطور ٠‏ 

مخطوطة خرانة الزباط العامة 5 1644 صفحة 70 * 

4) من مجموع مخطوط بالمكتبة الوطنية فى مدريد غير مرتب رقمه 
007 


باضه 
إيسقى خمر الرجالا به مملوك من الحق مالك» (1) 
م قال بعد ذلك :. «وماجلبه من قوله : بالساكن الع ف هو زجل فى وزن 
المجتث» (2) ٠‏ وعند ابن عسكر فى «الدوحة» لدى ترجمة محمد بن بحيى 
البهلولى (3) ان «له زجليات» (4) ٠‏ ويقول محمد الكانونى فى «جواهمر 
الكمال فى تراجم الرجال» فى ترجمة احمد بن على الغنيمى : «له قصائد 
ملحونة (ازجال)» (5) ٠‏ 
ويقول ابن زيدان فى ترجمة عبد القادر العلمى (6) : «وماينسب 
للمترجم من الازجال هو له حقيقة» (7) ٠‏ 
الثا : يبدو أن المغاربة على الرغم من ميلهم للتمييز بين الفنون » 
وقعوا فى خلط بينها وتصور ان لم يكن خاطتئا فهو على الاقل غير واضح ٠.‏ 
إيقول التادلى فى «فتح الانوار» متحدثا عن أركان السماع واولها الشعر : 
«ان الكلام الذى يتكلم به الانسان من حيث هو اما معرب او ملحون 2 وكل 
منهما :اما منظوم او منثئور » لكن جرى فى الاصطلاح ان الموزون يطلق على 
النظم المعرب والملحون ,يطلق على النظم غير المعحرب ٠٠‏ والملحون هو 
موشحات وبراول وقصدان» (8) ٠‏ حيث جعل الموشح لونا من الوان الشعر 
الملحون (9) + كذلك نجد القادرى فى «نشر المثانى» فى تعليقه على الابيات 
1) الجزء الاول صفحة 47 طبعة فاس ٠‏ وانظر المساجلة كذلك فى «ممتع 
الاسماع» صفحة 128 129 لدى ترجمة محمد بن مبارك الزعرى* 
2 المصدر السابق ٠‏ 
3) سنعود اليه فى الفصل الثانى من باب «الاعلام» ٠‏ 4) ص 46 . 
5) ص 26 وسنعود اليه فى الفصل الثالث من باب «الاعلام» لدى ترجمة 
المدغرى ٠‏ 
6) سنترجم له فى الفصل الثالث من باب «الاعلام» ٠‏ 
7 اتحاف اعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس 8 5 ص 340 ٠‏ 
8 صفحة 7-5-4 ٠‏ 
9) مع اعتبارنا ان هذا خلط نشسير الى ان الموشح الملحون عرف فى اليمن 
على حد مايذهب صاحب «سلافة العصرء من أن لاهل اليمن نظما 
يسمونه الموشح غير موشح اهل المغرب » والفرق بينهما ان موشح 
اهل المغرب يراعى فيه الاعراب بخلاف موشح اهل اليمن فانة لايراعى 


فيه شىء من الاعراب بل اللحن فيه اعذب وحكمه فى ذلك حكم الرجير؟ ٠‏ 
صفحة (243) ٠‏ 


السابقة يذهب الى ان الزجل كلام 0 وملحون حيث يقول : «هو زجل فى 
وزن المجتت على طريقة الازجال من كونها ملفقة من الكلام الملحون 
والمعرب» (1) * 0 

رابعا : لم يطلق المغاربة تسمية معينة على شعرهم الشعبى وانما 
اطلقوا عليه نسميات كثيرة سنستعرضها ونمثل لها بعد قليل ٠‏ 

خامسا : قد تكون تتسمية الملحون الغالية على الشعر الشعبى المغربى 
وما بوحى به الشئسه بينها وبين تسمية الملحون التى تطلق على القصائد 
التى كانت تنظم فى الاندلس خالية من الاعراب » مايدعو الى الظن بأن 
الشعر الشعبى المغربى ربما كان امتدادا لهذا اللون من القصائد وبالتالى 
امتدادا للتسمية ٠‏ ولكنا حين ننظر فى الشعر الملحون الاتدلسى والشعس 
الملحون المغربى » نقيسهما بالزجل فى الاندلس + نجد الملحون المغربى فى 
تعدد اوزانة' وتنوع قوافيه وعدم خضوعه لبحور الخليل اقرب الى الزجل 
منه الى الملحون الاندنسى الذى التزم شكل القصيدة المعربة لم يختلف 
عنهاالا فى ابتعاده عن الاعراب ٠‏ فعند ابن سعيد متحدثا عن احد الشسعراء 
بعد ان اورد له زجلا قال : «وله شعر ملحون على طريقة العامة منه : 
صحبتى والعنق لمليح لمخلخل لدو حبى منك ثابت ودينى مخلخل 
وعلام بعت دينى ابحبك “دي لو عطيت مرغوبى فيك لس اتسال 
فلقد عندك حلاوى لى منوع بد وجمالا طوع الامر يخذل» (2) 

سادسا : ليس من شك فى أن اسم الزجل غدا فى العص الحديث وفى 
معظم البلاد العربية يطلق على كل ألوان الشعر التى تنظم باللهجات العامية 
المحلية ؛ على الرغم من بعد هذوالالوان شكلا ومضمونا عنالزجل الاندلسىالذى 
لميعد ينظم,وليس منشك كذلك فى أنالناطقين بالعربية فى البيئات المختلفة 
يحسون الفوارق اللغوية التى تحول دون توحيد السنتهم » وان حماة هذه 
اللغة يسعون جاهدين الى هذا التوحيد وخاصة فى مجال المصطلحات 
1) الجزء الاول صفحة 47 48 ٠‏ 


2 الجزء الثانى من المغرب صفحة 222 ومثل هذا الشعر هو الذى اطلق 
عليه الحلى «القصائد الزجلية» (انظر العاطل الحالى الورقة 22 وجه) 


ونحن نرى فى هذا خطوة بعيدة ا الرؤية والتفكير والتعليم فضلا 
عن محو فوارق التفاهم والتعبير » ونرى كذلك ان دراسة الاشعار العامية 
بصفة خاضصة واللهجات العربية المحلية بصفة عامة هى السبيل الموصل الى 
الوحدة اللغوية المنشودة ٠‏ 
لذا » واعتمادا على هذه التعليلات » فانا نفضل اطلاق «الزجل» على 
كل أنواع الشعر الشعبى المغربى » وندعو الى هذه التسمية بدلا من أية 
تسمية اخرى نطلق عليه مهما بلغت من الذيوع والانتشار ٠‏ ويشجعنا على 
ذلك اننأ لازلنا فى المرحلة الاولى للبحث عن التراث واستخراجه وتنظيمه 
ووضع معاييره وتحديد مصطلحاته ثم دراسته والتعريف به 2 وهى مرحلة 
اشبه ماتكون بمرحلة وضع الحجر الاساسى لاى بنيان ٠‏ واذا كنا نيقول 
هذا بالنسبة للتراث عامة » قانا نلح عليه بالنسبة للتراث الشعبى خاصة 2 
لاسيما فى بلد كالمغرب لايعنى فيه بهذا اللون من التراث » بل لانبالغ اذا 
قلنا انه لايعترف به مادة جديرة بالدرس والبحث او أى مظهر من مظاهر 
الرعاية والاهتمام » وهو موقف يكاد يتساوى فيه العامة والخاصة من الناس 
أما الإسماء التى عرف بها هذا الشعر فى المغرب » سواء عند الجمهور 
أو عند الاشياخ منشئين ومنشدين فهى : 
اولا : الملحون : 
يقوّل بوعمرو فى آخر القسم الثالث من قصيدة له فى الاخلاق 
والطباخ 3 
ملحونا اقنادل تضوى فالداج ماخطا سرداق 
والناس رايدا تطفى نور اقنادلو افكل اغسيق 
ويقول حسون وتير من ابيات يعرض فيها ببوعمرو : 
مليت امن السجيا ولى فيها العار والشنار 
واغضب اعلى الثتسعر الملحون اللى ناظمو: فاضبها 
ويقول المصمودى فى آخر قصيدة «الجار» : 
إنا حر افقلب كل اكريه ازنجار 
لوينظم بالذهسي انا لسو عيار 


بالميزان الرجيح و غايت ملحونى 
ويقول المدغرى : 
فالمللحون اعليه لنظار 
واعلى اللفاظ والمعنى حق ١نظارو‏ 
نعنى جوهر تاج خنار 
بها عل لعوارم تفخر خنارو 
ويقول عبد الرحمن بن لفقيه فى آخر قصيدة «للاحسنا» : 
خذ الحافظ اقراجمنا 
من اصميم لفكر عبد الرحمان بالميازن 
خترعها فى اتراجم الملحون 
ولعلنا » قبل الانتقال الى الالفاظ الاخرى التى اطلقت على هذا الشعر 
أن نقف قليلا عند اصل التسمية بالملحون ٠‏ والحقيقة أنا فى محاولة التعليل 
أمام افتراضين مصدرهما معنيان من معانى اللحن ٠‏ هما الغناء والخطأ 
النحوىوقد استبعد الاستاذ محمد الفاسى ان تكون التمسية مشتقة من اللحن 
بالمعنى الثانى حين قال : «والحقيقة ان لفظة الملحون عنا مشتقة من اللحن 
بمعنى الغناء لان الفرق الاساسى بينبه وبين الشعر العريى الفصيح 
أن الملحون ينظم قبل كل شىء لكى يغنى به» (1) وقال كذلك : «اولمايتبادر 
للذهن انه شعر بلغة لااعراب فيها فكأنه كلام فيه لحن »ء وهذا الاشتقاق 
بأطل من وجوه لاننا لانقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون ولم يرد هذا 
التعبير عند أحد من الكتاب القدماء لا بالمئسرق ولا بالمغرب ٠‏ والذى أزاه 
أنهم اشتقوا هذا اللفظ من التلحين بمعنى التنغيم لان الاصل فى هذا الشعر 
الملحون أن ينظم ليتغنى به قبل كل شىء ٠‏ ونجد مايؤيد هذا النظر من قول 
ابن خلدون فى المقدمة فى الفصل الخمسين فى أشعار العرب وأهل 
الامصار لهذا العهد بعد ان تكلم على الشعر باللغة العامية فقال : وربما 
يلحنون فيه ألحانا بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية» (2) ٠‏ 


: و نحن 

1) مقال : «نظرة عن الادب الشعبى بالمغرب» ‏ مجلة البينة ‏ السنة 
الاولى العدد الرابع غشست 1962 ٠‏ 

2) مقال : «الادب الشعبى المغربى الملحون» ‏ مجلة البحث العلمى ‏ العدد 
الاول السنة الاولى (يناير - ابريل 1964) ٠‏ 


يرى على العكس من هذا ان اواك من اللحن بمعنى الخطأ النحوى 
ونعلل لذلك مناقسين رأى الاستاذ الفاسى من وجهات ثلاث : 

الاولى : ان هذا الشعر لم يكن ينظم اول الامر ليغنى به وان اتخاذه 
للغناء تم فى مرحلة تالية » وقد فصلنا فى ذلك القول فى المدخل ٠‏ 

الثانية : اننا حقا لانقابل الكلام الفصيح بالكلام الملحون لان الفصاحة 
قد تكون فى الملحون , وغير الملحون » كما سنتعرض لذلك فى الفصل الثانى 
من هذا الباب ٠‏ وقد جانب الاستاذ الفاسى الصواب حين استعمل كلمة 
«فصيح» ليقايل بها كلمة «ملحون» ومانظنه يجهل ان الذى يقايل الشعر 
الملحون هو الشعر المعرب وليس الفصيح ٠‏ 

اما ثالث هذه الوجهات فهى أن استعمال هماتين التسميتين : المعرب 
والملحون متعارف عليه عند كل الذين تعرضوا للونين من الشعر ٠‏ فابن 
سعيد يقول متحدثا عن بعض الشعراء : «وله شعر ملحون على طريقة 
العامة» (1) : والحلى إيتحدث عن الفنون المستحدثة فيقول «وهمى الفنون 
التى اعرابها لحن وفصاحتها لكن وقوة لفظها وهن ٠‏ حلال الاعراب بها حرام 
وصحة اللفظ بها سقام» (2) ويقول : مب وبعض البلاد لايعتبرون هذا 
الفرق بل يسمون كل مااعرب موشا وكل ماخلا من الاعراب زجلا وما 
اشترك فيه الاعراب واللحن مزنما فى أى فن قصد الناظم» (3) ثم يقول 
«ثم تداوله العامة ومن لاأنس له بالقواعد ومن عجز عن الاعراب حتى صاروا 
ينظمونه ملحونا» (4) , بل انا نجد الشعراء انفسهم يستعملون الاصطلاحين 
على حد مايقول ابن مقاتل فى لهاية احد ازجاله : 
كم خصم فى المقاتل 4ه صابوا بن مقاتل © وكم ذا فى المحافل 
قد انشأ غصن حافل 4د من حل بيت فى مربع 4د ملحون بألف معرب (5) 


1) بالجزء الثانى من المغرب ‏ ص 222 * 

2© العاطل الحالى ‏ الورقة 15 ظهر ٠‏ 

3 المصدر السابق ‏ الورقة 18 ظهر ٠‏ 

4) المصدر السايق ٠‏ (5) روض الآداب لاحمد بن الحجازى مخطوط 
آيا صوفيا (السليمانية ب اسطنبول) رقم 4017 الورقة 101 ظهر ٠‏ 


اكثر من هذا.ان المغاربة الع الملحون فى مقابل المعرب على حد 
ما نقرأ عند التادتى فى «فتح الانوار» حيث يقول : «والملحون يطلق على 
النظم غير المعرب» (1) * 

اما استدلال الاستاذ الفاسى بكلام ابن خلدون فمطعون فيه من ثلاثة 
وجوه : 

اولها : ان كلام ابن خلدون لايقصد به الشعر العامى المغربى 2 فهو 
يقول : «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر 
فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الاعاريض على ماكان عليه سلفهم 
المستعر بون ويأتون منه بالمطولات د فأهل امصار المغرب من العرب يسمون 
هذه القصائد بالاصمعيات ى وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع 
من الشعر بالبدوى وربما يلحنون فيه الحانا بسيطة» (2) ٠‏ 

ثانيها ان ابن خلدون لم يذهب الى ان اللحن الموسيقى والغناء من 
خصائص هذا الشعر ومميزاته اللازمة له . وانما ذهب الى أنه قد يتخذ 
للغناء قق بعض الاحيان 2 وهذا مايفهم من استعماله دوريما» ٠‏ 

نالثها : ان ابن خلدون حين تحدث عن «عروض البلد» الذى استحدثه 
أهل الامصار بالمغرب ونسجوا عليه فى أشعارهم الشعبية لفت النظر الى 
خلو هذه الاشعار من الاعراب ولم يقس الى أنها كانت تغنى » ولو: كانت 
كذلك لما أهمل مثل هذه الاشارة ٠‏ فقد قال : «فاستحسنه أهل فاسن وولعوا 
به ونظموا على طريقته وتركوا الاعراب الذى ليس من شأتهم وكثر سماعه 
ينهم واستفحل فيه كثير منهم ونوعوه اصنافا» (3) ٠‏ 

نانيا : العلم الموهوب ٠»‏ يقصدون انه هبة من الله مصدره الالهام : 

يقول التلمسانى يرثى المغراوى : 
بستان الزهر صاحب السر المكنون يلد علم الموهوب ماتنهيه اقراطس (4) 
ويقول المدغرى فى احدى قصائد «الساقى» : 
1» صفحة: ٠5‏ 
2 المقدمة صفحة 510 طبعة بولاق * 
3 المصدر السابق صفحة 530 ٠*٠‏ 
4) الكناشس ك 1644 صفحة 31 مخطوط خزانة الرباط العامة 


واسلام الله اعلى الشراف واعلى الطلبا ناس لحديث واعلى شراحو 


واعلى من يتلى قول ربنا واقرأ بالترتيل 

واعلى ناس الموهوب كاف واعلى من قصد الثبى اوزار افمر كاحو 

واعلى ملت لسلام كلها يبقى جيل افجيل 

ويقول شاعر لعله احمد ابجوات فى آخر قصيدة «الحب احرك لى 
بوش : 

واسلامر بنا للسرفا والقتريين هد واعلى اهل العلم الموهوب 
نانثا : السحية : 


والفاهمين طرز الغايا يدريو قولتى تحقيق 
ويقول حسون. واتير من ابيات يعرض. فيها ببوعمرو : 
مليت امن السجيا ولى فيها العار والشسنار 
ويقول الجيلالى امتيرد فى آخر. قسم من خلخاله : 
ماضرت اعلى طلبا اولا مشى لى عمرو خلخال 
غير ابديوان اشطارتى وعقلى واكمال اسجيتى وترتيب اشغالى 
جلت فى هذا الحلا ودرتها فرجا للعقال 
ويقول ابن على فى آخر قسم من محاورته : 
باطافا واسحيا جبت هذا القطعا بالفاظها ومعناهم 
اذكى امن الزهر واحلا من سكر فقلوب اهل التسليم ولجحود اتجيهم زقوم 
رابعا_: لكلام » يقصدون انه الكلام الحق الصادق ٠‏ وكأنهم باستعمال هذه 
التسمية على صيغة التعريف المطلق لايعتبرون ماسواه من الكلام ٠‏ 
يقول المغراوى فى آخر قسم من قصيدة له فى الاشتياق للكة المكرمة : 
ماحوشى من والى اللى ايجيب لكلام 


واعسى اللى قاصر فى اهوى افئون الكذب 


عه وق سه 
ويقول ابن على فى آخر الحجام : 
وامثالى عند الناس يرحامو 
يذكار فى ابساط الملوك اكلامنا ويروى القلب الملهوف 
ويقول محمد بن على بن ريسون : 
واللى يحفقظ هاذ لكلام يده ينجا من كل اعذاب 
ويقول المدنى الث ركمانى فى دريدكة قصيدته فى «السولان» : 
وانهيت لكلام افختم السولان 
نامسا : النظم أو النظام : 
يفول المغراوى فى «هول القيامة» : 
فتمام امشاهد لقصيد 
ويقول كذلك فى قصيدة الشوق لكة المكرمة : 
يامن يهجرنى هكذا انصيغ النظام يله نعت الدر المنظوم فى اسلوك الذهصب 
ويقول المدغرى فى آخر قسم من الزهو : 
خذ طرن اختيم العنوان 
للرواسخ فيه اعلوم لكتوب لانقصانىق 
لاازيادا نظم اترجمان 
ويقول ابن على المسفيوى فى آخر «المرسول» : 
بالحافظ نظمى بين لمحافل اتصول يه كررو بلسانك بكرا مع لصلا 
سادسا : الشصر : 
يقول بوعمرو : 
الشعر فيه اششسفا لمريض ايلا افنا وزاد ارقاق 
ايصيب فيه لونيس الناطق بالسكات والتحقيق 
ويقول ابن على فى اول سولانه : 
بسؤالى استفخر واتلق كل من ايعاتب 
اللى ايعاتبك كنو عاتبنا يد وغاتبك كنو غاتبنا يد وهكذا فالشعر اكتبنا 
ويقول فيه كذلك : 


وانسال امنن ادعاو اعلى علم الشعر ولمواهب 


حك (أ6ات 
ويقول فى اول قسم من المحاورة : 
افراجا مقصيا اكما اسمعت انعاود للسامعين ترضاأهم 
برجاحت لعقل وابلاغت لحبار جبت اخصام الخودات فى انهايت شعرى منظوم 
سابعا : القريض : 
يقول الحاج اعمارة فى آخر قسم من فاطمة : 
ياراوى لبيات على + غنى اوصول لاتخشلى من عديانى 
انظامى وقريض وزنى بهو شلا ايطيق عنو مطموس اعدانى 
ويقول ابن عمصر الكفيف فى حربة «الداعى» : 
انا زنجار فى اعيون امن ادعية يلدي قول للايم الونغمد الداعى 
برضا ناس لقريض حزت اششجاعا وابراعا 
ويقول احمد ابجيوات فى «عرصة الرضاء : 
افلمواهب لقريض و ساسو طايح لهلا اينوضو 
ثامنا : لوزان : اى الاوزاتن 
يقول العلمى فى آخر «المزيان» : 
لو امدحت من لعجام ارديل فى لوزان د ايعود ساخى مهما فقصايد ينظر 
ويقول كذلك فى ختام قصيدة «كآن اخلاكى هانى» : 
والمعياة قلحبوزاتىن عد واكتم ابياتها عن هل لعقول لخشان 
ويقول ابن على المسفيوى فى نهاية «الورشان» : 
والحاضر ين رحووا ناظم لوزان ‏ هو فى بابكم ديما مسؤول 
ناسعا : اللعا : يقصدون الكلام » وهى فى الاصل اللغة ٠‏ 
يقول امتيرد فى «ضيف الله» : 
قال افصيح اللغا الحبر الجيلالى ند لفقت اجواهر النظام 
ويقول ابن على فى اول قسم من السمعة : 
يستغرب من لاتحدثو بخطابك يله لغريم فاللغا يسطابك 
ويقول ابن سليمان فى آخر قسم من «خدوج» : 
ولعبير اسلامى 0 لاهل اللغا اعمامت هامى 


والجاحدين تحت اقدامى 


دربت 
ويقول ابن عمر الكفيف فى آخر «الداعى» : 
ياحاقظ اللغا اتواضع يد لاهل المعنى انر يبع 
بل انا نجد عبد الله بن احساين فى أول قسم مر, قصيدة له فى 
مدح الرسول عليه السلام يستعرض ثلاث تسميات همى : اللوغ واللغا 
واللغوا ,2 فيقول : 


مداج مادحو بلسانى والشبوى ليه من لكثان 


ى 
والمادحو ١,م‏ مب اكنانو يرضاه ما اعية بلسان 
اللوغ واللغا واللغوا بيى اللها امع لسنان 
والحب د الشفيع الشافع فالقلب او لدخال اتصان 
وقد شرح لنا بعض الاشياخ هذه الاسماء فذهب الى ان المقصود 
باللوغ العربية الفصحى وباللغا العربية الدارجة وباللغوا اللهجة البربرية» 
عاضرا : العلم الرقيق : 
يقول المدغرى فى آخر قصيدته فى الخصام بين الزهور : 
نهيت حلتى لارباب العلم الرقيق 
الحادى عشر : لكريحة » سموه كذلك لصدوره عن القريحة ٠‏ 
يقول محمد بن الوليد التنسيطى الدرعى فى حربة احدى قصائده : 
ناديت بكريبحتى اصوتى يلد وارفعت اكفوفى الرب الملكوت وادعيت 
اقلت فى ادهوتى 4د يامن نجيت يونس افبطن الحرت 


اما قبل الموت ومابعد الموت ياربى كن لى اقموتى 


يقدم لنا عبد الرحمن الفناسى فى «الاقنوم فى مبادىء العلوم» تحت 
عنوان «علم ميزان الملحون» (1) انواعا من حمذا الفن يوصلها الى خمسة عشر 
ينظمها فى قوله : 
علمى بأنواع من الملحون 
له من الاوزان خمسة عشر 


وردها تضابط الموزون 


2 


د على الذى كش فيه واتستهر 
اولها الشرقى الكبير والثانىي هدو شرقى صغير باختلاف'الاوزان 
والثالث الشرقى الذى قد طرزا يلد من وزن ذاك العروبى برزا 
والرابع الشرقى الصغير صاحب هدو التاء فيه زائد يناسب 
والخامس العواد والمرشوق ه#لدٍ ثم المزوج الذى يليق 
وبعد البهلون (2) و«المسئاوى عد وبعده القفر كذا العذراوى 
وبعله الحورشة العشارىي هدو ثم العروبى والقصيد الجارى 
ولكنا باستثاء العروبى الذى سنتحدث عنه بعد سطور ء وباستثناء 
القصيدة التى هى مدار هذه الرسالة » لانعرف من هذه الانواع الا العذراوى, 
وهو من القطع التى تنشد فى الموسيقى الاندلسية » وقد يكون موشحا 
او زجلا * 


فمن 


التوشيح العذراوى مانجده ينشد فى صنعتى الدرج والبسيط 

من نوبة الاصفهان 2 وهو (3) : 

1) من أواخر الجزء الثانى من «الاقنوم» مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
١‏ 21 228 والاقنوم عبارة عن دائرة معارف نظم فى حوالى خمسة 
آلاف بيت مقسمة على مائتين وواحد وثمانين علما او بابا ٠‏ وقد 
كب عقب الابيات المذكورة «بياض قدره ورقة» مع ان الناسخ يقول 
انه نسخ من نسخة المؤلف ٠‏ 

فئ نسخة اخرى من «الاقنوم» رقمها ك 15 : البهلول 
3 انظره فى «نوبة الاصفهان» ص 20 و 29 تنظيم *معممدهنا عل متفدوعة 


63 
يامن ملك عقلى رهين د رأيت على خله اليمين 
الزهر والورد والسوسان والياسمين 
قلت له آش ذاك اعلى خدك *ه قال لتى القمسر 
قلت له آش ذاك اعلى ثغرك 4ه قال لى البدرر 
قلت له آش ذاك اعلى شفرك يي قال لى الحور 
وما هو تحت الجبين 8د حاجبين امعرقين 
قلت لهانت المليح بالحق #و قال لى مليخح 
قلت لهدانت كحيل الحدق *#دهٍ قال لى وقيح 
قلت هل بالوصال تشفق *#هو قال لى شحيح 
قلت له اما تلين و وتنيل العاشقين 
الزهر والورد والسوسان والياسمين 


ومما بنشد زجلا من العذراوى هذه القطعة (1) : 


لسم المالكث الديان دي نعم المستعان هد نبدا فى اطريز لوزان 


تمدح سيد الثقلين 


مد ذو النور والبيان هد والآيات والبرهان 


7 


لسم الملك الاعلى يد جل البسملا هلد نبدا فى النظام اولا 


3 


نلمدح سيد الرسلا ©“ مصباح العلا ينوي اخحمك سنيلكك الفضلا 


من به نرغب المولى ده يوم الزلزلا و ينقدنا من الوحلا 


بدرة لرسيال د 

نرجا من المتعال عه قوتى على الملا 

وانقول غير محال يله لارب نغخحير الله 
يبدأ على هذا النحو ثم تستمر الإاقسام على حروف مختلفة فم 

«ءدادم بمساعدة الفريد البستانى ‏ نشر معهد الجنرال فرانكو 

للابحاث العربية الاسبانية تطوان سنة 1956 + وانظره كذلك فى 
كتاب «الحايك» ص 47 (مخطوطة الخزانة العباسية) وانظره بعد هذا 
غير تام فى الكناش المخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 1518 8 
541 
الكناش رقم 2097 ص 1[ 2 (مخطوط الخزانة الملكية بالرباط) 
انظر بنفس المصدر نموذجا آخر مما يستعمل من عذراوى الحجازى 
الكبير (ص 57) ٠‏ 


500 
القافية مع التزام قافية النون فى البيتين اللذين يبدا بهما القسم ٠‏ 


كذلك يقدم لنا ادريس الادريسى فى كتابه «كشف الغطا عن سر 
الموسيقى ونتائج الغناء» تقسيما لالوان لكربحة يقول فيه : «فن لكريحة هو 
الفن الشائع فى المغرب والمعمول به فى مدنه وحواضره وهو المعبر عنه ايضا 
بالملحون وذلك لان جميع الاشعار التى تستعمل فيه ملحونة يعنى الاشعار 
الجارية على ألسنة العامة والخارجة عن البحور الستة عشر وعن الاوزان 
الملحقة بها . وهذه الاشعار لاتقل عن أربعة فنون هى الزجل والكان كان 
والمواليا والقوما» (1) ٠‏ 

وهو تفسيم غريب وبعيد عن واقع المغرب وحقيقة الفن فيه » بدليل 
أن المؤلف حاول ان يخص كلا من هذه الفنون بفقرة فلم يجد غير نقل ماقاله 
المشارقة , دون محاولة للبحث عن نماذج مغربية لهذه الفنون ‏ ان كانت 
موجودة ‏ باستثناء فن الزجل الذى مثل له ببيتين للشيخ محمد النجار(2) 
او محاولة للبحث عن شبيه لهذه الفنون فى المغرب ٠‏ ولسنا ننكر ان فن 
الزجل موجود فى المغرب » وهو المعروف بالملحون » بل انا نعتبره شاملا 
لكل الاشعار الشعبية > ولسنا فككر كذالف ان للفبون الأخرى ها ينائلها + 
فعندنا الموال وكان حتى كان + وعندنا اناشيد ونداءات ومرددات وألوان 
مختلفة من الاغانى والاشعار . ولكن هذا لايكفى لحصر انواع الكتريحة فى 
تلك الفنون كما لايكفى لجعلها فنونا مغربية خاصة وأنها غير معروفة بهذه 
الاسسماء ٠‏ : 

والحقيقة أنه يصعب استقصاء كل ألوان الشعر الشعبى فى المغرب » 
والسبب ان له مواطن مختلفة وأدوات متباينة » فهناك المدن والقرى 
والبوادى والجبال . وهناك السهول والريف والاطلس وسوس », وهناك 
لهجات متباعدة » الريفية والشلحية والسوسية والعربية مع تباين بين 
البيئات التى تتحدثها سواء فى المدن او خارجه: ٠‏ ولكل لهجة من هذه 
اللهجات شعر شعبى خاص ؛ ولكل موطن من تلك المواطن أدبة الذى يختلف 


1) صفحة : 108 الطبعة الاولى (مطبعة الرباط) سنة : 1935 
2 انظ صفحة : 109 من المصدر السابق 


نيسها 189 تنبت 


شكلا ومحقورق عن أدب المواطن الاخرى ٠‏ وعلى الرغم من أنا قصرنا هذا 
التحف: قلق لو واحد من الزجل هو القصيدة المنظمة المقننة المعروف 
منشئها , فانا نرى ‏ خاصة ونحن بصدد فصل تعريفى ‏ ان نستعرض اهم 
ألوان الزجل الاخرى الصادرة بليجة عربية , لانقصد الى حصر او استقصاء 
ولا الى دراسة مفصلة وانما نقصد الى التنبيه اليها وتحديد أهم الملامح 
المميزة لها ٠‏ 

ولعلنا نستطيع أن نقسم أنواع الزجل المغربى الى شقين : احدهما 
يعرف منشئه وهو القصيدة التى جعلناها مدار هذا البحث ٠»‏ والثانى 
لايعرف منشئه وقد وقفنا منه على هذه الالوان : 
اولا : البرولة : 

ولعلها أقرب الانواع الى القصيدة من حيث الميزان ونظام القوافى 
والابيات ؛ وحى من صنائع (1) الموسيقى الاندلسية يغلب وجودها فى 
ميزان القدام والدرج م مستي ا 
بالنسبة للقصيدة (3) ٠‏ وإذا كانت مجهولة: المؤلف فليس لانها من انشاء 
جماهير الشعب كما هو الشأن بالنسبة للالوان الاخرى المجهولة المؤلفف 
وائما لان اسم منشئها ضاع ولم يعن بذكره ». والسبب ان الكلام فى 
الموسيقى الاندلسية يأثى فى المرثية الثانية بعد النغم 2 بل لايقصد منه الا 
الى حفظ اللحن , وهذا مايفسر ظاهرة انشاد القطع قيل عزفها بالآلات(4) * 
وقد اخترنا نموذجين من البرولة : الاول ينشد فى قدام الاستهلال والثانى 


ن نل 


1) الصنايع ج صنعة وهى القطعة فى الموسيقى الاندلسية ٠»‏ 

02 ميازين الموسيقى الاندلسية اربعة هى : أ) البسيط ب) القايم ونصف 
ج( البطايحى د) القدام ٠‏ وزاد المغاربة عليها ميزانا خامسا سموه 
الدرج وهو غير معروف فى الموسيقى الاندلسية التى انتقلت لتونس 
والتى يطلق عليها (المألوف) وغير معروف كذلك فى الموسيقى 
الاندلسية التى انتقلت للجزائر والتى تعرف بالغرناطى * 

3) انظر الجزء الثانى من الفصل الثالث من هذا الباب ٠‏ 

4 وهو مايطلق عليه «لجواب» فى الموسيقى الاندلسية ٠‏ 

25) 


كك :66 ع 
1) برولة من قدام الاستهلاك 
بالعنس طلعت بدر التمام 4« يادات المحيا الجميل 
فاق اجمالك طلعت التريا د والشمس الواسسمات 
حرمت اجمالك ياقد لعلام هده يامولات التهليل 
ززفى يبازيئستة السميا هو تجمالك حساكما 
اغزالى كان غشاك لمنام بهد مازال الليل اطويل 
خدى راحا ستندى اعليا هو مولاتى فاطما 
ربى اعطاك صولى هو بالحسن ياغزالى 
نيعي اننا (مجولتييي ٠‏ هق والمشوم ساوهوالى 
التتهبرى ‏ اولتق ع با عن الشوالى 
حضرا انقيم يارهيم 4د بالحظ الرشا النايم 
سالى اسليم معانلى اهميم وبين السرور والنعايم 
فرح لكريم لنا ايديم يلد ايعود فرحنا دايم (1) 
2 برولة من الحجاز المشرقى : 
غدر كاس الحريال يرو زار احبيبى واعطف وجاد هذا الوقفت ازيان 
احى الدبلا ياساقى واسقى جمع الغزلان © أرى لى كاسيى امكئان 
نشرب من كف اغزال © خمرا تنضوى فالكاس لونها مثل الشمس اتبان 
واتلوح اعلى خد للمليح تشعل كيف العقيان © وتطرد كل احزان 
نعت البرنتى الخصال ©# مول الهم والسر ولبها والزين الفتان 
أغزالى اللى خدو اشريف نحكيه البلعمان © أو الورد افلغصان 


و افعينى النوم احرام ما نرمش عمرى لجفان 


فى اعيونى سحر احلال © 
طول الديجور انبات كانراعى للفجر ايبان © غير اموله حيران 
يتبسم عنن الآل © جوصر منظوم انفيس فى الماه احكيت المرجان 
والمبسم خاتم من اذهب صنع الله الرحمان © فيهم حارت لدهان (2) 
1) كناش 8 صفحة 152 (مجموعة الجرارى) ٠‏ 


2 مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 7 صفحة 71 ١‏ وانظر كذلك 
كناش رقم 17 صفحة 62 (مجموعة الجرارى) ٠‏ 


تبج 87 حب 
ثانيا : العروبى : 
ولعله تحوير لرباعى , وكأنه كان فى الاصل ينظم على شكله 2 وهو 
فى الواقع لايتقيد بعدد معين من الابيات ولايخضع لنظام ثابت للقافية , 
كما هو الثسأن فى العروبى الذى يتخلل القصائد (1) وانما ينطلق فى 
الالسئة قصيرا أو طويلا » متعدد القوافى أو محدودها , ولكنه مع هذا 
يمتاز بخصائص فى انشاده أهمها أنه يستهل ب «آنانانانا» ويختم بالولاويل 
والزغاريد ٠‏ وهو بعد هذا غناء خاص بنساء المدن يرددنه فى حفلات التنزه 
حين يخرجن للحقول والبسناتين » وفى المواسم والاعياد والمناسبات وخاصة 
مو سم «الطيثى» الذى يقام فى البيوت والمنتزهات طوال ايام عيد الاضحى»2 
حيث تعلق «المطيشة» (2) لتركبها البئات واحدة تلو الاخرى » وتأخدذ 
المغنية فى الإنشساد » وهى فى الغالب أم أو جدة أو خالة » فتستهل بمثل 
هذا القول : 
آنانانانا والمحبوب اللى اضويت 
يبقى ديما قدامى 
وبعد ان تستعرض بعض أوصاف الطائشة ومحاسنها تذكر اسمها 
على هذا النحو : 
هاذيك هى «افلانة» 
لمضويا اعليا قلبى واعيانى 
والمستعرض للعروبيات بعد هذا ب يجدها تعكس فى الغالب 
ورصدق عاطفة الحب عند المرأة ونظرتها للرجل وتعلقها به 2 وكأنها فرصة 
أتاحتهآ لنفسها لتعبر عما يخالج قلبها » بعيدا عن أى حرج , طالما أنها 
لاتنشد فى غير الحفلات والمناسبات الخاصة بالنساء ؛ ومن نماذج مله 


العروبيات : 


له فى الفصل الثألث من هذا الباب لدى الحديث عن بناء 
القصيدة ٠‏ 

2© وتسمى فى المشرق «المرجيحة» وينطقها أهل الرباط بفتح الميم وكسر 
الطاء ٠‏ أما أعصل فاسس فينطقونها بضم الميم وفتح الطاء على صيغة 
التصغير 


1[) سسنعرضلص 


حك أ88 حت 


1) اطريق سيدى مخلوف واطريق سيدى داود 


3 


اتنزهوا يا لبنات هدي رالصغر مايتعاود 
2 اؤليد عسئى اوليك غسمئح 3# ناورسدا فى كسئ 
كان الدى بينتنا يلد واشش جايو لامى 


يا وريدا فالكاس 
واشى جايو للناس 
يالل هالبلبرما 
فالليمون بوصرا 


اوليد عمى اوليد عمى 
"كنان: العلق- مقتنا 
اوليد عمى اوليد عمى 
اتعب لتقيف التشيقنة 
3 ارميت عينى الدراكم ولاصبت انجيكم 
ب وليت من وحشكم كيف المطعوما (1) 


26 6د د 6ك 


عله وايقول شخبار ولكم وكيفانتما 


د وامحبت غي ركم اعليا محروما 


4 الطير الطير ابنيت لوشباك احرير 
عه ولا انويتى ايطير بعد ما والف 
اخوا قفزى وعم اقفز الغير 
يد وارمانى فى لبحور خلانى تالف (2) 
لاصارى لاقلوع لاباش انقاذف 
5) الطير الحر شفتك فالدللا 
واش دوك العينين امكحلين ولا اخليقت مولانا 
كنت فالما انصيفط لك (3) سبع اطيور عواما 


كنت فآلسما انصفط لك زوج اطيور حواما 


متى نبنى اعليك زليجا وارخاما 
ابقيت عاش ما ناخذلك تميراتننا 
1) المسحورة ٠‏ 


2 ضائع هائم ٠‏ 
89 أوسل لك * 


م 
6) قدك يسوا اميا 


وخدك يسوا ثلث اميا 

وادراعك يازينت الوقفا 

سوا آلف 

ألف فى غشسوا 

والف فى عسهوم 

والف من خادم تكدى فالنار 

يامحبوبى ودنى نويا فالشهر 

واعطينى كلما من لحديث متمورا (1) 

دخلت اعليك ابعينك واحواجبك يالبدر 

دخلت اعليك بالنبى زين اتصورا 

يما ياميمتى للا امنيين الزين 

يغلب على لحمورا 

وقد عنى الاستاذ محمد الفاسى بفن العروبيات فترجم منها الى 
الفرنسية نحو مائة وخمسين اخرجها بعنوان «الاغنيات القديمة لنساء 
فاس» (2) ولكنا نأخذ عليه أنه لم يقدم اتنص العربى واكتفى بالترجمة » 
فكان أن ضيع فرصة التعرف الى هذا إلفن فى قالبه ولفظه الاصليين ٠‏ 
نالتا : المزوكى (3) : 

يكثر انتشسماره فى مناطق السهولٍ ؛ وهو كالعروبى فى البناء لايختلف 
عنه الا فى الاداء حيث لايستهل ب «#ناناناناء ء وانما يغنى البيت او 
الشطر فتجيب المجموعة ب «يوى» وينتهى مثله بالزغاريد ٠‏ ويبلغ الشبه 
بين التوعين أن كلماتهما تختلط الى حد انه لايفرق بينهمام ٠‏ أما التسمية 


فيبدو انها من ازا اى صوت وصاح ٠‏ 


1) جدية من التمارا بمعنى الج ٠‏ 

0( وعمعطعء 5 وصم 6 د مقع عل ععصصعء؟ فععل ومعلعسصة وغسقطن » 
867 عوط 

03 سمعناه ينطق كذلك بتاء بدل الميم الوق كن ٠‏ 


0 حت 
رابعا : الموال : 
وقد سيق أن رأينا (1) أن الموال عند المغثربة # سواء أكان مستقلا 
أو تقديما للقصيدة ‏ غالبا مايكون بالعربية الفصحى وقلما يكون عاميا ٠‏ 
والموال المغربى شبيه بالموال المشرقى من حيث الشكل لايختلف عنه الا فى 
الاداء واللحن ٠‏ ومن خصائصه انه يستهل ب «آنانانانا» كالعروبى ٠‏ وهذه 
بعضض نماذجه : 
1 تانحبك ونهواك هد وفى امسبتك (2)ايكرهونى 
ماراحتى حتى نلقاك ©دٍ واعليك يتحلو اعيونى 
2 مصابنى (3) طير طيار هد واجوانحى تونسية 
وانطير من ابلد لبلاه جو وانيعود ماساربيا 
خامسا : السلامات : 
جمع اسلام » وهى فى الغالب لاتتعدى بيتا يتضمن التحية والشوق 2 
تكون أول كلماته «صفطت لك اسلامى» اى أرسلت لك سلامى 2 وهى قريبة 
فى أدائها من العروبى ٠‏ ومن السلامات : 
1) صفطت لك اسلامى فالمشسماش 
واش (4) احبيبى فالقلب ولاما ابقاش 
2) صفطت لك اسلامى فالتفاح 
واش احبيبى اهنا لا بواج 
3 صفطت تك اسلامى فالمشموم 


واشن احبيبى فارح ولا مهموم 


بمعنى النداء من عيط اذا نادى ٠‏ وقد تحدث عنها الادريسى فى 
«كشف الغطا» فقال : «والعيطة نوعان : ملالية ومرساوية , اما الملالية 
فمكانها بنى ملال والجبال المجاورة لها وبعض النواحى من نالا ء ونغماتها 
1) انظر المدخل لدى الحديث عن انشاد الزجل * 
2) سبيك * 
3 ليتنى * 


4( هل 7 


سد 21 مهت 

دائما فى غاية العلو والارتفاع شبيهة بصيح الندب والبكاء ٠‏ والالفاظ 
المستعملة فيها فى الغالب ممزوجة بكلمات بربرية » ويتولد منها السوسى » 
وهو عبارة عن خفة الميزان وانصراف الدور ٠‏ وأما العيطة المرساوية فانها 
بخلاف ذلك :نماما ومكانها بسائر قبائل العرب المتمدنة وحمى تفوق الاولى 
فى كثير من المواد والتأثير كما انها اجملها فنا والطفها صناعة ٠‏ وكتثير 
منها يقبائل الحوز كعبدة ودكالة والرحامنة والشاوية ٠‏ والمركز الاصلى 
لها والذى تنش فيه وننظم هو عبدة ٠‏ ثم من هناك تتفرق فى القبائل وتذاع» 
ويوجد مركز آخر بالشساوية قريب من سطات يسمى قبال وبالوادى الاخضر 
٠٠٠‏ وتنتشكل العيطة المرساوية الى أنواع تنتردد فيها وتنحصر وهى اكباح 
ويؤخد منه الثلثى وهو عبارة عن الميزان الحضارى ثم السوسى ثم الحريزى 
وهو خاص بقبائل الشاوية» (1) ٠‏ 

وقد حاول الادريسى أن يخضع فن العيطة الشعبى بكلماته وألحانه 
للشعر المعرب على حد ماشرح فى حديث كان القاه بالمؤتمر الاول للموسيقى 
العربية المنعقد بفاس فى سادسى مايو 1939 , حيث قال : «من بضع سئوات 
وأنأ أفكر فى فن العيطة وكيف يمكن لى اصلاحه » والتقدم به سريعا الى 
الامام حتى لايبقى محتقرا فى نظر المتمدنين ممقوتا لدى الفضلاء وأرباب 
المروءة والوقار فوجدت الامر لايخرج عن مسألة واحدة وهى ابدال الالفاظق 
المستعملة فى أدوارها بالابيات الشعرية. فى الادب والاخلاق » اذ كل ما 
نشاهده من التأخر والتقهقر الواقع بالعبطة وبالمشتغلين بها ليس الا من 
ناحية تلك الالغفاظ التمنيعة والاقأويل المملوءة سفها وقبحا» (1) * 

ويبدو نمذا الرأى مشروحا فى مقال كتبه الاديب العباس الشسرفى 
مشيدا بما قام به الادريسى اذ «اعتبر أن ماقام به اصلاح كبير على فن 
الموسيقى المغربية التى هى الطرب الوحيد الشسائع بكثير من جهات القبائل 
المترامية الاطراف المعبر عنها فى لسان العامة بالعيطة , وذلك باجراء 
ادوارها فى الشعر العربى الفصيح بدلا من الكلام العامى المبتذل المئستمل 


1 كشسف الغطا صفحة 117 - 118 
2 المصدر السايبق ‏ 119 * 


د 73 حت 
فى الغالب على ألفاظ يستحى من ذكرها ومن سماعها لما فيها من السفه 


والحث عليه ٠‏ وقد يكون فى المجلس الرجل وونلده والرجل وصهره والتلميد 
وشيخه متلا فيصير ذلك الطرب المقصود به التسلية والانشراح فى نظرهم 
وسيلة من وسائل الكدر والاتراح يحب نبذه والتنزه عن مجلس يحتوى عليه 
اذالمؤمن لايقف مواقف التهم ٠‏ اماالآن بعدأنادخل عليها مولاى ادريسالمذكور 
هذا الاصلاح الكبير الذى تلقاه أرباب القن بجزيل السرور والابتهاج فقد 
اصبح فنا أدبيا لايستحى منه ولا ينهى عنه 20٠+‏ (1) 

ولكن المؤلف لم يورد لناا نماذج من هذه الاشعار التى أخضعها لادوار 
العيطة . كما أنه لم يذكر ولو نموذجا واحدا من العيطة فى لهجتها المحلية 
فكان أن ضاعت ,2 خصوصا وأن الاذاعة لم تحتفظ بشىء منها لانها لم تكن 
قد عرفت التسجيل الصوتى فى ذلك الوقت 2 وخصوصا كذلك وان هذه 
العيطات لم تستمر طويلا على لسان المغنين البدويين الذين لاشك أنهم لم 
يستسيغوا الشعر المعرب فهما واداء ٠‏ وكان ممكنا تطهير كلمات هذا الفن 
فى اطار العامية » فلعل ذلك كان سيخدم العيطة ويطورها ويطهرها من 


الشوائب ٠‏ واذا كنا نقول مثل هذا الكلام فليس لاننا ننكر ادخال الفصحى 
الى العيطة أو الى أى لون آخر من ألوان الغناء الشعبى » بل لاننيا نرى أن 
الاحتفاظ بفن من الفنون يقتضى الاحتنفاظ بأداته »ء وأداة العبطة اللغة 
الشعبية ٠‏ ومن الممكن التطوير داخل هذه اللغة أو بالاحرى اخثيار النقى 
منها والقريب الى الافهام فى البيئات المجاورة ٠‏ 

ثم ان عملا مثل هذا يحتاج الى دراسة موسيقية لهذا الفن يتعرف 
منها الى المقامات والنغمات التى يؤدى عليها » ويحتاج يعد ذلك الى تأليف 
كلمات تناسب هذه المقامات والنغمات ٠‏ ثم ان تأليف كلمت لغناء شعبى 
بدوى كالعيطة ينبغى ان يستوحى البيئة التى تطرب لهذا الغناء » وتتذوقه 
حتى تنسجم الكلمات مع اللحن وحتى يتجاوب المطرب وجمهوره مع هذا 
اللحن وتلك الكلمات ٠‏ أما أن يأتى أحد الى هذا الفن ويحاول اخضاعه للغة 
لايستسيغها أداء واستماعا فتلك جناية على الفن لاخدمة له ٠‏ 


1+ كشف الغطا ب 116 - 117 * 


بحم 
والعيطة كما سجلنا من أفواه المغنين نوعان : قصيرة وطويلة : 


اما القصيرة فتتكون من ببت واحد يكون فى الغالب قصيرا ومتضمنا 
أمثالا أو حكما وعظات ؛ مثال ذلك قولهم : 
لكك ل كا عد كقون اتساويتيا (1) 
 - 2‏ ياك اخوناأا هنو ابغأو ايفرقونا 
3- أناانتمكم ا هو ا والات تفتهم 
4 | ابقى فيا لككرين | *#ده اتوسددهه الخحرين 
5 .ا كلت لك الكليب “ه الا تخرج عيب 
على ان سهولة نظمها جعلت كثيرا من الناس ينشؤونها الى حد خرج 
بها كثير من المتطفلين عن روحها الحكمى الوعظى بل خرج بها بعضهم الى 
الهزل والى ما فيه السفه وينكره الذوق السليم » مثل قولهم : 
1- قلبكعامر © فيهلمسامير 
2 الروزى (2) لحنين ‏ هو تيخلى دين 
3- الدرى مزوينو | و شارب البينو «(3) 
وأما الطويلة فأقرب الى القصيدة من حيث نظام التقفية والتبييت 
واللازمة , وان كانت يعيدة عنها فى اللحن والاداء ٠‏ ومن نماذجها ماغناه 
المرحوم بوشعيب البيضآاوى فى نفى المغفور له محمد الخامس وعودته 
الى الوظن + 
1) وامن لقنيطر المكناس هلا تم اتحقر الساسس 
لعمرين ولغراس هي شبعوا عافيا (4) وقرطاس (اسيدى) 
سيرو بنا الكدام 


أإياخوتنا لسلام دي هزوا بنا لعلام هلد 


ولا مول التحق اإبيات 82 


1) معنى البيت : ليتنآ كنا نتفق ٠‏ 

2 النبيذ الاحمر والكلمة من الدخيل ٠‏ 

3 الدرى بمعنى الصبى أو الشاب ٠‏ مزوينو اى ما اجمله ٠‏ أما البينو 
فالخمر » والكلمة من الدخيل الاجنبى ٠‏ 

4) العافية بمعنى النار ٠‏ 

5) سوف يظهر صاحب الحق ٠‏ وهذا البيت هو لازمة العيطة 


حم اسه 


وجدا والريفا هدو كل 


كل شى اظريف > عند 


ابن يوسفا يرجع بالسيف 


سيدى سيدى تم اتصاب هو والدرارى 


أيا خوثنا لسلام ٠٠٠‏ 
الملك امشبى وارجع 
لقلوب ابذات اتشفع 

أيا خوتنا لسلام ٠٠.6‏ 

ارجع احبيبى للرباط 

حيو الملك الشجيع 
أيا خوتنا لسلام +٠٠‏ 

الله ينصر السلطان 

ويزين لوطيان 

أيا خوتنا لسلام ٠.6٠‏ 

2) انا زينى يازينى زينى فالهاما 
سيدى مولاى السلطان 
ستل اليه اتحنامنا 

أيا خوتنا السلام ٠*٠.‏ 

رحموا الشهدا اللى امشوا 
والفد بيسن الى افقدوا 

أيا خوتنا لسلام ٠»‏ 

اأتتحنا خوتنالمسلسين 
ولو ابلكلام الصصز سين 


ع 


العديان اقبضهم لوجع 
لعلاوى والمقرى لقرعم 


(ياسيدى) 


والناسر 


ى انحييه ابلغوات1 


هو والامرا اجميع 


اولدو مولاى الحسن 


دابا مول الحق ايبان 


عبد الله والزرقطونى اقضاوا 
فيهم هماالرجالا اللى اسواوا 


عيئلوا الفدائيين 
ينصسرهم رب العاليين 


أيانا يأنا اوين أوين أوين كلا (2) يلغى بلغاه 


آنا شوقنا السلام + 
والله هأ نتحسر ولابرت القلبى 
خلى لهمو ١اتصرف‏ 


)| ابلغوات اى بصوت مرتفع ٠‏ 
62 كل واحد + 


دايا يفرج ا 
أياخوتناً لسلام 
أيانايانا أوين أوين أوين كلا يلغى بلغام 
ينشد المغنى البيتين ثم تردد المجموعة اللازمة » ويستمر كذلك مرتين 
أو ثلاث هرات أو ألثر النشسد المجموعة بعدها اللازمة مع عزف موسيقى قوى 
وحاد ا او كباحى كما يقال ب زينتهى بذلك جزء من العيطة ليبدأ ججمزء آخر 


1 


على نفس الاسلوب والنظام ٠‏ ويلاحظ انه يشد (1) البيتين فى البداية أو 


فى النهاية أو فيهما معا بكلية يقبض (2) بها النغم (سيدى) أما فى نهاية 
العيطة اى فى الججزء الاخير فالغناء كله تباحى وسريع مع ترديد كلمات 
القبضى (أنايانا )٠٠٠‏ وأما العزف فيبدأ بجرات للكمان تعقبها موسيقى سريعة 
تعتمد التعريجة والطارة والهندقة ثم يبدأ الغناء ٠‏ 
سابعا : الطقطوقة (3) : 

وهى نوع من الغناء الخاص باتجبل فى شمال المغرب + ولكنها اخذت 
تنتشسر حتى فى المدن ونجد عليها كثيرا من الاقبال ٠‏ وهى عبارة عن مقطوعة 
تتكون من عدة مقاطع يتركب كل منها من بيتين بقافية واحدة » والغالب 
ان تختلف المقاطمع فيما بينها تقفية ومعنى ٠‏ أما الانشاد فيبدأه المغنى لم 
تئلوه المجموعة تردد المقطع بعده , على انه تضاف عند الغناء فى نهاية 
الشطر الاول من كل بيت عبارة «يالولاد» او «ياسيدى» حتى يشد الميزان 2 
كما أنة يفصمل بين المقاطع بعبارة كهذه «أيامولات الدلال» يقصد بها المغنى 
الى أن يسوى الميزان او «يخاويه» على حد تعبيرهم ٠‏ 


1 2) سبق فى المدخل ان تعرضنا للسد والقبغى فى الانشاد 


3) تجدر الاشارة الى أن الطقطوقة نوع من الاغانى الشعبية المعروفة فى 
مصر ٠‏ وقد قامت السيدة بهيجة صدقى رشيد بتدوين كلماتها 
وأنغامها فى مجموعة بعنوان : (الطقاطيق الشسعبية) وقالت عنها فى 
المقدمة (أن أصلها قطقوطة وهو مايطلق على الشىء الصغير وانها نوع 
من الاغانى الخفيفة بسيطة فى تركيبها الموسيقى انتشرت فى الربع 
الاول من القرن العشرين) (ج 1 نشسر اللجنة الموسيقية العليا ب 
سلسلة تراثنا الموسيقى) * 


عد 38 ست 
وقد اخترنا من الطقطوقة هذا النموذج : 


لسم الله ابدينا ْ (يالولاد) 
وعلى النبى صلينا 
سيدنا محمد (يالولاد) 
هو الشافع فينا 


(أياا مولات الدلال) 


بالقايل قل الله (يالولاد) 
به عمر اوقاتك 
ماتوجد غير الله (ياسيدى) 


عند موتك واحياتك 

(أيا مولات الدلال) 
أيا نجوم القبلا (بالولاد) 
هاذى مورا هاذى 
ارفعت عينى ذله (ياسيدى) 
يوفى لى مرادى 

(أيا. مولات الدلال) 


أيا جبيل زرهون (يالولاد) 
فيه لحجر فيه الديس 
الله ايقوى حرمو (باسيدى) 


سيدنا مولاى ادريس 
(أيامولات الدلال) 


جانى النوم وتكيت. (يالولاح) 
فالظل 15 السكيا 
دوك لعيون الكوحل (يأسيدى) 


حرقوا التوب اعليا 
(أيامولات الدلال) 
أيابنات العدوا (يالولاد) 


را 
لعدو داير بكم 
سيدى علال الحاج (ياسيدى) 
هو احجاب اعليكم 
(أيامولات الدلال) 
ثامنا : أعبوع : 
وأصله الجبل عند بنى عروس وبنى امسور وجبل حبيب » ولكنه 
انتقل الى مدن الشمال ٠‏ وهو أقرب الانواع الى الطقطوقة بل هو مثلها 
من حيث أنه مجموعة مقاطع نتكون من بيثئين بقافية واحدة قد يكون بينها 
رابط وقد لايكون » والغالب أنه لايكون وخاصة فى الموضوع ٠‏ بل انه قد 
يفتقد أحيانا حتى داخل المقطع الواحد حيث يكون الشطر الاول اف البيت 
الاول كله بعيدا فى كلماته عن موضوع بقية المقطع » ولكن الامر عندهم لايهم 
طالما أن الوزن يستقيم والقافية تتحد ٠‏ 
ولاعيوع مناسبات ينشد فيها , هى : 
1) الصيف », ويقصد به فصل الحصاد حيث يخرج الرجال والنساء 
والاطفال للحقول يحصدون ويعيعون (1) 
2 الزيار ء أى موسيم زيارة الاولياء وخاصة مولاى عبد السلام + 
3) مناسسبات الافراح كالاعراس ٠‏ 
اما انشاده فقد يكون فرديا او ثنائيا او جماعيا . ولكنه حتى حين 
لايكون جماعيا فان المجموعة تردد ؛ وفى كل الاحوال تلتزم اثر البيت او 
المقطع كلمة «آياه» ومن الامثلة على أعيوع : 
1) اجديدا السبنيا (2) *دٍ اجديدا وماشى انبيعا (3) 
ماتسالوشى اعلى الزين هو سالوا على الطبيعا 
02 تفج دا المسمرات اجيددود دي فالحيطا مارا موشى 
وخا (4) ايجيونى عشيرا يلو ابحالك (5) مايكونوشى 
1) يغنون أعيوع ٠‏ 2 المنديل ٠‏ 
3 أصلها نبيعها ولكنهم يحذفون الضمينر * 
4 ولو. 5) مثلك ٠‏ 


عه 

3 التففحات ذا مينر به بين لحزام لايبانو (1) 
ذوك لعيون الكوحل #هوٍ هما اديالو كانو (2) 

4) رائى افراس النخلا *ه ريح لهوا يدينى 
عيطت يا محمد *ا من دالعباد نجينى 
رانى افراس النخلا 4د ريح لهوا يدينى 
عينى اعلى كل اطريق © آش من اخسش ايجينى 

5 يالله امعايا يالله يد بالله امعايا نلحون (3) 
الظل والما يجرى © والنزاها تحت الجوز 

4 صلوا على محمد ههندوٍ صلوا على نبينا 
سيدنا محيد ©و هو احجاب اعليينا 

يدهي عالى اوفيه انزاهها 


7 يايلى احبيبى العاالى 


عاد العم ياخوتى عند غالا (4) انساعف واها 
سيدى مولاى عيد السلام هدي عالى اوفيه انزاها 
الجلسا امع لحجبباب يلدي عمرى ماننساها 


'ناسعا : الدقة : 

وهى خاصة بمدينة مراكس ونعرف بالدقة المراكسية ٠‏ والواقع انها 
من حيث الشكل والكلمات لاتختلف عن الطقطوقة او أعيوع . ولكنها تختلف 
عنهما فى طريقة الاداء حيث يسبق الانشاد ويعقبه «التكفاف» ٠‏ اى الضرب 
بالاكف » ومن ممنا جاءت تسميتها بالدقة ٠‏ ومن الدقة هذه الاغنية التى 
تؤديها احدى فرق مراكس : 

آش اداك (5) تمشسى للزين 

1) نهود البنات الحمر اما اضافة لا «فى لايبانو» فتفيد عندهم الحال 

والاستمرار ٠‏ 
2 اديألو بمعنى له * 
13 يستعملون النون بدل لاام الجن * 
4 تضاف غالا للمضارع فيفيد الحال والاستمرار وهحى عندهم ك : «لا» 

السالقة الذكر فى «لاسانو» ٠‏ 

27 حملك وأخذك ٠‏ 


ححه نو عد 
وانتيا راجل مسكين 


والزمان ايغلبك فالحين 

مامدعقى. آش اذاي 
كان فالاول حب ازوين 
يجمع مابين القلبين 
واصبح العاشق مسكين 
قالآخن اصبح نصرانى 

درتها (1) بيديا واعلاش (2) مانخمم (3) 
كون ماجابونى رجلى ما نجى ليه 
اللى دارها بيديه ايفكها ابسنيه 


درتها بيديا واعلاش مانخمم 


تمضى ليام 
وايمر العام 
بتسصعيي فنيان 


ونا العين شافت فالعين 
قلت لو يازين أنا مسكين 
بال إن ضاف 
ضاقدى سناقيئ 
عاشرا : غيوان بن يازغة : 
اى غناء بن يازغة » وهو منتشر فى مدينة صفرو ومنطقة البهاليل 


1) عملتها 2) اعلاش بمعنى لماذا وأصلها على اى شىء ٠‏ 
83 خمم بمعنى فكر ٠‏ 


حت :180 سن 
ويازغة والمنزل ٠‏ ومن اشهر مقطوعاته «فاطما وردا معروفا» وى تتكون 
من ثلاثة اشطار بقافية واحدة ثم شطر رابع بقافية مختلفة : 
فاطما وردا معروفا 
هى السلسلا دالشرفا 
ماصلحت لى نخطفا (1) 
وانعبى لبنات فحوص (2) 
ومنها هذه المقطوعة مكونة من أربعة أشطار بقافية واحدة ثم شطر 
خامس بقافية مغايرة : 
خرجوا يالسبابيا 
لبلاد شدت الحريا 
وازهور قبضت الصينيا 
اتكب غير لك اوليا 
كل واحد ايشد كاسو 
وقد تكون المقطوعة من ثلاثة اشطار فقطا يتفق الاولان فى القافية 
ويختلف عنهما الثالث كقولهم : 
كانخمم والقيت الراس كاع (3) خاوى 
كانموت وسلطان الزين كايداوى 
او ما الطبا (4) والو ماعرفوا اشبيا 
ومثلها قولهم : 
كانخمم والقيت الراسس فيه لفوات (5) 
اشحال من كيآ فيها اديال حب لبنات 
مايداويها حد ابلا اطبيب تدوا 
هذه ألوان من الزجل لم نقصد من ذكرها الا الى اظهار مدى انتشاره 
1) أصلها نخطفها ولكنهم يحلاقوق الضمين ٠‏ 
2) العبى بمعنى ناخذ وفحوص من حوص اى خطف وسرق * 
3 كله. 


4) الاطباء ٠‏ 
5) لفوات بمعنى الزائد أى أنه غير طبيعى ٠‏ 


سس |8 سنت 
وتكيفه مع مختلف البيئات لغة ونغما وأذاء » وهو انتشار لو شئنا تحديد 


مداه لاضطررنا الى تتبع كل المرددات والاغنيات ٠‏ واذا كنة قد قسمنا 
الزجل الى نوع يعرف منشئه . وهو القصيدة التى جعلناها مدار هذا 
البحث وآخر لايعرف منشته ويمثل بقية الالوان » فان هناك نوعا 
آخر من الزجل خاصا فى شكله وموضوعه يعرف منشئه ولكنه بعيد عن 
القصيدة وعن كل الانواع الاخرى ولايغنى به » وهو «التحكمة» ويتكون من 
بيتين غالبا مايكونآن مصرعين ومتضمنين لحكمة او اكثر ٠‏ وقد اشتهيسر 
بنظمه الشيغ عبد الرحمن المجدوب (1) الى حد اصيح ينسب له كل مايردد 
من حكم بين الناس حتى ولو لم تكن له ٠‏ ومن الامثلة على حكمه : 
1 سافر تعرف الناسسن) هو واكبير القوم طليعو 


اكبير المسكسرش والراس 683 ابنص لسن تعسو 


2 ولد اينادم لا ترببه 3 بعد مااتر بيه نادم 


7 توفى شنة ست وعدن والسطاةة للهجرة ودفن بمكناس ٠‏ انظر 
فى ترجمته وحكمه : 
ج 2 من صفحة 190 حتى 197 


ب هرآة المحاسن من أخبار الشسي ابى المحاسن لابى حامد محمد 

العربى بن أبى المحاسن الفاسئى صفحة 11 - 20-19-1813 

3 - 189 - 190 (الطبعة الحجرية) 

ج ‏ كتاب ممتع الاسماع فى ذكر الجزولى والتباع ومالهما من الاتباع 

من صفحة 101 حتى 107 (ط حجرية) ٠‏ 

د ابتهاج القلوب بخبر الشيخ ابىالمحاسن وشيخه المجدوب لعبدالرحمن 

الفاسى حيث. خصص لتر جيقة البابالاؤل. (الباب الأول الريك بالقيم 

المجحدوب رضى الله عنه) ويستمر من صفحة 14 الى 65 (مخطوط 

الخزانة العامة بالرباط رقم 326 ك) وتوجد من الابتهاج نسخة اخرى 

بنفس الخزانة مسجلة تحت رقم ك 2302 ويبدو أنها متأخرة عن 

٠ الاولى‎ 

ه ‏ القول المأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجدوب ٠‏ تصنيف نور 

الدين عبد القادر المطبعة الثعالبية بالجزائر ٠‏ 

يت 85م اعزرو2 وملعموعم8 الغ - طسول زله5]1 نل جعصصممج وعدا 

ا هه برعسواءعوعجوه ع[ : - طنده8560(0 عل كصتد دتو وه! 
.2 © كمتتاعط] ع )ع عللائم - وعتاءء؟ .ل عدم علءةزو-1 51 يك متطقعطع2در 
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(6) 


4 


6 


2 


10 


حت 82 حدم 

ياسايلنى اعلى الغول 4 الغول لهمواينادم 
امال يا لمبال) هو اليه لينات مالوا 
اللى ما عندوشى المسال بد مايعمل حتى كلبىابحالو 
احفر السرك ودكلو فد فالارض سبعين قاما (1) 
خلى لخلايق ايشكوا و الى يوم القياما 
من لاايطعمك عند جوعك هيلدٍ ولايحضر لك فى امصايب 
لاتحسبوا من افزوعك يد قد (2) حاضر قد غايب 
الغرب امريض) 4و وابوذنى اسمعت الذيرى 
والله ها يدوا لثازيا 


3 


غير اللى كان شمرير اعلى شمريرو (3) 
ياسيلنى اعلى قرن الثالث عشر 

ع« اكحل مافيه مارا 

الكسوا اكسوت لمسلمين هيلو ولقلوب اقلوب النصارا 

بياذ الزمان بالغدار يه | ياكاسرنى امن اذراعى 

طيحت من كان سلطان هه وركبت من كان راعى 
اقبض الاججبر اقبل الدوا يلدهٍ واترك اعليك احديث اللىهاوى 
لمريض اذا اإبرا هو ينسىى خير لمداوى 
) البس قدك والعب امع ندك د واشرب او كل ماتريدو 
وماتخالط غير اللى ,يعرف | هلو قيميةاباك وجددق 
كذلك اشتهر بالنظم فى هذه الحكم الشيخ محمد الششرقى (4) ٠‏ ومن 


اقواله : 
1) القامة من مقاييس الطول ٠‏ 2 قد بمعنئ سسواء ٠‏ 
3 الشمرير القبعة ومى كناية عن النصارى والكفار ٠‏ 


4 


توفى سسنة عشر وألف ودفن بجعيدان من يلاد تادلة ٠‏ انظر فى 
ترجمته وحكمه : 

أ كتاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر لمحمد 
ابن الصغير الافرانى صفحة 25 26 27 (ط حجرية) ٠‏ 

ب مناقب الحضيكى ‏ الجزء الثانى صفحة 91 ب 92 93 
(الطبعة الاولى) ٠‏ - 


1 احفظ العلم واقسراه 0 التميل مما اعظيييا 

من لابقرا مايلو جاه هد فى ادنيتو كالبهيما 
2 حب الئاس ريح افريح ‏ *و ‏ من ريحهم اسقيت لراير 
واللى ايكيل امدن الريح ‏ هدهي ماتمتلالو اغراير 
83 شلظه الناس اقنسة الديق 6و ماضاحيى رةه يالك 435 
وايفرقوا بين ثئين ‏ هوي وايضيعوا راسسش مالك 
أوريل من كان ظالم 


4) لابد من يوم معلوم هد 
أفرحت من كان مظلوم ‏ د 

5 اطلعالفجر وعلا هو يالغابطين قالنعاسى 
23 


اثبات نسجد ونركع اياك (2) ننجاابراسى 


ج ‏ مرآة المحاسن صفحة 266 (ط حجرية) ٠‏ 
د نشر المثانى لمحمد بن الطيب القادرى الجزء الاول صفحة 47 - 48 
(الطبعة الحجرية)) ٠‏ 
ه ‏ ممتع الاسماع من صفحة : 110 الى 115 * 
و ب كناش معطومل بخزاثة -الرياظك العامة نوكم ك 3027 
1( خذ بالك وانتبه ٠‏ 


2 علنى أنجو ٠‏ 


الفصل الثاني 


اللغة وّ | لفنية 


جاه عم 


مى احيل التعر إل 


لايخفى ان الفتح الاسلامى كان يستهدف أمرين : نشس الدين من جهة, 
ونشس العربية أداته ولغة القرآن من جهة ثانية ٠‏ وكان طبعيا ‏ واللغة 
تساير الفتح وتواكبه ‏ أن تستقبل بسهولة ويسر حيث يستقبل بسهولة 
ويسر ٠‏ وأن ترفض بقوة وعنف حيث يرفض بقوة وعنفا ٠‏ 

لذلك تعرضت حركة التعريب فى المغرب لمختلف الهزات والانتكاسات 
التى تعرض لها نشر الدين (1) + بل اكثر من ذلك نستطيع أن نقول انها 
سارت أبطأ منه ء خلافا لطبيعة الامور وماكان ينبغى أن يكون » لسيب 
سيط هو أن فاتحى المغرب لهذا العهد الاول كانوا فى أغلبهم: جنودا 
«يدخلون اليه غزاة مجاهدين على ظهور خيولهم فيقضون الوطر من فتح 
الاقطار والامصار ئم ينقلب جمهورهم الى وطنهم ومقرهم من جزيرة 
العرب» (2) * 

لهذا كان ينص على عدد رجال العلم الذين يصاحبون جيوش الفتح 


حين يوجذون على حد مايروى من أن موسى بن نصير ترك فى البربر » 


1) لم يكن أمر الفتح الإسلامى يسيرا فى المغرب كما قد يظن ٠»‏ ففى الوقت 
الذى استطاع المسلمون أن يقيموا خلال بضع سنوات دولة واسعة 
الرقعة فى المشرق » فانهم ظلوا زهاء قرن من الزمان يحاولون تثبيت 
دعاثم الدين فى بلاد الشمال الافريقى والمغرب خاصة ٠‏ ويكفى 
للدلالة على ذلك أن نعرف أن البرير ارتدوا اثنتى عشرة مرة على حد 
قول ابى زيد القيروانى » وأن اسلامهم لم يستقر الا بعد فتح الاندلس 
(انظى تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 110) ٠‏ وأن نعرف أن الحملتين 
اللتين وجهتا لفتح المغرب أو بالاحرى لمواجهة تفشى المذهب الخارجى 
فيه سنة 122 123 لقيتا فشلا ذريعا حيث هزمت الاولى فى معركة 
طنجة وقضى على الثانية عند وادى سبو وكانت بقيادة كلثوم ٠‏ 

2© الاستقصا ج 1 ص 165 طبعة القاهرة ٠‏ 


ست 82 ست 

«سبعة عشسر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن والاسلام» (1) ؛ وعلى حد 
مايروى كذلك من ان عمر بن عبد العزيز بعث مع اسماعيل بن أبى المهاجر 
«عشرة من التابعين أهل علم وفضل ومنهم عبد الرحمن بن نافع وسعيد بن 
موسى التجيبى» (2) * 

ويذكر أبو عبد الله المالكى فى «رياض النفوس» أسماء تسعة من 
هؤلاء الفقهاء العشرة هم : 

أبو الجهم عبد الرحمن بن نافع (3) ٠‏ 

أبو مسعود سعد بن مسعود التجيبى (4) ٠‏ 

أبو عبد الرحمن الحيلى (5) ٠‏ 

اسماعيل بن عبيد الانصارى المعروف بتاجر الله (6) ٠‏ 

موهب بن حى المعافرى (7) * 

حيان بن أبى جبلة القرشى (8) * 

أنوتمامة بكر بن سوادة الجذامى (9) + 

أبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير (10 + 

اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر (11) * 

وأغلب الظن أن مايقال من أن حسان بن النعمان «دون الدواوين» (12) 
ونشر العربية وجعلها لغة البلاد الرسمية لايخلو من مبالغة » وأغلب الظن 
أن مايقال كذلك من ان خطبة طارق بن زياد دليل على انتشار اللغة 
العربية بين البربر لايخلو بدوره من مبالغة ٠‏ 

وربما كان تسرب المذهب الخارجى الى المغرب فى هذه الفترة (13) 
1) البيان المغرب ج 1 ص 37 طبعة لبنان * 
2) المصدر السابق ص 45 46 ٠‏ 


8 عن + 72 4 ص : 67-66 2 5) ص :64 
66 ص:72-69 2 7) ص : 73 8 عن 755 
9 ص : 74 0 ص : 75 1) ص + ٠:78‏ 


2 البيان المغرب ص : 29 ٠‏ 

3) ماكادت حركة الفتح تبدأ فى المغرب حنى بدأت فئات الخوارج المنهزمة 
فى المشرق تفد عليه وخاصة منها الاباضية والصفرية تحاول الترويج 
لمذهبها الذى وافق طبيعة البربي الاستقلالية وميلهم الى رفض كل 
سيادة تفرض عليهم سواء كانت عنصرية أو دينية ٠‏ 


87 سم 

عاملا من أهم عوامل تأخر حركة التعريب عن أن تساير نشس الاسلام » 

والسبب أن أمر الدين والمذهب غلب الخوارج وسيطر عليهم ولم يدع لهم 

مجالا لنشر اللغة , فقد أغفلوا امرها ولم يكونوا ينظرون اليهآا سوى أنها 
لغة الكتاب المقدس ولغة العلم لاحاجة تدعو اليها فى الحياة العامة ٠‏ ولعل 
هذا ما يفسر لنا سر بقاء كثير من المناطق التى انتشر فيها المذهب الخارجى 

على لهجتها البربرية لم تحاول ابدالها بلغة الدين الجديد ٠‏ 
وربما كان من الادلة على ان اللغة كانت لاتزال تتعثر أن العملة التى 

ضربت فى نهاية القرن الاول للهجرة والتى كان بعضها يحمل اسم موسى 

ابن نصير ٠‏ كانت مكتوبة باللاتينية » على الرغم من أنها متأخرة عن حركة 
الاصلاح النقدى التى قام بها عبد الملك فى المسرق (1) » بل انه توجد سبع 
رسائل بعنت من رومة الى رجال الدين المسيحى فى الاقاليم الافريقية 
مؤرخة فى منتصف القرن العاشر الميلادى ومكتوبة باللاتينية » مما يدل على 

أن الذين تلقوا تلك الرسائل كانوا يعرفون هذه اللغة (2) ٠‏ 
ومهما يكن ٠‏ فقد استطاع المغرب على عهد الادارسة ان يعيش فى ظل 

نوع من الاستقرار ساعد على توطيد الاسلام ونشر اللغة فى مناطق غير 

قليلة ؛ ونستطيع أن نعزو توسع حركة التعريب فى هذا العهد الى خمسة 

عوامل : 

1 حالة الاستقرار التى سادت مناطق نفوذ الادارسة » خاصة وأن مؤسس 
دولتهم لم يدخل المغرب غازيا وانما دخله لاجئا » وخاصة كذلك ان 
البربر سعوا اليه وولوه أمرهم وبايعوه عن رضى وطواعية ٠‏ 

2 عروبة الادارسة ٠‏ 

3 انشاء جامع القرويين الذى كان له دور كبير فى النهوض باللغة العربية 
والفكر الاسلامى فى المغرب ٠‏ وربما كان ذلك الدور ضعيفا فى هذه 

1) انظر مقالا حول تعريب الشمال الافريقى لوليام مارسى *نهومة]ة .75 


عل وعم2نه 1[ وعل 4الصعد 2‏ .< وعلوامعلعه ععلسة'ل غتغاءممة[ عل وعلهصصكة » 
8 .ظ 938 4 7 ععوله ال 6انوضء عتصد'أل 


2© المصدر السابق 2 ومن أهم ماتفيده هذه الرسائل انه كان يوجد سنة 
0 م خمسة قساوسة وأنه لم يبق منهم سنة 1076 الا ثلاثة ٠‏ 


سس لوخ لدم 
الفترة ولم يقو ألا فى الفترات التالية » ومع ذلك لانريد ان ننكره حتى 
فى مراحله الاولى » خاصة ونحن نعرف أن المساجد جميعها وفى كل 
البلاد الاسلاميه كانلته تعتبر مدارس علم الى جانب انها مراكز 
غيادة + ندلث لأينبخى ب ونعن انشسير الى هدا العامل ‏ أن نغفل آأثر 
السوامع الاترى 2 وخاصه فى سبتة التى ظلت تحمل مشعل الثقافة 
نثرة غير قصيرة ٠‏ 
4 ل خروج الغاريه سى رادت علهية الى المشسرق والقيروان والاندلس 
وعودتهم الى بلادعم وثد صعلت السنتهم وزودوا بافنار وعلوم جديدة 
الم امن الودم اهنا عونك عن قبل ع داكن مدو ١‏ 
1 - تراس بن أسماعيل ايفأسسى . رحل الى المشرثقى والقيروان 
والاندلس » دارسا ومدرسا + وعاد الى فاس حيث توفى سنة 357 ٠‏ 
ب أباجيدة بن.احمد اليزنسنى الفاسى » رحل الى المشرق وكان 
عالما بالفقه المالكى والشافعى » وهو صاحب كتاب «الفتوى» الذى الف 
فى الوثائق على المذهب الشافعى توفى بفاس اسنة 365 ٠‏ 
ج - عبد الرحيم بن احمد الكتامى السبتى المعروف بابن العجون , 
رحل الى الاندلس والقيروان ء وكان من فقهاء المالكية » توفى سنة 
8 
5 - كشرة الوفود العربية التى قصدت فاسا فى هذا العهد » قادمة اليها 
هن الاندلس ؛: والقيروان ٠‏ أما القيروانيون «وكانوا ثلاثمائة أمصل 
بيت» (1) فقد وفدوا حوالى سنة 189 وأقاموا فى العدوة اليسرى »2 
وعمروها حتى عرفت بعدوة القرويين ٠‏ وأما الاندلسيون «وكانواجما 
غفيرا “يقال أربعة آلاف أهل بيت» (2) فنزلوا بالعدوة اليمنى وعمروها 
حتى اصبحت تنسمى عدوة الاندلس , وكانوا قد هاجروا من بلادهم على اثر 
ثورة الربض التى قامت على عهد الحكم بن هشام سنة 206 * 
ويعرض ابن ابى زرع أسماء بعض القبائل والاشخاص الوافداين فيقول: 


1) الاستقصاج 1 ص 73 * 
2 المصدر السابق * 


حك اق نت 
«وفى سسا لسسع وثمانين ومائة وفدت على ادريس رضى الله عنه وفود 


العرب من بلاد افريقية وبلاد الاندلس فى نحو الخمسمائة فارس من القيسية 
والازد ومدحج وبنى يحصب والصدف وغيرهم 2 نفسر ادريس بوفادتهم 
وأحجزل صلاتهم وقربهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البربر فاعتز بهم 


لانه كان فريدا بين اتبرير ليس معه عربى فاستوزر عمير بن مصعب الازدى 


وكان من فرسان العرب وساداتها ولابيه مصعب مآثر عظيمة بافريقية 
والاندلس ومسشساهد نى غزو الروم كثيرة » واستقضى منهم عامر بن محمد 
ابن سعيد .القبسى من قيس عيلان وكأن رجلا صالحا ورعا فقيها سمع, من 
مالك وسفيان الثورى وروى غنهما كثيرا ثم خرج الى الاندلس برسم الجهاد 
ثم حاز الى العدوة فوفد بها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب ؛ ولم 
ارقا الوفود تقدم عليه من العرب والبرير من جميع الآفاق فكثر الئاس 
وضاقت بهم مدينة وليلى» (1) 

ولعلنا نستطيع أن نضيف الى هذه العوامل اربعة عوامل أخرى لاشك 
أنها ساعدت على التعريب : 

1[ - قرب اللهجة البريرية ‏ وقد تأئرت بالفينيقية ل من اللغة 
العربية ٠‏ 

2 عدم مقاومة اللهحة البربرية للغة العربية الا فى المناطق الداخلية 
النائية ؛ اما فى المدن والسواحل والمراكز الهامة فقد كان السكان لايرون 
بأسا فى تعلم اللغة الجديدة طالما انها لغة الفاتحين » فقد الفوا اتخاذ لغة 

1 


الفاتح ومزجها بلغتهم » اذ ليس 


من شأن هذه الطبقة من السكان ب وهى 
طبقة لها مصالم ‏ ان تقاوم » بل انها تهادن وتداهن وتتملق لتبلع اغراضها 
وتحقق. مصالحها ٠‏ ومن هنا كانت هذه الطبقة اسرع من غيرها الى تعلم 
اللغة العربية ٠‏ 


ولعل مما يعطى اهمية لهذا العامل ان اللغة لاتوجد فى الواقع 
1- «الانيس المطرب. القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتناريخ مدينة فاس» 


لابى عبد الله محمد بن عبد الحليم المعروف بابن ابى زدع : مطبوع 
على الحجر بفاس دون تاريخ ٠‏ صفحة (14) * 


5-0 

ولاتمارس ولاتنطلق الا فى المدن والمراكز المتجمعة حيث بتحرك الناس 
ويتحدنون » على عكس البوادى حيث يغلب الصمت على الفلاحين الذزين 
يقضون الساعات الطويلة فى الحقول متباعدين ساكتين ٠‏ 

3 انقداير المغاربة المسلمين للقرآن الكريم واعجابهم بلغته واعجازه 

4 - نهجير افواج من المغاربة فى شكل سبى الى المشرق وعودة 
بعضهم الى المغرب وقد تعلموا اللغة العربية فقد «قآل الليث بن سعد : 
لما قدم موسى بن نصير الى افريقية قبل فتحه الاندلس ومعه جماعة من 
الناس اخرج ابنا له يسمى عبد الله الى بعض نواحيها فأتاه بمائة الف 
رأس ثم وجه ابنا له آخر يسمى مروان الى ناحية اخرى فأتاه بمائة الف 
رأس » ثم توجه بئفسه الى ناحية اخرى فأتى بمائة ألف رأس , فبلغ الخمس 
يومئد ستين ألف رأس ٠‏ قال الليث فلم يسمع بمثل سبايا موسى بن نصير 
فى الاسلام ٠‏ قال أبوشيبة الصدفى : قدم مروان بن موسى بن نصير من 
السوس الاقصى وهو يجر الدنيا جرا بالسبى » فلما قدم رسوله على موسى 
خرج معه وجوه الناس تتلقاه فلما التقيا قآل مروان بن موسسى : مروا لكل 
من يلقانى مع أبى بوصيفة وصيفة , فلما أمر بذلك سمع موسى للناس 
ضوضأة وصياحا ورأى لهم حركة فقال : ماهذا.؟ قالوا : مروان ابنك امس 
للناس بوصيفة وصيفة » قال موسى : مروا لهم من عندى بوصيف وصيف*٠‏ 
فانصرف الناس كلهم ومع كل واحد منهم وصيف ووصيفة» (1) ٠‏ 

وليس من شك فى ان المغرب ‏ لهذه العوامل مجتمعة وخاصة قدوم 
الاندلسيين فى هجرة منظمة تضم كثيرا من الفقهاء ورجال العلمى ‏ قطع 
مرحلة فى التعريب لايستهان بها ٠‏ كان من المنتظر أن تعقبها مراحل اخرى 
لولا انه تعرض فى أواخر أيام الادارسة وبعدها لاضطراب شديد ظل يعانيه 
حتى عهد المرابطين ٠‏ 
1) ضميمة فى بحث الداكتور محمود مكى : 
0 دأعهدمةع - معتطقعة دتطمدمعهتمؤوتط 12 عر مغمنوظ 

صفحة 224 (مجلة معهد الدراسات الاسسبلامية بمدريد ‏ العدد 


الخامس سسنة 1957 عدد خاص بمناسبة مرور خمس سنوات على 
انشساء الصحيفة) * 


--00-- 
وكان محتما ان يتأثر سير التعريب بهذا الاضطراب » خاصة وأنه 
كانت لاتزال للبربر قوة ومنعة ومراكز لم تخضع بعد للاسلام ٠‏ ومن غريب 
الامر أن تكون العوامل التى سناغفت #. وكاق من الممكن أن تساعد أكثر ل 
على نشر اللغة العربية هى نفسها العوامل التى خلقت هذا الاضطراب 
وأضرمت ناره ٠‏ فقد بدأ العرب ‏ بعد أن عزوا وكثر عددهم ب يستبدون 
بالامور » ويوزعون بينهم المناأصب واخذتهم النخوة العربية والعصبية القبلية 
فكان أن شق المغاربة لهم عضا الطاعة , وكان أن دخلت البلاد فى عهود 

مظلمة من الفوضى نتج عنها أن تأخر أمر اللغة وأمر الدين كذلك ٠‏ 
وبعد قرون من الاضطراب والخمول » أتيح للمغرب أن يعرف على 
عهد المرابطين حياة مستقرة لم تلبث أن خلقت نهضة شاملة اثرت فىمختلف 
مجالات الحيآة وخاصة فى مجالى اللغة العربية والثقافة الاسلامية ٠‏ وأظننا 
نستطيع أن نعزو هذه النهضة التى شملت التعريب الى عوامل أهمها : 
1 قوة الدولة فى مجالات الدين والسياسة والاقتصاد ومانتج عن هذه 
القوة من استقرار بعث الطمأنينة فى نفوس المغاربة وثبت العقيدة فى 
قلوبهم وآأتاح لهم فرص التعلم والدرس ٠‏ 
7 الوحدة هع الاندنس وما حملت الى المغرب من روافد فى جميع ميادين 
العلم والحياة فتحت للمغرب آفاقة حضارية وثقافية » فقد اقبلت وفون 
العلماء والفقهاء والادباء من الاندلس الى المغرب فى تدفق لم عن له مثيل »2 
ووفد على ابن تأشفين «من كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى 
العباس فى صدر دولتهم واجتمع له ٠٠-٠‏ من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة 
مالم يتفق اجتماعه فى عصر من الاعصار» (1) ٠‏ وكذلك فعل ابنه على , 
فلم «يزل ٠٠٠‏ من أول امارته يستدعى أعيان الكتاب من جزيرة الاندلس 
وصرف عنايته الى ذلك حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك» (2) ٠‏ 
2 اننساء المدارس والرباطات فى مختلف المراكز بقصد تثبيت الوعى 
1) المعجب لعبد الواحد المراكثسى تحقيق العلمى والعريان (ط القاهرة) 


صفحة 163 - 164 
2© المصدر السابق صفحة : 173 ٠‏ 


“2 كا 

الدينى والاصلاح الاجتماعى » وبقصد نشر التعليم وتعميم الثقافة ٠‏ 
وأهم هذه المعاهد كلها جامعة ابن يوسف التى أسسها على بن يبوسف بن 
تاشنفين فى مداينة مواكقي. +* 
4 عناية المرابطين بالثقافة » فقد كانوا شغوفين بالعلم محبين لرجاله فى 

كثير من الصدق والتفانى والاخلاص ٠‏ ولاعجب فالدولة قامت على 
اساس من العلم والاصلاح ٠‏ واذا كان يوسف بن ناشفين قليل المعرفة باللغة 
والثقافة العربيتين » فانه كان باجماع المؤرخين ‏ محبا للعلم مقربا لاعله, 
ونقول قليل المعرفة ولانقول جاهلا ‏ كما يحلو لبعض الباحثين ان يصفوه 
ت لانه لاشاك نال عن هذه المعرفة قسطة ابان دعوة ابن ,ياسين ومرابطته معه 

ومع ذلك فالباحث فى كتب الطبقات سواء منها الاندلسية او المغربية 
لابليث ان يكيف النقاب عن أسماء كثير من أمراء الدولة وكبرائها الذين 
كانت لهم عناية خاصة بالعلم امثال : 

زاوى بن مناذ بزنعطية الله بن منصور الصنهاجى المشهور بابين 
تقسوط (1) ٠‏ 

خلوف بن خلف ائله الصنهاجى (2) ٠‏ 

عصر بن امام بن المعتز الصنهاجى الملقب بالفقيه القائد (3) 

الامير المنصور محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجى اللمتونى (4) ٠‏ 

الامير ابراهيم بن يبوسف بن تاشفين المعروف بآبن نعيشت (5) 

ابوبكر بن ابراهيم المعروف بابن تافلويت (6) * 

ولعل حركة التعريب سارت بعيدا على عهد الموحدين حيث نشط نظم 


1 التكملة لكتاب الصلة لمحمد بن الابار القضاعى ج 1 صفحة 89 طبعة 
كوديرا* 

2) الجدوة لابن القاضى صفحة 115 طبعة حجرية ٠‏ 

3 التشوف الى رجال التصوف ليوسف بن يحيى التادلى المعروف بابن 

. الزيات تحقيق ادولف فور نشس معهد الابحاث العليا المغربية سنة 

٠ 198 صفحة‎ 8 

4) التكملة ج 1 صفحة 193 ٠‏ 

5) المصدر السابق ج 2 صفحة 616 ووفيات الاعيان ج 2 صفحة 488 ٠‏ 

6) هقدمة ابن خلدون صفحة 519 520 + 


سبح 193 بصت 

مسائا. اللغة العرسة 2 وحفظ متونها » وازدهرات دراستها ودراسة العلو 
3 ل و دمر وم 

اللسانية المتصلة بها . وشاعت فى أغة التخاطب بين مختلف طبقات الشعب 

لدرجة أن من يتتبع المقابلات التى أوردها ابن هشام فى كتاب «لحن العامة» 

بين الكلمات العربية والكلمات المغربية العامية لايجد الفروق كامنة الا فى 

المعنى الجديد الذى اكتسبه اللفظ العربى من جراء انتقاله من بيئة الى بيئة 


أخرى مغايرة ومختلفة ٠‏ 


بالنداء للصلاة بها على حد اتهام المأمون له (1) + وعبد المومن يكتب لولاته 


بأن «يؤمر الذين يفهمون اللسان الغربى ويتكلمون به ان يقرأوا التوحيد 

38 اللسان» (2) و «كانوا لايقدمون للخطاية والامامة الا من يحفظ 

التوحيد باللسان البربرى» (3) ٠‏ ولكنا نرى ان مجال البربرية كان محدودا 

لايتعدى الدعوة الدينية » وان العربية لانتشارها كانت قد غدت أداة الدولة 

فى جميع الضالم والزافق. + ْ 
و نستطيع أن نعزو هذا الانتشار الى العوامل الآتية : 

1 هجرات بنى هلال وبنى سليم للمغرب » وكان قد استقدمهم المنصور (4) 


1) الاستقصااج 2 ص 212 (2) رسائل موحدية صفحة 39 نشر بروقسال 
3) القرطاس لابن ابى زرع » صفحة 46 ٠‏ 

4) انظر تفاصيل اخبار هاتين القبيلتين فى الاستقصا ج 2 من ص 
5 الى 158 والقرطاس صفحة 154 وتاريخ ابن خلدون ج 6 صفحة 
٠ 2‏ ويبدو أن استدعاء العرب واستقدامهم للمغرب بدأ على عهد 
عبد المومن (انظر المن بالامامة لابن صاحب الصلاة ص 172 - 173 
تحقيق عبد الهادى التازى) وعلى عهد يوسف بعده (المصدر السابق 
ص 412 413 414 415) ٠‏ ويقول ابن صاحب الصلاة ان 
يوسف امر فى مراكشس «بدخول اشياخ العرب والوفود للمباابعة واخد 
العهد عليهم فى ذلك فدخلوا ٠٠٠‏ وتمت بيعتهم» ٠‏ (ص 433) وكان 
قد امر ٠٠٠«‏ بتمييز العرب المذكورين وان يحضروا بين يديه فى 
رحبة قصره العتيق بدار الحجر داخل حضرة مراكش ٠٠٠‏ فابتدأوا 
بالدخول عليه ٠٠٠‏ على ترتيب توحيدهم اولا فى قبائلهم السابقة 
لهذا الامر العزيز وعشائرهم فكان الذى ابتدأ أول يوم قبيلة زغبة 
لتقدمهم ع التوحيد وأمروا ان يدخلوا فى كل يوم بعدد معلوم من 


94 لدم 
بعد أن قدموا الطاعة اثر انتصاره على حليفهم ابن غانية ٠‏ وكان لهذه 
الهجرات ار كبير جعل ابن خلدون يرى ان «العرب لم يكن المغرب لهم فى 
الايام السابقة بوطن وانما انتقل اليه فى أواسط المائة الخامسة أفاريق من 
بنى هلال وسليم اختلطوا فى الدول هناك فكانت أخبارهم من أخبارها ٠٠٠‏ 
وأما آخر مواطن العرب فكانت برقة» (1) ومثل هذا يراه ابو القاسم 
الزيانى حيث يقول انه « لم يكن بالمغرب كله أحد من قبائل العرب الى ان 
جرهم المنصور الموحدى بمكيدة الجهاد» (2) * 
2 وفود جماعة من غز مصر (3) : وهم طائفة من الموالى اتتراك الاصل 
حالفوا بنى هلال وبنى سليم فى انضمامهم لثورة ابن غانية ٠‏ 
3 وفود جماعة من عرب بنى معقل كانوا بدورهم حلفاء لبنى هلال (4) 
4 زيادة نوافك الاندلسيين على المغرب بعد ان تمغربت الاندلس ٠‏ 
كل هذه العوامل كان لها اكبر الاثر فى انتشار اللغة العربية على 
نطاق واسع شمل الحواضر والبوادى والجبال والسهول حيث عاش 
الوافدون مع البربر حياة واحدة جعلتهم يتجانسون معهم ويتبادلون أساليب 
العيش والاعراف » مما زاد فى تغلغل العربية وتمكنها من الالسنة لدرجة 
اصبح البربر كلهم على حد قول الفريد بيل يتقنون اللغة العربية فى جيال 


القبيل المأمور له فتمادى تمييزهم على هذا الترتيب الغريب مدة خمسة 
عشر بوما يدخلون غدوة حتى صلاة الظهر ثم يرجعون بطائفة اخرى من 
بعد صلاة الظهر الى آخر النهار على ترتيب القبائل المذكورة والعشائر» 
(ص 434 - 435) ٠‏ 


1) ج 6 ص 4 من تارييم ابن خلدون ٠‏ 

2© الترجمانة الكبرى فى أخبار المعمور برا وبحرا صفحة 69 نشسر الاستاذ 
عبد الكريم الفيلالى (وزارة انباء المغرب سنة 1967) وقد علق الناشر 
على هذا الكلام برأى غريب قال فيه : «يلاحظ ان المؤلف لم يصل علمة 
الى ان قبائل بنى سليم وبنى علال ورباح وصباح وبنى معقل وى 
قبائل قدمت منذ الفتح العربى الاول من صعيد مصر الى عموم المغرب 
توجد خصوصاً بالجنوب» 9 

3 انظر المعجب صفحة 288 ٠‏ 

4) انظر الاستقصا ج 2 من صفحة 159 حتى 162 * 


جح 95 عه 
الاطلس (1) وغدوا ‏ كما يقول كوتيى ‏ يستنكرون الاصل البربرى 


ويسرفضون الانتساب اليه ولايكتفون باستعمال اللغة العربية فحسب بل 
يؤكدون انهم عرب وأنه لاتجرى فى روقهم نقطة من الدم ليست بعربية (2) 
وهو رأى ديؤكده ماجاء فى دائرة المعارف الاسلامية من أن البربر «تغيروا 


تغيرا عظيما لاختلاطهم بالعرب حتى ليستحيل تمييزهم فى أغلب الاحيان (3) 


1" 81 .4 
5777 215 2117501141113 61017 1انطط فلا 
(216 285626 د تصقلة1”1 06 أطعمطةءتدزمه06961 أه امعطعدىتا[طه)ة) 
04 م2 
فاع #وضكدم 
1555 211 0850155 5180185 مآ 
0 م2 


3 الترجمة العربية مادة : بربر ٠‏ 


عشم 88 فد 


نقاة الساهففة 


مس صم سس اس 


لسنا نريد أن نذهب أبعد من هذا فى تتبع مراحل التعريب ٠‏ فليس 
من شك فى أن عهد الموحدين شهد تمام استعراب المغاربة 2 وليس من شك 
كذلك فى أن هذا الاستعراب سار فى اتجاهين : 

الاول : انتشار العربية الفصحى لغة للكتابة والعلم : وتتمثل فى 
نصوص القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والعلوم والآداب 2 وى 
لغة مشتركة بين أبناء العربية والاسلام فى كل الازمنة والاقاليم ٠‏ ولسنا 
بصدد التعرف الى هذا الاتجاه ٠‏ 
الثانى' : انتشار العربية لغة للتخاطب والحياة العادية اليومية » وهى لغة 
لم تكن معربة بأى حال من الاحوال ؛ وانما كانت لهجة دارجة (1) تختلف 
فى المغرب عن غيره من الاقاليم . وهى التى يهمنا ان نتعرف اليها ٠‏ 

و «اللهجة فى الاصطلاح الحديث هى مجموعة من الصفات اللغوية 
تنتمى الى بيئة خاصة ويشترك فئ هذه الصفات جميع افراد هذه البيئة ٠‏ 
وبيئة اللهجة هى جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها 
خصائصها » ولكنها نشترك جميعآ فى مجموعة من الظواهر اللغوية التى 
تيسر اتصال افراد هذه البيآت بعضهم ببعض وفهم ماقد يدور بينهم من حديث 
فهما يتوقف على قدر الرابطة التى تربط بين هذه اللهجات ٠‏ وتلك البيئة 
الشاملة التى تتألف من عدة لهجات هى التى اصطلح على تسميتها باللغة ٠‏ 
فالعلاقة بين اللغة واللهجة هى العلاقة بين العام والخاص» (2) 

1 كان علماء العربية القدماء يطلقون على اللهجة : اللغة واللحن ٠‏ أما 


مأ نسميه نحن لغة فكان يطلق عليه «اللسان» وبه ورد معناها اقلص 
القرآن الكريم ٠‏ 

2 «فى اللهجات العربية» للدكتور ابراهيم انيس ص 13 الطبعة الثانية 
لجنة البيان العربى ‏ القاهرة سنة 1952 * 


د 97 

وتتميز اللهجات داخل اللغة الواحدة بثلاثة عناص : 

اولا : طبيعة الاصوات ٠‏ 

ثانيا : مبنى بعض الكلمات ٠‏ 

ثالثا : معنى بعض الكلمات ٠‏ 

على أنه مهما اختلفت اللهجات فى الاصوات ٠»‏ فانه ينبغى ان تظل 
مشتركة ‏ ولو الى حد ‏ فى مبانى الكلمات ومعانيها , لانه متى اتسع نطاق 
الاختلاف فى بناء الكلمات ودلالتها واصبح كبيرا ومبعدا للفهم » استقلت 
اللهجة لتصبح لغة ٠‏ 

و نستطيع ان نعزو تكوين اللهجات الى عوامل أهمها : 

اولا : توارث الكلام جيلا اثر جيل ٠‏ 

ثانيا : طبيعة الاقاليم ٠‏ 

ثالثا : الاحتكاك بالاعاجم والاتصال بهم ومدى هذا الاتصال وماينقل 

به من كلمات وتراكيب اجنبية ٠‏ 

رابعا : اختلاف الالسنة والحناجر قوة وضعفا وصلابة ورخاوة ٠‏ 

وقلد ننبة ابن حزم الى بعض العوامل حين قال : ٠٠٠«‏ والعربية التى 
هى لغة مضر وربيعة لا لغة حمير لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن اهلها 
فحدث فيها جرش (1) كالذى يحدث من الاندلسى اذا رام نغمة احصل 
القيروان ومن القيروانى اذا رام نغمة الاندلسى ومن الخراسانى اذا رام 
نغمتها ٠‏ ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهى على ليلة واحدة 
من قرطبة كاد ان يقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة ٠‏ وهكذا فى 
كثير من البلاد فانه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا 
لايخفى على من تأمله ٠‏ ونحن نجد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية 
تبديلا وهو فى البعد عن أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق فنجدهم 
يقولون 2 فى العنب العينب وفى السوط اسطوط وفى ثلاثة دثائير ثلندا 
واذا تعرب البريرى فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة واذا تعرب الجليقى 
ابدل من العين والحاء هاء فيقول مهمدا اذا اراد ان يقول محمدا ٠‏ ومثل 
1) الجرش الك ووريد احتكاك اللغات بعضها ببعض ٠‏ 

(2 


محم وها حم 
هذا كثير ٠‏ فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن ان اختلافها انما 
هو من نحو ماذكرنا من تبديل الفاظ الئاس على طول الازمان واختلاف 
البلدان ومجاورة الامم وانها لغة واحدة فى الاصل» (1) * 

ويذهب الدكتور ابراهيم انيس الى أن تكون اللهجات يعزى الى 
عاملين رئيسيين هما : 

* الانعزال بين بيئات الشسعب الواحد‎  1« 

2 الصراع اللغوى نتيجة غزو أو هجرات» (2) * 

حقا لقد انسع نطاق العربية باتساع رقعتها فى بلاد مختلفة فصلت 
بينها حواجز طبيعية وسياسية جعلت اتصال أبناء هذه البلاد محدودا ٠‏ 
فكان أن نشأت فى كل اقليم وبعد فترة ما طويلة او قصيرة ‏ لغة 
جديدة متطورة عن اللغة الاصلية تطورا يخضع لطبيعة البيئة والسكان 
وظروف الحياة فى مختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ٠‏ 

وحقا كذلك ان الصراع بين العربية ولغات البلاد المفتوحة يختلف قوة 
وضعفا من اقليم الى آخر ٠‏ ولكن من الخطأ الظن بأن العربية حين وفدت 
الى هذه البلاد كانت معربة ونقية بل انها كانت تنتخذ شكلين : 

الاول : اللغة المعرية المتمثلة فى القرآن الكريم والحديث النبوى 
الشريف وما حمل الفاتحون من علوم 0 

الثانى : لغة الغاتحين ٠‏ وتمثل لهجات مختلف القبائل والطبقات التى 
شاركت فى الفتح . 

ولعله من الانصاف أن نقول ان الصراع بين العربية واللغات المحلية 
لم يكن صراعا بين لغة القرآن وتلك اللغات » وانما كان بين هذه وبين اللغة 
التى كان يت 


بين اللغات المحلية وبين مجموعة من اللهجات العربية ؛ اذ من الخطأ الظن 


تلم بها الفاتحون ويتخاطبون فى حياتهم اليومية العادية » أى 


1) «الاحكام فى اصول الاحكام» لابى محمد على بن حزم الظاهرى ج 1 ص 
32-1 الطبعة الاولى مطبعة السعادة ٠‏ مصر ٠‏ 
62 «فى اللهجات العربية» ص 18 ٠‏ 


ا 
بأن هذه اللهجات لم تكن موجودة ٠‏ بل انها كانت تعايش العربية الفصحى 
فى موطنها الاصلى ومنذ أول عصورها حتى فى غير التخاطب ٠‏ فليس من 
شك أن العرب فى جاهليتهم كاي لهم اشعاز غين تلك التى وصلتنا والتى 
تمثل مرحلة نضم الشعر والتى برجع تاريخها الى حوالى قرن ونصف قرن 


قبل البعثة ؛ وليه 


ى افنر شك كذلك أن هذه الاشعار التى لم تضصلنا كانت 
بمختلف اللهجات العربية ولم تكن بلغة قريش وحدها لان قريشا لم تكن 
قد نمث الها السيادة + وحتى بعد ان أصبحت للغة قريشس مكانتها فى بلاد 
العرب ‏ وهى المكانة التى عززها الاسلام حيث اصبحت لغة الدولة والدينبت 
لم يقض على اللهجات القبلية الدارجة ٠»‏ 

ومع ذلك كان العرب فى صدر الاسلام يأنفون من الابتعاد عن النطق 
الفصس ٠‏ فقد كان اللحن على عهد الرسول صلوات الله عليه يعتبر ضلالاء 

عه أ ن. لكي 3 3 جا يون * 
ويروى عنه أنه قال ٠‏ وقد لحن احد المسلمين بحضرته : «ارشدوا اخاكم 
فانه قد ضل» و «يروى ان عمر رضى الله عنه كآن يضرب على اللحن * 
فأما العرب فاذا لحن الواحد منهم لقربه من الحاضرة ونزوله على طريقة 
السايله سقطت عند اهل اللغة منزلته ودفعت ورفضت لغته» (1) 

وكان بنو مروان ببعثون اولادهم للبادية حتى تنشأ السنتهم مستقيمة, 
فانه يروى أن عبد الملك الزم ابنيه هعشام ومسلمة بالبادية فكانا فصيحين 
أما ابناه الوليد ومحمد فلم بخرجا فكانا لحانين ٠.‏ وكان يقول : «اضس 
بألوليد حينا فلم نوجهه للبادية» ويروى كذلك انه : «قيل لعبد الملك بن 
مروان : عجل عليك السيب يا أمير المومنين ؛ قال : وكيف لايعجل على وانا 
أغغر طن عقلى على الناس فى كل جمعة مرة أو هراتين » يعنى خطبة الجمسعة 


وبعض ما يعرض من أمور» (2) * 


1) «نقد النثر» لابى الفرج قدامة بن ابى جعفر الكاتب البغدادى 
تحقيق د ٠‏ طه حسين وعبد الحميد العبادى ٠‏ نشر لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة سنة 1938 

2 «البيان والتبيين» للجاحظ ج 1 ص 135 طبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة سنة 1948 تحقيق عبد السلام هارون * 


100 لس 
وماكاد امر الدولة الاموية ينتهى ‏ وهى الدولة العربية الخالصة ب 


حتى 'نفشت العجمة وانتشر اللحن , فقد غلب الطابع الاسلامى على دولة 
بنى العباس » وهى دولة فارسية ما فى ذلك شك » اتيحت فيهاا فرص 
المناصب الكبيرة ومراكز السلطة لغير العرب ٠»‏ فلم يكن غريبا ان تتعرض 
اللغة لهزات عنيفة وتواجه انماطا من اللغات ومن اللهجات » ولم يكن غريبا 
بالتالى أن يصيب العربية تغيير كبير أبسط مظاهره شيوع الاخطاء وتفشى 
اللحن وانتشار الاساليب المولدة ٠‏ يقول ابوبكر محمد الزبيدى فى «لحن 
العوام» : «ولم تزل العرب فى جاهليتها وصدر من اسلامها تبرع فى نطقها 
بالسجية وتتكلم على السليقة حتى فتحت المدائن ومصرت الامصار ودونت 
الدواوين فاختلط العربى بالنبطى والتقى الحجازى بالفارسى ودخل الدين 
اخلاط الامم وسواقط البلدان فوقع الخلل فى الكلام وبدأ اللحن فى ألسنة 
العوام» (1) ٠‏ 

وبذلك دخلت الفصحى فى صراع مع العاميات كان من نتائجه أن بدأ 
الناس ‏ وحتى المتعلمون منهم ‏ يعتبرون العربية النقية التى لم تتأثر 
بالتيارات الجديدة لغة خشنة جافة 2 واصبح اللحن يغتفر ٠‏ يقول قدامة : 
«وربما اغتفر فى دهرنا هذا اللحن والخطأ للانسان فى كلامه لكثرة اللحن 
فى الناس وانه قد فشا وعظم وفسدت الفصاحة بمخالطة العرب الاعاجم 
والاقباط وسائر الاجناس (2)» ٠‏ بل اصبح يجب على المتكلم ان يلحن فى 
بعض المواقف وفى مهذا يقول قدامه : «وأما المواضع التى يجب أن يستعمل 
اللحن فيها ويتعمد له فى أمثالها ويكون ذلك مما يوجبه الرأى فهو عند 
الرؤّساء الذين يلحنون والملوك الذين لايعربون » فمن الرأى لذى العقل 
والحنكة والحكمة والتجربة الا يعرب بين ايديهم وأن يدخل فى اللحن 
مدخلهم ولايريهم أن له فضلا عليهم » فان الرئيس والملك لايحب ان يرىاحدا 
من تباعه فوقه ٠٠٠‏ ومن ذلك مايحكى عن بعض من تكلم فى مجلس بعض 
الخلفاء الذين كانوا يلحنون فلحن فعوتب على ذلك فقال : لو كان الاعراب 
1) صفحة 4 طبعة اولى ‏ القاهرة سنة 1964 تحقيق د ٠‏ رمضان 


عبد التواب * 
2) نقد النض ص + 143 ٠‏ 


ب 10 ل 
فضلا لكان أمير المومنئين اليه أسيق (1)» * 


نََ 
لذا لم يكن عجيبا ان نرى الجاحظ يتحدث فى «البيان والتبيين» عن 
لغة مختلف طبقات الناس ويجعل بابا للحن وآخر للحانين البلغاء » ويذكر 
انه «قيل لابى حنيفة : «ماتقول لرجل اخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 
فقتله , اتقيده به ؟» فال : «لا ولو ضرب رأسه بأبا قبيس (2) وأن أبا 
تسبية: قأضبى واسط قال : «أتيتمونا بعد أن أردنا أن نقم (3)» * 
ولم يكن عجبا كذلك ان نرى مجموعة من العلماء فى حدود اس 
الثالئة تؤلف فى لحن العامة امثال أبى عبيدة وأبى حنيفة الدينورى وابى 
عثمان المازنى وأبى قاسم السجستانى والفراء والمفضل بن سلمة , وان نرى 
مجموعة أخرى تؤلف فيما بعد عن لحن الخاصة امثال ابى هلال العسكرى 
والحريرى » فى وقت ظل آخرون يؤلفون فى لحن العامة امثال ابى بكر 
الزبيدى (ت سنة 379) وأبى منصور الجواليقى (ت سنة 539) 
يتضح لنا من هذا كله أن اللغة العربية التى انتشرت فى المغرب كانت 
الأول : معرب تمثله النصوص المدونة والمروية » وقد تكيفا ‏ ولو الى 
حد ‏ بالاقنيم الذى القى بظلاله عليه وأكسبه طابعا محليا يميزه 
عن غيره * 
الثانى : عامى » وتمثله خمس مجموعات من اللهجات : 
1 لهجات الفاتحين الاول ٠‏ 
2 لهجات الوافدين من الاندلس والقيروان 
3 لهجات بنى هلال وبنى سليم وحلفائهما ٠‏ 


4 لهجات المغاربة الذين كانوا يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية 


5 لهجات المغاربة الذين رحلوا الى المشرى أو الاندلس والقيروان 
وعادوا الى بلادهم ٠‏ 
1) اللمصدر السابق ص 144 ٠‏ 
2 البيان والتبيين ج 2 ص 212 * 
3 المصدر السابق ص : 222 * 


حت 102 حت 
ولعلن!ا نستطيع , مما نعرف من مواطن نزول مختلف الوافدين » أن 
نذهب الى ان لهجات أهل الاندلس والقيروان كانت منتشرة فى قاس 
3 : 0 


وللتاطق المتاخمة لها فى الشمال . وأن لهجات بنى هلال وبنى سليم كانت 


منتشرة فى الجنوب ٠‏ ومع ذلك فالواقع ان من كل هذه المجموعات ومن 
اللغة العربية الفصحى كذلك , وبالتأثئر لاشك. باللهجة او اللهجات البربرية 
المحلية » «نسأت بالضرورة لغة للتفاهم لايمكن ان نصورها بسهولة كافية الا 
اذا ضربنا مثلا 2عهمقم4 2نعسنئآة أو طوزاعصسء سزأعوزم ار 
غيرهما من اللغات المصطنعة لتقريب التفاهم عند الضرورة ٠‏ وقد استعانت 
لغة التفاهم المذكورة بأبسط وسائل التعبير اللغوى فبسطت المحصول 
الصوتى وصوغ القوالب اللغوية ونظام تركيب الجملة ومحيط المفردات 
وتنازلت عن التصرف الاعرابى واستغنت بذلك عن مراعاأة أحوال الكلمة 
وتصريفها كما ضحت بالفرق بين الاجناس النحوية واكتفت ببعض القواعد 
القليلة الثابتة فى مواقع الكلام للتعبير عن علاقات التركيب (1)» * 


1) «العربية دراسات فى اللغة واللهجات والاساأليب» تأليف يوهان فك : 
ع5 سسفطه ل ترجمة استاذثا المرحوم الدكتور عبد الحليم النجارء 
مطبعة دار الكتاب العربى ٠‏ القاهرة سنة 1951 
وفى تعليق بنفس الصفحة ان مدع ضوع" ه2سعمارطا اصطلاح اوذبى 
يقابله فى بلاد الشسرق تعبير اللغة الافرنجية » وى خليط من الكلمات 
الايطالية والفرنسية واليونانية وغيرها . يستعمله المشارفة فى 
التفاهم مع الاورببين ٠‏ و طؤ15أآعهصء صسزعلزم اصطلاح على لهجة 
ادجليرية مبسطة محررة من القيود اللغوية يجرى التفاهم بها بين 
الانجليز والاجانب على الاخص فى بلاد الشرق الاقصى ٠‏ 

و داع 21 كلمة محررة عن ووءهأوسصط الانجليزية 0 


حا 1105 جه 


مخض ا نضهنا 

الاسف شديد أنا لاتعرف حال العامية حين نشأت فى المغرب ولاحين 
تطورت عبر القرون ‏ وما أسرع ما نتطور ‏ طثلا أنها غير مقيدة بكتابة او 
قواعد ٠‏ ولسسنأ نجد من وصفها الا اشارات عابرة خفيفة كالتى قدم المقدسى 
حين تحدث عن اقليم المغرب قفال : «ولغتهم عربية غير انها منغلقة مخالفة 
لا اذكر نا كىن الاقاليم ٠‏ ولهم لسان آخر يقارب الرومى ٠٠‏ والغالب على 
بوادى هذا الاقليم البربر وأكثرهم بكورة السوس وهم قوم على عمل 
الخوارزمية لايفهم لسانهم ولاترضى طباعهم (1)» ' 

كذلك نجد ابن هسام اللخمى فى «لحن العامة (2)» يتعرض للغات 
العامية فى مختلف الإقطار ومنها المغرب ٠‏ وقد نشر استاذنا الجليل الدكتور 
عبد العزيز الاهوانى بحثا بعنوان «الفاظ مغر بية من كتاب ابن هشام اللخمى 
غى نحن العامة (3)» اختار منه بعض الالفاظ الاعجمية التى تسربت للهجة 
المغر بية الاندلسية من البيئة المحلية كم اختار بعض الالفاظ التى اكسبتها 
هذه البيئة معنى جديدا ٠‏ 

ولو شئنا أن. نتعرف الى حال هذه انلهجة بعمق واستقصاء وتفصيل 
لاحتاج منا ذلك الى بعدث مستفيض ومجال واسع لايتهيآن لنا فى هذا الفصل 
ولايتيحهما موضوع الرسالة نفسه ٠‏ لذلك فتنا نكتفى بالقاء الضوء على 
بعض الخصائص التى من شأنها أن تقرب هذه اللهجة الى القارىء البعيد 
عنها وتسهل فهمها علية ٠‏ 

وقد قسمنا هذه الخصائص الى قسمين : احدهما عام يشسمل اللهجة 


1) «أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم» ص 343 طبعة ليدن 1909 

2) مخطوط. بالاسكوريال حيث توجد منه نسختان رقم الاولى 46 ورقم 
الثانية 99 ٠‏ 

3 مجلة معهد المخطوطات المجلد الثالث سنة 1957 


حت 1 حت 


اندارجة المغربية 2 وبقصد اللهجة العامة المنشسرة فى أهم المدن والمناطق ,2 


والثانى خاص بلهجة الزجل »2 وهى تدخل فى نطاق. الليجة: العامة لاتخغلة 
عنها الا فى بعض الجوانب التى حاول الشعراء تطويرها او اضافتها تطويعا 


للعتهم حتى تسعفهم فى التعبير الفنى * 
أولا : خصائص عامة (1) : 


1 فتح عين اسسم الفاعل فيقال فى 


صالج - صالح 


عالم 2ت عائم 


(بفتح اللام) 
(بفتح اللام) 


باستثناء لهجة الجبل فانها تحتفظ بالكسر ٠‏ 


جاريه - جاريه 
قابلة ل قابلة 
نادمة ل نادمة 


(بتسكين الراء» 
(بتسكين الباء) 
(بتسكين الدال) 


2 حذف باء مفاعيل مع تسكين الميم وفتح العين ٠‏ فيقال فى : 


نقاقيج حم مقاتج 


مزامير ست مزامر 


(بتسكين الميم وفتح التاء) 
(بتسكين الميم الاول وفتح 
الميم الثانى) 


4 قلب (1١ع)‏ النهائية الى تاء تانيث مربوطة فيقال فى : 


صحراء د صحرة 


5 حذف الياء فى وادى فيقال : 


وكذلك فى جوارى فيقال : 


1) انظر فى ذلك : 


واد بتسكين الدال 
جوار بتسكين الجيم والراء 


عطقعد'! ة مملعءس204هم1 (2 : انصتارظ وتنهطز - 1 
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: ستاهكت .ه85 .© -2 
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03[ سم 
6 استخدام صيغة المثنى للجمع فيقال : 


ويدان ج اه )2 
فيسان زج فاسع 
7 استخدام الجمع للمثنى فيقال فى : 
عا - ضربتهم ابزوج (تضاف ابزوج تتأكيد التثنية) 
قرآتهما د اقريتهم ابزوج 
8 استخدام الجمع بمعنى المفرد » فيقال فى : 


جنة اتا جنان 


9 نطق اسم الموصولى : الذى - اللى » وهو أطق تكاد تشدترك فيه 
جميع اللهجات العربية ٠‏ 
0 التزام بعض الاسماء الخمسة لحالة واحدة , مثل : 
اباك خاأاك 
اجيوة 


ع الاضافة لاسلوبين : 


11 بخضوع 


1ح هراكب باستخدام كلمة متاع او ديال »2 فيقال فى : 
كتابى ب الكتاب اديالى 
دارنا ت الدان امتاعنا 
2 بسيط باستخدام الغمائر والتزام الحركات على هذا النحو: 
أ - النصب فى حالة الخطاب فيقال : 
عبق _ خالك ب كنابك ب يدارك. + 
ب الرفع فى حالة الغائب المفرد » فيقال : 
راسو ب جدو ل بيتو 


3 السكون فى بقية حالات الغياب فيقال : 


106 سدم 
حبيبها ‏ رجلها (للغائبة) 


بلادهم ‏ دارهم (للغائبين والغائبات) 
8 نويه أن الاضارة على ينكد الشيع :: 

هاذوك 

هاذول 


4 يتين الس الشاكب المفره + فتقاك + 
فورح دي 
5 نطق حرف الجر (فى) دون مد الفاء مع ميل الى فتحها , 
وكقابتها ب ان كتبك ت. مقصلة داثما مجرؤرها > فالدال ب 
6 نطق (له) و (به) على حالتين : 
1 اله بكسر اللام وتسكين الهاء (ومثلها به) 
2 د لو بالضم والمد (ومثلها بو) 
7 ب ابدال هاء الغائب واوا فيقال فى : 
اكتبه س كتبو (معم تسكين التاءعم 
ضربه س ضربو (مع تسكين الراء) 
وقد تحذف هاء الغائبة كذلك فى لهجة الشمال ومنطقة صفرو 
والبهاليل فيقال فى : 
كتبها : كتبا (مع تشسديد الباء» 
ضربها : ضربا (مع تشديد الباء» 
8 نسكين أواخر الكلمات وعدم اتخاذ الحركات وجوان التقاء 
الساكنين ٠‏ 


107 لد 
9 ورود الفعل المضارع فى حالة المتكلم المفرد على صيغة الجمع » 
فيقال : 


تكتب ‏ نلعب (يتسكين آخر الفعل) 
0 ورود الفعل المضارع فى حالة الجمع على نفس الصيغة مع مد 
آخر الفعل وضمه فيقال : 
نكتبو 2 تلعبو 
21 حذف نون الجمع فى المضارع » فيقال فى : 
ياكلون : ياكلوا 
يمرحون : يمرحوا 
2 زيادة حرف (الكاف) أو (التام» فى أول المضارع للدلالة على 
الحال والاستمرار » فيقال : 
كيخدم ‏ تيقرا 
ويلاحظ أن لهجة الشسمال تزيد (اللام) وعبارة (غالا) فتقول : 
لايلعب ‏ غالا يقرأ 
3 اضافة حرف الشين للتعبير عن النفى فيقال : 
ماتلعبش - ماتجريش ‏ ل (بتسكين الشين أو كسرها) 
24 استخدام صيغة افعال للدلالة على الصيرورة » حيث تبنى 
عليها : 
1 افعال مشستقة من الالوان » فيقال : 
اخمار : ضار احمر 
اصفار : ضار اصفن 
2 افعال مشتقة من بعض الصفات » فيقال : 
اعراج : صار اعرج 
ارطاب : صار رطيا 
أطوال : صار طويلا 
احماض : صار حامضا 


اصلاح : ضار صنالحا 


108 سد 
5 استعمال صيغة مفعال (يفتح الميم وكسرها) لمجرد الوصف ء» 
فيقال : 
محساد ‏ مغيار ‏ مبراص ‏ مزيان 

نانيا : ظواهر خاصة : 
نظرا لان اللغة العامية لانستعمل الا للشؤون العآدية فانه «من الصعب 

على من ترد التعبير بواسطتها عن احساساته الخاصة وأفكاره أن يكتفى 

بمفرداتها المحصورة فيضطر الى الاقتباس من اللغة الفصحى , ولم يتأت 
هذا بالطبع فى أول الامر الا لشعراء كانوا من المثقفين الذين تعلموا العربية 

الفصحى وأحادوها مثل سيدى عبد العزيز المغراوى فى القرن العاشر» (1) 
فقد ادخل اشياخ الملحون ‏ والمثقفون منهم خاصة ‏ كثيرا من 

المترادفات وكثيرا هن الغريب + وجاء الاميون منهم فقلدوهم فى استعمال 

هذه الالفاظ ٠‏ ثم ان هؤلاء الاميين كانوا يجلسون الى العلماء ويستفيدون 
من الدروس والمجالس مما قوى ثروتهم اللغوية ٠‏ ومع ذلك لم يكونوا 
يتقيدون وكأنوا يتصرفون فى الصيغ والتراكيب ٠‏ ومن هنا نلاحظ جملة 

ظواهر ؛ منها انهم : 

1 جمعوا قصيدة على قصدان وأنملة على نمول وكأس على كيو 
وحاجة على حيجان ٠‏ 

2) نجأوا الى الصفات وسموا بها كقولهم للقلب الخبير والساكن ٠‏ وللبحر 
الزخار والمالى » ولشمس العشية الذهبية » وللغزال الحذار أى الذى 
يحذر الصياد . وسموه الجفال والشرود ٠‏ وكثر ذكر الغزال فى 
شع رهم لتشبيه المحبوبة به فأطلقوا عليه الدامى والدروج والربراب 
والريم والزهزام والزهزوم واللها والصياح والعراض والعمهوج 
والقرهوب والشادى وشارد العفا والشرشة والشريد 
والوسنان واليطلول واليعفور * 
من هذا قولهم فى أسمماء العيون : أبصار وأتماد وأحداق وأرماق 


1( مقال «لغة الملحون» للاستاذ محمد الفاسى 5-5 مجلة البحث العلمى 
عدد 4 5 السنة الثانية يناير غشت 1965 + 


4 


تت :189 يت 
وأرماش وألحاظ وأعيان واغلاس وأغناج وتمود ورموق وروامق 


ومقلات وانحال ونجلات ونواجل ونيام ٠‏ 
[اتمتهو ١‏ تمن الإسماء صفات فقالوا : رجيل للرجل الشجاع الصاس » 
ورجول لكامل الرجولة ٠‏ وقالوا : مبشور ‏ مشتقة من البشر ب 
اى فرح مبتهج » واشتقوا من الادب : مدوب * 
استعملوا المفرد بمعنى الجمع وخاصة فى صيغة فعول » فقالوا : حسود 
يقصدون الحساد وجحود بمعنى الجاحدين ٠‏ 
استعملوا صيغة تفعال فى المصادر فقالوا : 
التحقاق 20 بمعنى التحقيق 
التجفال بمعنى التيه والصد 
التغراد بمعنى التغر يد 
التفراد بمعنى الانفراد 
استعملوًا صيغة تفعيل فى غير المعنى الذى تؤديه هذه الصيغة فقالوا: 
التزهيد 2 بمعنى الزهذ 
استعملوا صيغة فعيل بمعانى : 
1[ بت فاعل فقالوا : جهيل بمعنى جاهل وحسيد بمعنى حاسد 
2 منفعل فقالوا : سكيب بمعنى منسكب * 
3 متفعل فقالوا : حبيك بمعنى متشدد * 
استعملوا صيغة افعال بمعنى استفعل فقالوا : 
اسقام بمعنى استقام ٠‏ 
استعملوا مركبات اضافية للدلالة على بعض الكلمات ولمعانى » فقالوا: 
للقلب أمير الإكنان وأمير الحشا وأمير الاسيار (اى الدواخل) ,» 
وللخمر بنت الدوالى , ودم العنقود ٠‏ وللمحبوية ام التيوت (اى 
الشعور السوداء) وأبو دلال وأبو دواح (اى صاحبة الحلق) وللفراشة 
أم الوبرات ٠‏ 
استعملوا بعض الالفاظ فى معانى معروفة فى العربية فقالوا : 


الانحياز ميعتى الشتغراء- الكياق. + 


ان 


008 


0184 
015 


06 
07 
اك 
09 
00) 


8 0[[ ل 

البطارق بمعنى العلماء الراسخين ٠‏ 

المين بمعنى الذكاء مع لباقة وظرف ٠‏ 
استعملوا كلمات عربية فى غير معانيها المعروفة مثل : 

الوستعان للقوال + 

العانس للفتاة الجميلة 
تصرفوا فى بعض الالفاظ اخضاعا لها للوزن والقافية » فقالوا فى : 

البتفسج + يلفجع وابلتجوج: وتنفجيح: ؟ 

التحياة © تجسود 
أضافوا باء الى بعض الكلمات 2 مثل : 

اطوادى : فى اطواد بمعنى الجبال ٠‏ 

اماق + فلدى تيا 
استعملوا التنوين فى بعض الظروف : قبلا وبعدا ٠‏ 
استعملوا التنوين فى بعض الافعال : ليس ٠‏ وتكون بمعنى ما النافية 
وبمعنى لم ٠‏ وجعلوها تدخل على الماضى ٠‏ ومع ذلك فكثير استعمالها 
بدون تنوين ٠»‏ 
استعملوا ذى فى هذه ٠‏ 
استعملوا اللذى فى الذى 
استعملوا لان او لان (بنون ساكنة مشددة او مخففة) فى لأن 
استعملوا كن فى كأن 
ثم انهم توسعوا فى لغتهم «فاستوعبوا أسسماء الازههار والالوان 
والاطعمة والطيور والحيوانات والاشجار والملابس والاسلحة وآلات 
الموسيقى وأوانى المنزل والاثاث وأدوات الصنائع فأدخلوا كل ذلك 
فى لغتهم حتى صائرت من أوسع اللغات وأغناها بل حتى صار ذلك 
من العوائق عن تفهمها وتذوقها لكثير ممن ليست لهم ممارسة ومعرفة 
خاصة بهذا الانتاج الادبى الضخم» (1) * 


مقال «لغة المللحون» لالاستاذ محمد الفاسى مجلة البحث العلمى عدد 
4 5 السنة الثانية ‏ يناير غشت 1965 ٠‏ 


سم ]11 به 


تنطوى اللغة العامية بطبيعتها على شفافية وفعالية ومرونة وحيوية 
تجعلها قادرة وباستمرار على امتصاص المعانى والافكار الجديدة واكتساب 
الالفاظ واأتراكيب الوافدة 2 يساعدها فى ذلك عدم تقيدها بقواعد وقوانين 
متجمدة تحول دون تكيفها مع الواقع واستقبال كل الروافد واحتضان اى 
ديت 5 

ولكنها مع ذلك لاتكون صادقة وساحرة وجميلة الا اذا كانت متصلة 
بمنشرئها محتفظة برهافتها وقدرتها على التعبير فى مستوى بلاغى رفيع 

أما الاتصال فليس من شك فى «أن اللغة اذا كانت منفصلة أو شبه 
احنبية بالنسبة للشاعر فقد بطل سحرها فى نفسه وسلقط التجاوب العاطفى 
بينه وبينها فأصيبحت عاجزة أو أصبح هو عاجزا عن أداء هذا التعبير 
الوجدانى فى صورته التامة الكاملة الدقيقة التى تشعر بالراحة وتزيح 
عن صدره ما يجثم عليه ويمتلىء به من انقفعال وجداتى ٠١‏ ان الشاعن لايد 
أن يمتلك أداته اللغوية امتلاكا كاملا ليكون قادرا على تصريفها فى اغراضه 
واستخدامها فى نظمهم (1) ٠‏ 

وأما البلاغة فان الحديث عنها قد يثير غضب الذين لايعترفون باللغة 
العامية اداة للتعبير الجميل , وهم كثيرون ٠‏ وقبل أن نكشف لهؤلاء عن 
جواآنب البلاغة ومظاهرها فى شعر اداته اللهجة الدارجة , فانا نرى أن 
نستعرض أقوالا لابن الاثير وابن خلدون لعلها أن تخفف من حدة غضب 


الرافضين للعامية وأدبها وأن تبعث فى نفوسهم بعض الاستعداد للنظر فى 


هذا الادب ٠‏ 


1) «ابن سسناء الملك ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر» لاستاذنا الجليل 
الدكتور عبد العزيز الاهوانى ص 16 17 مكتبة الانجلو 
المصرية ‏ القاهرة سنة 1962 * 


2[[ لدم 

يقول ابن الاثير متحدثا عن الطبع والآلات » وهى العلوم ٠‏ ومنها 
اللحن : «وملاك هذا كله الطبع فانه اذا لم يكن ثم طبع فانه لاتغنى تلك 
الآلات شيئا » ومثال ذلك كمثل النار الكامنة فى الزناد والحديدة التى 
يقدح بها . ألا ترى أنه اذا لم يكن فى الزناد نار لاتفيد تلك الحديدة 
شيئا (1), ٠‏ ونقول كذلك مبينا أن اللحن لايقدح فى الفصاحة والبلاغة : 
د٠٠‏ أن الجهل بالنحو لايقدح فى فصاحة ولابلاغة ولكنه يقدح فى الجاهل 
به نفسه , لاله رسسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة فوجب 
اتباعهم » والدليل على ذلك أن الشاعر لم ينظم؛ شعره وغرضه منه رفع 
الفاعل ونصب المفعول أو ماجرى مجراهم) وانما غرضه ايراد المعنى الحسن 
فى اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة ٠‏ ولهذا لم يكن اللحن 
قادحا فى حسن الكلام لانه اذا قيل : جاء زيد راكب , ان لم يكن حسنا الا 
بأن يقال : جاء راكبا ‏ بالنصب - لكان النحو شرطا فى حسن الكلام » 
وليس كذلك , فتبين بهذا أنه ليس الغرض من نظم الشعر اقامة اعراب 
كلماته وانما الغرض أمر وراء ذلك , وهكذا يجرى الحكم فى الخطب 
والرسائل من الكلام المنثور (0)2© * 

والى نفس الرأى يذهب ابن خلدون فى قوله : «ان العلم بقوائين 
الاعراب انما هو علم بكيفية العمل وليس هو العمل , ولذلك نجد كثيرا من 
جهابذة النحاة المهرة فى صناعة العربية المحيطين علما بتلك القوانين اذا 
سئل فى كتابة سطرين الى اخيه أو ذوى مودته او شكوى ظلامة او قصد 
من قصوده أخطأ فيها عن الصواب وأكثر من اللحن ولم يجد تأليف الكلام 
لذلك والعبارة عن المقصود على أساليب اللسان العربى ٠‏ وكذا نجد كثيرا 
ممن يحسن هذه الكلمة ويجيد الفنين من المنظوم والمنثور وهو لايحسن 
اعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من المجرور ولاشيئا من قوانين صناعة 
العربية فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هى غير صناعة العربية وانها مستغنية 
1) المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر «لابى الفتح ضياء الدين بن 


الاثير ج 1 ص 8 طبعة الحلبى مصر سسنة 1939 ٠‏ 
2© المصدر السابق ص 18 19 * 


03 سب 
عنها بالجملة (1)» * 

ويضيف مدافعا عن شعر أهل امصار المغرب من العرب ومحددا معنى 
البلاغة : ٠006,‏ ولهؤلاء العرب فى هذا الشعر نلاغة فائقة وفيهم الفحول ٠‏ 


والمتأخرون والتثير من الماتحلين للعلوم لهذا العهد وخصوصا علم اللسان 


يستنكر هذه الفدون التى لهم اذا سمعها ويمج نظمهم اذا انشد ويعتقد أن 
ذوقه انما نبا عنها لاسمتهجانها وفقدان الاعراب منها » وهذا انما اتى من 
فقدان الملكة فى لغتهم ,2 فلو حصلات له ملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه 
وذوقه ببلاغتها ان كان سشمة فى الآفات فى فطرته و نظره » والا فالاعراب 
لامدخل له فى البلاغة » انما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود ولمقتضى الحال 
من الوجود فيه سواء كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالا على المفعول 
أو بالعكس وانما يدل على ذلك قرائن الكلام كما هو لغتهم هذه فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة فالأذا عرف اصطلاح فى ملكة واشتهر 
صحت البلاغة » ولاعبرة بقوانين النحاة فى ذلك وأساليب الشعر وفئنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه عاعدا حركات الاعراب فى أواخر الكلم (2)» * 
ومثل هذا يؤكده مختصرا فى تاريخه حيث يقول : :*٠«‏ الا ان 
الخاصة من أهل العلم بالمدن يزهدون فى روايتها ويستنكفون عنها لما فيها 
من خلل الاعراب ويحسبون أن الاعراب هو أصل البلاغفة وليس كذلك (3)» 


اما مظاهر البلاغة (4) فى القصيدة الزجلية فيحصرها الاشبياخ النقاد 


1) المقدمة (فصل فى أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 
عنها فى التعليم) » ص 492 طبعة بولاق * 
2 المقدمة (فصل فى اشعار العرب وأهل الامصار لهذا العهد) ص : 511 
3 تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 18 طبعة بولاق * 
4 بجدر بالذكر أن الشاعر الشعبى استعمل كلمة بلاغة ٠‏ يقول ابن على 
فى أول قسم من «المحاورة» : 
إفراجا مقصيا اكما اسمعت انعاود للسامعين برضاهم 
برجاحت لعقل وابلاغت لحبار جبت اخصام الخودات فى انهايث 
شعرى منظوم 
ويقول كذلك فى آخر قسم من «الحجام» : 
غير ابلاغا فالشسعر وانظامو 
عمرى ماوشمت ولانعرف واشمة ولانا داخل لكلوف 
25 


ل 114 ل 
فى أربعة عناصر (1) : 
اولا : التجنيس او الجئاس » ولايكون عندهم الا تاما ٠‏ 
ومن الامثلة عليه قول الككندوز فى «غاسق لنجال» , وهو اكثر الشعراء 
براعة فيه : 
بجفاك عمدا لى عدت انحيل 
ماشفك تعذابى اولا محانى 
سيف لجفا امحانى 
لعباد لامحانى 
فامحانى الاولى جمع محنة , والثانية فعل محا فاعله السيفا ء 
والثالثة فعل لمح بمعنى رأى فاعله العباد ٠‏ ومن الامثلة عليه كذلك : 
دمعاتك القلب الدامى ملو الحوف 
واتمزق لكسا واكذاك الحافى 
والردا وقماش الحافى 
ازحفت من ذا القدم الحافى 
فالحافى الاولى بمعنى الغطاء والثانية بمعنى الفراش والثالثة بمعنى 
حافى القدمين ٠‏ 
ومن الجناس الوارد فى حمذه القصيدة : 
كمن امليح به اصيارى باتو اهتوف 
واغضبت عن النفس وقلت اكتافى 
انت اسبآب اكيود اكتافى 
وبلمليح احماوا اكتافى 
فاكتافى الاولى فعل أمر من اكتفى ٠»‏ والثانية بمعنى التقييد من كتف 
أى كبل وقيد » والثالثة بمعنى الاكتاف ج كتف ٠‏ 
ومنه كلذلك قول ابن احساين فى قصيدة «فاطمة» : 
كيفى يانا انهار ناموا 4د عينى فعيون موحرام 
1) 'نلفت النظر الى أنا سنعود الى هذه المظاهر البلاغية فى «الباب 
العاليع» الترق القناتها وتطووها + 


ب 9[[ د 
واعقيلى من الهام هام ه#دٍ بالحال اللى افقلب شاما 


قوق السوورها: الفاسعهيا 
فالهام الاولى بمعنى الرأسسى والثانية فعل الهيام ٠‏ 
ويقول الزلايجى فى «الدعى» : 
نهزم الدعى دون انصال وه حتى يرضى بالقهرا عن افصالى 
وانفصلوا افصالى 
فافصالى الاولى من الفصال والمفاصلة , والثانية جمع فصلة ء اى 
ثانيا : التنصريف : 
وهو فى الواقع نوع من الجناس حيث يتصرف الشاعر فى كلمة 
باستعراض عدد من اشتقاقاتها , وغالبا مايفعل ذلك باسم الحبيبة ٠‏ يقول 
المدغرئ فى, «زهرة» : 
مانظرت اغزالى زهرا 
انجمت الزمر 
او لنظرت الخد فزهمر 
ابطيب ازهاروا 
ويقول فى «مسعودة» : 
ولوا المسعودا ياطلوع اكواكب لسعاد 
انا من سعدى اسعادتك وانت مسعودا 
انت بدر السعود وانت لهلال اسعود 
ويقول ابن على فى «كنزة» : 
مايقب القصالك كن 
وافضل من مال ايلا كنزوا 
عالجنى ياشمس لمحاسن ياكنزا 
ومن التصريف فى غير اسماء الحبيبات قول عباس بن بوستة فى 
حربة قصيدة له تأملية : 
لاتغرب فالغرب امع لمغاربا علد الغرب اغريب سايرا فيه اغريبا 


من اغرايبوا عن اهلو غربا 


ٍ 116 - 
نانثا : التضمين او التلزيم : 
وهو أن يضمن الشناعر القافية اكثر من حرف ويلتزم ذلك فى كل 
القصيدة او فى بعض اقسامهة. وهو مايسمى فى الادب المعرب بلزوم مالايلزم ٠‏ 
وقد برع فيه الحاج احمد الغرابلى , ومن خير الامثلة على تضمينه قصيدة 
«ملكة» “بقول فى القسم الاول منها ملتزما حرفى اللام والكاف : 
يامن اطلوع اهلالك 
يفجى اظلام لخلاك 
نحكى اشموس لفلاك 
لله جد لى بوصالك 
ننكى ابزورتك عدالك 
لنى اغلام حسن اجمالك 
قبل اتصيام يامولاتى وناغلام مملوك 
ومن لفراق مهلوك 
ويلا تزورنى تتعافا ذاتى الهالكا 
لو 'تجفى قلبى ايبواصلك 
ويلادزتنى ابقى العار اعليك 
وفى القسم التانى منها يلتزم حرفى الراء والكاف . فيقول : 
امحاستك .واسرارك 
نننا الكل عن نرالد 
وابهاك ليس يدراك 
لازلت نرانجى بشارك 
ياتى المرسمى بخبارك 
وايفيدنى ابصح امزارك 
وانقول سعد سعدى واكمل قصدى ابيوم مبروك 
واضحى الرقيب متروك 
انجدد لفراح ونغنم ساعا امباركا 


وانقول لك الله اينصرك 


1[7 لم 
من ارقى متواك مامعاه اشر يك 


رابعا : النشسس : وهو ثلاثة انواع : 


1 - نشم “لامة » وهو ان يستهل الشطر بكلمة من الشسطر الذى قيله 
والبيت 


بكلمة من البيت السابق عليه وغالبا ماتكون آخر كلمة فى الشطر او 


السك . وهكذا وكأن القصيدة سلسلة مرتبطة الحلقات 


الاجزاء المنشوبة : «لطارش» (1) وقد برع فيه محمد بوزيان ٠‏ 


ومن خير الامئلة على نشسبه قصيدة «المحبوب» التى يقول فى احد 
أقسامها : 
محبوب .خاطرى من فكدو عمدا لى ‏ علد عمدا لى والنوم ضج من لنجال 


تنجال على الخد دمعها سلسالى سلسالى بيهو اكما لمطر هطال 
حطال امن افراك اللى زاد اهبالى اهبالى منفكد امن اهويتاغزال 
اغزال اقلبهاا غيرو مايحلالى علد بحلالى وصلو ايلا انعم بالوصال 


ومن هذا النوع كذلك ماجاء فى قصيدة «الجار» للكبير بن عطية المراكشى: 


أمن اهواك هيج وجدى وافنانى- علد 


وافنانى خلا امدامعى طوفاق 


طوفان فوق خدى والنوم اجفانى به واجفانى محبوب خاطرى ببيان 
ببيان ياهلى واش ابعطف جيرانى و جيرانى تغدر عيب للجيران 


جبر ان مساتدون 


الجار والجار ما برقى مهجور 


مهحور بين صهيهكه اليفيالق د والنار تتزيد اشرودر 
اتير ود فاظطقفا بامطار 0 وامطار امن اماج ابحور 


ابحور فاضا زادت تمحانيى تمحانى زاد بالتيهان 
2 نشب كلمتين : على حد مانجد عند الحاج احمد الغربلى فى 


قصيدته «عين الرحمة» ومنها : 


أعين الرحما الراحما ياقرت لنيام 


3 


يابحر التعظيم والفضل ياعين الرحما 

لعلها من الطرش بمعنى القذف وكأنه يقذف بها من شر لآخر ٠‏ وعند 
بعض الاشياخ أن «المطارش» تطلق على كل الكلمات التى يقصد الى 
تكرارها حتى ولو على غير نظام النشب كقول الدراز فى حربية 
«زهرة» : 


ياقرت لنيام جد لى 


يابحر التعظيم 


(01 


بمزارى بمزارى ‏ جد لى بوصالك نبرا ‏ يامولاتى زهرا 


حت 8[ بست 
3 نشب شطر », وقد برع فيه التهامى المدغرى » وخاصة فى 
قصيدته «فارحاء» التى يقول فى أحد اقسامها : 
سلتك ببهاك يالرايح يهب مالك سكران دون داح 
ونا عقلى امعاك راح يه بابيت من ليعت لجرايح 
سافسر والفاس رابجا 
بايت من ليعت تجرايح هده عقلى بهواك ما ارتاح 
وانتبيردابغير أح أح 4د بين التنهاد والجوابي بح 
كاوى بجمار لافحا 
بين التنهئد والجوايبح هاه بالشوق اتكمسد لجراح 
اللدى سن "الست اللماح يه والغالب مابقى ايسامح 
ولايدرى امسامحا 
الغالب ما بقى ايسامح 4د سيفو مملوك اللكفاح 
وخيولو تكلب لمراح هو بين لمسمار والصفاايح 
كمن قومان طايحا 
بين المسمار والصفايتح يله واسنون الهند والرماجح 
تزلغ من شوفها الماح 4د قولوا لصبيغت اللوامح 
عطفى بخلاك فارحا 
قولوا لصبيغت اللوامح #4دٍ ياغصن ايميس فالدواح 
أمهر اشرود افلبطاح بمهٍ رفدى ياللا الطايح 
باللى سماك قارحا 
ولم. يكنف الشاعر الشعبى بهذه المظاهر يكشف بها عن قدرته على 
التعبير الفنى الجميل », وانما حأول اظهار هذه القدرة فى استخدام نوع 
معين من الكلام » وهى محاولة لاتخلو من تكلف ولاتعنى غير تطويعه للغة 
وبراعته فى ذلك ومهارتنه ٠‏ وقد وقفنا من ذلك على نوعين : 
أحدهما أن ينظم الشاعر قصيدة كل حروفها مهملة (1) + ومن الامثلة 
1) هذا قريب مما ذكره الرباط فى «العقيدة الادبية» لدى ذكره أنواع 


الصنعة فى الموال حيث قال : «صنعة المخزوم وتعريفها أن يجعل 


9[[ سدم 
على ذلك قصيدة للنجار يقول فى حريتها : 
ململا لغلا الصمد الاه 
عل الماحى صلى واعطاهة سر ملكو 
ويذكرون أن الشيخ محمد بن الشليح السلوق عارضها بقصيدة كل 
نقط حروفها من فوق وأن الشريف البقاتى المكنلسى عارضها بقصيدة كل 
قط حروفها من أسفل , والاسف انا لم نتمكن من الوقوف ولو على بيت 
واحد من هاتين القصيدتين ٠‏ 
ومن الامثلة كذلك على الشعر الخالية حروف كلامه من النقطا قصيدة 
للكبير بن عطية تسمى «الناشعة» يقول فى حربتها : 
روم جرم الهادى واسبع امكارم احماه 
لمرام اموصل والود وللمكارم 
مامسبى محروم الساعى لوراد احماه 
والثانى أن يستعمل الشساءر اسلوب «الخاتم» 2 وهو ان يلتزم بدء 
أبيات القسم او انهائها بكلمئت معينة » على حد مانجد عند بوعمرو فى 
قصيدتة «زهرة» حيث يقول بادئا كل بيت ب «زهرة» 


زهرا زهوا للذات 4د مصباح الخودات 


الناظم جميع أحرف مواله مهملة عدا آخر حروف القوافى معجمات ٠‏ 
ومثاله أقول : 
أمحمد محمد رسول مرسل ومدحه لن 
واعمل اكما اعمل العاليم واهل العن 
كم له مدد كم هلك ساحر وسهمه حز 
ورمحوكم دحا حاسد واعداه دز» ٠‏ (الورقة 149) ظهر) 
وتجدر الاشارة الى ان المغاربة عنوا باظهار مثل هذه البراعة حتى فى 
غير هذا المجال على حد مانجد عند المرحوم احمد بن العياشى اسكيرج 
فىرسالتين الفهما بالحروف المهملة هما : 
أ) مطالع الاسرار لمدارك الاحرار فى شرح صلة الفاتح لما اغلق 
(مطبوعة على الحجر) ٠‏ 
ب) مدد الوصول لادراك السول على حل كمال الصلاة على رسول 
الله على روحهة السلام (مطبوعة على الحجر بفاس سمنة 2)1332* 


زهرا من عدات يفي زين عيبلا وخناقا 
وعلى حد مانجد كذلك عند الشريف محمد بن لحسن فى قصيدة «هنية» 
فقد ختم كل بيت من أبيات القسم الاخير منها باسم «هنية» » يقول : 
نجذ اراوى روض لفنان اد 
بها زال الهول واهوان يلد صعبى واشهدت باللحظين اهنيا 
وقلد شرع :فى ذلك التهامى المدغرى الذى يقول مثلا فى قصيدة «طامو» 


فمديح للا بونيتين اهنيا 


بادئا كل شطر بكلمة : «مال» ‏ 
مال جفنى ساهر طول البهيم يِدٍ مال جفنك فسرور امقيما 
مال خدى ساقط ورقو اسقيم عدي مال حدك ففراح انعيما 
ويقول فى قتصيدنه «مير لغرام» بأدئا الفراش بكلمة «أنت» والغطا 
بكلمة «أناء» : 
أنست اغلا وزين من الياقوتا الضاويا 
ونا بزين الى مملوك اولا يلى احميا 
أنت ابها من الشمس المرفوعا الغاليا 
ونا بنار شمس خدودك كاوى بنار حيا 
ومن اروخ ما نظم الشعراء على هذا الاسلوب قصيدة ينتهى كل بيت منها 
ب «اقفل» فى الشسطر الاول و «قفلو» فى الشطر الثانى ٠‏ وقد ذكر لنا منها 
الشيخ بنعيسى الدراز هذا البيت : 
ياحاضى (1) باب افلخلا من غير اقفل 
مايحضى باب غير من كان ابقفلو 
وأخبرنا أنه عارضها بقصيدة على نفس الاسلوب لم يذكر منها 
غير بيت واحد يقول فيه : 
عندى مفتاح به نفتح كل اقفل 
لو يجتمعوا جميع لقفال ايقفلو 


٠ 'حبازمن‎ )1 


[2[ سدم 


فئة الاسلوب 


لسنة نريد أن نختم هذا الفصل عن لغة القصيدة الزجلية وفنيتها دون 
أن نعف عنك بعضص خصائص الاسلوب فيه 2 وهى : 
1ت الدج لتشبية والمقارنة 0 


2 الحرتة والحيوية والتشخيص ٠‏ 

3ه النمسواق + 

٠ القصة‎ 4 

٠ الرمز‎ 5 

والحقيقة آنا سنيسط الحديتث عدن هذه الخصائض فى وياب 
الموضوعات» عرضا وتمثيلا » ونتتيعها فى مختلف المواطن التى وردت فيها 
بمأ يعطى عنها؛ صورة واضحة الملامج مكتملة الاجزاء » ولكنا مع ذلك نرى 
لو اها غلينا في هذا الفصل أن نقف عند نلك الخصائص وقفات قصيرة تكون 
بمثابة اشارات تنبيه لما سياتى مفصلا فى ذلك الباب 2 وهى وقفات نراهاً 
ضرورية لاسيما وان تتبعنا فيه لهذه الخصائص , رغم ما سنتعمد اليه من 
تفصيل » سيجىء خاضعة لتقسيم الموضوعات وتابعا لسيرها وما يقتضيه 
اتسلسلها ٠.‏ 
أولا : التسبيه والمقارنة : 

لم يترك الزجال المغربى أى شىء لم يخضعه للتشبيه والمقارنة » مستعيئا 
بكل ماحوله فى الحقيقة والواقع او بما يجود عليه به خياله » سواء فى ذلك 
باستعمال أدوات التشبيه أو عدم استعمالها ٠‏ فقد شبه المرأة بالغزال 
والطائر والياقوتة والقمر والزهرة والمصباح 2 وتتبع جميع ملامحها فشسبه 
الثغر بعقد الجوهر » والقد بالراية وغصن الآس , والخد بالوردة , والخال 
بالغلام » والغرة بالبرق » والانف بزهر السوسان وعصفور صغير » والصدر 
بقطعة رخام » والبطن بقماش صاف مرقوم , والنهدين بالتفاح » والذراعين 


122 د 
بالسيوف , والاصابع بالاقلام » والسرة بالكاس سالت عنها الخمر ٠‏ والافخاد 
بأعمدة من ذهب » والسيقان فى حمرتها بقطعة من البلور اشعلت فيها شمعة 
ثبيرة » واللون الابيض بالعاج , والاسمر بالخمر او ماء الذعب ٠‏ ثم عكس 
فعمد الى هذه الاشياء المشسبه بها فشسبهها بمفاتن المرأة ٠‏ 
ونظر فى مظاهر الطبيعة والكون وتأملها فشبه الشمس حين تغرب 


- 


بفرس شقراء ارخى عنانها فغدت تغير على الروابى والسهول , وحين 
تتجلى فى كبد السماء كعذراء فى عنفوان النمو وعز الجمال ٠‏ وشبه الفجر 
عند الطلوع ببدر مضىء وعروس برز من الحجاب وحوله الكواكب كالفاتنات 
وشبه الليل بسلطان من السودان يقود حيوشا من الفرسان تمتطى خيولا 
دهماء ٠‏ وشبه الارض فى حلتها الربيعية الجميلة بعروس سلطانة » واديمها 
المنور بزرابى مفروشة من نسيج الخالق ٠‏ وشبه النخلة بعروس بكر 
وعناقيدها بالياقوت والجواهر والعقيان » فى حين شبه عناقيد الدوالى 


بالثريات ٠‏ وحين تأمل الدني” وجدها كالحسناء الفاتنة يعشقها كل الناس٠‏ 

ولم يكتف الشاعر الشعبى بالتشبيه المجرد فحسب , وانما عمد كذلك 
الى المقارنة فاعتبر جمال محبوبته يفوق الشمس والقمر + وأن البدر يغار 
من نور جمالها فيحتجب », وأنها ياقوتة يتضاءل أمامها الجوهر والذهب 
والفضة ٠‏ وحاول أن يقارن بين حاله وحال محبوبته فقابل بين قلبه المشتعل 
وقلبها المرتاح , بين لونه الاصفر الذابل ولونها البهى الجميل ٠‏ بين سهره 
يرعى النحوم ونومها الهادىء . بين سلوها وانشغاله ,» بين قوتها اللذديد 
وقوته المر » بين صحتها ونشاطها ومرضه ووهن عظمهة ومزاجه ٠‏ 


وقارن كذلك بين 


حأله المعذب وقد فارقته الحبيبة وبين بعض الاشياء 
الاليفة لديه كالشمعة المحترقة لفرائى مملكتها ورعاياها ,. والحمام الباكى 
تهجر انثأه » والرسم الخالى من الاحبة » 
وقابل بين الصبح والليل ٠‏ بين الصبح فى قدومه كسلطان ارخى 
ذيل ازازه لابسا حلة من الديباج وبين الليل فى نوديعه كغراب أسود شابت 
عذاره 2 بين الصبح كنس بعلو فى تحليقه وبين الليل سال دمع غرابه ٠‏ 
وقابل كذلك بين نفسه ومظاهر الطبيعة فبعث فيها من ذاتيته ماجعلها 


23[ سد 

تعكس حال نفسيته وحيوية عاطفته فى تجاوب وامتزاج مع هذه المظاهمسر 
كتفسبيهة. الشمس فى غروبها وذتول لونها بالحبيب الذى هيجرتة محبوبته 
فاصفر لونهة ٠‏ 
ثانيا : الحركة والحيوية والتشخيص : 

يكاد هذا العنصر فى الواقع يطغى على القصيدة الزجلية ٠‏ فالمحبوبة 
لبسدت ناثمة فى خدرها او محجبة », وانما هى دائمة التحرك تصول بجمالها 
فى ثوة واعتزان » ونتبختر فى ثيابها وتميل بقدهة مع هبوب النسيم ٠‏ 
والمحب فى حاله المضنى كسفينة تتقاذفها الامواج » وهو لايفتأ عن الحركة 
سعيا للوصول الى حبيبته , يذهب الى المنجمين ويقصد الاضرحة ويزور 
محبوبته ليلا متنكرا فى هيئة «ضيف الله» فتنهض من منامها » وتدخله 
وتكرمه ؛ وقد لايتهيأ له ذلك فيتنكر فى صفات أخرى يحاول بها ان يغرى 
محرزها ؛ ثم انه دائب الحركة فى البحث عن التذكار الذى اعطته محبويته 
اياه يوم جادت عليه بالوصال فضيعه ٠‏ 

والحب سيف قاطع وسلطان طاغية يهجم فى جماعة من الايطال 
وأمير جائر مروع يقود الجنود للقتال وقد لمعت اسلحته وخفقت أعلامه , 
وبحر هائج لانهاية لحدوده ما مخرت عبابه سفينة الا اغرقها وشتت الواحها 

وشخص مايعانى المحب من التيه والضنا والشغف والهيام فجعلهأً 
ملوكا للعشق تطغى وتجور ٠‏ كذلك بعث الحياة فى الشمعة فجعلها تتكلم 
واتحاور , وفى الدوالى فصورها تتمايل معربدة بل جعلهة تتزوج وتنجب 
بعد أن شخصها وشبهها فى نموها بصبيات يكبرن فى حجر امهاتهن 
وصونهن ٠‏ والحركة فى مجلس الشرب لاتفتر ,» فمن العربدة الى الوقوع 
على الارض الى النهوض الى الموسيقى والغناء والرقص ٠‏ 

أما الطبيعة والكون فحاول تشخيصها وابراز اوصافها فى صور حسية 
ملموسة نابضة بالحركة والحياة » فالليل يهجم والشمس تروح وتشرق » 
وضوء الصبح يطرد الظلام ويزيحه » والربيع يقبل ويحيى الارض بعد موتهاء 
والمطر يتزوج الارض فتحمل منه وتنجب * 


وينعكس هذا العنصر حتى على الهجاء حيث يستوحى الشاعر معانية 


عب :84] ميد 

منالمعارك الحر بية فينظم قصائد «البوغان» و «الرامى» و «المهراز» (اى المدفع) 

والقرصان (أى السفينة الحربية) والغطاس (أى الغواصة) 2 وهى قصائد 

لاتشم منها الا رائحة القذف والضرب والتحطيم + 

ثالنا : الحوار (1) : 
وهو نوعان : 

1) خوار قصير يمكن أن نقول انه يأتى عرضا غير مقصود لذاته , كالذى 
يجريه الشاعر بينه وبين عحبوبته يشكو اليها فيه مما يقاسى فى 
حبها عارضا لحاله المعدب , فتجيبة ناشفة عن أوصافها من خلال 
مفارنة مع حالة هو ؛ ومثله الحوار أنذى يديره مع الشمعة والحمام 

2) «*توار طذويل يقصد الشاعر اليه لألذى نجده فى قصائد «الحران» حيث 
يتنئر المحب فى عيآت مختلفة » وفى أل مرة بدخل مع محرنز حبيبته 
فى حوار ٠‏ 

ومثئل «الحراز» المرافعات تقصصائد «القاضى» التى تصور لجوء المحب 
الى ممثل القضاء عسأه ينصفه من جور محبوبته 2 وكقصائد «الخصام» او 

مايطلق عليه «المحاورة» ٠‏ والحوار فيها قد يدور : 

أ- بين اناس كما. بين الحضرية والبدوية » والخادم والحرة » والزمنية 
والعصرية . والشابة والعجوز , والسمراء والبيضاء » والطويلة 
والقصيرة ٠‏ والسمينة والنحيفة ٠‏ 

ب ل بين نباتات كالورود والزهور ٠‏ 

ج ب بين طيور * 

د بين جمادات كالقلة والغراف ٠‏ 

ه ‏ بين مظاهر كونية كاتليل والنهار ٠‏ 

وح نين آسياء :وهمية يشخصيها القتاعن #التحوان التي اجتراة المدغرى للش 
والضنا والشغف والهيام مع محبوبته التى رفع اليها المحب دعوى ضد 
هذه الاطراف » وقد جعلها ملوكا للعشق اغتئمت فرصة غياب 
محبوبته فاستقرت فى قلبه ؛ وتستمع المحبوبة الى شكوى حبيبها والى 

1) انظر الفصل الثالث من باب «الاعلام» لدى ترجمة الجيلالى امتيرد ٠‏ 


25[ لد 
دفاع خصومه ثم تجيب لتبت فى الامر وتحسمه ٠‏ 
وقد كانت تنخد بعش هذه القضائد. لادوار تمثيلية: او ماكان: يطلق 
عليه «البساط» ٠‏ والحوار فى كلا النوعين يتعدد مجاله بتعدد الاطصراف 

المشمتركة فيه . وهو فى الغالب حوار مباشر يقدم له بفعل القول * 

رابعا : القصة (1) : 
بدو الشاعر الشعبى مغرما بالسرد والقص مستوحيا فى ذلك الخيال 

أو الواقع أو التاريخ : 

1) فمن القص الخيالى مايحكيه فى قصائد «الحراز» و «الخصام» و 
«الخلخال» و «الدمليج» وقصائد «الحجام» و (الفصادة) و (الوصال)- 

2 فمن القص الواقعى مايحكيه عن الخمر متتبعا مختلف مراحلها منذ 
غرست الدالية الى أ نمست و نضج عنبها وعصر وعتق ثم عرض 
لسرت ا 

ومنها كذلك مابحكيه مثلا فى قصيدة «المطر» (2) عن الفقيسر 
ومعاناته من البرد والمطر فى فصل الشتاء ٠‏ 

3) ومن القص التاربخى نظمه لصفحات من السيرة النبوية فى قصائد 
«لخلوق» و «الوفاة» و «المعراج» او نظمه لنكبة الحسين أو لبعض 
الحوادث والاحداث التاريخية على حد مافعل الكفيف الزرهونى فى 
هزيمة ابى الحسن المرينى فى القيروان * 

ويدخل فى هذا النوع مايطلق عليه «القصائد الايوبية» أو 

«الغزوات» وهى التى تحكى قصص الانبياء والاولياء ومحاولة ابران 

مافيها من خوارق وكرامات ٠‏ ويقول الاشياخ ان المغراوى كان اكثر 
الشعراء نظما فى محذا الباب » ويذكرون له أسماء قصائد منها 

«المؤودة» و «الشدادية» و «جرير بن جرير» ٠‏ ويذكرون كذلك 


«النباش» للجيلالى امتيرد و «العيواجية» للكبير بن عطية و «الكهفية» 


5 


1) انظر الفصل الثانى من باب الاعلام لدى ترجمة محمد بن عبد الله بن 
احساين وكذلك الفصل الثالث لدى ترجمة الجيلالى امتيرد * 
) انر تحليلها فى الفصل الثانى من باب «الموضوعات» (ملاحظة) ٠‏ 


126 ل 
لغانم القصرى و «النمرودية» للغرابلى و «البغدادية» للمكى بن 
القرشى ؛ ولكنه لم يبق من هذه القصائد الا الاسم ٠‏ والسبب أمران: 
أولهما : انها قصائد طويلة يمكن ان يطلق عليها : «ملاحم» ومن شأن 


القصائد الطويلة أن بقل حفظها والا يقبل على سماعها فتضميع ٠‏ 


الثانى : ماذكره الاستاذ محمد الفاسى حين قال : « وقد كان رجال 


الاستعمار أيام الحماية يمنعون انساد هذه القصائد فى الاسواق ,2 وكان 


المراقبون اذا 'تقدم لهم أحد المداحين يطلب الاذن فى السفر للتجول فى المدن 


والقبائل قصد ترويج بضاعته اول مايسألونه عنه هل يحفظ «الغزوات» فان 


أجاب بالنفى اتعلى الاذن والا منع لانهم كانوا يخشون بعث العاطفة الوطنية 


والديئية فى النواحى التى كانت ماتزال بعيدة عن اثر الدعرة الاستقلالية»10) 
خامسا : الرمز (2) : 


(1 


(2 


ويتمثل فى ثلاثئة جوانب : 

رسوم الوشم 2 وتصور حيوانات وأسلحة وابطالا وبساتين 2 وهمى 
وغيرها أشياء يقصد الشاعر أن يرمن بهة الى مختلف حالات المحب » 
فالغزال للهجر والنفور , والخيل والاسلحة لمدى القوة والمقاومة ,2 
والاغراس والورود للوصال ٠*‏ 

الجفريات : وهى القصائد التى تأمل فيها الشاعر أحوال المجتمع 
والناس واستعرض المناكر والعيوب » ولكن فى رمز واشارة وتلميح ٠‏ 
وغالبا مايلجأ فى ذلك الى الحيوانات » فيمثل بالضفادع والذئاب 
والبوم للسفلة الذين غدوا سادة وبالسباع والنسور لكبار القوم 
الشسرفاء الذين أذلهم الدهر ٠‏ 

بعض قصائد الخصام ك «النجمة» للفلوس (3) »2 وهى تمثل خصا 
بين الليل والنهار وصراعا من أجل الفوز بالنجمة » وحى قصيدة 


مقال «الادب الشعبى المغربى الملحون» مجلة البحث العلمى ‏ عدد 1 
سنة اولى ٠‏ يناير ‏ ابريل 1964 ٠‏ 

انظر الفصل الثالث من باب «الاعلام» لدى ترجمة العميرى ٠‏ 

انغر تحليلها فى آخر فصل «مع الناس» من باب الموضوعات ٠‏ 


2 
طنية رمز الشاعر فيها بالنجمة الى الحرية وبالليل للاستعمار 


وبالتهار للوطن ٠‏ 
والجدير بالإشارة أن الشاعر لابلبث فى قصيدته أن يفك الرمزن 
ويخرج منه الى التوضيح والتصريح بالرأى والفكرة وهو مايطلق عليه 
الاشياخ النقاد «الدسيس د المعنى» كانه يدسن المعنى للسامع حتى لايظل 
يبحث عنه ويحاول الوصول اليه او مايسمونه «تيحسس على المعنى» ومن 
الامثلة على ذلك ماورد فى قصيدة جفرية لعبد الله اعلى يقول فى أولها 
رامزا الى أن الاحوال نغيرت وأن الدنيا صفت للسفلة فغدوا سادة : 
فرعنت البوم اعلى البيزان اتولت * 
بينت انيابها ودركت الصولا ٠‏ 
والسبع اخشسى امن الضبع بعد الزهرات ٠‏ 
لزم التحدير خاف من ولد الغولا ٠‏ 
ويستمر كذلك فى رمزه بالحيوانات ثم يكشف فى الآخر عما يقصد 
اليه من نقد لواقع الناس والزمان فيقول : 
لساحد كتمود افلتعات * 
ترجع لقوام عن القبلا مشغولا * 
يقوا لبنى عند لتجار لطغات ٠‏ 
ويكثر المال ولثياب المشكولا ٠‏ 
الى حانب هذه الفنية وتلك البراعة والمظاهر البلاغية نلاحظ عند اشياخ 
القصيدة الزجلية لمحات نقدية مختلفة نستطيع أن نجمعها فى فرعين : 
أحدهما خاص بالشعر والثانى بالشاعر ٠‏ 
أما مارخص الشسعر فيتمثل فى تفسيمهم له من حيث جودتة ووضوح 
معانيه وأفكاره واستقامة وزنه الى الاقسيام التالية : 
1 كلام بالغ : بمعنى بليخ 
22م كلام مرصع : بمعنى منمق جميل (مرصع) 
3 كلام ابيض : بمعنى بسيط واضح المعانى لاغموض فيه 


4) كلام اكحكل : بمعنى معقد وصعب 


ل 28[ لدم 
5) كلامامسلس : بمعنى مستقيم لاكسر فى ميزانه 
ونظروا الى الشعر بعد هذا من حيث لغته فاعتبروا من عيوبها استعمال 
الاعراب والكلمات الفصيحة أو ما اطلقوا عليه «البرص» (1) ٠‏ 
وأما ما بخص الشاعر فيتمثل فى تفريقهم بين السجاى والوهبى أى 
بين صاحب السجية والموهبة ٠‏ وعندهم أن السجاى هو الذى ينظم شعرا 
فيه عواطف ومعانى وأفكار ٠‏ وفرقوا فى السجية بين أنواع ثلاثة : 
الاول : المنقول وهو ان يروى الشاعر ما فى الكتب وينظمه كما هو 
الشأن فى قصائد مولد الرسول عليه السلام ووفاته » وهحصى 
قصائد تحكى ماورد فى السيرة النبوية ٠‏ 
الثانى : الهيض وهو أن يصف الشاعر الواقع وينقل الحقيقة كما فى 
المحاورات ٠‏ 
الثالتن : الغيظ وهو أن ينقل الشاعر احأسيس نفسه وانفعالاتها كما 
فى القصائد التى تملاعا العاطفة سواء كانت عاطفة حب أودين* 
أما الوهبى فهو الذى له قدرة على النظم فى سهولة ويسر » دون أن 
تكون له عواطف ومعانى وافكار ٠‏ ومن هنا قالوا «لامعرب على وهبى» أى 
لاجدوى من مناقشسته فى المعانى ٠‏ 
ويذكرون أن من التمعراء الوهبيين أحمر المرياق وهو من كبار أشياخ 
مراكشس المعاصر يبن (2) ٠‏ وكان يملى على حفاظ شعره فى وقت واحدخمس 
قصائد أو أكثر ء وكأنه المدرر يملى آيات القرءان الكريم على التلاميذ فى 
الكتاب ٠‏ وذكر لنا الشيخ محمد بن عمر المرااكشى أن من الامثلة على شعره 
الوهبى قوله فى قصيده من باب (السماء فوقنا والارض تحتنا) : 
شوف اولاد اليوم من كثرت لحرام اعماوا 
ماقبطو فيمانهم غير الله ايداوى 


1) وهو تالتزنيم بالنسبة للموشح والز جل (انظر العاطل الحالى الورقة 
7 ظهر و 18 ظيهر) * 

2 كان من جلساء السلطان المولى عبد الحفيظ ٠‏ توفى سنئة 1365 هاء 
ولقب بالمرياق لاله كان دائما فى حالة جذب يبلل الريق لحيته ٠‏ 


29[ لدم 
وايلاغاب الصح لاطبيب ايداوى بدوا 


واش المركب دون رايس وقومانو بر ساوا 
واششس لغنم ابدون سارح ترعى لخطاوى 
ويعتبر الشيخ محمد الجابرى فى فاس كالشيخ المرياق فى مراكس ء 
اذ بحكون عنه أنه كأن درازا وكان يملى على صناعه اكثر من قصيدة فى 
الوقت الواحد وهو امام منواله بنسج ‏ * 
وكما فرقوا بين السجاى والوهبى فكذلك فرقوا بينهما وبين نوعين 
آخرين من الشعراء » هما : السلاخ والمساح ٠‏ 
أما السلاخ فهو الذى يسطو على شعر غيره فيحتفظ بالمعانى ويبدل 
فى الالفاظ ٠‏ ويطلقون عليه كذلك «الخياط» أى الذى يخيط ويربط بين 
مايأخذ من هنا وهناك ؛ وقالوا فى أمثالهم عن عمله «اخياطا مزيانا احسن 
امن اسجيا امذبرا» يقصدون ان خياطة متقنة خير من سجية غير ناضجة ٠‏ 
وأما المساخ فهو الذى يسرى شعر غيره ويمسخه بمحاولة القلب فى 


المعانى والالفاظ ٠‏ 


09) 


الفصل اثالث 


امسن وقن 


[3[ سدم 


البحسور 


يظن. الخين من الناس انه لاحد لبحور الزجل ولاحصر لها » وأن 
وصاحب الف فون لسى :بزجال (1)» + :ويظق أخسرون. أن عروض: اليل 
محدود لايخرج عن نطاق بحور الخليل » وأن من الممكن تطبيق تفعيلات 
هذه البحور وأوزانها عليه ٠‏ 

أما أن بحور الزجل غير محدودة فقول لايخلو من مبالغة وتهويل 
وتعجيز ٠‏ حقا ان الزجالين سواء فى المغرب أو غيره ‏ نظموا اشعارهم 
على أوزان لانجد لها مثيلا فى العروض العربى الذى حدده الخليل ٠‏ وحقا 
كذلك انهم مزجوا فى الزجل الواحد بين اكثر من وزن » وهى ظاهرة تبدو 
معها بحور الزجل كثيرة وجديدة وبعيدة عن العروض العربى ؛ ولكنا مسع 
هذا لاثرى لا نهائية لتلك البحور » بل على العكس من ذلك نحس ونحن 
نستمع الى ما ينشد عليها ‏ مهما كان جديدا ‏ أنه لايختلف عما الفنا سماعه 
فى الشمعر المعرب ٠‏ تكيفه نفس الروح ويضبطه نفس الايقاع » بل نحس ل 
فى ظن غالب - ان الذوق العربى العام يستسيغ موسيقاه ويطرب لها 
ويرناح حتى عند الذبن لايفهمون كلماتة ٠‏ 

وأما أن أوزان الزجل محدودة فى نطاق العروض العربى لدرجة امكان 
تطبيق تفعيلات الخليل عليه » فقول نراه بدوره جانب الصواب » والسبب 
أن الذين يذعبون اليه يغفلون أمرا لعله أهم عنصر فى هذا الشعر , الا وهو 
موسيقيته التى لاتتيح مثل ذلك التطبيق » بل تتكسر وتضيع لمحاولاته٠‏ 
وليس يخفى أن فى تفعيلات الخليل وما نشأ عنها من أوزان جانبا صناعيا 
أساسهة الاسباب والاوتاد وما تتعرض له من علل وزحافات ٠‏ وقد بلغ هذا 
الجانب عند الفراهيدى ‏ وهو جانب تأثر فيه بعلم الصرف ومقاييسه ب 


1) هو قول شائع » وقريب منه ماورد فى «العقيدة الادبية» من ان 
«الحافظ لالف وزن فشلان» (الورقة 24 ظهر) ٠‏ 


32[ لد 
درحجة جعلته يعتبر «مستفع لين» ف «فاع لاتن» تفعيلتين مستقلتين عن 
«مستفعلن» و «فاعلاتن» مع ان الانقاع واحد ٠‏ بل اكثر من ذلك نجد 
العروضيين يفترضون لبعض البحور اصولا تطورت عنها كفولهم فى المديد 
أن اجزاءه ثمانية هى : 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن (مسرتين) 

ولكنه آم يرد فى الشعر الا مجزوءا حيث سقطت التفعيلة الاخيرة » 

وتقولهم فى الوافر ان أجزاءه ستة 2 وى : 
مفاعلتن مفاعلتن (مرتين) 

ولكنه لابرد صحيحا حيث تقطف عروضه فتصير «فاعل 2 ثم تحول 
الى فعولن ٠‏ 

ومثل هذا وذاك يقال فى الهزج والسريع والمضارع والمقتضب ٠‏ بل 
انه لاتكاد توجد قصائد على الوزنين الاخيرين » ولم ترد فيهما الا ابيات 
متفرقة » لعلها بقايا أوزان عربية قديمة » مثلها؛ فى ذلك مثل السواهد الشاذة 
فى اللغة أو النحو أو غيرهما ؛ ومن يدرى فقد تكون من اختلاق بعض الرواة 
العابثين الدين كانوا يحاولون البات سعة روايتهم وارضاء الامراء والخلفاء 
واتحافهم بالطريف النادر ولو باختلاقه ٠‏ ومع ذلك نجد الخليل يعتمد هذه 
الابيات المتفرقة القليلة ويعمل فيها صناعته ويضع لها وزنا وأصلا لهذا 
الوزن ٠‏ 

لذا » فانه ليس من السهل القول بأن الزجل بسير على التفعيلات 
العربية : او بالاحرى انه يسير عليها فى تناسقها المعروف * ومع ذلك فمن 
المؤكد انه يخضع لابقاع العروض العربى وليس الى أوزانه وتفعيلاته 2 


2 


فأوزانه 'نختلف ٠‏ وتفعيلاته تتباين فى العدد والمقدار ٠‏ وهذا ما يجعل من 
الكامل أو الوافر أو غيرهما ٠‏ ولو هيىء للاوزان المجزأة من بحصيها 
ويدرسيها وينظمها لامكن إرجاع بعض قصائد الزجل الى أنماط من هذه 


الاوزان * 


اسيهب ع نا عق السفكي :+ أن نوق أن هته القضينة: أى تلك هبز 
ب م بل من ل زعم ِ من بحر 


ويزيد فى خطأ الرأى الذى يذهب الى ان اوزان الزجل محدودة أن 


-133 لد 
اتخاذ مثل هذا الرأى يقتضى بادىء ذى بدء حصر كل النصوص الزجلية » 
اذ عملية تحديد الاوزان لايمكن ان نتم الا بعد جمع هذه النصوص واستقراء 
ماتسير عليه :من يخوز *. :وهادامت هذه العملية غير ممكنة , طلما ان مابين 


ايدينا من تضوص الايمقل الآا نسية ضئيلة مما انتجه الزجالون » فمن العبث 


والخطا أن نسطر احكاما مسبقة وتحاول الخضاع الازجال لها » وائما العكس 


هو الصحيح والصواب » أى أن نستقرى ما عندنا من ازجال ونحاول أن 
لعسيظ منها أحكاما ونستخرج قواعد * 

ثم إنا لإنرى جدوى ‏ ونحن نريد أن نتعرف الى عروض القصيدة 
الزجلية في أن نثبت مطابقته أو مخالفته للعروض العربى المعروف » طالما 
أن لاشياخ الزجل النقكد مياز دن تعارفوا عليها » نرى من الانفع والاجدى أن 
نعرضها » بعيدا عن أية مقارنة بالبحور العربية أو حتى مقابيسها وحركاتها 


الموسيقية » لان ادراك نسب الايقاع وابعاده فى الزجل يقتضى الاستماع 


اليه ودراسته ملفوظا ومغنى به , وهو شرط لايتوفر لنا الا فى حالات نادرة 
معروفة 0 
وللزجالين المغاربة تفعيلات خاصة يزنون بها أشعارهم , أساسها النغم 


والايقاع (1) » يطلقون عليها «الصروف (2)» وعى نوعان : 


1) لعلها لاتخرج عما ذصب اليه اخوان الصفا فى الرسالة الخامسة من أن 
«قوانين الغناء والالحان .. ثلاقة أصول وهى السبب والوتد 

والفاصلة ٠‏ فأما السبب فنقرة متحركة يتلوها سكون ؛: مثل قولك 

* ويكرر دائما ٠‏ والوتد نقرتان متحركتان يتلوهما 

سكون مثل قوتك : تنن ثفن تين + يكرد دائما والفاصلة ثلاث نقرات 

متحر أكة يتلوها سكون مثل قولك تتنن تتنن تتنن فهذه الثلاثة هى الاصل 
والقانون قي جميع ماي ركب منها من القعماتة وماير كن من النغمات 
فى جميع اللغات من الالحان ومايتركب منها من الغناء فى جميع 
اللغات» (رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا ط صادر ب بيروت - 
الى سألة الخامسة من القسم الرياضى فى الموسيقى ص 197 198) 
وقد استعرضت الرسالة بعد ذلك جميع أنواع الايقاع المركبة من هذه 
النقرات وانتهت الى أن منها ثلائة مفردة ونسعة كلسفائية! وعقر 5 
ثلاثية ٠‏ 

62 يطلق هذا الاسم اساسا على القطع المعدنية التى تتخذ مقاييس لوزن 
الكيل أمثال الكيلو ونصفه وما اليهما ٠‏ 


تن امن لي “ني 
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1 الدندنة : وهى قائمة على «دان دانى» وهو مقياس موسيقى 
صرف ٠‏ ومن الامثلة على تطبيقها قولهم بالنسبة لهذا البيت من شمعة 
اتحن على : 

الا ياكيا سقافك شوقى انقام حالىق 

من قيس وارثو بعد اقناه اغرام حب ليلى 
آذآق دان وانئ #«النسئ إباداق داق اع 

ألزث كاق- 8احى واسدى. مكاواق «اتببيق 

وقولهم بالنسبة لحربة «المزيان» للعلمى : 

حن واشفق واعطف برضاك يلمزيان 

لا أسياها ميعاد: اللمهة وبوالهاجير 
ا.ؤانى سحازانيى أذان دان باداق 

وان والحنى: وسصحاداتى ذان. ذا «البحى 

تت مالى مالى : 

ويبدو أنهم وجدوها لاتكفى وحدها لضبط الايقاع الموسيقى , 
فأضافوا اليها بعض الكلمات مثل : «الرادا ‏ العادا ‏ سيدنا ب 
ثلا مولاتى للا 0٠-٠‏ أو ما اليها مما يشد به الميزان » كما سبق أن رأينا فى 
الانشاد (1) ٠‏ والغالب فى قياسى الميزان أن يبدأوا بهذه الكلمات ثم يختموا 
ب : «مالى م'الى» ٠‏ ومن الامثلة على ذلك قولهم فى هذا البيت من «وردة 
ابن سليمان» : 

لاتلومونى فى ذا الحال جيت نشهد وانودى 
ياعدولى فالموت اسيابى خد الوردا 
للا يامولاتى للا ويامالبى مالى 
للا يامولاتى للا ويامالى مالى 
ومع ذلك فالسعراء حين ينظمون لايقيسون بهذه «الصروف» وانما 
يقيسون ببعض القصائد المشهورة التى غدت نماذج أو شبه نماذج لهذا 
الوزن أو ذاك ٠‏ ومثل هذا نلاحظه حتى عند المنشدين »2 فانهم لقلة معر فتهم 
1 النظر الملدخل 


35[ ندم 
الموسيقية لايدركون ميازين الانشاد الا بهذه الطريقة 2 كقولهم ان «فضيلة» 


للحاج ادرس تحنشى من قياس «الباكى» للتهامى المدغرى »2 وكقولهم ان 

«وقت الزهو» لمحمد بن على على قياس «الزهو فبنات وشبان» للمدغرى 
والعروض عند الزجالين المغاربة يقوم على بحور وعلى أنواع من 

المباز ين داخل كل بحر ٠‏ وأطلقوا على البحور «لمرمات» جمع مرمة ومعناها 
المنوال وهو الآلة الخشسبية التى يستعمل النساج والدراز 2 وأطلقوا على 

أنواع الميازين داخل البحر الواحد «قياصات» جمع قياص (1) 
ويمكننا تقسيم بحور هذا العروض الى اربعة أنواع هى : 
1ع االتعسيتة: ه 

2 مكسور الجناح ٠‏ 

٠ المشعب‎ - 3 

4ن السوسيى .+ 
اول : المبيت (2) : أى القائم على عدد معين من الاشطار فى البيت وعلى 
عدد من الابيات يلتزم فى كل قسم من أقسام القصيدة . وهو الغالب فى 
استعمال الشعراء ٠‏ وربما كان أقرب من غيره الى شكل بحور التشعر 
المعرب » ويتفرع هدا النوع الى أربعة أشكال من حيث عدد الاشطار التى 
تكون البيت : 

1 المثنى : أى الذى يتركب البيت فيه من شطرين ٠‏ يطلقون على 
الاول «الفراش» وعلى الثانى «الغطاء» (3) ٠‏ وله «قياصات» متعددة لاسبيل 
1) أى القياس ٠‏ 

2 واضح أن التسمية ماخوذة من البيت ٠‏ ونجدها عند ابن على فى 

آخر «المرسم» حيث يقول : «من حبر معلم» علد ياحمام ارويت المعنى لمبيتا» 
ونجد عند الحاج عمارة فى آخر قسم من فاطمة : 
«دياراوى لبيات عنى علد غنى اوصول لاتخشى من عديانى» 

3) من عجيب أنا نجد مثل هذه التسمية معروفة فى فن الموال المصرى على 
حد ما نقرأ عند ميلاد واصف فى «قصة الموال» حيث يقول : «أما 
مواويل الفرش والغطاء وينشدها اكثر من مغن فهى تنظم على طريقة 
«الموال النعمانى» فى أسلوب التقفية الا ان كل قطعة تتكون من ثلاثة 


136 د 
الى حصرها , أساسها النسب الايقاعية فى موسيقى البيت ٠‏ ومن نماذجها: 
أ- قصيدة «الحجة» لابن احساين » وحربتها : 
بالحضرا قولوا بالسر والجهار يلندٍ الصلا والسلام اعلى النبى المختار 
وهو أسهل دقياصات المثنى» 2 سواء فى النظم أو الاداء » ويطلقون 
عنيه «قياص لمشركى» (1) ويصفونه بأنه ««لحويط لقصير» أى الحائط 
الصغير القصير » وهى عبارة تقترب فى مدلولها من قول العروضيين فى 
بحر الرجزانهة «حمار الشبعراء» ٠‏ 
ومنه كذلك قصيدة . «الهاوى» لابن على » وحريتها : 
بالهاوى نهوا من لا ايليه سطوا يد تب ياراسى وارجع [لغنى القوى 
رمئلها قصيدة «فروح» للمدغرى »2 وحريتها : 
مانروح اللفراح ولاانروج بالراح د دون راحت روحى حور اللوامح افروح 
ب قصيدة «زهرة» لبوعمرو وحربتها : 
زورينى قبل الا نقبار ينوٍ ياهلال. الدارا زهرا 
ج - قصيدة «الوردة» لابن سليمان » وحربتها : 
لاتلومونى فى ذا الحال جيت نشهد. وانودى 
ياعدولى فالموت اسبابى لحد الوردا 
د قصيدة ابن على «صلوا على الصديق الصادق» , وفى حربتها 
يقول: 
صلوا على الصديق الصادق جد الشراف نور .العين 
امام تنبيا بلقاسم محبوب ربنا الرحمان 


ه ‏ قصيدة «الساقى» لامتيرد » وحربتها : 


مواويل كل موال على حدة بتحد الشطر الاول والثانى والثالث 
والساابع فى قافية وينشد كل موال من القطعة احد المغنين ٠‏ يبدأ 
المغنى الاول بالموال الاول وهو «الفرش» عارضا مشكلته فى الحياة 
فيرد عليه المغنى الثانى ب «الغطا» شارحا رأيه الخاص فى قضية 
زميله ٠‏ أما المغنى الثالث فيعقب عليهما ب «القفلة» او المغزى. العام»٠‏ 
(انظر صفحة 57--58) * 

1) انظر الفصل الثانى من باب الاعلام لدى الحديث عن الحاج اعمارة ٠‏ 


جه 137 حب 
الساقى وكض لريام رد بالك للنوبا لاتغيب عن مولاها 


كب ياساقى راح الليل 
ويلاحظ أن «الفراش» أطول من «الغطا» ٠‏ 
و قصيدة «الديجور» للمدغرى ٠‏ وحربتها : 
شف الشكايا شى اشكا.ابهجرو شى بالتيهان شى ابعشقو واغرامو 
شى بانفرا شى جايب لهديا يرحل ويكيم 
وفيها يلاحظ كذلك أن «الفراش» أطول من «الغطاء , بل اكثر طولا 
من «فراش» القياس السابق ٠‏ 
زر ومن المثنى مايبدو رباعى الاشطار » وهو فى الواقع ليس اكثرمن 
من «فراشى» و «غطاء 2 وأن. قسم كل منهما قسمين » على حد مانجد عند 
اهتيرد. فى «انعيد اصيامى» حيث يقول : 
انعيد اصيامى ٠»‏ وانكلع كفارت لوزر 
عنقت اغزالى . فالدجا حتى بان الحال 
وعلى حد مانحد كذلك عند الشاوى فى قصيدة دصارم الطعن» 
وحربتها 3 
آش را من لاجرد صارم الطعن » ويركب سفن لحروب وايعيط دانى 
هاحنا هنا » ويكون ادراعو ابحال السانو 
فالفراشس هو قوله «آش را ٠٠٠‏ دانى» , وهو مقسم قسمين : 
والغطاء هو «ويكون ادراعو ابحال السانو» 
أما رهاحناً هنا» فمجرد «تفريشة» شد بها الميزان كان يمكن الا يضيفها 
الناظم ويترك «الشدادا (1)» يقولونها او يقولون غيرها من العبارات التى 
يشد بها الميزان * 
2 الثلاثى : اى الذى يتكون البيت فيه من ثلاثة اشطار » ومن 
«قياصاته» : 


أ قصيدة «عبلة» لبوعمرو ,2 وحربتها : 


1) انظر المدخل حيث الحديث عن الانشاد ٠‏ 


داوق - 
ايلا تعذبت اعذابى من انواجلى هو ويلايانا اهنيت واسعدنى فالس 
اسان اأقلهنا اغنواللى عبعيلا 0 
ب - قصيدة «دابل لعيان» للعلمى » يقول فى حربتها : 
روف ادابل لعيان بو يابو حجبين امعرقا اوزينا 
زور لعشيق يزاك امن التيهان ياغزيل 
ج - قصيدة الحمرى فى «التصلية» » وحربتها : 
صلى الله اعليك بيالهادى خاتم لرسال يلد عد ادواب البر والاسماك اللىفالمالى 
العايثى واللى امضى ومن هو مازال اكبيل 
د قصيدة «زينب» لابن على » يفول فى حربتها : 
يابدر ماغطاك احجاب يو فى ادجا ياشمس النهار السعيد يازنويا 
فاين العهذ يازينب 
وبلاحظ أن الشطر الثانى أطول من الاول والثالث ٠‏ 
ه ب قصيدة «راحا» للمدغرى ٠‏ وحريتها : 
ياعيون المهرا ياسالف الظليم اجيد الصياح 
أطاوس بين ادواح » يأقمر ساحى 
اقطبب الياس أخد الشسقيق ياراحا 
ويلاحظ أن الشسطر الاول طويل وان الثانى قسمان 2 وهو تقسيم 
التزمة الشاعر فى القافية , أما فى الانشاد فالشطر واحد ٠‏ 
و قصيدة «الباكى» للمدغرى ٠‏ وحربتها : 
شهدوا بين ايلا فنيت وامضيت من الوجنا وخالها واخدود الجلار 
والشاما والخال والشفر هو لهوا خدوج ولغزال السعديا 
ويلاحظ أن الشطر الاول جد طويل ٠‏ 
3 المربوع أو الرباعى : أى الذى يتكون البيت فيه من أربعة أشطارء 
ومن «قياصاتنه» 
أ قصيدة «باهاء لحسون وتير 2 يقول فى حربتها : 
غاوى الباهى 4د من ابها من لالها اشبيه 


مولاتى باها يلد الحايز اصغر وزين وجاه 


139 لد 
ب قصيدة «آمنة» للحاج محمد بن عمر المراكشسى »2 يقول فيها : 
أمينا حبك نيران به اعلى نيران د كاديا فاصميم الوجدان 
فاصميم اكنانى 
ج - قصيدة «طامو» للعلمى » حربتها : 
طامو يابهيج الخدادا بيه الحر المسرارا ياغايت لمجيد 
ديرى اللعاشق امرادو هلد ينكى بك كل احسود 
د قصيدة فى «التصلية» لابن احساين 2 يقول فى حربتها : 
صلى الله امع املايكو عل لحبيب السارى عند وامر هل ليمان افليشن 
يصلات الهادى امع اسبلامو بايات اسوارو يد صلى الله اعليه وافرا 
ويلاحظ أن الشطرين الاول والثالث أطول من الثانى والرابع ٠‏ 
ومثلها قصيدة فى «التصلية» للغرابلى » يقول فيها : 
لسم الله الواحد لعظيم الحى الجوادى يلد ننشد حلا طييها اشدا 
لسم الله اسسما امعظما بها يبدا البادى بخدٍ وينال امرادو افما ابدا 
ه ‏ قصيدة «فارحا» للمدغرى » يقول فى حربتها : 
دسنى تحت لخلال بين ادروعك لملاح عند واللبا والدواج 
انهيداتك تفاحا يلدي انا خايف امن اعيونك ايجرحونى يافارحا 
ويلاحظ أن السطرين الاول والرابع أطول من الثانى والثالث ٠‏ 
و قصيدة «حجوبة» لابن على » حربتها : 
ياللى زينك فاق الشمس والقمر افلحجاب © صلتى بحروف اعجاب 
صغ لوجابى ©*و عالجنى بوصالك بالريم حجويا 
ويلاحظ كذلك أن الشطرين الاول والرابع أطول من الثانى والثالث 
55 خامس نشطار أو الخماسى : اى الذى بتكون البيت فيه هين 
خمسة أشطار ٠‏ ومن «قياصاتة» : 
أ قصيدة «فاطمة» لابن احساين » وحربتها : 
قالت يما اتقول طامو هده قلت وأبيك يالطام 
ياقد اعلام فاللطام يدو قالت ترا يقول طاما 


ترات ايقول فاطما 


140 د 

ومنها قصيدة «فارحاء للمدغرى ٠‏ وفى حربتها يقول : 

سلتك ببهاك بالرايح به مالك سكران دون راح 
أنا عقلى امعاك راح © بايت من ليعت لجرايح 
ساهر والناس رايحا 

ب قصيدة «أساداتى اولاد طه» للحاج ادريس بن على » وفى 
حربتها يقول : 

أساداتى اولاد يِه يد برضاكم عالجوا الحال 
اناس الحوه واللبسال 
آنا فى عار للا فاطما هدي الزهراالطاهيرا 

وقد ختلط مع الثلاثى اذا ما ضم الشطران الاول للثانبى والرايع 
للخامس , ولكنه ليس ثلاثيا * 

ومنها قصيدة الطيب الواسترى المعروفة ب «تاج لملاح» » وفيها يقول: 

رغبوا تاج لملاح فيا وه ايجينى غير بالسلام 

ويراعى صلت لكرام 

لالخير فاللى اجفا احبييو يد واغدر بعد لموالقفا 

ومن هذا القياس ماقد يختلط: مع الرباعى اذا ما جمع الشطران 
الاولان لقصيدة «دزغرة» للفرابلى + وحربتها : 

أنا فى عارك أهلال الدارا بهد ياكوكب السحار 

يازهمرت دوحت لزهار هد أما قاسليت امن امراير 

وانت لليوم هاجرا 
نانيا : مكتسور الجناح : 

وفيه يتكون قسم القصيدة من أربعة اجزاء : 

1 الدخول : وهو عبارة عن شطر فى استهلال القسم لاغطاء له ,2 
يبدو كالطائر الذى كسر احد جناحيه ٠‏ ويؤكد هذا التعليل فى التسمية 
أن الاشطار التى تأتى بعد الدخول غير مبيتة ولاغطاء لها فكأنها هى الاخرى 
مكسورة الجناح ٠‏ 


ل [4[ لدم 
5 مجموعة دن الاشءطار القصيرة تسمى «للطيلعات» او «لكراسا(1)» 
3 د بيت على وزث الحرربة وقافيتها كأنه تمهيد لها ٠‏ 
4 الجر بة اى اللازمة ٠‏ 
ومن الامثلة على مكسور الجناح قصيدة «المزيان» لابن على » وهذا 
أول أقسامها : 
1 الدخول : ته بجمالك عل لقمار ٠‏ 
2 لطيئعات : الشمس اتغير ايلا اتشوف زينك ٠‏ 


ليدر امن اجبينك والبان غار منك 
أسبغ من الظليم الوفرا 

واضوا من لكواكب غرا 
والحاحبين فوق الطرا 

تحسابهم تونين 

وامعرقين باثنين 


واشفار فوق وجناتك ناموا 


اصوارمو استلو من لجفان يو واجفانك غلبو يافهيم شوف اجفاتى 


ولخدود اسبغهم الجلار كد هيدا لتك سافن المسسر ان 


ليا قال المزيان بهو وصف هذا الحسن ياللى تهوانى 
قلت يا دابل لشفار يدوي لتوصافك الايحصار 
ومثلها قصيدة «غهينا» للحاج ادريس ابن على 2 وقد بلغ مسن براعته 
فيها أنه التزم قافية التاء فى كل القسم بل فى كل القصيدة ٠‏ والعادة أن 
تنوع القافية داخل القسم وان تختلف من قسم لآخر كما سنرى بعد 
يقول فى القسم الاول منها : 
4 الدخول + .عنمها على لعشيق الكاوى كينق ابئار لبنات 
1 


1) ولكنها غير لكراسا التى يقدم بها للاقسام كما سنرى فى الجزء الثانى 
من ممذا الفصل * 


122 عب 
2 للطيلعات : مهما تقول نارو بردت واطفات 
حين ينظر زين الخودات 
كيراها زندت واكدات 
حتى عاشق مسكين ماسطاب امنام اولا قوت 
غير ايشاهد لبنات كيشاهد ببان الموت 
والزين اعلى المملوك ليس يرثى 
سلطان كيجور ويعدل وايامو اعطاتو 
3 البيت : ونافساير اوقاتى دو نسعى ارضاه واقف ولانقول مليت 
4 - اتحربة : ةرلوا للاغيثا مولاتى 4د رف بوصآلك عل لعشسيق يام الغيث 
ثاثا : الملشتب : 
وبتكون القسم فيه من بيت يفصل فيه بين أول أشطاره وبقيتها 
بمجموعة من الاشطار القصيرة تسمى كذلك «لطيلعات» فكان داخل البيت 
محشسو بهذه الاشطار الزائدة » وهذا هو الاصل فى التسمية اذ الستب 
ما تملا به «اللحوف» و «المضربات (2)1 ٠‏ 
ومن الامثلة عليه قصيدة «التوبة» لابن سليمان » وفى أول أقسامها 
مغيول: : 
1 أول البيت : مافيها مايبقى 
2 الطيلعات : غير نعم الباقى 
ياغفيل مالك شاقى 
لابن تاتزيد احماقى 
وبن من غرتهم بالمال والنصر 
مافازوا غير ابلقبر 
مانفعهم فيها تدبير 
آأسعادت من دار الخير 
تحال طون 
واعليه ماصعاآب همان ٠‏ 


1) جممع «مضربة» وهى المرتبة فى اللهجة المصرية ٠‏ 


43[ لدم 
3 بقية البيت : وانت ارمتنى لهلاكى فى ذا الاسواق 


نلحقها مخليا 
اولا وجدت اعمارا 
ويتضح لنا البيت بشبهه وقربه من الحربة التى تقول : 
ياراسى لاتشقى 
التاعب لابد من لفراق 
لاقامن فالدنسا 
أيفاسيها" فنوازا 
ومنها قصيدة «قمر الدارا» لعبد السلام الجربى » وحربتها : 
واجب لى نعدار :د لاتلومواى فى حال لغرام جوأناسى مابيا 
غير قس. العحداذا 
قير القسم الاول منها يقول : 
1 اول البيت : صا.ك ابعسكر جرار 
2 لمطيلعات : للطام اتانى 
مايحن من تمحانى 


ونانحيل وفاتبئ 


وهيجت نيران اشواقى 
اولا وجدت الدايا راقى 
اعجز طبى 
والجسم صار امهبى 
اكسانى الظما يآناسى 
3 بقية البيت : جسمى اسقام 
واخلاكى كطعيا 


اولا وجدت ايمارا 


رابعا 


0 


44[ د 
: السوسى (1) : 
ويتكون. القسم فى قصيدته من ثلاثة اجزاء : 
1 بيت من شسطرين يستهل به القسم ٠‏ 
2 مجموعة هن الاشطار المرسلة دون تقييد فى العدد والوزن والقافية 
لابخضع لغير تسلسل الانشاد ٠‏ 
3 بيتان أو ثلاثة أديات على نفس الوزن والقافية , تكون كالتمهيد 
للحربة التى 'نتحد واياها فى الوزن والقافية ٠‏ 
ومن الامثئلة عليه قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى ء 
يقول فى أول أقسامها : 
1 بيت من شطرين : بالحضر! سمعوا ماصار 
بين زوج ابنات افلكحار 
2 الانشمطار المرسلة : شابا عصريا بكرا 
والاخرى زمنيا عذرا 
فرجونى بين الحضرا 
وكنت حاضس 
نصاغى لخصامهم 
نسمع العصريآا 
اتقول للزمنيا 
يا جارتى اهتيا 
سمعى منى اخبار 
من يوم اسكنت احداى جارا 
واقنفيا كتاذ 
ياحسبى لله سالبا بخصامك جمع لفكار 
عمرك ماشفت اتقول شى مدرسا 
ولا احضرت مجالسا 
ولا اهواتك الدراسا 


بعض الاشياخ يطلق عليه «المزلوك» ومعناه فى الاصل الخيط الرقيق ٠‏ 


ست 145[ سد 
ايلا اهواتك 


بك اعوار الناس 
جارحا بلسانك فات لقياس 
مشغولا بيا 
ولا العنت شيطانك الشرير 
خوذيئى نصغاك تتشتمى فيا 
جهرا بلا خفيا 
فالستا سناعت لعشيا 
عند اغروب النهار 
قالوا للشتاما النار 
بلسانك قلت اعلى الشكارا 
3 بيتان : ؛ ‏ مصحوبا ديما امعايا مملو. ابلكتوب عل لفتخار 
سابقا بالعيار 
كابرا أميا فالسب الغتب والزورا 
ب لالك المدرسيا فايقا عل لبكار 
باتسمعى لخبار 
بالزمنيا غشميا اموخرا للورا 
4 الحربة : آش را من لارا لبنات يوم قاموا لكتحار 
زوج هيفات اصغار 
شابا عصريا وامع الحاجبا فالجورا 
وبكثر السوسى فى قصائد «المحاورات» مثل «الحران» و «الخصام» 
بل يكاد يكون خاصا بها , ولكن مع ذلك نبدى ثلاث ملاحظاتا : 
الاوئى : أن بعض قصائد «الحران» نظمت فى غير السوسىئ مثل حراز 
الشاوى » وحربته : 
شف حران الريم حجوبا د 
بارت احيالو واظفرت ابدات لجمال بعد العز ولحجاب 


وحران مولاى الحسن ,2 وحربته : 
(10) 


هم 46[ د 
شف حراز الدامى كيف صار لو بو 0 حتئ بارت حيلتو وحزت ام ادلال 


وحراز خديجة للفلوس.» وحربته : 
حران اخدذيجا سابغ. الشفر حرزها يامن اتسال عن شوف انجالى 
واغلبتو: بحيالى او حزت ولفى سابغ لنجال 
الثانية : ان. بعض قصائد «الخصام» نظمت فى غير السوسى مثل 
«العربية ولمدينية» للحمد بن على ٠‏ فى حربتها يقول : 
مابين العربيا امع لمدينيا حاضر افلخضام وامعامم 
حتى اتعايرو ودار المعيار من بعد اخصام الباهيات فالصلح اجريت لهم 
الثالثة : ان قصائد نظمك على هذا الوزن ,» وهى ليست من المحاورة 
كقصيدة «الر بيعية» لمبارك السوسى 2 وحربتهآ : 
يوم الجمعا خرجو اريام من بهجت فاس البالئ 
سربات. ايحيروا لعقل نحكيهم غزلان 
يوم الجمعا خرجو ارزيسام 
ومثلها قصّيدة «الجدول» للحاج الصديق المسفيوى 2 وحربتها : 
لله يارسول سبال الدامى واش ماعند الخاطر باس 
أما بعد هذا فيقال فى أصل نسمية هذا الوزن بالسوسى قولان : 
1) انه نسية لمبارك السوسسئ لسبقه الى النظم فيه ٠‏ مع ان الراجح لدينا 
أن الشسيخ امتيرد هو الذى سبق اليه (1) ٠‏ 
© انه شبيه بألفرد السوسى المنسوب لمنطقة سوس » ومعروف أن سكان 
هذه المنطقة مشهورون بالتجارة-والاقتصاد ؛ ووجه الشبه ان الجزء 
المرسل فى هذا الوزن على الرغم من عدم وجود تبيبت وتقفية 
لشبطات يسوي علخ مفلل قف عفنا القحضيده قن إيقاح: مين 0017 


بعد الفلوس :على طريقة السوسيين * 


1 حسب ما التهينا اليه فى البحث ٠‏ 


سب 1437 اسبب 


اسم القصسيدة : 
يسمى الزجال المغر بى قصيدته «لقصيدا» أو «لقصيد» ويجمعها على 
«قصدان» . يقول الحيلالى امتبرد فى آخر قسم من وخلخال اعويشساء» : 


واللى سالك عن ناظم لقصيدا يي قل افصيح اللغا الحبر الحيسلالي 


ويقول ابن سليمان فى عض قسم من « الرعد » : 
أحافظ لقصيدا زد التقلا اعلى لبهايم 
احضى2 اعقول لهل الدعوات الناكرين لحسان 
ويقول المغراوى فى آخر « التوسل »: 
وامدحتك فى باب روضتك ابهاذ لقصيد 
ويقول المدغرى فى آخر بيت من « أم كلثوم » : 
أنت ليا مملوك واغلامى 57 ونا كناك لك احبيبا خدى الخدها وقصيدى عتموم 
ويقول ابن على فى آخسر بيت من « القرصان » : 
وعلى الجاحدين ححا افقصدانى 
ويذايجول فاسلوع يلقاها اموضحا بشهود وتبيان 
ويقول العلمى فى أول القسسم الاخير من « كان الخلاثى هانى » : 
أحافظ قصدائى , سلى إجوارحك قبل ايغموك لكفان 
ويسميها كذلك « القطعة » على حد قول ابن على فى آخسر قسسم من «المحاورة» : 
بلطفا واسحيا جبت هذا القطعا بالفاظها ومعناهم 


إذكى من الزهر واحلا من سكر فقلوب هل التسليم و+حود اتجيهم زقوم 
مقدمة القصسدة : السو اسسحة : 
يقدم الزجال المغربى لقصيدته بقطعة قصيرة تكون فى نفسى البحر 
يمهد بها لغمبط ايقاع الوزن الذى سينظم عليه ؛ تسمى « السرابة » (2) 
والغالب أن نتكون من هذه الاجزاء : 
أبيات تمهيدية يطلق عليها « الدخول » (2) 


(2) لعل أصلها من انسرب وتسرب بمعنى دخل . 
2( انظر « الدخول » بعد سطور لدى استعراض أجزاء القصيدة . 


148 ا 
حت 8 ناعورة «١‏ 2( ؤهى أبيات قصيرة نادرا ما تكون أكثس من ثلاثة . 


3 بقية الابيات 

١ 4‏ اللردمة » (2) وهى الشسطر الذى يختم به » ويكون كالفاصل 
بين السرابة والقصيدة . 

وعند الاشياخ أن الذى لاينظم السرابة لقصيدته لايستطيع ضبط 
ميزانه بل لايعتبير شيخا ؛ وقالوا فى ذلك «من لابوزن بسرارب ميزانو يبقى 
عايب » . ومع أنها تنتفق مع القصيدة فى الوزن والموضوع فانها تنختلف: عنها 
فى الانشاد » وقد سبق أن رأينا (3) مختلف أنوإعها فى الانشاد » وحى : 

ات السححاوة . 

2 الحضارى . 

3 - الكياحى . 

4 - المزلوك . 

ويلاحظ اليوم - نتيجة ضعف مستوى النظم واللرواية - ان الشعبراء 
لم يعودا يقدمون لقصائدهم بالسرارب وان المنشدين لا يمهدون بها كذلك , 
وان فعلوا فانهم يخلطون , حيث ينشدون سرابة هذه القصيدة لتلك » حتى 
ولو لم تكن منسجمة معها فى الموضوع ٠‏ فكان أن نعطلت هذه المقطوعات وضاع 
أكثشرها » وما بقى منها ينسب فى الغالب لغير أصحابه أو لا يعرف قائله . 
ويطلق علق السرارب. النى يجهل أم منشقها' اسع .«اسعزاون» اتحر متي 
وكان بعد هذا أن بدأت السرابة تنفصل عن القصيدة وغدت تعتبر عند البعض 
نوعا مستقلا من الزجل . 

وكنموذج لهذه المقدمة نمثل بسرابة لمحمد بن على جعلها تمهيدا 
لقصيدته «دامى لجدار» يقول : 

]- الدخول 
أقلبى كن عن امصابك صبار ب الصبر مفتاح اللكتوز والدخيرا 
محبوبك لا تعاتبو ولو جار ي, وارتجا وصلو بعد السوايع لعسسيرا 


() انظر « النواعر » فى الحديث عن مقدمات الاقسام 
(2) انظير « اللردمة » بعد سطور عند ذكير الععروبى (3) فى المدخل 


عم 149 حت 
لو طال الهجر لا غنى من لمزار بي ايا 'لى ما جبت لهل لغبرام مها 
انشوف إجمالى واقفا انحيرا 

2 الناعورة 
يا عمهوج لحجطلباار يإ« ماهو عمهوج الواتع لقفارا 
جا قسماق امداق + خا بدر اتجسلى فكمال دارا 
يا كوكب السحخابار ي يا من حبو فبى ساكنى اتوارا 

3 - بقية الابيات 
يا سالب مهجتى ولاجاب اخبار بي لا تشوق بصرى فى ذاتك لنيرا 
لا ماناطلبت امن الخال والشفار بي ججبرحوا ذاتى جبرح الايلوا جبسيرا 
ازديت الكرعن اجراحى بالنار بي آش يطفى ارى واغصايصى اكثيرا 
واهوايا ما ستار ين لهوى طالب يفدى الثيار 
هذا عشقى ولا وجدت ما نختار «, عشقى فاسميتى تفتباسار 
اللا وقت اتجورعلى القليب نارو بم يستد القلب امن إكدارر 

4 الردمة : 

( توجدنى كانقول يا ستار ) 

أحصزاء القصيسلة : 

يقسم الزجال المغربى قصيدته الى عدة اقسام » ويطلق على عمليسة 
التقسيم اسم «لفصالا» (2) والغالب أن تبدأ القصيدة بمطلع يسمى «الدخول» 
ولا يعتبره من الاقسام » تتلوه «الحربة» ثم تتوالى الاقسام بعد ذلك تفصل 
بينها الخربة فى الانشاد . والعادة أن يضمن القسم الاخير اسمه والصلاة على 
الرسول والدعاء للاشياخ والعلماء والمنشدين والهجو للخصوم »2 وقد يشير 
فيه الى تاريخ النظم . 

وبعض الشعراء لا ينهون قصائدهم باآخر قسم منها وانما يضيفون أ4 
جزءا يختمون به قد يطول وقد يقصر » ويطلقون عليه «الدريدكة» . وفيما 


يلى نتتبع كل هذه الاجزاء التى تتكون منها القصيدة : 


(2) اشتق منها فعل «فصل» 


150 ل 

أولا : الدخول (2) : ويطلق على أول جزء من القصيدة (2) » وسيتضح 
لنا من خلال النموذجين اللذين سنمثل بهما لبناء القصيدة فى آخر هذا الجزء 
من الفصل , وهما قصيدة «هنية» من اللبيت لمحمد بن الحسن و «الذهبية» 
لانجار من مكسور الجناح . 

والجدير بالاشارة ان الشاءس الشعبىكثير! ما يستهل الدخول بالسملة 
أو الخطاب. يوجهه لنفسه أو غنره » والغالب أن يستهل بالبسملة فى قصائئًد 
المدح النبوى والتوسل والتصلية والمعراج وما اليها مما يعبر عن عاطفة 
دينية . من ذلك قول محمد بن احساين فى أول «تصليته» : 
بسم الله ابديت حلتى يامن صاغ إشعارى ‏ , محلاها مفتاح للشعر 

ومنه قول المذراوي فى اول قصيدة له فى مدح الرسول عليه السلام 

بسم الله الوادت * به ابديت السلام * عليك فى دالمقام 

ومنه كذلك قول العلمى في تسل له : 

م الفتاح المعبود رب الوجود الودود الدايم المرشاد 

ومثله عند الفلوس فى أول قصيدنه فى «سيدنا الحسين» حيث يقول : 
ابديت باسمك يا من هو إعليم السواق ب فى امديح الماحى نور لعضا وليقين 

وعند عبد القادر الجرارى فى «المعراج» اذ يقول : 

ابديت ,سم المولى لمقسم لرزاق 5 ي رب لكوإن الحق الدايم لحقيق 

اما الخطاب (3) فققد يوجهه لنفسه أو غيره . 

ومن الخطاب الذى يوجهه لنفسه قول المغراوى. فى قصيدته «فى الشوق 
لمكة المكرمة» يحدث عينه وقلبه : 
احمل يآ قلب اكستدارى 


ل 


ابدل نومك ياعين بالسهر ولتواج 


(2) نشير الى ان اصطلاح الدخول معروف فى الموسيقى الاندلسية وهصو 
البيت الاول من الصنعة القماسية والسباعية اى التى تتكون من 
خمسة أبيات وسبعة . 

(2) ويطلق كذلك على اول بيت فى القسم . 

(3) سسنرى فى الفصل الثانى من باب الموضوعات ان الشاعر الشعبى لأ 

فى الوعظ الى الخطاب (انظير الملاحظة الثانية فى آخر هذا الفصل) . 


لب [1[5 لدم 
من هم الغنربا والجفا وبعد لملاجح ‏ يي ا تحن قتيشهًاة عط" اسايق 


هطلوا بالدمع اتخضارئق 


ومنه قول المدغرى يخاطب «اللايم» : 


ومنه قول امتيرد يخاطب السائل فى «مصباح الزين» : 
اسايل لا تسال شرك اجوابى واسؤإلى يي وانظر حالت حالى 

وجهى يوريك ما فقلبى من غير اغشاشا 
ومنه كذلك قول الفلوس فى «حراز خديجة» يخاطب المولع بالزعو : 

يا من هو مولوع بالزهو إتتراجم لغغرام صغ لبيات اسجال 
رواتافق مك احرى, التسنت كران اطثال 

ومئله .قول ابن على يخاطب «الشعمة» : 
سلتك لله عدلى شجرالك ب واعلاشش باكيا مادالك 
واش كان قصتك واش انهوداك 

ثنانيا : الحصرية : وهى اللازمة , وبها تعرف القصيدة وتميز عن 
غيرها من القصائد التى قيلت فى نفس الموضوع , ومكانها من القصيدة بعد 


جزء «الدخول» ثم تكرر فى نهاية كل قسم وبها ترد المجموعة على المنشد . 


ويزعم بعض الاشياخ ان اسم الحربة تحريف ل «خروبة» ولكنة 
إفتراض لا يفهم منه ما يوحى باللازمة أو التكرار او حتى الانشساد والغناء. 
وربما كان أقرب الى القبول الافشراضن الذى أبداه أستاذنا الجليل الدكتور 
عبد العزيز الاعوانى من انها قد تكون تحريفا للخرجة المعروفة فى الموشحات 
والازجال الاندلسية . 

والمفروض ان تكون الحربة على «قياص» ابيات القصيدة إى مدن نفس 
الوزن » مثال ذلك ححربة قصيدة زهرة لبوعسرو وهى من المثنى : 

زورنى قبل الانقبار ب. ياهلال الدارا زهمرا 


فان ابياتها تسير على نقسن «لقياصض» حيك تقول فى أول نين سن 


القسم الاول : 


152 د 
مال قلبى يرمى بشرار يم شاعلا فى قلبو جميرا 


وهذه حربة قصيدة «فاطمة» لابن احساين من البح الخماسى : 
قالت يما تقول طامو في قلت ؤابيك بالطسام 
ياقداعلام فاللطام يي قالت ترا يقول طامسا 
ترات ايقول فاطما 
وفى أول ببت من قسمها الاول يقول على نفس «القياص» : 
قولوا للى اقوا ملامسى في لو كان انظظرت بالنيسام 
مولاتى باشت الريام يي ما تلقى افلهوا املاما 
ولا تصغى املاوما 
وقد سيق ان رأينا فئ الجزء الاول من ممذا الفصل انه فى «مكستور 
الجناح» يختم القسم ببيت يكون على وزن الحربة ويمهد لها , وكذلك رأينا 
بالنسبة «للسوسى» حيث يختم القسم ببيتين أو ثلاثة على وزن الحربة وتمهيدا 
لها . ومثل هذا يقال عن «المشستب» الذى يكون فيه البيت على وزن الحربة . 
ومع هذا فانا نصادف «حربات» لا تتفق مع أبيات القصيدة فى عدد 
الاشطار ٠‏ ويطلق عليها : «الحربات المثنية» حيث يضيف لها الشاعر شطرا 
أو اكثشر . ومن النماذج على هذا النوع ما نجده عندالمغسراوى فى «هول القيامة,» 
وهى قصيدة مبيتة من فراش وغطة , يقول فى أول اقسامها : 
نعم القيوم خالق اكوان الكونين ب« وسسير امسيزها على وفق اممرادو 
ولكنه أضاف فى الحربة شظرا ثالثا فقال : 
صلوا وسلموا على شارق لنوار ي, محمد شافع لسلام 
انهار البعث والقياما 
ونجده كذلك عند التندوز فى قصيدة مبيتة من فراش وغطا يقول 
فيها: 
ياحباب انشالو صدوا مع الطريق في كيف يزها لى عاد العيش 
فقد عمد الى حربتها واضاف لها شطرا ثالثا فقال : 
ياللى قبلتو الصادق الصديق ي, خببروه ابحالى بكمال جودكم 


سيدنا محمد سيدى, وسيدكم 


5[ سدم 
ومثل هذا نصادفه عند الجرارى فى «المعراج» حيث يقول فى أول 


بيت من القسم الاول : 
بعد تمجد المجد اتوضح لحيس ١‏ اعلى المعبراج اصاح إفليلت السمرا 
ويقول فى الحربة وقد جعلها ثلائية الاشطار : 
الصلاة اعلى الهادى راكب لبراق ‏ » سيدنا محمد لمشرف الصديق 
من اسرى من حرم الحرم افلغسيق 

وقد بضيف الشاععر أكثر من شطر الى المسربة على حد ما فعل ابن على 
فى قصيدة «الذرة» وهى مبيتة من قياص لمش رقى ٠‏ يقول فى اول «الدخول» : 
سبح المولى تسبيح اللسان والقلب ب, وقدسسن المولى تقديس النجاب لقراب 

ومع ذلك فقد جعل الحربة من بيتين فقال : 
يا ساهي من نومك فق سبح الرب لمتا وانت ثايه افلغرور لواب 
الصلاة والسلام على اخيار لتسب © بي سيدنا محمد طله اشفيع لعراب 

ثالنا : الاقسام + وسنتظر فيها هن خانبين أولهما عددها وعدد ابياتها 
والثانى مقدماتها : 

1 ب علدد الاقسام والابيات : 

قد يكثر فى القصيدة عدد الاقسام أو يقل . كما ان عدد الابيات داخل 
القسم الواحد قد يكثر أو يقل حسب نفس الشاعر وحسب ما يقتضى الموضوع 
وما عند الشاعر أن يقول فيه ودوافعه اليه . وهو تعليل يطلقون عليه 
«السبب والمعنى» . 

والغالب ان يتسراوح عدد الاقسام من اربعة الى عشرة » وكذلك يكون عدد 
الابيات داخل القسم الواحد . ومع ذلك فان عدد الاقسام قد يرتفع فى بعض 
القصائد التى تكون, مادة موضوعها غزيرة متوضرة ؛ وقد وقفنا من صله 
القصائد على اربعة هى : 

1 قصيدة «هول القيامة» لعبد العزيز المغرإوى فانها تتضمن ستة 
وعشرين قسماء وهى التى يقول فى ححربتها : 

صلوا وسلموا عللى شارق لتوار بي محمد شافع لسلام 
إثهار البعث ولقياما 


54[ لد 
ب القصيدة «الفياشية» لمحمد الشرقى » وتشمل نسعة وعشرين قسمماء 


وهذه حربتها : 


انا هالى فياشس 


آش اعليا منى 


3 قصيدة فى التوسل لعبد القادر العلمى تعرف ب «الجمهور» بلغ 


عدد اقسسامها اثنين واربعين 2» وهى التى يقول فى اولها : 


با من يشفى اضرار عبدى بعد السقم 


ويفرج من اقوات فالصدر احزانو 


د قصيدة «سيدنا الحسين» لمحمد العيساوى الفلوسء قان عدد أقسامهاأ 


خمسة واربعون »2 وفى حربتها يقول : 


يا لحضرا سمعوا وفات نور لنوار 


ولد فاطما الزهرا سيك نا الحسين 


أما بالنسبة لعدد الابيات فى القسمْ الواحف فانه قلما يزيد على عشرة . 


وقد بلغ فى قصيدة «الشمعة» للشريف مولاى التايك سلتة عشر 'بيتا قل 


ى 


القسم الاول واحد عشر فى الثانى: وثلاثة عثس فى الثالث واربعة عشر فى 


الرابع والاخير . ومثل هذا الاختلاف بين الاقسام شاذ ولكن الاشياخ يعللونه 


ف و«السبب والمعنى» "كذالقة . وستكتفى بععرض القسسم الاول وهو يعحكدىئى 


قصة النحلة على لسائها حيث تقول : 


بلفناق جالها قالنك فى تصن الك 


ىو 


ويلا اتصيف شلا توصف: فوصافك 


آزمان كنت فقصر محبوك امشسابك 
بكمال صورتى صورنى صوارك 
بعمالتى انصول إسلطانى ما لك 
وظفرت بالسعادا فزمان إمبارك 
وإمنين راد ربى بالوعد السا 

وابهز فى ابساطى بهار ابحالنك 
بعد لهلاك: عصرونى عصرا محابك 


ولاوا دوبونى بالصهد الهااللك 


اشيخى عما حملت من المسدراك 
عن حالى. وماكان لى اقبل لحخسراك 
وضح ليفادا واشرحها بلغناك 
لا تكتم سولان حدث امن. اصذاك 
واكذاك اثايا فصورت التشبياك 
شهدا معلوما افملك من لمسلاك 
واجناد ابطالى اتروح التياك 
ما ضاها لملاكتى املك لتسراك 
كسروا جندى ماتلا اتفع لحمحصواك 
كانوا يعتادؤه ناشنا فتلساك 
واهديت اعسولى آولاوجندت افكاك 


طرخونى حتى اصفيت للتدلاك 


55[ د 
واصفاتلوضايح وارجعت اسبابك ‏ في ولى داى يا شيخى اكثسر من ذاك 


تثالوا انت اععروسسا لفتيلا تاجك 0 بها يشرق نور مهجتك واضيناك 
بها افكل حضرا يعلا وز اممف ي. ‏ واعق الزاعن ماثلة ايفيك اتبيلاك 

2ه - مقدمات الاقسسسام : 

من بسراعة الشاعر إنيقدم لاقسام قصبيدتة بآبيات قليلة يمكننا تقسيمها 
الى نوعين : احدهما «العروبى» والثانى «التوإعر» : 

أ العروبى: 

وهو غير «العروبى» الذى تغنيه النساء والذى اعتسسرناه نوعا مستقلا 
من الزجل (:) . ويقولون انه كان فى الاصل يقدم به لاقسام المبيت المثنسى 
ولكنه لم بعد كذلك 2 حيث نصادفة حتى فى غير المبيت . ويتر كب من عدد 
من الابيات تنتهى بشطر يتيم يطلق عليه : «الردمة» و «التدييرة» و «التذييلة» 
وهى كلها كلمات توحى بمعنى إلختم والانهاء . 

وعند الاستاذ محمد الفاسى ان العروبى الذى يقدم به للقسم يتكون هن 
ومين كل واحد منهما بشطرين يضاف اليهما شطر خامس(2) . وهذا تقييد 
لا أساس له. حقا ان العروبئ قد يكون محصورا فى القالب الذى ذكر الاستاذ 


الفاسى ٠‏ على حد ما نجد عند الشسيخ امتيرد فى «فاطمة» اذ يقول مقدما 


آنا يا فاطما احساتك ما تنسساء في ؤانت لحسان من تليتو من نأسى 

اكضفتى سرئا ولو حتى بغطلاء لي عيار الحب طابعك كضف إتحاسو 
حتى بنيان ماعلا دون الساسو 

ولكنا وقفنا على «عنرو بي ت» يتعدى ابياتها هذا التحديدء واثبات الدليل 

يقتضى منا إن نعرض نماذج من هذه الععروبيات 2 ؤهى مكونة من : 

ثلاثة ابيات والردمة كما فى «التطوانية» للحاج ادريس لحنش على 


حد قوله فى عروبى آخر قسم من القصيدة : 


ايا حماة دينا لعنو الشيطان يي هذا الغفلا اعلى اعداكم حتى لين 


(2) انظر الجزء الثانى من الفضصل الآول من باب «الشكل» 
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(2) انظم مقدمة «الاغانى القديمة لنساء فاأسس» . 


156 - 
ماتتفكروا انهار دخلوا التطوان يي وخرج فيها الكافر المسلمين 
وابقات الناس حاييرا بين الطرقان بي وهل ليمان كاتقول ابصوت احنين 
الله ايجود بالنصر لعلام الدين, 
2ه ب اربعة ابيات والردمة , ونحدها عند العلمى فى «التوسل» حيث 
يقول فى عروبى أول اقسام القصيدة : 
يامن رسى اجبالوارصدهايصخور ‏ ي, وابحور الطاميا ابقهيرو محصورا 
ما يرشفها حفير ما يمنعها سور بي وإفراتن موجها افماها مكسورا 
واحجب ضو النهار بظلام الديجور بي واهزم لغسيق ابلفجر باهى الصورا 
يا عالم ما بدا وما تخفى لصدور , سلتك بملايك لحجوب المسهورا 
احفظ ذات لهمام من كل اضرورا 
3 خمسة ابيات والردمة كما هو عيرؤبى احد اقسام «الجمهور» للعلمى, 
وفيه يقول : 
عبد القادر وصاحبو مول الخلوات بي بو وحسيا ومن افربو من لسياد 
وعلى والحاج والاسعد باهى الأاصلات , سسبيدى عبد العزيز لمام الاستان 
يصرخ ويغيث ويحمى عند الحزات ب« ويحل ابقدرت للمهيمن كل اعقاد 
والشيخ اللى اسراهنو كالشمس اضوات 
موال اللبمركا القلاعس |1 مسيدق غناد 
وارجال اخرينفى امنازلها اختفات , اسألت ابحق جاهم خالق لعياد 
يوفى قصدى ولا يخيب لى مراد 
4م سمنة ابيات والردمة على حد ما نجد فى نفس قصيدة العلمى السالفة 
الذكر حيث يقول : 
يابن عزو يا لكوكب الدريى اي الحاج الطيبى اتوافى مظنو تن ى 
العدويا وجارها سيدى بصرى 
سيدى النجار والاشقرتم البدوى بي والشبلى طيب الشذا زهير افنونى 
سيدى الجزار طلعت البدر الزهرى بي بوطيب منو شمس قلبى واعيونى 
والوالى ابن عبود والشيخ الحضرى ب« والشيخ الجنان لا تجهل ملحو 
عطفوا عطفا مخنترا تشرح صدرى ي, وادعوا بدعوتى الله وعينو ني 
عبد ارضاكم ما نظن اتهينونى 
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5 احد عشر بيتا والردمة كما فى قصيدة «سيدنا الحسين» حيث يق-ول 


الفلوس فى عروبى آخير قسم من القصيدة : 


مهما دخلوا اضريح لحبيب المهتاد 
لوريت شين صار بنا دون افناد 
قتلوا الانصار والاصحابمع الاولاد 
قتلونا دون حق فامهامه لوهاد 
وقطعوا روس أل ,بيتك غبل العناد 
سفكوا دم لشراف واعصوا الاحد 
لوريت شين كان دار ابن زياد 
طعن 


قطعوا راسو ولا اخشساو من الجواد 


الحسين كل من كان افلجناد 


كشفوا ريم دون لعدا والحس_اد 


داروا لنا احبال واغلال ولكياد 


وجهناهم 


قالوا با جدنا الهادى محمد 


هو واهلو وشيعتو يا محمد 

ولا رحموا اطفالنا يا محمد 

داسوة يكيل ميجر يما ميد 
1 


وبعدها اسبونا يآ محم ند 


ما شفقوا من احوالنا يا محمد 


للقوى يأ محمد 


6 ثلائة عشر بيتا والردمة (2) على ما نحد عند العلمى فى «الجمهور» حيث 


يقول فى عروبى أحد اواخر اقسام القصيدة : 


اللهم إرضى اعلى لخلايف عز الدين 
قد إعداد لشجارواعشوب البرين 
قد إعداد لرمال فاقفار الارضين 
اللهم ارضى اعلى ملوك الحرميدن 
واعداد انسيم زهرهابعد الفجرين 
قداما سبحو السمارس وامقنين 
ما غتى اليشروك وارقص بالجنحين 
ومابات مام اعلى البرج اينين, 


وإعداد النحل والنمل وادواباخرين 


قد انجومالسما قد احماسى الديجان 


وما فالبحر امن اعجايب عل للوان 


إعداد ما فكل تربا من بستان 
وإنغام اطيارها اتز برج اعلى لعنان 
والحرمل والسرند والطير الحمسان 
مهما شاف لهزار لحسن بالتسر نان 
باصوات امرخما اتبكى بالتحنان 


وانوار اعلى لصناف بارزامن لغصان 


(«) لا توجد فى النص الذى بين ايدينا ردمة لهذا الععروبى ولكنا عرضناه 
على بعض كبار الاشياخ فدلنا عليها . 
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إللهم ارضى اعلى اهل السر المبين | ب رضوان الا ينتهى عن طول ازماك 
ما حملت امن اخلايق اجواف الثقلين 4« بملايك طايعا اوحس وانس وجان 
اللهم ارضى على كوكب هل ليقين ” ابا بكر الزكى وعمر وعثان 
وابن ابى طالب الافضل قوم الشجعان 
ابن عم المجتبى الشافع فالعصيان 
وزانصر ياذ الجلال لمام السلطان 
ويلاحظ أن بعض الشسعراء التزموا نفس «الردمة» فى كل عروبيات 
القصيدة على حد ما فعل الحاج ادريس لحنس » فانه إلتزم قوله «الله ايجود 
بالنصر لعلام الدين» فى كل عروبيات قصيدته «التطوانية» 
ب ب الفواعس (2) : ويسمى كذلك السويرحات ولكبراسا (2) : 
2 الغالب ان تكون مكونة من ثلاثة ابيات قصيرة مكونة من شطرين 


أو ثلانة أو اربعة فمن الامثلة على ذات الشطرين ما قدم به الشاوى ة 


ى 


جعلو محبوب احبيب ماجد لي كرمو وفضلو واهدى به اعبادر 
ويح من اعصاه وكان جاحد يي جهنم اجزاه فيها مفعيادر 

ومن السويرحة ذات الثلاتة أشطار قول المدغرى مقدما لاول قسم من 
«الساحى» 


() من لطيف المصادفة ان نجد عند الرباط فى «العقيدة الادبية» ذكرا 
للناعورة تكون فى الموال يقول عنها : «صنعة الناعورة وتعريفها ان 
يجعل الناظم اربعة أغصان مواله رتبتهم كل غصن خمس كلمات مطلع 
كل كلمة ميم ويجعل الميمم حلقا فى الوسط ويطالع من الخلق مجيرى 
كل كلمة فيصير الموال مثل الناعورة (الورقة 249 ظهر 230 وجه) . 

(2) اج كرسى. ولكراسا فى مقدمات الاقسام هى غيم الككراسا التى تكون فى 
مكسور الجناح والمشتب كما سبق أن أشرنا الى ذلك فى الجزء الاول هن 
هذا الفنصل 7 
وتجدر إلاشارة الى ان الكرمى فى الموسيقى الاندلسية هو الشطر الاول 

من البيت الثانى من الصنعة الثنائية اى المكونة من بيتين ويكون مميسزا 


وانجوموا لوضايمح بي بالفرحا تدال 


001 


ومن السويرحة ذات الاربعة إشطار ما نجد عند إامتيرد فى «الكاس”» 


حيث يقول فى تقديم أول قسم من القصيدة : 
طاب اشراب كاسى 


بوجوه لعناسسى 


واحبابى وتاسسى 


اجميم بالوجد ايميسوا 


مصباح الغالاسمسهى 


داحت عن إسياسى 


واقليا إعنا 


اكل عاشق بو يسو 


رتخا كل كاسدى ي واذهب شر باسى 


اتصيم الماسي الكل سلوان اعبريسو 


2ه وقد تكون سركية من اربعة أبيات 2 كل بيت : 


أ ل من شطرين كما عند عبد السلام الزفرى فى «خلخال يامناء 


حيث يقول فى تقديم أول إقسام القصيدة : 


تعدا جلولا ي”ي لفكار وين تعمل هذا الخلخال 


1 5 دالا ب بالزؤد ولقنا وسيوف العسال 


ب ل أو من ثلاثة إشطار على حد مأ نجد عند العلمى فى «الساق 


سد أ فادى» 


حيث يقول فى سويرحة ثانى قسم : 
راح الليل اولا ابقبى ي الا وقت لعهانتهقا 
كب ورا وارخى الرواق 
والاظيار الناطق تسا اي عل لشجار الباسقا 


عمسرت بلغاها اسواق 
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كب الخمر الخارقا يي فى كيسان ابنادقا 
من زاج ابلاد الععراق 
تظهير خمرما بارقا ي ظالاوائى شارققا 
كلون اسحيق الرماق 
3 - وقد تكون صسركبة من خمسة إبيات كما عند المصمودى فى مقدمة 
أول اقسسم من قصيدة «الجار» وفيها يقول : 
ما يشبهنى عاشق الحسار بي بالحب سرت ديوانى واخلاقى اصفر 
نار الحمب اقوى امن النازن يي فنها اعذإب قلبى ياصاح ينزسس 
عار بي بين لحسا اوسط المهجا وامع الصدر 
نار اتمادى فيه بشربر بي واعييت مائلاهى وانكابد فالصبر 


من قوتها سارت اجم. 


جيت انزور احمامت الدار بي لاحى لا مونس لا غاشى لا خبدر 
القسلم الاخير : 
قد يطول أكثر من بقية الاقسام ويتضمن فى الغالب اسم الشاعر 
وتاريخ نظم القصيدة واهداء السلام والصلاة والدعاء وهجاء الخصوم : 
أولا : ذكعر اسم الشداعسر : وقد يكون بالتصريح أو اللرمن : 
1 - فمن الذكر الصريح للاسم قول المغراوىفى آخير مرئيته المنصور 
السعدى المعروفة به «لعزو» واصفا نفسه بالفصيح : 
وارحم المغراوى الناظم اقصيح لعراب بي بالبلاغا غيس الجحاد أيلفحو 
ومنه قول الحاج ادريس بن على فى «فضيلة» واصفا نفسه بالاديب 
وقصيدته بعذراء متوحة : 
وختمت القطعا ايقول لاديب الحاج ادريس بن على بهاجر الذيل 
حلايا حفاظ صايلا ., ععدار تاجها امكلل تكليلا 
ومنه قول الحاج اعمارة فى «فاطمة» مشيرا إلى أنه مقيم فى مدينة فاس: 
والاسم على اسألنى 5 الحاج بن الحاج اعمارة ومكانى 
ارض الياقوتا الساطعا سلسالت لكبرام 
مولانا بدريس بن ادريس البدر الضاوى 
الرضوان عليه عد مازاروه امن اقوام 
ومنه قول عبد الرحمان القرى فى «زهسرة» داعيا الله ان يحسصظ 


مدينته مراكش : 
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واسمى ما يخفى القرى ” عبد رحمان طالب لغنى فاشعارو 
يحفظا هحتنا الحمسما يني ابحاه النبى 
ومنه قول الحاج عبد الفضيل الممر نيسى فى«جمهور الخودات» واصفا نفسه 


بالذكى وبان خسره مشهور ومصرحا بتلمذته للنجار : 


م عبد الفضيل المرئيسى الا اخفات الخبارو 


الذكى تلميذ النجار 


بالجسرهو 


ف أل #الإزقام أل مما سما + 


أ فمن الرمن بالحروف قول الجيلالى 'متبرد فى «طرشون» رامزا الى 
الجيلالى بالميم واللامين وواصفا نفسه بأنه أفصح الاشياخ ورئيس الشسعراء : 
قال افصيح لسياخ جيم الامين رايس لحبار 

ومنه قول اميارك السوسى فى «زهرة» مستعرضا حروف مارك 
وفضريكا الس 


واسمى الل نقس] اتسدى مدي وق اللعازوفية تفسارة 
3 الل لعس؟ ا مسي ميم و ثيل رو 


والسرا امورخا والكافف افتشهسار 
والكنواسوسى 
ب ومن المرمز بالارقام (2) قول محمد بن على ولد ارزين ف«الطاهرة» 


واسمى اثنين وتسعين فالهشروف ظاهيرا « واصحااب ابحد حاضرا 


والحرف الاول رفعو مشهور 


(3) بناء على قيمة حروف أبجد ... وتسرتيبها عند المغاربة كالآتى : 


1 2 83 4 © 56 # 8ه 9 10 20 30 40 50 60 70 (80 
| بارج 0000" 0 هك عن ١‏ لك" “كن ات عن ع ف 


1000 900 809 708 6006 3500 406 5200 200 100 99 


ض ق ر ع اك ث اخ 8 ل 2 ش 
وقد ورد فى القاموس المحيط للقيروزبادى أن «المشارقة» يكشسونها على 
التبر تيبه المعروف قن اللغة الآرامية والعييرية وحمو : 


: 0 5 عي سمو ب كه 
أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت تخذ ضطظغ . 


)141( 
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فاثنان وتسعون هى مجموع قيمة حروف م ح م د بالاضافة الى أنه 


ذكر رفع الحمرف الاول . 
ومنه قول مولاى على البغدادى فى «خدوج» : 
وإسمى ظاهر فاميا اشرح منهاجى تسبى البدماج 
فالعين بسبعين واللام بثلاثين ومجموعها مائة . 
ومنه قول محمد بن على المسفيوى فى «المحبوب» : 
واسمى فبجد محسوب بالمحبوب أربعا والخمسا والزوج فى احسابى 
فكتابة الاربعة والخمسة والائئين متتابعة (4 7 5 2) تعطى رقم 
أربعة وخمسين ومائتين وعو مجموع قيمة حروف م ح م د ا ب ن ع ل. 
عات وهن. الترمن بالازقام واطدروف قول المدنى الت ركمانى ليق 


والسيسرة مفدى» 


واسمى ما يخفى اشهير فبجد المن اقبراه 
(صين جب) والجليل من لا يسها وينام 
فقد رمز ب «صين جب» فالصاد بستين والياء بعشرة والنون بخمسين 
والجيم بثلاثة والباء باثنين فيكون مجموعها خمسة وعشرين ومائة » وصى 
قيمة حروف ال م دن ومنه قول احمد بن رقية فى «الشمعة» . 
فى رمز النون اسمى يا سالك .., زد جيم للى سالك 
فقيمة النون خمسون تضاف اليها ثلاثة فيصبح المجموع ثلائة وخمسين 
وعى مجموع قيمة حروف اج م د. 
ومنه ما نجد عند محمد العيساوى الفلوس الذى كان يخفى اسمه فى 
قصائده الوطنية بمثل هذه الرموز : 
1 ل اسسمى للل واليا امضمنا 


أى بثلاثة لامات وباء ومجموع قيمتها !ثنان وتسعون وهى قيمة حروف 


فالكاف بعشرين والعين بس 
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بخمسين ومجموعها اثنان وتسعون وهى قيمة حروف محمد , 


بلاحظ أن بعضص الشعيراء سكتو! عن اسمهم ولم يذكروه وه يذ 


1 


ولا تصريحا 2 وهؤلاء مهم ال مدغرى والعلمى والسلطان سيدى محمد بن عبد 
عبد الرحمان والسلطان المولى عبد الحفيظ العلويان . 
ويقولون عن السسبب فى ذلك بالنسبة للمدغرى وسيدى محمد بِنْ 


عبد الرحمة ان الدغرى كان صضدىقا لهذا الامير الى كان بدوره .ينظمء ولكنه 
: سس ععرىئن 9 4 2 ف 1 2 
لم كن بريد إن يعرف عنه ذلك . وحتى تنسب قضائدة للمدغىر 


3 
منه أن يعدل عن ذكر اسسدمه فى قصائده . ومثل هذه الظاهرة لو' 


ستجعلنا نشكفى القصائد التى تنسب للمدغرىء فان بعضها ‏ على الاقل - 
من نظم سيدى محمد بن عبد الرحمان . ويذكرون من هذه القصاء د 
«عزبا وشاباء التى يزعمون ان الامير نظمها حين شاهد *بزقاق لمجسر* 
فثاتين 'نطلان من الشباك » وكان فى طريقه لزيارة الاضرحة بفاس على 
عادة الامراء والملوك العلويين . وههى عادة لم تنقطع الا بنفى محمد الخامس 
سنلة 2953 . 

اما العلمى فانا وقفنا على قصيدتين يصرح فيهما باسمة » همأ : 

أ ل قصيدة «الشافى» وفى آخخيرها يقول : 
والباحث عن اسسميتى بعد السولان ي, عبد القادر اعلام رب الفوقانى 


ب ل قصيدة «سسم الفتاح المعبود» » وقفى آخخير شطر منها يقول : 


اتشتكييةهة: + 
والناظم طبعو يخفى اسميتو فسجالا بي خحذ صافى در وعقيان 
ومثل هذا يقول سيدى محمد بن عبد الرحمان فى «الزهو» : 
الحافظ ويلا سالك تالف العنوانى ب« اسمى صوئو بالكتمان 
كذلك يلاحظ ان بعض الشعيراء أشاروا الى اسمهم فى اول القصيدة أو 
وسطها وليس فى الآخر . فابن سعيد فى «التوسل» يذكر اسمه فى البيت 


الرابع من «الدخول» فيقول : 
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ادن سعيد السرى جد بالسلطان ب غحر على يانجل ابن الدبيح طاها 
وامتبرد فى «لفصادا» يذكر اسمهق وسط القصيدة على لسان الفاتئات: 


قالت اريام الحضرا وين عز لشياح , لفصيح الجبلالى شندك لغزارا 


على حد ما نجد عند ابن مكانس فى وسط زجل له حيث يقول (2) : 
يوم وهو جانى بضجة اي وجبين معقصود وعابس 
قال لى والله مانت حجلسة اي فى الهوى يابسن مكانس 
تبقى تشكى لاى من جا ”« وآخيرو ما قلات امسس 

وعلى حد ما نجد كذلك عند ابن مقاتل فى آخر زجل له اذ يقول (3) : 

كم خصم فى المقاتل يي صابوا من مقالبل 
الم اب فك أققيا غصبيق حا فسيل 


وكم ذا فى المحاف 
من حل بيت فى مربع ي ملحون بألف معرب 


وهو تقليد معروف كذلك عند شعرراء أهل إمصار المغرب من العترب 
اذ يذكرون اسمهم فى اول القصيدة كقولهم : 
قال الشريف بن هاشم على يي ترى كبدىحرا اشكتمنازفيرها(4) 


تقول فتاة الحى ام سلامة في بعين اراع الله من لارثى لها (3) 


يقول بلا جهل فتى الحى خالى يي مقالة قوال وقال صواب (6) 


(2) فى «بلوغ الامل فى فن الزجل» ص 9 لدى الحديث عن ابتداعات 
الزجالين : «ذكر اسم الانسان نفسه فى آخر زجله ويسم وله 
الاستشهاد دويثنى فيه على نفسه الثناء البالغ» . 

(2) روض الآداب للحجازى مخطوط آياصوفيا رقم (4027) الورقة703 وجه. 

(2) المصدر السابق الورقة 202 ظهس . 

(4) مقدمة ابن خلدون ص 511 


(35) المصدر السابق » : 518 


سن 


صن 
(6) اللصدر السابيق » ص : 17 
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وقد يكون بالتصريح أو الرمن : 
1ت فهن التصريح بالتاريخ ما سجل به المشراوى قصيدته فى 
«المدجح والتوسل» حيث قال : 


الشريف ودخ هذا القصيد السعيد ‏ ف لولجحة عشر والح اد 
سنة شبينة عشي .والفت. عسيام بي سلمتك لله جسيوة 


2 - ومن العرمز اليه قول النحار فى الخلوق» : 

تاريخ انظامى ما اخفى اثلاثين المن يقعراه 
القاف ونصف الرا اي زد الف تكمل حسباتو للهادى نهديه 
فاذا أضفنا الى 


ّ قيمة القاف وهى مائة ونصف البواء وهى مائة 


كذلك إذ الراء بمائتين » وزدنا كل ذلك على الف يكون تاريخ نظم القصيدة 


فقه وعة نه شرفي و متكا بالالقيه فالشين بألف والشراء تمائتيينْ والقاف 


رمز ١‏ 5 
بمائة والحاء بثمانية والالف بواحد 2 ثم زاد عليها ستين » وبذلك يكلون 
نانثا :اهداء السلام والصلاة والدعاء : 

يقؤل ابن قل فى +-التصلية. مهديا سلامة للعلماء. الفاهمين للقسرآن 
الكريم والاشراف والطلبة وأهل الوفاء والاحسان : 

واسلامنا اتلى ناس العلم الماهرين فالمبين 
واعلى لشراف واعلى الطليا وهل لوفا وهل لحسان 
١‏ 


ويقول العلمى فى «طامو بهيجالخدادا» يطلب من حافظ القصيدة ان 


يهدى سلامه للمنشدين واهل المعانى والطلبة . 
أهبق ستلامنا للعشاذ أل لمعانى والطلبا يامن احفظ لقصيد 
ويقول محمد بن الوليد فى قصيدة له فى «مدح المصطفى» عليه السلام 
مهديا سلامه للخلفاء الراشدين ولاصحاب الرسول العشرة وازواجسه 


2 


وللمهاجرين والانصار ولابناء فاطمة » ومصليا على الرسول الاكرم 2 ثم 
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مسلمأ على الشسعراء . 


واسلام ربنا يتهيا فى كل حال دايم 
اعداد ما فعلمو سبحانو ربنا العالم 


وارضا على لخلافا 


ابوبكر الصديق اعثمان اعلى اعمس 


اللى ايجهد فالسبيل امعاك 
واعلى اسيادنا لععراب التياك 


0 


اوالادللا بهم الاسد بيجاك 


اعليك بالهادى طيب لمساك 
واعداد القلم واللوج الفلاك 


واعداد ماخلق فالدنيا من ياك 


والعرضى لاعشما المهاجير الانصار 
والازواج ابجملا والطاهرين لقمار 
اللصلاة والسلام افكل ليل وانهار 
قد لرياح قد ارعدها المطسار 
والعرش والكرسى و كذامياه ليحار 


دايما مادام الملك لغنى القهار 


بالطيب ولعبير وعنيس. وامسأ 


1 


والسلام اثهيبو للمهدين لحبار 
رابعا : هجاء الخص وم : 
ويطلقون على القسم الاخير اذا اشتمل على الهجاء «الزرب» تشسبيها له 
بالسياج الذى يحيط بالحدائق والبساتين ويحميها , فكأن هذا الزرب 
يحمى القصيدة ويرد عن صاحبها الخصوم . 
يقول ابن على فى «صلوا على الصديق الصادق» واصفا قصيدته بأنها 
ديباج ودرة تضىء لم يملك مثلها سلطان » وطالبا من حافظها الا يخثى 
الدعين العاحزين : 
خذ ادباج ياحفاظ لدرار فى اسلوك الجبن 
درا على الشرائى تضوى ماضم زيها سلطان 
يا حافظ اللغا لا تخشى داعى اعليه هاذى دين 
لعديم عرفو مديانى واللى اعديم ما يودان 
فعسى الى انععرفو ما فجيابو الجين ولاعين 
فخلاص ابن على ماد الويبقى ايجول كل اوطان 
ويقول امتيرد فى «خلخال اعويشا» يطلب من الراوى أن يصول 
بقصيدته التى شبهها بالابريز وان يهمل الجهلة الجاحدين الفارغين الذدين 


حت /أ16 عد 
لا يفقهون رمزا ولا يدركون معنى ٠‏ ومتألما لحال الفوضى الذى أصبح عليه 


الشعر بعد ان كثر مثل هؤلاء المدعين الذين لا موهبة لهم ولا فهم : 
خذ اراوى يبريز منظضلوم بي غنىاوصول بين ارباب اليضمار 
والغى من لا لو قول مفهوم , عقلو اكفيخ دمر ماجاب اخبار 
الناس مدموم ي ولا يشبهو متمد تكار 
الجاحد اعماه ولادا يفادا مابين اقماهر اللغا جبحو خالل 
ما يفقه رمز ولايحق معناه عكلى صرتال 
إولا هى ساب لكلام وامضاو اهلو واتفرقوا وليس أجبر 
واقوات البدعا ولجحود كثرو والفن اقلال 
قل للداعى عادم لمواهب لو فيد كرفت لوغا ما يقبولى 
وقت اما شلا فى اغطاه يصدف دكت لنبال 
الدريدكة (1): 
وفى دين الوجد تتضمن ما يتضكمة القتسم الاشير في الغالب: + وقد 
تكون طويلة او قصيرة . 
فمن الامثلة على الدريدكة القصيرة ما يقول ابن على فى آخم «المزيان»: 
ما تخفانى طرقان. * سالك فيها ببيان * شفتها بعيائنى 
بالبكا والصوم اتكدار يي والفركا والتفكار 
والوهم امع الجولان ب والفرغ مع الصومان بي والسقام اكسائنى 
رقث النفسن امثيل اشعار بي إسر الذات اشهار 
والسانى كترجمان بي ولا مثلى ندمان. ب والطبع سبيسائنى 
مايشح العاشق يمسزاز بي ايوصلو لو يهجسار 
وال" مر سمحولات به ولا برحم رقبان 5 فالقصا والدانتى 
عفت لصحاب ألنوار اي مازالوا فى لقطيار 
والاسم فالتبيان ي» ابن على فالعنسوان شاهير عنوائنى 
والسسلام اللامت لحبار في مافاح انسيم ازعمسار 
(2) من دردك اذا ضرب ببرجله سريعا على الارض ٠»‏ وربما سميت كذلك لانها 


تنشك سرعة . 
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ومن الامثئلة على الدريدكة الطويلة قول الشاوى فى نهاية «التصلية» 


مشبها قصيدته بعذراء يستعرض اوصافها : 


صلى الله اعلى الم حي 
واعلى الخلفا هل المدى 
اصبلاة (ولديها افنلشدىق 
من عشقى واشواقى اوجسدى 
نتهات العدريا افرصددى 
تسقى هل لمحبا اصرخ_دى 
بتيوت اتهيج نار فقكدى 
واجبين ايلوح ونار تقدى 
والانف احكيتو طير قفتردى 


والثغسر اجواهر امن افنرندى 


والخصر من خسران فدىق 
وارفاغ افلون ارخام هنسدى 
بها رفرف فالجو بسدى 
لرباب الفن السلام تهسدى 
والمجاحد ما يقوى الجهيدى 
و الداعى من نار وقندى 
ويلا شال يسمى افكليدى 
امقلد بحسامى وزردى 
يعر فنى وامعايا وعنسندى 
لفظ ارباعى انظامو إامسدى 


امام من ادنى وسميد امن اثنادا 
واعلى الصحابواعلى الالاف ليعادا 
لاصادق لمصدق كهف التؤادا 
وامحبتى وغيوانى وامعن هذا 
فيساط هل المعنى دايرا وقادا 
واعلى اعشيقها تفجى كل انكادا 
واكمال قدها يشسبه للطيرادا 
مع لمواجب واعيون اسرادا 
والمرشفين قيرمز واخدود اورادا 
والجيد جيد مهرا ناثت شرادا 
واضعود كانعوت اصوارم لهنادا 


تيون 


ن فيه اتتمايح خيرق العادا 
فمحاسنالبطن تسلبهل لعبادا 
وإردافها اتردف والورك أزيادا 
سيقان والقدام امن اوطاوه سمادا 
لمتازل: السدمادا تاكتك سعسيافا 
بالصدق ولوفا وإمعانى وايفادا 
ايلا اطغى ابجهدو باقى يتادا 
خلات فى اعضاه املاهب لهادا 
شداه للمضايق عرت لوغادا 
يوم لوغى انهد امن ابغى يتمادا 
ليس نمشى انعيرو كيف المرمادا 
فمنازل الصفا برضات النشادا 
وإكملت بالرضى واثباتا وانجادا 


حبر الزمان حاشا مثل يتعاذا 


نشور من زفرات الكهادا 


لعسوذجان للابفساح : 
وهذان نموذجان لبناء القنصيدة احدهماأ من المبيت والثانى من مكسور 
ناج . 
أولا : قصيدة «صشية» : للشريف محمد بن الحسن » وهصى من 
لمبيت المثلث ومن أربعة أقسام : 
1[ دخول القصبيدة : 
ب يحسن عونو كل حين نبرانومكديا 
0 النلج امع الصهود واجمار الولفيا 
يحسن عونو بالمصادفا واصدود الهحران 
كيف ايبات يصبح مايلوراحا قطعيلا 
يتشكى من ملقاه وادموعو مجريا 
يحسن عون العاشق لبها والزين الفتان 
يحسن عونو مايلواوقات يوجد اسليا 
ياك الزين السيوف له بالهجرا مسقيا 
بحسن عونو لوايتيه تيه اشرود الغزلان 
يلقى تيه الزين بالهجر للقاه اتهبتا 
هنا حالو مايليه فاحكامو شرعيا 
كيف املكنى من اصباى واترك لوئى يرقان 
قبل انشوف ابهاك الريم امامن كياأا 
لسعتنى قبل لومال الغزال اهنيا 
2ح الحخربيبة: 
نصر الله اجمال صورتك أدابل لعيان ب« أمبروم التيت لال لغزال اهنيا 
بك اغنمنا بالباهيا بشرا واهنيا 


2<«) رمز بذلك لاسمه فالهاء بخمسة والزاى بسيعة والميمان كل منهمأً 


بأربعين فيكون المجموع اثنين وتسعين وهى قيمة حروف م ح م د١٠‏ 


5 
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13 لكراسا: 
اما من كيا ابني سان يم بشواظها اضصحيت انصارع نيرانى 
نصبح كيف انباتك سكروان 2 ي من غير خمر هايم والوجد افنانى 
واخبيرى من هول ولهان بي التراقب لوصال اهنيآا ,يوفانى 
4 - القسسم الاول : 
وماعن كهلى احملت واحمول الحب ارزان 
يدريهم من به كان بالفركا مابيا 
ايسلم عشسقى اولا يزيد املام اعليا 
ومابحت ابما اخفى ودمع اعيونى طوفان 
وما ندهل ساكنى اوروح الذات افهس ا 
فيسايف لغرام صاك لى بجنود اقويا 
وما حرمت لمنام باشواقى من تجفان 
وما ححرب بالحيوش مير العشسق اعليا 
فما مق النعباك فللقياا عمى مكميا 
وماغرد فالبهيم طرفى ونا يقظان 
وما راقبت لهلال فغروب الذهبيا 
يطلع كوكب هلتى امعاه ابغير اخفيا 
وما بحديث لوصال بعد إنحدث ادممان 
نتزهى وانقول ياعلال الزين انتيا 
مالكاونا غلام2 يابوتيت اهنيا 
نم نتوالى الحربة والاقسام الباقية كل قسم بكرسيه ,2 ونذكر منها) 
القسم الاخبر وهو خال من الاسم والدعاء والهجاء نظرا لان بالقصيدة دريدكة. 
الصدر مرمر به يوصان ي والنوابغو اتفافح زهوا ترضائنى 
والضعدين ابروق لمزن بي اكفوف من الكمخا وارطب من فأنى 
وامقايس ‏ زندين البان في بخويتم الذهب تكليل اعقيائنى 
والبطن الطاوى اعلى اقماش الهنناروان 
والسرا طاسا اوصافها فتنئاه امزيا 


من لوريق انعوم فى اعتيق من الحميا 


17 سم 
والردف المالى امسع لخصر وافخاد السيقان 
كن اسوراى فى اوصافها نفها كليا 
والساق المدعوج عن اقدام الوصف اهديا 
لجمالك نهدى اعشور لوصاف ابعر وشان 
وماوصف ابهاك ما اتحد اثنآه اسلسجيا 
لازلت امسلى ابصورتنك صبحا واعشيا 
نصر الله ابهاك ياوداد القلب اللهفان 
ياقد اعلام المبارزا يوم المشسليبا 
يامن لازلت اعلى اوصاف الحسن اصبيا 
كب واملا الرايقا بالخمسر الكيسان 
هات لى حتى انقول فتمام الخمسريا 
بشرا واهنيا اعلى اقدوم الريماهنيا 


5ت الجز ييه كدحة + 
خذ اراوى روض لفنان يي فمديح لال بوتيتين اهنيا 


بها زال الهول واهصوان ”» صعبى واشهدت باللحظينل اهنيا 
بها سعد الفال وازيان يم سعدى وراحتى بعد البين اهنيا 
ولفى من لهوا افتيهان يي وناكبالها فى تحصين اهنيا 
واتماضت اهموم لحان ي بوجود مالكى بدر الزين اهنيا 
بودواح اسبيغ لجفان ي” ذات لبها وحمس الرشفين اهنيا 
بهنيا لازال فرحان ي قلبى اولايلى اعليها فين اهنيا 
إعنيا للذات سلوان ي”« هنو الريم كحل الشسفرين اهنيا 
اعنيا بها العسوان في مختوم فى انهايت تضمين اهنيا 
واسلامى من غير بهتان , لهلالها ولها فالحين اهنيا 
اعبق اشداه افكل > ستاأالن فى يهدىانسيم طيبو منطيب اهنيا 
قال ابن الحسن يعلان يي مملوكها افزوج اتسعيل(2) اهنيا 
اشريف النسيا المضمان يي لازال في امحبتو تمكين اهنيا 


واهل الجود احباب واخوان بي يتوادو ابطيب التفنين اهنيا 


(2) يشير باثنين وتسعين الى مجموع قيمة حصروف اسم محمد . 
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رادف اساقى املا الكيسأن بي بوجود مالكى بدر الزين اهنيا 
ياربى وانت الرحمتان ي اجعل لختام حسين ليقين اهنيا 
تانبا : قعديدة «الذهبية» لانجار وممى من مكسور الجناح : 
1]- دخول القصبيبذة : 
غدو كاسى بأمديم قبل اتبروح الذهبيا 
بوجود لامتى والقوم اللى لاموا 
ماجابوا لئا اخباار 
.قرب لى نسطاب فيرجتى بعقيق الحميا 
بشرا اعلى اللرضى كأسن عب امداموق 
واحنا مابين الاشحمار 
فى بسستان ارفيع امحتفل وادوات الحسنيا 
فوق الروض امع الورد راها رقص قدامر 
واتكللم فركّت لطيار 
2 - الحصلربرمة: 
غدر كاسى يامديم قبل اتبروح الذهبيا م شف لبهيم حين اتمكن بظلامر 
وافلب عن ضى النهار 
3- عروبلى: 


اساقى ساعت الزهو تحبى لقلوب فاتسلى بالفراح بالشوق الجالى 


أساقى صاحب لهوا عقلو مسلوب ي مولوع بالريام والكاس المالسى 


شف الخوداتحين تاقتمن لحجوب , هاذيك الذىاتصول بالدكر السالى 
ولا فاتو ابحال ساعت اليوم اليالى 

هات القسسم الاول : 

أٌ دخول القسسم (مكسور الجناح) : 
لله فين توجد هذا الفمرجا اليوم 

اع المطييمة غنات : 
لاما امحضر بسر باب وعيدان 


ون اتسين امع السرمان 
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اريام اشبان 


جالسين 


تحت لغصان 
هذا الذاك سكران 
ج ل بيت ينتقل به للحربة : 
واريامنا ايرقصو هن غير اخفيا .م هاجوا وهيحو قلبى صاب امرامو 
وارشفنا كاسسى لعقار 
وتستمر الاقسام الثمانية على هذا النحو 2 ونقف عند الاخير : 
خذ من الدر ولزسرد عقد الفيس 0 يحيى روض لعشيق ويشرج الجلاس 
به انهد لجحود واللى كان اعكيس 0 لنى حبر النظام معنوى قياس 
واسلامى للشياخ دهات التجنيس , بالندا امم لعبير عن سايم لجداس 
من لاطاع لسياخ لابد يمساس 
خذ لقماش يامن لاتدرك له سوم 
محال اتوجدو فخزاين انجار 
هدبة القوم الفجار 
قل لهم قال انحار 
| 


ميت انتحار 


نغما الكل فجار 


00-2 


نظام القافية 


ويطلقون عليها «القافية» و -الحرفب . 
يقول الجيلالى امتيرد فى سرابة له : 
قالت نأس الشعر والقوافى , الزين ابلاتيه صورتو تعداف 
ويقول ادريس المرينى فى ثورته(2) على قيود الوزن والقافية : 
أنا بغيت ننظم والحرف ابدا يغور 
اعلاه مايكون الشعر ابلا حرف 
وقد كانت القافية فرصة للشاعر الشعبى ان يظهسر براعته . واجماع 
الاشياخ أن هذه البراعة تظهسر فى امسرين : 
أولهما : استعمال القافية على حرف واحد 2 ووصفوا القافية التنى 
تكون كذلك بأنها على «مخهاء اى لم يدخلها خرفا آخر . وسشرى ان غير 
قليل من القصائد سارت على هذا النوع من القافية الصافية اذا شئنا أن 
نتترجم المصطلح الشعبى . 
ثانيهما : استعمال قوافى داخلية فى البيت » ويذكرون لذلك نماذج 
فريدة ؛ منها مانجد عند المدغغرى فى «الحاجة» حيث؛ جعله مكونا من سديعة 
حروف حيث يقول : 
من بك قالى قلت الحاجا 
جاححنا 
بحواجب نقشات خرقت لماج 
واخدود طاهجا 
واغوا نج 
واجعابها افروج 
(3) سسنتحدث عن هذه الثورة فئ الفصل الثانى من الباب الثالث لدى 
تترجمة المرينى . 
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اعلوج 


عنما ها كحك عند هاه السعداي اق والسواق» سيت شيل الشبيدة 
رمدي ١‏ لدت بي كئ ى 2 : مر 
مكونا من أحد عشسر حرفا + يقول : 

قتحةق واسياقئى 

هس امدامك نسقى 

يا طيب لخلعوق 

اسقينى بالريق 

والرحيسق 

واشفعق 


من ذاتى السايقا 


ويقول الاشياخ ان عبد الهادى بنانى زاد فنظم البيت فى «الساحى» 


مكونا من ثلاثنة عشسر حرفا. والاسف انا لم نوفق فى العثور على هذه القصيدة 
أو حتى على جزء منها . 


القافية فى الاسام : 
أولا : املسيست 


1 المثنى : يسير فيه نظام القافية على هذا النحو 


التزام قافية واحدة فى الفراش والغطاء ١  ١(‏ )»2 وقد تكون : 
2 ب بنفس الحركات كما عند الحاج إدريس لحنس فى «المرحول» 
وحربتة : 


الغادى للرباط هاك اسلامى لسيادق في اولاق الولى نين لمهيدى 
2 - بحركات مختلفة كقول الشاوى فى حربة «الوصية» 
يا لنايم فق امن النوم راقبء الفجر الطالع 
قم تغلنم ربحك واتفوز ابلغنايم والطاعا 


باح التؤزاع قافية فى الفراش وأخرى فى الغطاء (! ب ب) كما عند 


- 76[ لد 
الجيلالى امتبرد فى قصيدة «ضيف الله» وححربتها : 
اضيف الله رد لجواب اصغى لى ‏ , لا تحشم رد السلام 
وكما عند ابن عل فى «الهجمران» : 
ايلا تهحرنى اخليلتى مصبرنى لجفاها 
ويلا تاهت عن اوصالها مانقطع لياس 
3 قد تسير أبيات القصيدة كلها على قافية واحدة 2 وقد تخضاع 
لبعض التغيير » وخاصة فى «قياص لمشرقى» حيث تسير أبيات القسم على 
قافيتين » وتكون قافية الحربة على حرف الابيات الاخيرة فى القسبم ٠‏ ومثلها 
قافية الدخول , وتتخذ هذا الشكل : 
اك الدفول : نه فح (فى غدَة معين من الأبيات) 
2 ع الح ذل + 555 


3 - القسم الاول : ١‏ 1 (فى عدد معين من الابيات) 


ب اب (إفى عدد معين من الابيات) 
4 القسم الثانى اج ((افى عدد معين من الابيات) 
ب ساب (فى عدد معين من الابيات) 
5-50 القسم القاليث ؛ 00 (فى عدد معين من الابيات) 
ب ا ب)00 (فى عدد معين من الابيات) 


وهكذا يبدأ القسم بعدد من الابيات على قافية جديدة ويعود للقافية 
الاصلية التى تسير عليها الحربة » ويسمى هذا التغيير أو بالاحرى صطذا 
الانتقال من قافية الى أخرى. ثم العودة الى القافية الاصلية «السراح والرواح» 
واشتقوا منه «اسرح وداح» - 

ومن الامثلة على ذلك «الععرصة» للتهامى المدغرى . 

يقول فى دخول القصيدة : 
حل عينك واتنزهزد شوف واسطاب 2 لي ادواجح العرصا وازهارها اعجييا 
اغصانهابالفرجات اتعانقوابتزحاب م« كيف عنق لحبيب احبيب بعد غيبا 
اتمايلو وعربطو فيرياضهم بشراب بي من اكيوسى انداهم امرونقا اسكييا 
الزهر يضحكوالطل يبكى افتنحاب بي كن عاشق تضحك لبكاه شى احبييا 
ولوتار اتجاوب بانغام عود وارباب ب« فيد عدرات آصوات اوتارها اطيريبا 


() كذلك أطلق الاشيام «الرواح» على نهاية القصيدة او نهاية اله 5 
( ىو 06 16 عن ام 3 8 


ب 177 لم 
ويقول فى الحربة 
بالعرصا صولى فنرحى ابطيب. لطياب 


طيقه سيةي ولك الساكديز 


ين طيبيبا 
ويقول فى القسم الاول 
ا لم1 00000 0 0 


عق. التق سنا نس فب المضياة ساطنيها 


قدها : واقدرها 


عالنا عياف لها من لها مقاب 


ل 
فى احخاب اححبان مارات كيفها عين 
غرسها ما حاط ابوصفو البيب فوزان 
لو يزول اقمعتى انعوتوا سنين فسنين 


فى ارياض لملك امربى !#صور واصحساب 
ولمياه الشلسا فجدداولو اعذيبياً 
امخنت السيلم الصبح بنسيمهة الهياب يأ جد 
كاببرا افشربت طيبا طيبا اخصييا 
ويقول فى القسم الثانى : 
شفا رنج النتشين اليم كن. . خودات 
من ابنات العبربان الصايلات «التيست 


بالعقيق اعقيان امخمسسا اكللادات 


إبطالها من نهم سمالغاء 


عن اتيهة اعلل هاذى. كانرات فخنات 


زايدات اعقول اللى شافهم تشتيدت 


ومناروق بوايدا : «اتشيسييا 


و من شاط ايعاود. قصدو اغريبا 
وهكذا بسسة محر فى بقية الاقسام ببدأها بثلاثة أسات على قأفية جديدة 


ويعود فى البيتين التالبين لقافية الباء : 
(12 


782[ سد 
وليست كل القصائد تقتصر على ثلاثة أبيات ثم اثنين » بل انآ نحجد 
بعضها يسير على سستة بدل ثلاثة كما عند الجرارى فى قصيدة «المغراجء 
مع ملاحظة أنه فى قافية الابيات الستة لم يلتزم حركة واحدةء ونمثل لها بالقسم 
الثانى حيث يقول : 
حين وصل للقدسشس وعاد فى احماه 
انأ الحلقت لنبيسا بعد شافها 
ثم ربط البراق اخلضشىو 0وراه 
ؤاة اللسحكد. احفرلوق ١ب‏ الهسس حصا 
ثي صلى ركعدين وثال مبتفغفاه 
بعد صلى ترك البقعا وفاتهما 
بعدها جبريل اباناء باش جام 
ف كين والهنا. لعزا اكمار سه 
من الحليب اروى الساكنو اظماه 
قال سسريل الفظن١‏ حوت. فالهسحصنا 
ليه نصب المعبراج وقأل فى إالغاه 
عول الجولا لا مخلوق جالهس سسا 
الى حضرت من اختارك دون من اسبق 
امن الرسدال اللى نورك عنها اشريق 
ازداد شوق المحبورب أشأق للملاق 
حين صعد وجيبريل امونسو 
أما الحسربة فعلى حرف القاف كالبيتين الختاميين . 
وكمأ لاحظنا أن القافية فى الابيات الاولى مختلفة الحركات فى 
الفراش والغطاء فانا قد نلاحظ مثل هذا «القياص» ولكن بقافية مختلفة على 


هذا الشكل : 


يشم 1179 سد 


6 حك 
مثال ذلك قصيدة «الذرة» لابن على + وهى عل حرف الباء فى الحرية 
والدخول : 
ملك الله ما يزيدر 
أولا يليهم فى ملك رب لشيات تصراف 
كيف شا يفعل مآشا ولحكام بيدو 
اولا حدث افساير لشيا غير باش يعرف 
كان فلملك اعلى درا بجل جودق 
أولا تحملو درا ولا تحمل بوص ياف 
غيس احمل القدرا والقدرا من الرب 
افلشيات اقدرتو واعلى لشيات غالب 
كون الكونين وما من لكوان يوجب 
افرض إمن الدرا ما شما رب لرياب 
1 


نه ليس كل قصائد «قياص لمشرقى» على هذا النمط فى القافيسة 


على 
حرث نحد بعضها التزم قافية واحدة فى كل القصيدة , مثال ذلك قصيدة 
لاعلمى فى «الحكم» يقول فى حمربتها : 


ذال #فلدو هه افشاف لما , "اذ اكوث افسو ورد ١‏ 
2 نَ م ان اذ ابخونى امسن 2 4 


بن جازم 
فقد التزم الميم السائن فى كل الابيات والاقسام . 
2 د الثلانيى : ويسير نظام القافية فيه على هذا النحو : 
م التز'مقافية واحدةفى كل الإشطار وان اختلفت!لجركات على حد مانجد 
عند الفقية العميرى فى «زهرة» حيث انتخذ القافية هذا الشكل : 
ار 
وهكذ! فى كل ابيات القصيدة » وهى التى يقول فى حبربتها : 
انت مكمولت لمحاسن زهيرا ب« بارياض امزخرف بثمار 
وانت زهسرت الزهور وانت لغزال ازهارو 


ب ب عدم الصزام القافية فى كل الاشطار : وتتخد ثلاثة أشسكال : 


- 180 سد 


5 
:8 عدم بحاي ساك 


وهكذا بأن تكون الاشطار الاوائل من حرف والسطرين التاليين من 


حرف آخير . مثآل ذلك قضيدة «الزهو» للمدنى: التشركماتى ء فانه التزم حرف 


الهاء فى الاشطار الاولى ورف الميم فى الشسطم 
الححربة التى يقول فيها ؛ 


الزهو افلكتوب ألوقات أماقال الله 5 واصلات المختار والفحم 


اللمأة: فالتصارى .يوم الوم 


وعلى هذا النمط يستمم فى كل أنيات القصيدة . 


ومثاله والسأقى» لنفس الشاعس 2 وفى حربته يقول : 
أساقى رادف الرحيق أعلينا ليام راضيا ‏ بي بوجود الريمي زاضهيا 
سلطان ارضى اغلى الرعيا والزين الله بنصرو 
3 د اح بس اح ب 


وهكذا يكون كز 


ل شظر تحرف فى كل أبيات القصيدة على حد مانجد 
عند امتييرد فى «هسوماء» »فقد التزم اللام فى الشطم الاول والراء فى الثانى 


والميم فى الثالث , يقول فى ححربة القصيدة : 


5 


غدر كاسى هات نوبتى يا ساقى واسقى الباهيا زينت نقط الخال 

لا تغفل عن رايت النصر ١‏ ب مصباح الوالعات ولفى هشدوما 
ومثلها قصيدة «أم الغيث» للحاج ادريس لحنشى » فقذ التزم فيها الثاء فى 
الشطرم الاول والميم فى الثانى والسين فى الثالث »يقول فى حسبتها: 

كيف اجرى لى ياهل لهوا فى حضرت. سلطانت النسأ لغزال ام .الغيث 

آشريف . العذرات فاطما 5 علوك: القين بينهم ضعت افكاسى 
3 - السير صاعسى : ويسير نظام القافية فيه على حِذا النمظ + 

أ - التزام قافية واحدة فى كل الاشطار على هذا الشكل : 

عا ات 1 
كما عند مولاى عبد الوانمد فى «البتول» فانه التزم اللام فى كلل 


الاشطار مع اختلاف فى الحصركات كما يبدو من الحربة التى يقول فيها : 


5 


[1[18 سدم 
أجى يوصالك عا سبفيث فاثعالل ‏ » بعدار صاحب الحال 


4 
3 
ٌٍ 


ا ! 
واللجسمها والددواح 
واتلهداتك تفاح ا 
خفت انشدوفنئ اعيونك ايجرحونى يافارحا 
ب ب الختلاف فى قافية الاشطار كالتزام الإاشطار الثلاثئة الاولى رف 
والرابع مرف آخر على هذا الشكل . 
عم اغب لت فداه 


بومثال ذلك قصيدة «طامو» لامتيرد » فقد سار فى الاشطار الثلاثة الاولى 


ى 


-" حرف الحيم بحركة واحدة وفى الشطر البرابع على الميم » يقول فى ححربة 


القصيدة ٠.‏ 
طامو يا طامو الحتساج ب بنك اقوى عشسقى وهماج 
واسكئن وسط اسيار لهاج في وارضينت احكامو 


مع ملاحظة أنة يسرح ويروح ولكن ملتزها خرفء الحاء فى أول.ابيات 


الاقسام على هذا النحو من قوله فى القسم الثانى : 


و 

قالبهجا بسن لمسلاح ب بها كل اعضيق ذاح 

طاب ارياض إاشداعا وفاس .0 وعبقت ادوأح لهو 
0 و يك . 3 


ويستمس كذلك بضعة ابيات ثم يعود للقافية الاصلية فيقول : 
بحرى لام إدلال ماج في عذبى مارات اغناج 
نردع بها قوم اللحاج ب من لا يولامتائو 
4 ب الخصاسسى : ويسير نظام القافية فيه على هذا النمط : 

1 التزام قافية واحدة فى الاشطار الخمسة مع اختلاف فى الحركات 
على هذا الشكل : 


0 0 


182 د 


مئال ذلك قصيدة «فاطمة» لابن احساين » فانه التزم فيها الميم » يقول 
فى ححربتها : 


قالت يما اتقول طاموى قلت وابيك بالط ام 
ياقد اعلام فاللش ام قالت تثخرا اقول ظاما 
ترات ايقول فاطما 


ومثلها قصيدة «لغزال» للجيلالىامتيرد فانه التزم فيها الكّاف ,» يقورل فى 


هل لى بالفاركا ايلاةاقتى ويبوح حيها لخليكٌ 


لاض بوصيدها علس 


لغزال الشاطنا اخلاكقسى 
ملا عو فبجرع خالا 


ب - اختلاف القافية فى أشطار البيت » وتتخذ مثل هذا الشكل 


أساب لاب اج ناد 


مثال ذلك قصيدة «أسادتى اولاد طه» للحاج ادريس بن على» فانه جعل 


الشطير الاول على حرف الهاء والثانى والثالث على اللام والرابع على الميسم 

والخامس على الراء » يقول فى ححربتها : 
أسادتى اولاد طاها ورعدام عاظيرا. الحبال 

يا ناس الجود ولفضال 

ا عار للا فاء 1 الزهمرا الطظاهينييةنا 


ومثاله كذلك قصيدة الطيب الواسترى «تاج لريام» فانهة جعل الشطر 
الاول على ححرفالياء والثانى والغالتك على الميم والرابع على الباء والخامس على 


٠+ القفاء‎ 


يقول فى حمربتها : 


رغبوا تاج لملاح 0 ايجينى غير بالسلام 
ويراعى صلت لكبرام 
لاخير فاللى اجفا احبيبلور واغدر بعد لموالففا 


183 سد 
ثانيا : مكسور الجناح : 
تخضع القافية فى هذا الوزن لنفس تقسيم القصيدة ,» كما سبق أن 
رأينا » وتسير على هذا النحو : 
5 - دخول القصيدة ‏ ان وجد ‏ يكون على حرف قافية الحمربة (أ) 
2 الحربة : على نفس القافية (أ) 
3 - دخول القسم : (مكسور الجناح) على قافية مختلفة يلتزمها فى 
دخول كل الاقسام (ب) 
4 لمطيلعات : .وهى لا تسير على نمط معين داخل القسم الواحدء 
وتختلف حروف قافيتها من قسم لآخر . 
5 - البيت الممهد للححربة , يكون على نفس قافيتها (أ) . 
ويمكن الرجوع الى النماذج التى مثلنا بها لهذا الوزن فى الجزء الاول 
والثانى من :هذا اافصل ؛ ونضيف اليها هذا النموذج 2 وهو قصيدة 
«الجلار» للمدغرى » وقد بدأها مباشرة بدخول القسم , نانه التزم حرف القاف 
فى كل الاشطار التى دخل بها للاقسام وجعل للمطيلعات قوافى دون تقييد 
داخل كل قسم وجعلها تختلف من قسم لآخر , وسار فى قافية البيت الختامى 
على نفس قافية الحربة وهى الراء » والتزم ذلك فى إالبيت والحربة فى كل 
القصيدة . يقول فى القسم الاول : 
أ الدخول : مهما اتخاصم العنبير والمسك العبيق 
5 المطيلعات : واهلال عيدو البسرنى والغترار 
ولمدام أكاس البلار 
والموبسرا شغل الحبرار 
واكداك فوق زخار 
صارى اقويم 
ج - البيت : 
والطماج اعليها اتكابحوا بجهارا ي» إيشمروا الحرب اسقار! 
بينهم اعلى تاج الزين افلمضامس ” شلا نحكو 
د الحربة : 


جات 
بين الورد والزهس والحسلارا 31 والظليهم والح دارا 


0 


والرخام اتفاح اقوس والشنابير ي, خرجوا على عانسبى التكحاء 


و 


ويقول قلي القسم الثانى 
أ الدخول : واسباب ما حكيت اخخرجت اقداج لغسيق 


ب المطيلعات : نسدر فى ارياض امفتح لكمام 
صبتهم ايسيروا يكلام 
فى احروف امعانى واخصام 
دوث تدمام 
عن عانسى ام احبرام 
جالو او جولو 
ج - البيت 
دخلوا الميدان كاخيول الغسارا ي +الهذا يعيبط ورا 
بالمعانى واخصام اكثير ,ولمعاير ي .ما حشسمو ماتقاوا عار 
على أن من السعراء من التزم فى هذا «القياص» حرفا واحدا فى قافية 
كل القصيدة سواء فى الدخول أو المطيلعات أو البيت والححربة » مثل الحاج 
أدريس, بن على لحنش فى قصيدة «أم. الغيث»: فانه التزم التاء فى كل الاشطار 
والابيات » وقد سبق أن ذكرنا جزءا من قصيدته . 
لالثا: المشتب : 


بلتزم فيه الشاعر نفس القافية فىالبيت. والحربةء أماالمطيلعات التى يحشو 


ىو 


بها البيت فللانتقيد بقافية سواء داخل القسم الواحد أومن قسم لآخر.وقد سبق 
أن مثلنا بقصيدة «التوبة» لابن سليمان و «قمسر الدارا» لعيد السلام الحربى 
فى الجزء الاول من هذا الفصل وهما من خير الامثلة على ذلك 2 ويمكن أن 
نشبر لنظام القافية فيهما بهذا الشكل : 


القسم : 15 (ب --) 


رايعا : الستوسى : 


نسير فيه القافية على هذا النظام : 


- 1858 سدم 

2 ب تلتزم فى كل الاقسام قافية البيت الذاى يبدأ به القسم . 

2 لا تخضع الإاشطار المرسلة لاى تقبيد سدواء فى القسم الواحد 
أو بين الاقسام . 

- تلتزم قافية الإبيات التى يختم بها القسم فى كل الاقسام . 

4 اتنلتوم قافية هذه الابيات فى الحيربة أو بالاحرى تكون هى على 
حرف الحربة » فهى تمهيد لها وزنا وقافية . ويمكن تحديد شكل هذا 
النظام كالآتى : 

الف ةا 
المطيلعات : دون تقبيد 
الابيات الممهدة للحربة : باب اب دب 
الحربة: ب لاب اب لاب 
ويتضح ذلك من خلال القسم الذى مثلنا به فى الجزء الاول من هصذا! 
الفصل من قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى . 

القافية فى المقدمات : 

أولا : السرابة : 

سبق أن قلنا فى الجزء الثانى من هذا الفصل أن الكثير من «السرارب» 
ضاع » ولم يبق منها الا القليل . ثم ان السرإرب الموجودة لا تعرف قصائدهاً 
فى الغالب. » ومن هنا: كانت صعوبة النظر فى قوإفيها وتحديد النظام الذى 
تنسيسن عخليه سواء :فى أبياتها أو بالنسبة للقصيدة التى تقندم لها . وزاد فى 
هذه الصعوبة أن الشعراء اليوم قلما ينظمونها » وان فعلوا فانهم يجعلونها 

ومن فحص السرارب التى وفقنا الى جمعها ‏ وهى جد قليلة ‏ نستطيع 


أن نذهب الى انها نسسيسر فى القافية (2) على شكلين : 


22 نلفت النظر الى أن ارتباط قافية أبيات السرابة بقافية النواعر التي 
تتخللها شبيه بالارتباط القائم بين قافية أقسام القصيدة وما فيها 
مسزة سويرحات (انظره بعد سطور لدى الحديث عدن القافية فى 


السويرحات) 


1868 ل 
2 ل أن تكون على حرف واحد فى القافية ». ومن الامثلة على لهذا الشكن 
سرابة ابن على التى يقول فى أولها » وهى على حرف الراء : 
أقلبى كن عن امصابك صبار , الصبر مفتاح اللكنوز والذخير! 
5-5-5-5 كذلك سرابة المدغعرى التى يقول فى أولها » وهى على حمرف اللراء: 
أنا اللى ابلغر!م قلبى مجروح 4ن ولهوى منوفانى ماجبرت راحا 
أن نختلف قوافى أبياتها »ويبدو لنا أنها لا تخضع فى ذلك لنظام معين» 
وتسيس مع طبيعة النغم والايقاع » وان كنا نلاحظ أنها تكاد تكون فى التقفية 
شريبة من العروبى ٠‏ ويظهسر ذلك من أول جزء فى سرابة لامتيرد ». يقول فيه : 
اعلاش أمحبوب خاطرى تجفيجئنى يي الجافيتى واعلاش ١‏ دالجفاا 
حبيتك من خاطرى ولارديتنكى بي كاتمثيئنبى يا شارد لعفا 
خالفت فالقول باش وعدتينى , ولا وصلت رسمىقاسيت ماكفى 
قالت ناس الشعر ولقوافى- ي الزين ابلاتيه صورتو تعداف 


والخير صاحيو يععراف 


حيث تكون «للفراشات» قافية و «للغطاوات» قافية مختلفة » وعلى حرف 
«لغطاوات» تكون قافية «الردمة» من الأمثلة على ذلك شاعم و نياعت قصيدة 


فاطمة لامتيرد » ومنها ععروبى القسم الثانى من القصيدة : 


كان اسهيتى اتيقظى من حال اسهوك , وبلاتهتى التيه اتسريك ايامو 

نظرى بملامح لبصار اللى سبقوك ” كما فرغوا يفرغ سوقك وازحامو 
سبرى حتى يشرب عودك بالجامو 

ويلتزم ذلك مهما كشيرت أبيات الععروبى على حد ما سبق أن مثلنا فى 

الجزء الثانى من هذا الفصل . 


187[ لد 


550 1 
]00 
1 
تأ 
أ 


ية » ولكن مع ملاحظة أن حركة 


حيث تكون كل الاشطار على نفس ال 
حرفها فى «لفراشات» تختلف عن حركاته فى «لغطاوات» وان حركة قافية 


«الردمة» تتفق مع حركة حروفا »لغطاوات: ونمثل لذلك بعروبى القسم الاول 


1 القصيدة «التطوانية» للحاج ادريس لحنش حيث يقول : 


تسعازا الله فالتصر عم الرحمان , والفتح الايزول والظفر وتمكين 
واجب تتوحيق وتحيالور نيناق ين لقبال الكافسرين وتسالو المعين 
افاوفق امع ليمان و بنضر الينلطاتن 9 تعم المنصور سيدنا سبط! لا لحسدين 


الله ايحود بالنصر لعلام الديدن 


وهنا كذلك لافرق بين أن تكون الابيات قليلة أو كثيرة . والملاحظ أن 


العسروبيات فى القصيدة الواحدة لا تلتزم قافية معينة حيث يستقل كل عروبى 
نظام معين للقافية . 
نالثا : السويرحات : 

يكون نظام القافية فيها كالآتى : 
ل ان تلتزم ابياتها نفس القافية وان اختلفت الحسركاتء وفىهذه الحالة اماأن 
نتفق هذه القافية مع قافية القصيدة أو لا تتفق » لا فرق فى ذلك بين أن 
تكون السويسرحة كثيرة الابيات أو قليلتها . 

1 من نماذج الاتفاق سويرحات «تصلية» محمد الشاوى 2 وهصذا 
مثال منها يمثل سويسرحة القسم اللرابع : 
يعجز فوصافو كل ناشك اي وافضايلو لكثيرا شلا ينعهادورق 
لو كاث البحر امداد نافد بي والارضص كالواح افتمثال انشسادو 


والخلق ايوصف فالشواهصد ” لاا وصفو اعشور افضضايل امدادو 


فهى على حرف الدال الذى قفيت به كل القصيدة على ما يبدو من 


3 


88[ لدم 
حيربتها التى تقول : 
صلى لله اعلى الشفيع نور الحق المرشاد 
عين الجود الطاهر الزكى ربحى واسنادى 
طه مول التاج واللوا والموض الموزود 
ب - ومن نماذج الاختلا فسوسرحات قصيدةادريسيةللغمرابلى نذكرمتها 
وسو يسرحة» القسم الثانى. » وهى : 
نور اجدينك نور وهام ي يوهج فى ادغال امهاجى فادباجو 
يعلا ويفوق نور لتواج يم يصرع كل غاوى يفصم باعجاجو 


به 5 اشهير سج 84 5 والل ايكون كاره هو يعاجو 


يتضح من الحربة » وى : 
غقتى , احم من اعدايا بدر الوقاد 
واتشافعم فعبيد عاصيا تاهحت موك 
أمولاى ادريس يا هلال العز األسعود 
ه ‏ الاتلتزم أبياتها نفس القافية فتتخذ شكلين : 
قاضشية فى «لفراشات» واخرى «للغطاوات» لا علاقة لها 


ع 
8 


ع 


مع قافية القصيدة ان كانت ثنائية الاشطار : أ فخ 
مثال ذلك سويرحات قصيدة «خذيجة» لامتيرد » وححمربتها : 
لوصؤل اتصسبوك ي (صولى. امولاقى ديجا 
صولت عبلا وجازيا صولى ياسلطانت العريام 
وفى سويرحة القسم الثانى يقول : 
عتنون أغبت الصلاح بي جيد أرثبا رقبة شاد 
واضعود اصوارم لكفاح ب والصدر امحصل النهاد 
ابطن واعكون للفتبماجح ين سرا وارداف للست عاق 
ب - على الشسكل الآنى ان كانت رباعية الاشطار : 


1ك( ا ال حم كه 


ومنه سويرحات «الدمليج» لمحمد الدمناتى الناصرى على حد قوله 


سد 89[ سم 
سويرحة القسم الاول من القصيدة : 


ا ضراع المنبكداتك 


فنخلوقك لعسيقات 


عله متزاق النسه أت 


إحدهما أنه قد تتفق جميع سوبرحات اله 
و > وك 


القافية كما فى قصيدة «التصلية» للشاوى وقد سبق أن أشرنا اليها 


الثانى أن يكون لكل سويرحة - 


خل القصيدة الوحدة ‏ : 


للقافية يختلف من واحدة لاخرى حد ما تكسف عنة قصيداة وخ دحة 


لامترد » وقد مسق أن أشرنا اليها كذلك . 


فية فى المدربهدكسة : 
تنظس فيها مبن وحهين 


1 ل قافية أبياتها :. والغالب أن تكون موحدة فى «لفراش و لغطاء » وان 
اختتلفت الحركات + وتكون على هذا الشكل 1 أ 


وعلى هذا النحو سارت أغلب الدريدكات التى مثلنا بها . 


وقد تختلف قافية «لفراش» بة «لغطا» خذ هذا الشكسل 


أ[ اب 


و الامثلة عليها دريدكة قصيدة «هنية» لمحمد بن اللسدن »2 فهى تسير 


وقد سبق أن اوردناها . 
2 ل مع حيث علاقة قافية أبباتها بقافية القصميدة وما فيها من سويرحات ,2 
ويكون على ثلاثة أشكال : 


صيدة بما فيها السريرحات » مثال 


ب 190 لد 
ذلك دريدكة «تصلية» الشاوى فانها على حرف الدال كبقية أبيات القصيدة. 


ب أن 'نتفق قافيتها مع قافية السويسرحات وتختلف مع قافية بقية 
أجزاء القصيدة . مثال ذلك دريدكة «مسعودة» للمدغرى , فانها على حرف 


اللام » وكذلك السوسرحات » أما دب 


أجزاء القصيدة فعلى حرف الدال . 
يقول فى البيت الاول من الدريدكة : 

مسعوة ١‏ تشقى المخصلال عشقى افحيها عمرو مايتبالا 

ويقول فى البيت الاول من آخر سويرحة : 

الزين !حكامو اعلى حال © حب الله فاز ابهيبا واجلالا 

ويقول فى الحربة » وعلى قافيتها سارت كل حروف القصيدة : 

كولو المسعود يأطلوع اكواكب لسعاد 

أنا من سعدى اسعادتك وانت مسعودا 

وانتيا بدر السعود وانت لهلال اسعود 

35 أن تختلف القافية فى الدريدكة عن قافية السسويرحات وسائسر 
أبيات القصيدة ء مثال ذلك دريدكة «الذهبية» للتهامى المدغمرى ؛: فانها 
جاءت على حرف الحاء فى حين جاءت قافية السويرحات ميمية وقافي_ة 
الاقسام رائية ء» يقول فى أول بيت من الدريدكة : 

خذ العشق بين لفصاح ي, درتو امقابل الصبرحى بفصاحو 

ويقول فى أول بيت من سويرحة أول قسم : 

شف" القمسن. ارات كماع ى. ‏ عولت اللترواع افعها وافيانا 

ويقول فى حربة القصيدة » وهى على قافية الاقسام : 
شوف الذعبيا اخدود هامن ذهب التشحار 

وارخات اصروع اللجام فوق الوطيان اتغير 
نعنيها شكرا امخنتا من خيل المنصور 
عيوب القافية : 


وقفنا منها على ثلاثة : 


لا :القوافي «الصيادية» : 


جرت عادة شعسراء الزجل المغربى أن يستمدوا قافيتهم مان موضوع 


سم [19 سدم 
القصيدة » وهى ظاهرة تتضح فى معظم قضصائد المحبوبات حيث يكون حرف 


ف فى اسم المحبوبة » ومن الامثلة على ذلك قصيدة 


القافية متفقا مع آخر حر 


«كنزة» لابن على » فانها على قافية الزاى ٠»‏ يقول فى ححربتها 
ماكيف اوصالك كتين ب« وافضل من مال ايلا كنزوا 
غالجدن ياشمس للعاسن كيزا 
ومنها كذلك قصيدة وللاحسناء لعيد الرحمن بن الفقيه » يقول فى 
حربتها : 
آثلا حسنا * فاضصايلا اللسنتك حسنا * آنا روامكك الوسنانا 
درت للحاسن اف حستك به لبدور سبنا 
صولى كمال زينك المحسون 
واتتضمح هذه الظاهصرة كذلك فى بعض الخمريات مثل «الكاس» 
للمدغفرىق + يقول اف حشر نه + 
السنافقيى وقظن لعتساس .,« رادقا الكعسيعيامن 
واسطاب امع الريام طيب اوناسا ”» لاتيرتى للبسر نيس 
ومثله «الساقى» للعلمى حيث يقول فى ححربته : 
راح الليل أعلم لفجرتاك الصبح اللراقى 


دور اعل المغس بفناجلك: تزيان الموسيقى 


ى 


واعقيروا القصائد التنى لا تسير على هذه الظاهرة معيبة وأطلقوا عليها 


«قصائد صيادية» 2» ومن الامثلة عليها قدميدة «طامو» للمدغرى » يقول فى 


حربتها : 

نصرو رايت لكفا بو وجنات الوضاحا 

والشاما والخال ‏ والشفر والغنج الدباح 

طامو ياقوت الروح 
ومنها كذلك قصيدة «مينا» للحسن بن شقرون ؛ فانها عل حرف الحا 

ينوك فى حمربتها 
مينا باشت ‏ لملاح ي مينا روح ادخالى وراحت واصلاح 
من إجفاها جمرى لحلاح طعنتنسى دون اس لاج 


3 ما 


192 لس 
نانيا : اتخاذ الهمزة قافية : 
على اللرغم من أن شعراء الزجل نظموا قصائدهم على قوافى من مختلف 
الحروف ء فاننا لم نعشر لهم على قصائد فى حرف الهمزة . وتبين لنا بعد 
بحث هذه الظاهرة أن العامية تحذف الهمزة وأن استعمال الهمزة فيها يعتبر 
من «السرص» الذى سبق أن نحدثنا عنه (2) 2 وأن اتخاذها قافية يعتبر 
بالتالى برصا كذلك 
ثم حدث سنة 7065 أن ولدت لالة الملك الحسن الثانى بنية سماها 
وأسما» فأخذ الشعراء ينظمون قصائد فى التهنئة على قافية الهمزة : 
من ذلك قصيدة للشسيخ الجيلالل من سلا » يقول فى حربتها : 
بنت اهمام الشعب سيدنا حسن الاسماء 
الاميعرا أسمساء 
ماق امع ارجائى 
قرت عين إحبيبنا وراحت لقلوب املاما 
ومنها قصيدة لعبد الحميد العلوى, » يقول فى ححربتها : 
نفحت لعبير العاطر الذكى نور النور الا ايطيق يشفاه الرائى 
راحت سلطان اوطانا وفرحت شعبو أسماء 
ومن الامثلة كذلك قصيدة لحسين اليعقوبى يقول فيها : 
كشن ذا عن لوا الوظان يوم لتيحاء 
بالقلوق اليروكق قيت: لمرافشسدئ 
أرضص من بعد ماكانت كنها البيداء 
من ارمال الصحيرا صبحت روض مائى 
كلها حرجات وعرصات امن البرياء 
امياها دفاقا واشجارها افيائى 
ولطيار اعليها من زينها ايغنسساء 
هيجت اصاحى بانغامها اغناى 


2) أنظر الفصل الثانى من الباب الاول ٠‏ 
2( 3 ل نك سق الود ف 


193 سدم 
وضاز شسرق بينساب امن الضميم كالمبساء 
فى اجداول الحخراج أصاح امن احشسائى 


كيف مانشدى شدو الطيى وسط بطحاء 


بين ناسبى واهلى وايخططو املائى 


ولبشايسر بالسعد أتتنا ا اصدائى 


و نطفح كيف. طفحو ليساتن لظمائنى 


لهم الكاتب والرسيام والروائتلى 


ثالتا : الى 


بين الخروف امتشسابهة الملخرج : 
السيب راجع الى أن العامة لا يفرقون بين هذه السروف فى النطلق » 


و21 


من ذلك خلطهم بين الدال الموملة والذال المعحمة ,2 يقول محمد بن الولايب_-د 


ميدة فى «المدح النبوى» 
لولاك لا ايغاتا لاجفا لاثار لاجسر صراط امعدى 


خلف ذا إفهاذا 


التاء المثناة والثاء المثلثة + «قول محمد ولد افريبحة 


في أول قصضيدة وخباتة, : 
ياذات الزين الوارث ‏ ”« امنين 'محيك أمولاتى الخنتأ 


سبحان امن إنشساك أقد الرمح الصقيل ارايا فى تشجيع بن شجعان ازناتا 


ومنة خلفاف بححة الثام والطاء + تفقوا محيد .نه عمد المراكقى فى صرية 
و 0 . ا 3 ليف فى 3 


«اللسؤزوذةة : 


واضيغ افيراسا ملا ايليه ضرساتك م كيملوج فمضيغو عاد تيسرطو 


ومنه خلطهم بين الضاد والظاء » بيقول احمد اتجدوات فى وي تحية 


وعرصة الرضياء ؛ 


)13( 


من 1914 حت 


مدرا رُعَمًا ياغعرصت الرضا * 


سولتك بالفاظ ' * عازلتك غامد ولك 


واححاتك لغد 2 5 وال ماك الغير خوضو 


اليوسى فى «المحاضرات» لموذجا من الخلط بيسن 
الضاد والظاء فى زجل لاحد شعرراء هوارة لم يذكر اسيمة ء لعلة عبرو:. 


قموميةة : 
إيلا ابسرك لى: الزمان واركبت اعلية واللى راد بى المولى تلقاء اعراضسسا 


تبرك. 4ق شركوب: ماق صباريسية 


ما نحساب ايامى إعليا مغتاضصا 
تصمبر لحكام المولى حتى تتقاضى 


وقد علق عليه البوسى بقوله «قوله مغتاضا من الغيظ وابدل من الظاء 
عنا ضادا» + 


(2) "تاب المحاضرات ص 49 طبعة حجرية . 


وعند الحلى فى «العاطل الحالى» ان الخلط بين هذه الحروف 


الممنوعات فى الزجل ٠‏ وقد أشاق فى الورقة (53) ظهسر » الى شعسر 


07 


لابن قزمان 
مه استعمال الظاء مع الضاد والدال مع الشاق + كيلا أشار فى (54) وحه ,2 
استعمال الدال مع الذال فى زجل لابن حسون !! 


المتس د 


الباب: الثاني 


| لمو ضو عأ اضف 


لصيل لول 


المرأة 


198[ لدم 


يعتبر الغزل بالمرأة اكثر الفنون ايحاء لشعراء القصيدة الزجلية 
بالتعبير + فتح قلوبهم وعيونهم وأطلق مواهبهم وقرائحهم وأخصب ذهنهم 
وخيالهم » فنظروا الى المرأة بحسهم مفتونين بجمالها » ورسموا لها لوحة 
واضحة الملامح زاهية الالوان » ونحتوا تمثالا متحرك الاطراف مكشلوف 
الملامح دقيق القسهمات + كل 8 فيد رائع فتان » يحسرك القلوب ويهيج 
الخواطر + اودعوه تصورهم للحمال كما تهواه نفوسهم وليس كما هو فى 
الواقع » فجاء بذلك مثالا لا يعنى امرأة بعينها » وانما نموذجا نسجوا جميعا 
عليه » ولكنة مع ذلك تصور ان لم يكن منبعثا من البيئة فهو متأثر بها الى 
أقصبى حد . فقد وضعوا المراة فى مقام رفيع , ونظروا اليها مخلوقا 
متفوقا ممتازا هو جوهر الحياة ومحور الكون . وهى نظرة مقدسة للجنس 
الآخر ما نظنها وليدة البيئة الحجضرية التى ازدهر فيها هذا الشعر ٠‏ وانما 
مى وليدة البيئة البدوية الصحراوية التى ناساً فيها كمأ سنرى بعد . (2) 
ولبس من شك فيهما افادث اقراسات البيتقات فن ان سكان اليدن أقسل 
تقديرا للمرأة من سكان الصحازى والارياف حيث نتمتع المراة بمركز 
اجتماعئ لا يقل عن مركز الرجل + وحيث ترتفع الى مستوى المشاركة 
فى العمل وتحمل أعباء الحياة . 

ووصفوا حالهم محبين ضعفاء . يعانون من عشق هذا الجمال أنواعا 
من الجوى والشحجن والشوق + وألوانا من اللوم والهجر والنفور .2 ويسعون 


إلى الوصال بالرجاء والاستعطاف تارة . وبالعتاب والوعظ أخرى ٠+‏ ولكنهم 


الى 
حين يفشلون «يلجأون الى القضاء عساه ينصفهم مما يقاسون ار الى الحيلة 
لعلها تقر بهم من الهدف الذى اليه يسعون . وكأننا بهم فى اصطناعهيم 
تلك المظاهن واجتيازهم هذه المراحل لا يقصدون الى غير تعميق الحجرح 
وتهويل الموقف والبلوغ بالماساة الى ذروة تنعدى القرغيب والتشويق الى 
استدرار العطف والاشفاق . وحتى هذا الجانب النفسى من الحب بدا 


) فى الباب الثالث . 


99[ لدم 

عندهم متشابها + فحاءت حكاياتهم وقصصهم واحدة 2 وكذلك حاءت آلامهم 
وإحزانهم وما يتخذون لشفائها من علاج . ومن يدرى فلعل هذا الشعركان 
فرصيتهم للتعبير عما يعتمل فى نفوسهم من أدواء ليس مصدرها الحب وإنما 
مصدرها ظروف خارجية اخرى لا نعرف عنها شيئا . 

ومن خلال كل ذلك يبدو تمثلهم للحب قويا طاغيا متجيرا لا سبيل 
الى فل سلاحه او هزيمتة . 

وفرقوا بين الشعر الذى يغلب عليه وصف الجمال وبين الشعر الذى 
تملأه العواطف , فاصطلحوا على الاول العشق 2 ومعظم قصائده تحمل 
أسسماء الحبيبات + ولم يتركوا اسم امرأة لم ينظموا فى صاحبته 2 وتعتس 
زينب وزهرة وفاطمة وخديجة أكثر الاسماء لهم الهانما . واصطلحوا على 
الثاثى التغزل + وتغرف قصائده بالمحبوب واللائم والجافى والعاشق 


والمر سبول #التسحة والحمام والمر سيج وهى كلها اسسماء توحى بحال من 


ولم يعتبروا هن" الغؤل قصائد اطلقوا عليها م« تراجم »2 اعتبرناها 
نحن من صميمه 2 وى كما سدق مخ الشينكها قصائد ترجمها الخيال ١‏ 
حبكها ونسجها دون ان يكون لها حدوث فى الواقع , مثل الحجام .والفصادة 
والحراز والقاضى والضيف والخلخال والدفليج 2 كما سيتضح من خلال 
الفصل + وكانهم غلبوا فى التسمية الشكل على الموضوع , وكثيرا ما 
يفعلون . 


اولا : المحبوبة 


نظر الشاعر الشعبى الى المحبوبة فوسمها بالقاب وأوصاقف تنم عن 
بعض ملامح جمالها أو تكشف عن عاطفة من العواطف المتأججة فى قلبه . 


فزهرة بوعمرد «هلال الدارة» : 


ينى قبل الا نقبر © ياهلال الدارا (2) زهرا 


2) الدارة الشىء المستدير او الجماعة من الناس نتخذ مجلسا دائريا 
ونتحلق + وبهذا يحتمل وصف «هلال الدارة» مفهومين : اولهما هلال مدور 
مكتمل وثانيهما هلال مضىء فى جماعة الفاتنات . 


200 لدم 
وهبى عنده م« سلطانة الابكار » : 
للا سلطانت ليكار © ما إلى سواك امرا 
وخديجة امتيرد «سلطانة الريام» يطلب منها ان تصول صولة 
عبلة وجازية : 
ه صولى يا مولاتى اخديجا 
يا سلظنانت الريسام 


لسوسكحسوال ابوك 
صولت عبلا او جازيا © 
وجمال حجوبة ابن على يفوق الشمس والقمر والبرق 
ياللى زينك فا قالشمس والقمر والبرق افلحجاب بيه صلت بحروف اعجاب 
عالجنى بوصالك بالريم حجوبا 

وجمال طاهرتهة يفوق جمال حور الجنان : 
صولى اعلى الريام ابديك الغرا الزاهرا 4+ 

حريا تسبى امن اجنان الحور 


ما تشسبه ليك الطاهرا 


أما زينبه فبدر غير محجوب وشمس النهار السعيد : 
يا بدر ما غطاك احجاب بي فالدجى يا شمس النهار السعيد يا زنويا 
شايق انشوفك يا زينب 
وحبيبة ابن سليمان ناج كل جمال ومؤدية : 
احلات * جادت لى 


* اصيقغيت لهحيدات 


لوقات حبيبا 


حبيبا تاج كل ذين 
حبيتا فوصافها امأديا 
ولابن سليمان خديجة هى قمرية البروج وياقوتة فى تاج وريم 
* آياقوتا فى تاج 
* زورينى يالحظ الدروج(2) 


يا قمريت لبروج 
ا لومي خديجا 
امولاتى خدوج 
وخديجة المدغرى ‏ زعيم شعراء الغزل بلا مدافع ‏ لها بهاء وهاج, 
وهى كتز ربحه وشمس ضحى مشرقة : 
اسباب كيتى واهجرتى واكرايحى الو تهياجى 
1( الدروج : الغزال . 


* ذات لبها الوهاج 


سس [20 لدم 
سلطانت الريام اغزالى بوسالفين خدوج 
شمسبك واضحا * شارقا فى وسط الضحى 
والقلب اضحى 
ايدوب. يا كتن ارناحى * طييك نفجنا 
وفاطمته راية الكفاح وياقوت الروح 
نصرو رايت لكفاح * بووجنات الوضاحا 
والشباما والخال والشفر والغنج الدباح * طامو ياقوت الروح 
وزهرتنه قد الخيزرانة جميلة الاسم وراية النصر وتاج العوارم 
دام الله ابها امحاسين ازهيرو * قد الخزران زيشت لاسح زهرا 
وهشومته سلطان كل حسن : 
نصرو اسباب غيوانى (2) * سلطان كل حسن 
شاما اهشيمتى هشوم من عزها اعليا 
وحليمتة ذات دلال : 
الناس كلها باش اكواونا سباب اعدامى 
كى اكويتها من عند بودلال احليم 
وزينبه ذهب التذهيب وسلطان المولعات 
انا زكت فيك اذهب التذهيب * إاسلطانت الوالعات زنويا 


وفروحة مام الخودات : 


ياممر اشرود افلبطاح 
رفدى باللا الطايح (4) * باللى سماك فارحا 
1) الغيوان غير محدد المفهوم . ويحتمل الغواية والغنى . 
2 الكلاح :1 االشننا - 


3 الخودات : الحميلات 
4) الطايح : الواقع » من طاح اذا وقع على الارض ؛ ورفده انهضه وأقامه. 


دمه 
ست الال عست 


أما كلثومه فترياق لسقامه وياقونة فى سلسلة من ذهب معروف 


لع عنترة بلوغها بشجاعتهة وسلاحه : 


كلثوم كنها ياقوت فى سلسلا امن اذهب تشحارو معلو 


شوم شمس اغوات فرسامى ‏ * 


كلثوم ما ادركها عبسى فضخامتو اشسجيع اسناحو (2) مقيوم 
وللرجراجى و حبيية © محى مزاج الخاطر وباشث الابكار والبدر 
الساطع. وليل افد والفسين وتاب الجمال. والعامية + 
نصير الله بهاك يامراح الخاطر * يا توكت لبدر * ياباشث لبكار 
ولملحاسن حبييا 


« ال» 


اتهليل العن والتصر تاج الزين 


وللشيخ الشاوى راضية هى مصباح دجاه وضياء عينيه ,» وهى مالكة 
له وها نهَا الكتمل : 
نصرو المالكتنى مصباح ادجايا * مولاتى لغزال راضيا 
مكمولت لبها اضيا غينيا 
ولمولاى على البغدادى خدوج هى روح راحة مهحته : 


* اواك ساكتي عاج 


وللشيخ علال الكحيلى زهرة هى باششت الصوارم والريام 
انافمع. العسواته خنارى * امعاكششرع الله اعلىكئل حال يازهرا 
مقروم فالا اتعفيفيى * اباقت الريام اهحور 
وللفقيه العميرى زهور هى تاج بنات اتهوى : 
هل تعطف بالرضى اسسبغت إنجال * مولاتى سلطانت الريام 
تاج ابنات لهوا ازعيردو 
ولعبد السلام الجربى مجبوية هى قمر الدارة : 
واحجب لى نعدار * لا تلومونى فى حال لغرام 
اككامو اسضاة ينذا * محص لجسن الكذانا 


<) يغلب على المغارية قلب لام السلاح وا + 
2) سوالف ازياجة اى سوداء ٠.‏ 


اما مبارك السوسى فله زهرة تفوقت عن عبلة وجازية وكل الابكار : 
سبلبت عقلى زرا * ايلبها والححسين المكمول خازت اسدرارو 
بشمايل لبها فاقت عل لبكار * فاقت عن عملا اى جازيا واميحاسن لبكور 


وملكة الغرابلى راية المملكة ومالكة 


أزآيت الملكا يامولات المالكا: * الك العبد إلى تسل :ما امك 


ناج الريام و«صباح المواعات وراحة الرو 


وفطومة المكى الصويرى ردح 


وزهو الانظار : 
نصرو تاج الريام لغزال الطام * عانسس (7) الفرج زهو انيامى (2) 
مصباح الوالعات راحت روحى فطلوما 
وفاطمة عبد الهادى العامرى راية الهمام وزينة الريام م «بودواح» (3) 
انا فى عار قامتك يا رايت لهمام فاللطام * لوجيب (4) زينت لرسسام 
رفقى بى اوحن واعطف يابودواح فاطما 
وتكاد تشبهها طامو ابن عمر الكفيف : 
مدرا (5) اتزور رسمى بوسالف طامو * مولاتى لغزال فاطما 


بودواح اروامك الزهزاما )62( 


جَ 


فضيلة مولاى احمد بن عبد السلام العلوى هلال الجمال المكتمل : 


روفى ياضى انجالى * ياعلال الزين المكمول 


ذات لجمال افضبيلا 


1) العانس البكر الجميلة » وهى من الكلمات التى استعملت فى معاني 
غير معروفة بها فى الفصحى حيث تطلق العانس على المراة التى طال بها المكث 
دئ بيت اهلها دون ان تتزوج فخرجت من عداد الابكار : 

) النيام : العيون . 3) الدواح : الخرصة أو الحلق . 

4) لعلها الشمس من وحجبت الشسمس وجوبا اذا غابت او لعلها من وجب 
القلب وجيبا اذا اضطرب وما نظنها تصغير وجبة بمعنى الصدفة الحسينة . 

5) مدرا كلمة للتمني لعل اصلها : من درى او هن يدرى او مين 
يدريك . 

6 الزهزاما : الغزال + والروامك : العيون : وأصلها من رمق 
اذا نظر 


بح سند 


ومارية الفلوس مشموم الورد والزهر وسلطان الباهيات : 


نصر الله ابهاك يا هلال الدارا © يارابت التصنر يا سابغ لشفار 


إيا مشموم الورد والزعر # سلطا الباهيات ولفى مريا 


ولعبد الهادى بنانى «زهور» هى تاج العوانس : 


كولوا لدواحت تزهار © تناج لعوانلس ازهور 
رفقى ابعاشقك ونعمى بالزورا عل لوكار 
وله «فاطمة» هى الغزال وهشيوم البنات وجميلة الاسم ومصباح الجمال: 
أيا مشموم لبناتلغزالزينتلاسم © جد اعلى المغغقرقم 
يا مصباح الزين فاطما 


وشمىء هن التفصيل » ولكن فى أوصاف عامة » تناول شبعراء الزجل 


جمال محبوباتهم على حد ما يعرض لنا الجيلالى امتيرد فى «خدوج» ,» فهيى 
بديعة الجمال رقيقة الملامح وى فاضلة وعاطفة » ذات حسن جميل ساطع 7 
ليست لها مثيلة فى بنات جيلها » يوافقها خليلها وتوافقه فى طاعة متبادلة : 


3 


خدوج ابديعت لجمال © خدوج ارقيقت لحروف 
وجي امنسارت لفضال © خدوج انهايت لعطوف 

وجي مالها امشيل © فيبنات اليوم ابلجميع 
اخليلا رايما ‏ اخليلل © طاعا ‏ وخليلها امطيعمع 


ومثل هذا يقوله ابن سليمان عن خدوجته التى لا يعرف لجمالها شبيها 


خد 


يسيك 


فى أى زمان ومكان : 


زينك ماهو فعلوج (2) © ولا هو فمدون او لفلاجى (2) 
فاللى ‏ امضى او ماجى © ما شاهدوا أغناجى (3) 


لو صبت ملتقاها بعد التيجيج 


2) العلوح : الاعجام ٠‏ والكلمة واردة في الفصحى بصيغة علوج 


واعلاج جمعا لعلج بكسن العين وتسكين اللام . 


2 الفلاجى : البوادى 
3 الاغناج : العيون ٠»‏ والكلمة واردة فى الفصحى غنجا بتسكين 


النون وضمها . 


205 سد 
وعند المدغرى أن جمال زيئبه معروف فى | 
البدر والكواكب بل ان ضبوء البدر تعجب له فاحتجب : 

زينب زيئها فالشرق أفالغرب © شاهد لها بدد الدجج واكواكبو 
زينك فيه ضى لبدر اتعجب يي حتى ادخل امن اغشاه فاحجابو 
وتفئن المدغرى فى وصف زهرة فاعتبرها زهوا أذاته ومصباح الفاتنات» 


حازت البهاء والثبات » وظهرت شمسا تتجللى بحسنها وتفوق بجمالها عبلة 


وخناثة » وفية يزهى بها 


مزاج حبيبها » تصول وقد اجتمعت فيها ثلاث خصال 


هى الحياء والطيبة والظرف . ثم انها تنتسب لاحرار أهل الجود » فلا غرو أن 


لجا والطيب امع الظرافا من 
: بيب امع الظر 


5 5 5 571 
زهرا ناج اعوانس لحضص سير 


يراها تاجفائنات الحضر ومصباح البساتيزوقرة عينهوزهرة الورود والرياحين» 
وسلواه وغاية ما يتئزه فيه أولو النظر الفاهمون 
زهمرا زهوا للذات © مصياح اشرو مات 
زهمرا عل لبنات © حازت لبها واثباتا 
زهرا تيسن "انباتك (2) © بالحسسن اتحلات 
زصرا هن عدات © زين عبلا واخناتا 
هن وقفات ه واخلاتنى زات 
بالصولات © حاإزت نوصاف اثلانا 


تعض اجر ال 


7 مصباح لغراسات 


والزعر والسلوان أغايت نازه له لالنظرا 
وقريب من هذا ما وصفف به احاح ادريس بن على لبن باسميلتة , 


فهى ياقوتة فريدة يتضاءل أمامها الجوهر والذهب والفضة » علا شأنها على 


جميع بئات جنسها وغدت شمس الضحى تستحى من خيالها وتغيب : 
انت اجواهرك مكبونا وامعلقا اتسين 


والجوعر الصافى والذهب واللحين 


قدام صورتك تتلاشى وايناظرو اقبالك 


انت ياقوتا والياقوت اقليل فى امثاالك 


2) انبات : ظهرت هن نبا السىء نبوة ونباوة اذا برز وارتفع عن 


الارض . 


206 لد 
انث اللى اعلا شائك عل لبئناث كاملين 


الشمس فالضحى نستحيا واتغيب امن اخيالك 
وعنده كذلك حبيبة حى هيفاء ناعمة , فازت بانهمة والسر والطيبة 
والذكاء والظرف والجمال الحقيقى والوقار والهيية » يشيب ارؤيتها شباب 


5 اثب , لو حكاها للجبال لاندكت: 


أل الغرام » وقصته معها أغرب من كل الغر 
هيفا !وناعما حازت هما اوسر اوطيبا 
والميز والظرافا والزين اللى اعلى ترتيبو 
سبحان امن انشاها واكرمها ابلوقروالهيبا 
لوشاعدوا بهاها شعان هل لغرام ايشيبو 
أغربتى امعها عدات اجميع كل اغريبا 
لوجيت يا عدولى نحكيها اللجبال ايريبو 


ويخاطب عائشة بأن بهاءما غير 


الصين » وبأن جمالها عربى وأخلاقها حضرية 
ليس بشسىء : 
ابهاك الا هو عند سلطان ولا افغربنا ولا هو فالصين (2) 
رزها قلبى بجمال صورتك سبحان امن انشا 
والزين الى ما كان زين عريى واخلاك امدينت لحضر ماهوشبى 
أما بنعيسى الدراز ففاطمته نيست ياقوتة محصنة لا تدرك بقيمة فقطء, 
ولكن مقامها عال رفعه رب السماء : وهى ليست متفوقة بجمالها على جميع 
١افاتنات‏ ليس غير » وانما عى تفرض عليهن الحكم والطاعة فيخدمنها ويقبان 
أقدامها . ولكنها رغم الصولة تمتاز باللطف والذكاء والفهم + يكفى حبيبها أن 
ينظى اليها ليحس الفوز والنخوة والاكرام ,» ثم انها تتسبى العقول 
بكياستها وحسئن منطقها . واذا آنانت تشغل الاذهان وتحير الالباب ؛ فانها 
تسل عند المنادمة وتفرج الكروب : 
آياقوتا امحصنا ما تدراك ابقيما ه# مرفوعا فمقام 
علاه ربى راقع السما 


1) الصين كناية عن اقصى مكان » أما الغرب فالمقصود به المغرب . 


207 سل 
لك جميع الريام طاعوا بالقهر اخديما 


واعلى ساير لغياد حاكما 


والصول ولملاطفا واعياقا (2) وافهاما ‏ * ن نشدت الشيام 


ياراحت لخواطي * يا مصباح لبصار 


3 


انت اذخير فى أينيع الخيز 1 ع من كان اكسير 


يادار الجود عالج اضرارى ‏ * جودك كتحقو ل واصغار 


وغاليا ما تكون مثل هذه الاوصاف العامة تمهيدا أر سم صورة المحبوبة 


مفصلة الاحزاء مكتملة الابعاة » 


ك الشاعن <زءا واسهدا من جسدها 


لم يطل النظر إليه » مبتدئا بشسعرها الفاحم وعينيها الفاترتين , ومنتهيا 


الى سباقها الذعبى الممتلىء وخلخاله , متتبعا ما بين ذلك لم يترك مليحا 


الا توقف عنده ليمعن فى وصفه وتشسميهه 
78 3 502 قي حي 1 11 + اط 
وقد برز المدغرى فى تقديم لوحات رائعة كهذه التى رسسم مو 


فوح نسماته الذكية وقد لمع فيه الياقوت الرف 
واج 2 


» والغرة لامعة كالبرق 
أو الهلال او الثريا والنجم , والحاجبان ٠قوسين‏ "كحرفى نون فى سطر 


3 


<) العياقة : قوة الادررك 
2) اسخر انتج وعنه قولهم : «الله ايسخر» فى الدعاء بالتوفيق 
والنجاح فى عمل من الاعمال . 


3 


ب 208 لدم 
وقد مالا على عيون ساحرة ذباحة كالسبيوف تغطيها اهداب عالية الريش ء 
والخد فى حمرة طبيعية غير مصطتعة بالمساحيق كالوردة يخرسها خال 
فى لون الغلام » والانئف كزهر السوسان , والذراعان كسيوف يحمدها 
عنترة يوم الوطيس + و«الرقبة تذكر يظبى الفيافى النافر الحذر 2 والصدر 
قطعة من الرخام الصافى برزت فيه تفاحتان ٠‏ والبطن يأخذ قلب العاشق 
فى طياته , والسرة ككاس سسالت عنه الخمر ٠‏ والافخاذ أعمدة من ذهب 
فى قصور العمالقة واللخميين ومن يفخر بهم من الاقوام ٠‏ تعلوها قبة تفوق 
قباب السعديين + والسيقان حمراء كلون الجمر شنبيهة بقطعة من البلور 


أشعلت فيها شدمعة كبيرة 2 يسقى من لونها كمسا سقى ابن الملسلوح 


فالتغفر * عقدو مصيون فالشفوف العكريا «2) 
ورسبابى يوم انظرت لقدود اتميل اتساعف التسيم ايميل وايسار 
واسوالف واللفاير الشعر * والياقوت الرفيعم بنسوم ادكيا 
والغرا واجبيل لاخ فوق الوفر ابرق اهلال والتريا والغراد (2) 
بن فاسطر * عطفو عطفا اعلى السيوف المسقيا 


| -محجحني 1 


9 


والشفر الدباح بالصوارم واعداب اهرد السحار 


والخد العكرى ابلا اعكر * والخال اغلام فوق وردا محضيا (3) 


والمعطس سبوسبان ثيل اركوبوا للسلطان عكدو من ذهب التشحار 
والضعدين (4) اسصسيوف تنشكر *2 عند ابن عبس فى انهار المسليا 
والركبا عراض فى إفيافى مايا من حى ما يروم الغاشى حدار (3) 


والتوابغ تهقاج فالصدرر * والصدر ارخامتو اصفاه امر مريا 


3) العكرية الحمراء : ويطلق العكار على مسحوق الوجه وقلم الشسفاه. 

2) الغرار نجم لام . 

3) محضية اى محروسة وفعلها : إحضا ولعل اصلها فى الفصحى 
حظى -ظوة عند فلان اذا اأصبحت له مكانة غنده . 

4) الضعد : العضد (مقلوبة) . 

5) الحدار : الغزال » ومثله العراض ٠:‏ اما الغاشى فهو الغريب ولعل 


أصله فى الفصحى غشسيه غشسيانا بكسر الغين اذا جاعم . 


م 209 لدم 


والبطن الطاوى اعلى لمطاوى يطلوى قلب لعشيق طى الالو 7 7 


رد بالكاس تتعمر * والكاس اجرات فى اطرافو حميا 
وافخاده اسوارى امن الذهب فمنازهلعمالق او لخم اقوم التفخار 
* 


صانوها فى قبت التصر 


ولا توجد فى اقبوب السعديا 
والساق اسقانى ١كم‏ اسقى قيس ابن املوح مسن دون اعقار 
ساق ,حمر من واضح الجمر *2 نحكى بلار فيه شمعا رطليا (2) 

ومثكل هذه اللوحة يرسسمها الحاج ادريس بن على لحدش لحبيبته 
لا يضيف اليها الا بعض اللمسات كتشسبيهه القد بغصن الآس وتصوء» 
ضفائر الشعر ملقاة على الاكتاف تفوح اسسمات طيبها كانها تفوح من روض 
السوسان + ووصفه العيون بفتور لا يفتر معه تعذيب العشاق , 
وتننوينه الخد بلون الفضة المصقولة بالذهب 2 وتشبيهه 
الانف بعصفور صغير ٠»‏ والرقبة بالكافور وعدق الغزال + واضيافتهة الشنب 
الى الثغر والخضاب المنقوش الى الكفوف : واعتباره وجود التفاح على الصدر 
فى كل المواسم حكية عجيبة بالغة 


قدك خزران فى روضى تأعم اخصيب 0* 


قَ 
وإضفاير الشعر عل لكتاف اهوات فى تطييب ‏ * 
نحكيه فى ارياض السوسان ايلوح فى ترحيبو 
وانظرت حاجبين اوشهدت اشفهه فى تهذيب * 
واعيون فاترا ما يفتر لعشيقها تعذيبو 
واخدود لون قلب الفض لمشلل ابتذهيب * 


وجنا نحت سيف اللحظ اللى هدنى تهديبو 


مشروح فى تركيب (2) 0 * 


واثغن فيه جوص منتلوم امزين تشئيبو 


3 وق ,4 اه 
١أصفة‏ مأخوذة من الرطل الذى يعنى فى الفصحى المنا البذى يوزن به 
وكأنهم كنوا به عن ثقلها 1 

2 الم ركنت : ؛ ويلاحظ ان القاف فى غير المدن 9 


14) 


210 سدم 
ركيا اشقيقت الكافور فالتجراد واستلهيب ‏ * 
اتقول عراض امشوش خايف امن اطلييبمو 
. 


درعين صافيا وامعاصم واكفوف فى تخضيب 


مكتوب فيه جدول !4 اجميع لعقول اينييو 


وارخامت الصدر فيها حكم بالغ واعجيب * 
طول لفصول تنظر عينك تفاحها واتصيبو 


وهكذا تكاد تكون الصورة واحدة عند كل الشعراء لا يختلفون قليلا 
إلا فى 'نتبع اجزائها وتلوينها على حد ما نجد عند محمد بن عمر الكفيف 
الذى لم ينس ان يبرسم الاصابع كالاقلام » ويشبة النهود بتفاح على قدر قيضة 
اليد : والبطن بقماش صاف مرقوم : والسيقان بسمك الشابل (2) الا انها 
لم تمس الماء : 
اصباع كنهج قلوم 
وانهود كتفاقح للكمشسا راموا 
ابطن امن اقماش صافى مركو 
وافخاذ كاشوابيل فالما لا عاموا 
ومن لطيف تقديم اوصاف الحبيبة ما لجأ اليه التهامى المدغرى من 
عكس التشبيه وجعل الاشياء التى اعتاد الشعراء ان يشبهو١‏ بها لتحديد 
ملامح المراة » تسعى فى خصام ومنافسة إلى التمثل بهذه الملامح والتشبه 
١‏ واعتبارها رباطا جميلا يصبلها بالمراة . ولم نجد شاعرا غير المدغرى 
لجأ الى هذه الطريقة المعكوسة فى وصف إلمراة » بل لم نجد له فيها غير 
ول فى حربتها : 


بين الورد والزهر والجلار والظليم والحدار١‏ 


قصيدة واحدة حى الى 1 


وال لرخام الفاح اقوس 0 


العادة بكتابثه عافا بثلاث نقط . 
أطال ا 


1) الشابل نوع من من سدمك الانهار كبير الحجم » لا يظهر فى غير فصل 


الشتاء . #تغثير من احسدن الانواع واغلاها . 


[21 لد 
قصدت هذه الاشياء الشاعر لتثبت الشبه الذى يربطها بحبيبته 


غادعى الورد انه شبيه بخدها , وإردعى الزهر ان شذاه قريب من نسيم 
نغرها الباسم . وادعى الجلنار ان (ونه كلون شفاهها ووجنتها , وادء 


الظليم ان لونه من لون شعرها وغفائرها التى تعدت القار : 


امن اشداه السيمو وتسيوم 
جاوب الجلار المفهوم 
قال بقيوم 

شفا بريق مختوم 

لونى ولونها واحد 

والوجنا اشقيقتو بتمارا 
شامتو اعلية إيمارا 
والظليم اذعا قال الشعد وااخ 


من لونى فاق اعلى القار 


وندخل كوكب. الزهرة والبدر المشرق والقوس والملنائر فادعهوا 
قرابتهم مع غرة حبيبته وجبيئها والحواجحب والعيون » وكذلك المسك 


أ أخوتة لخالها العنبرى الطيب 


واكذاك نحمت الزهرا والبدر الشريق 
القوس ولمناير قالوا غرا 


ولجحبين أحاجب بترا 


والمسك فى اجياب الملوك ادعا انجالها بجهارا 


طيبت شامت المسرارا 


212 لد 
قالك ذاك العنبر هى اختو او سساقن 


عن خيتو غايت لكحار 
وادعت الغزالة شبه جيدها وزعم التفاح الشبه بنهدها وزعم الموبر(1) 
شبه اديمه ولونة بصدرها وساقها ٠»‏ وكذلك ادعى صبارى السفينة شبهه 
بقدها: 
وادوات قالت الحدارا دون النطيق 
الجيد والصدر وكذاك التفاح 
والموبر شغل الرجاح 
قل يفصاح 
قالوا جميع ياصاح 
١نهود‏ فالصدر اساق للمغيون جهارا 
حقين على لختيارا 
ريت حتى صارى قرصان بالظواهر 
فى قدو وقدها احتار 
ولم يعجب الحبيبة ان تتسابق هذه الاشياء إلى جمالها متخاصمة 
ومتنافسة فشكتها الى الشاعر متهمة اياها بالزور والبهتان السافرين : 
وادوات قالت اصغا ياذا الحبر اللبيق 
هاذوا اتخاصموا عن حسنى بجميع 
كلها طمع ابلا تطميع 


دايم سطيع 


فمحماق اطمع ابريم 
ادعاوا ابلفحور 
أو قالوم من صورتى اداوا ايمارا 


شوف لامت القرقارا 


القماقن الذَقْ يُطلق عليه ف صن القطيفة : 


ل 213 سدم 
واش شيهوا فى زينى زورهم ظاهر 
لامت لبهوت ابلجهار 
وَأخد ببيحث القضية ويقارن فوجد قدها ناعما والصارى عودا 
يابسا م ووجد ريس الظليع قصيرا وضوء القمر والنجم يتوارى ولا يدوم , 
لك ضوء المنائر + اما جبينها والغرة فنورهما يسطع فى 5 وقت 
زكيت فى ابهاها وابهاهم للطريق 
واجبرت قدها ناعم والصارى 
بابس اعلى عود بارى 
سفت يقن اظليم اصتحارى 
ابعيد شنارى 
فاسواق لمشارى 
ريش اقصير 
و نظلسرت الكيسرا 
اموضحا امم الغراد 
نور زينهجح اتوارى 
ولجبين إغرنها فاقت لمنايد 
يسطع باللجل والساة 


ونظر الى الحواجب والعيون فوجد رميها أقوى واد مما ترمى به 


لاقواس والرماح والسيوف حين تكون فى يد الابطال الشبيعان 2 وكذلك 
لظر الى لون خدها فوجدبٍ فاق لون الوره : 

وإنظرت حاجب العذرا واللحظ الرشيق 

أجبرتهم يخجل منهم حمرى 

امن الرما فالوكدا عذرى 


بالرماح اسيف اسقطرى 


لس 214 لدم 
ماكيف دكت العين اجوا يدها على لعشيق ابارا 


بالنشاشب البتارا 
سلم للوجنا والورد ظل حاير 
فى خد اهمامت لبكار 
ونظر الى المسك والخمر ‏ مهما نكن ضافية فى البلور ‏ فوجدهما من 
سلع التجار » اما خالها وشفاهها وريقها ففاقت كل 'نجارة : 
زكيت بالنظر فالمسك أخمر الرحيق 
مهما يكون صافى وسط اليلار 


صبتهم سلعا للتحار 


الخال والشفايف أرريق عانسى المسرارا 

فايتين كل اتجارا 

آش جاب البلار أمسك والعواطر 

لوصاف |سبيغت الشفار 

ونظر الى الصدر والنهد والساق فوجدها أصفى من الذهب والفضة ,2 

ووجد الرخام صخرا أصم والتفاح فى الشجر عرضة للعب الاطفال » 
والموبر سبلعة عند باعة الحرائر : أما البطن فمنير فاق كل حرير مشهور : 

مكنت فالصدر والنهد ابشبوف لحديق 

اوساق صبتهم زعوا للنظرا 

اصفا من العسجد والنقرا 

والرخام اجبرتو صخرا 

اصميم حجرا 

تفاح فوق شجرا 

به الطفال تلعب وموبر فى احوانت الحرارا 

دين لامت السمسمارا 

والبطن فى حسدن طيو رفيع ناير 

يغلب لجرير مشتهار 


215 سد 
ولم يلبث الشساعر بعد هذا البحث المقارن فى (أزاعم المقدمة له (2) 
أن دعا كل اصحابها واتهمهم بالزور والتهجم على حبيبته , واخبرهم انهم 
ليسوا غير جوار لها يحق عليهم إن يخجلوا ويكفروا عمسا صدر عنهم , 
و نهاهم عن التخاصم اذ يكفية أله يسمع مثل تلك المزاعم عند الشعراء : 
وانطقت قلت لهم سيعوا قولى احقيق 


نتهاوا كلكم اجميع احشسمو 


يا ماب الرين الها 


لمق عفن لوانيت. اموا 
أكتتشلة و 
ولوا لا تخغاصموا 


اك لها سق التقسوم سر ظافر 
وانقما' تحتها اجوار 


وقد يتحرج شاعر كعبد القادر العلمى من تتبع كل اطراف الجسم 
و يكتفى بالتشبيب: العففب الكر يم م يصفا فيه بعضي الملامح الظاهرة لا 
إيتعداها » وفى نطاق المعروف 55 


الاوصاف والتشبيهات 2 يقول مثلا فى 


امثيل قامت شى رايا قدحما العالى * 
او ابلئزا احكيت فالروض المكدول (2) 


* ! 


زلعتنى (3) بشفار امضى من لعوالى 
والحجبين لعطاف والشفر المصقول 


3 


طال عشقى واهواى فى ابها اغزالى 


ذات الحسن ليهيج والزين المكمول 


2) يلاحظ ان المدغرى لم يتتبع الادعاءات بدقة وغلبت عليه سجيته 
فاتدقع فى الوصف والمقارنة غير ملتزم بها . 
2 المكدول من اكدال فى البر برية بمعنى البستان الكبير 


زلع : لسع . 


سد 216 لدم 
ومن اللطيف ان نجد المجبوبة تطلب من حبيبها ان يصفها على حد 


ها طلب «المزيان» من العلمى الذى رد بأنه لا حصر لاوصافه : 
ليا قال المزيان * وصف هذا الحسن ياللى تهوانى 
قلت يا ذابل لشفار * توصاففك لاا يحصاار 
واكتفى فى الوصف ببعض الملامح الظاهرة على عادته فبداً بقوله : 
ابجالك عيبلل لقمان * القشمس الشبسن 
الى اتشبوف زينك * لبدر من جيبيئنتك 


« 


قال المزيان اتنصيف لى زينى 
امد ١(محاسنى‏ كيف ابمدحو ناس لغرام ابدور لحسان 


ولكنه يجيب بنفس الرد ويبضيف أن الهلال و نجوم الليل شباهدة 


بأنه جميل : 
شيحد (2) اوصافك بالدهينى ‏ * 
لهلال قلت وانجوم الديجور شهدوا بين انت مزيان 

ومثل هذا نجده حتى عند بعض الشسعراء الذين لا يتحرجون من 
الكشف عن المرراة + امثال الحاج ادريس لحنشس الذى تطلب منه عائشسة 
أن يصف جمالها فيعبر لها عن عجزه : 

قالت لى بوسالفين وصف زينى يا عاشق لمحاسن وانما شى (3) 

قلت لها مانقو انصيف ذاك الزين اعيشا 
اعيشبا ما نقدر |فلوزان * انصف ذاك لبها وابديع الزين 
2) الهدرا : الكلام 
2) شيحد اصلها أى شىء يحد . 


3 الانماش النقطظ تكون فى الوجه 2 و 2 الفصحى النخمش بفتح 


النون والميم 5 
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أما شاعر كالفلوؤس فتطلب منه مارية ان يصفها فيفعل : 
لكن يا عاشق لبها وصفنى فمناهج اللغا وامواهب لشعار 
قلت لها يا طلعت لبدر أمر تعمال فيك روحى مسبيا 
ولك تطلب وشيذة شل ظلبها : 
قالت يا عاشق لبها وصف زينى افطرز لنشيساد 
ومن براعة بعض السعراء انهم لا يعرضون اوصاف حبيباتهم في 
أسلوب مباشر فقط » وانما يقدمونها لنا كذلك هن خلال مقارنة بين حالهم 
وحالهن » وقد تكون هذه المقابلة بسيطة على حد ما نرى عند بوعمرو فى 
و زهرة » حين يقارن بين قلبه المشتعل وقليها المرتاح + بين لونه الاصفر 
الذابل ولونها الباهى الجميل : بين نومه الطائر من غبتيه. ونين تومها 
المغمض لعينين شبيهتين بعينى مهرة : 
مال ,قلدى يسرمهق بشرار * شاعلا فى قلبيو جمرا 
عال قلبك ما جاب اخبار * وإشش ما وصلتك همدرا 
5-5 لونى باهت مضفان * اهن اضوار اعذاب البجرا 


ال لونك باهى مسرازر * ياللى ما مثلك كمرا (2) 


نوهى هن عينى طمياق * اخ الغتييداا والتزقرا 


مال نومك نيم لشفار * بشفار اعيون المهرا 


قد تبلغ المقابلة غاية الحبك والاتقان كما عند المدغرى الذى يقدم 


و 


لنا فى حوار رائع يتبادل فيه الشكوى مع حبيبته » ومن خلال مقارنة بين 
حال كل منهما » وصفا ل «راحة» على لسانها حيث جعلها تصف نفسها 
فى ردها على شكواه . فاذا شكا جمر نار قلبه ذكرت له عمر خدودها ,2 
واذا شيكا شواة الليل وطولة ذكرت له شعرها الاسود الطويل : واذا 
شكا سيوف الهوى ذكرت له سبيوف عينيها , واذا شكا قلائد دموعه الهطالة, 
ذكرت له قلائد حيدها ]ذا شيا هموم صدره الظاهرة ذكرت له التفاح 
الناتىء فى صدرها , واذا شكا نحوله ذكرت نحول خصرها : واذا شكا ثقل 


أى 


2) الكمرة : القمر . 


حمله ذكرت له ثقل وركها ؛ واذا شكا غرقه فى بحر حبها ذكرت 
سيقانها السابحة كسمك الشابل ٠»‏ واذا شكا قيود هواه » ذكرت لا 
خلخال رجلها الصياحخ : 

اهنين اشكيت اجمارى قالت لبدر حتى جمرى لاح 

فوق الخدودى لجلاح (2) راد تلجماحدى 


نار قلبكء واخدودى ما تزول لحلاحنا 


الى شكيت اكحال الليل الطويل قالت زين الدواح 
حتى نادون امزاح * ليلت اشباحى 


من اشعور السالف اكتحخل اطويل فحباحا 


60.2 ١ 


الى شكّيت إسيوف اهوايا اتقول حتى نا عل لكفاح 
عندى سيفين اوقاح * غايت اسسلاحى 


فوق خدى تدمى بهلابها الحجراحا 


قالت راحت أرواخ صيسغ قوضاحئ 
شوف حتى نا فاللب اقلايدوى امراحا 
الى اشكيت اغدايد صدرى الناتك ووقوفى لحلاح 
قالت نهدى تفاح * الاح وض احى 


واقفا امبند (3) شف اغدا يدو الطفاحا 
المشكيت انحولى تشكى إنحول ذاك الخص افلوشاح 
واتقبل يارجاح * تيه وملزاحى 
دابداك اولا صايب امن ت(قيومها راحا 
الى شكيت «تقال احمولى اتقول وركى فاق ابترجاح 


عمر لقميص او داح * افمصيعةة اطيعاجيق 


<) لحلاح : ملتهب . 
2 الكفاح 5 :السبائل المتهمر 2 ومئه كقح اليا اذا اهرقة . 


3) اميند : بارز : ولعل أصله فى الفصحى عن البند يمعنى العلم . 
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الى اشكيت اغروقى فبحور حبها قالت لى يا صاح 


عتندى شابل سباح * قاليجتن ضصاحى 
يناغا 
الى شكيت اقيود اهوايا اتقول اسمع الخلخالى صاح 


دايم احشاك أساكى فالللج 


كيف كيودك صياح * قال يالاحى 
اسوا لكيودك واسوايا فالنهام صياحا 
ومثل هذا نجده عند عبد الرحمن بن الفقيه المراكشبى الذى يبدا 
شكواه لخديجة بقوله : 
إشكيت لها مهن طول اشكايتى اللبدور افداجى 
قالت انظر شعرى كخل اطويل وابدور اسريجا 
واذا كان جسم المرءة فى القصائد التي 'تصف الجمال يبدو مجردا 
عن اى نزيين مضاف » فان الشباعر الشسعبى فى القصائد التى اطلق عليها 
اسم «الحجام والتى وصف فيها حفلات الوشم . بسن جسم المشخصوبة 
بأئوان من الصور والرسوم تمثل حيوانات واسلحة وابطالا وبساتين 
وخياما وهوادج وغيرها مما يوحى بالتعبير عما يكن من عواطف الحب 
وما بحس من آلام الفراق وما يتمنى من سعادة اللقاء » وكأنه يرهز بوشم 
هذه الاشياء الى مختلف حالات المجب والمحبوب » فالغزلان للهجن والنفورء 
والخيول والاسلحة لمدى القوة والمقاومة . والاغراس والورود للحظات 


الوصال : وهكذا تبدو مخيلة الشباعر ذهبت بعيدا فى تامل أحوال المحب 


المختلفة . 

فهذا ابن على العمرانى يخاطب الحجام ويطلب منه أن يختار للبياض 
الوشم المناسب , وان برسم بين حواجبها خمسة الكف لترد نظضرات 
الحاسدين : وعلى خدها خالا كالئون المتصبل بنقطه 2 وفى صدرها وحوشا 
عظيمة وخيولا ملجمة واغراسا لاشجار الفواكه وطيورا متقرنمة وبسطا 
وقصورا من الخزف تكون أبوابها من الرخام تفرش بأرائك الحريير 


والزرابى واسرة النوم » تضىء ذلك كله شموع يخسف الهلال لضوئها : 
شوف اللبياض اوناسب اوشامو * 


بين لحواجب اعمل خمسا تلقى الا ايبارك فيها وايسوف 


220 سمس 
شوف الورد الوجنات فكمامو * 
وفخدها [عمل خال اوشاما نون متصل بالنقط معروف 
فصدرها دير (2) اوحوش يعظامو * 
لرخاخ ولفيال وعنقات وما ايعمر الخلوات ولطروف 


فصدرها دير اخيول قيامو 
لولا اللجامات ابطيروا لكن كلها بلحامو ملقوف 


فصدرها دير اغراس تنعامو 
إوزات بين شى جوزات وخوخات والنكاص ابنسمات ايروف 
دير التفاح ايفوح بنسامو 
ولمزج وصفرجل متضلل بينهم ضل الا هو مسقوف 
فصدرها دسر اطيار تر نامو 
دير العصفور افصيح لكلام 
دير البوح اللى باح بكتامو 
فصدرها دير ابساط لمرامو * 
من لبديع ابنى اقصور امن الرخام رامت له ادفوف (2) 
دير افراشات احرير فرسامو 
الجوف والزرابى دير اخوامى امعروجا واتسارح واقطوف (3) 
دير النمسيات (4) لمنامو 
ديما اقليل نوم العاشبق من حرما القاه امنامو مخطوف 
دير اشماع للداج واظلامو 
اشمعت ايلا قابلها لهلال امن اضياعا يضحى مخسوفا 


<) دير امر دار اى عمل . 

2 الدفوف والدفيف 6 : دفة وهمى الباب ٠.‏ 

3) اللحوف 2 لحاف وهى متكات محشوة بالصوف تعتبر أسلاس 
أثاث البيت المغربى , اما الخوامى فجمع خامية وحى السبتارة » وما #لتسارح 
فما يسرح فوق اللحوف ويطلق عليها 

4) الناموسيات : الاسرة . 


سد [22 سيم 
ومثل هل نحده عند الشيخ محمد بن موسى فى حجامهة الذى 
يقول فيه 
أحجام لغزال ولفى لوجيب للا الطام دي فصدرها نيل لوشام 
ورعمل بين النهود عرص واركمها غفمايت الت ركيم 
ويوصى ابن على حجام محبوبته بان يعنى بالاته وأدواته من منديل 


مر قوم وطاس مذهب ومشارط أحد مز السوف فضونة فى اغقية رومية 


للناس انوصفق فالميات البالغين من لبلاغ موصوف 

منديلك من القماش تركامو * 
الزردخان ما يشية ليه او بنهم من كل امثال اصئنوف 

. 


من خالص الذهب يا حجام اولا ايخلصوه (2) اعداك ابمصروف 
وامشارظ. بالعزنات. شامق 
وامنبتين بتقات الاكيفو انقات وافرغ من كل اسيوف 
واغساهم رومى صان قروامو ‏ * 
واجفا.ف لبحر منزولا 'تحساب من البحر اللى مكفوف 
دادى يوصى الحجام ان يكون منتبها حتى لا يؤلم الحبيية : 


يا حجام اوشم للزين * عن عايق فايق فالحين 


وجابك يا حجام لغزاليى * 
لله باش من موجب احرحت الباهيا طامو بوخلخال 
1 أ 


انخلض: مضارع خلص الشىء اذا دفع المنة ٠‏ 


222 لدم 


* 0 


لو كان كنت حاضصر ما تمنع لى 


كيف تجرح زهوت نجلى ‏ جو بالحجام وتفلت لى 


هذى ركزايت اللى مثلك يدعى افلمسايل من غين اشيوار ‏ * 
اجى بلا اخفا للقاضى مداعيين 
قالت الخثار اسمح لو 


وارضيت الحجام بريال من بعد ما اسيحت افدقى مهما اسمعت رغيت 


دابل لشفاد 
ومثل قصائد الحجام قصائد الفصادة + وهى التى تنصور الحفلات 
التى كانت تقام لاخراج الدم, حيث تجضر الحسان متزينات على حد ما 


يقول امتيرد : 


ريت ذاك الدم الوردى ابشوف [أنيام ‏ * 
زنجفور افيبلار اصفا من لعقادا 
ويحاول ان بقارن بين جراخ الحبيبة وقد فصدت + والجراح الى 
أحسبها الحجام فى قلبه وهو يفصد : 
اجرح الحجام وانجرح من غير اجراح ‏ * 
عدات جراحهم فالقلب اجراحى 
مهما تجراحهم اعطصل ادماه ساح * 
اهو فالضمير دكات زم ايوق 
اما المدغرى فيجعل الحجام ترتعد يده لرؤية ذراع الحبيبة ويفقد 
وعيه لجمالها 


امنين شاف الدرعين اترعد ايدو غاب من زيئت الخدادا 
لمعلم عاد فشسدا * ما قدر عنهم يتعدا 
به فاقوا لعوائس وتنهدوا 


<) آش را أصلها اى شىء رأى ويقصد بها الاستفهام الانكارى . 


سس 2723 سم 
له قالت وحدا وحدر * مهل اعلى ديك الخودا 
لا اتشوف العينين اللى ايحكدو 
ومثل هذه المناسبات تكون فى أيام الربيع + وتقام فى البساتين , 
وتستعد لها الحسان يبرزن فى امل الحلى وافخر الثياب » يقول فضول 


المر نيسى : 


اوره يامنين اتجمعسوا لريام * فى ازعان النوار (2) وانواو الفصادا 


ليسوا من الديام(2)نواع الحجان * نمى ارياضص امحتفل هزيان 


كيف راحوا ما بين اغصان 


* 5 1 


حازوا الريام اشمايل الظرافا وحروف الزين 


كل اغزال 'نقطف فالنوار ايسار ويمين 


ثانيا : المحب 


يعانى الشاعر من حب عذا الجمال الوانا من الآلام والاضرار لا تنقطع 
منها شكواه . وقد سبق ان رأينا عند بوعمرى والمدغرى وعبد الرحمن بن 
الفقيه مقارنات بين حال المحب والمحبوب كشفت عن أسقام الاول وأوصاف 
الثانى 2 ونريد ان نضيف اليها مقابلات أخرى محصورة فى نطاق معاناة 
المحب وعدم مبالاة المحبوبة على حد ما نجد عند المدغرى فى مقارنة بين 
سلوها وعنائها فى مراكس واغترابه وانشغال باله » بين انطلاقها فى سرور 
دائم والتهابه على الجمر حزينا باكيا سجينا مريضا لا يجد طبيبا يعالجه , 
بين نومها الطيب الهادىء وسهره الدائم فى رعى النجوم + بين قوتها اللذيذ 
وفوته المر » بين زهوها فى صحة ونشباط : ووهن عظمه ومزاجة : 
انت امسليا فالبهجا ونا غريب لوطانى * هفروق عمن ابغانى 
انت مهنى ونا بك 'حوارحى تشطنو (3) 
انت اعلى اسبرورك ونا فوق اللهيب مكوانىي * نصيلى ابدمعت اعيانى 
انت معافى وناقلبى فى اكياد (4) سسجنو 
2) ازمان النوار كناية عن قصل الر ديمع . 
2) الديام الثياب واصلها فى الفصحى الاديم . 
اتشطنو اجوارحو فهى مشطونة اى مشغولة ومهمومة 
4) اكياد : قيود . 


224 لد 

انت اعلى الزهو والفرجا ونا مريض لكناني * ولا اطبيب دوائنى 
انت ازيان حالك ونا حالى ازداد حزنو 

انت افطيب نومك ونا نرعى انجوم ديجانى * مارام نوم لجفانى 

انث امسكنا وئابك ادوا<لى اتسكنو 

انت الذاذ قونك وناقونى إامرار بمحانىي * حتى اشفاو عديانى 

الت امخنترا ونا عظمى ولخلاك وهنو 
ومثل هذا يخاطب به طامو : 


ها لجفنى ساهر طول البهيم * مال جفنك فسرور امقيما 


مال خدوساقط ورقو اسقيم * مال خدك ففرح العيما 
مال حالى ناحل قائى اهميم * مال خالك فنزاية دييا 
مال كبدى منهحرك ه«الجحيم * مال كبدبك كاسى ياريما 
واذا نركنا مثل هذه المقارنات ‏ وسنعود الى نوع آخر منها بعد قليل - 
نانا نجد الشعراء عيروا مباشرة عما يقاسون من اهوال الحب » فاين سليمان 
يشكو السهر والقلق ونار خدوج وسلطانها الذى سل عليه الحسام 
فأحس بالفالج يضله : 
نارك فالقلب اتروج 
واخبالى ما يخفاك عن امهاجى 
سهران طول داجى 
واعييت (2) مانراجى 
اهواك صاك لى سلطان احريج 
زادنى فالخاطر تهجيج 
سال احسامو للتوديج 
سرت مفلوج من زينها المفلوج (2) 
والشاوى يشسكو بدوره من خدوج ان طرفها رماه سيهم سام + ويطلب 


اقئاس ان كلموعا لععاليه ؛ 


الاؤلى هن الفالج والثانية هن فلع الأسئان . 


225 د 
جمرى من لهوا مسروج (2) * والحب ياعدو لى ارمى لى وسط لمهاج 


خربا مسموما حر سبنها وداج 
قولوا اللا خدوج * روفى اعلى العشسيق المجروح من لغناج 
ابقىمسكيناينوح ما ظفر بعلاج 
والمكى الصويرى هجمعليه سلطان حب فطومة بطغيان وأيطال زعماء 
فتركه نحيلا يبكى ذاتة السقيمة وحاله المذموم : 
سلطان الحب صاك بيطال ازعام * ما قصد دونى راد اللطام 
وناحالى انحيل ذاتى معدوما 
والحب اطغى واتركنى يافوهام * كانغرد عن طول ايام 
لا حالا اتشابه الحالى حالا مدموما 


والمحب كما عند امتيرد فى «بحر الهوى» اصم وابكم واعمى 2 نحيل 
سقيم لا دواء لدائة » يختلط عليه الليل والنهار وبضيق به الفضاء الواسع : 
مولاه اخريس اللسبان واعمى من بصر الماحو * 
زيزون اطرش ما يلو اسمع (2) 

تراه افلوقات افقه ادجاه امن اصبوحو * 

ترابه ايضيق لوسع 
ناحل ساقم ساخف (3) لعضا من تمكين اجراحو 

ما رامو فالدوايا اربع (4) 


وهو كما يصوره عبد السلام الجربى فى «قمر الدارة» فى محنة دائمة 


1) مسبروج : مشتعل . 
2 هذا تكرار من الشاعر لان الز 


ون هو الاخرس وقد ذكره . اما 


الاطرش وهو الضعيف السسدمع : فهو كذلك فى الفصجى اذ الطرش 


2 


يفتحتين الصمم القليل . 


3) ساخف اى مرتخى وهغخشى عليه . 

4) اربع تحوير إربيع اقتضنه القافية , والمقصود به العشسب 
(للدواء) 
(215 


ل 226 لدم 
نحيل فان نواح » دموعه منهمرة. كالسواقى ونيران قلبه هائجة ملتهبة , 
عنيل لا يجد علاجا لجسمه المنهك + وقد بدا غير قادر على تحمل الحب الى 
على مواساة نفسه بغير البكاء . بل انه لم يجد طبيبا لدائه العضال : 


ونائحيل فاتى 

غير نراتى وادموع العين حايفا (2) 
من فوق الوجنات ساجفا 

لكي السسواقى 

ويلك ران دوا 

اولا اوجدث الداياراقى 


اعجز طبى والجسم صار امهيبى 


ونامالى مكدار عل لهوا باناسى 
ولا اعرفت اتواسى 

بالبكا اجرحت احساسى 

لا اطبيب ايبرى كيتى امخالفا 


ى 


ويشبه العلمى حاله المتقلب فى « المزيان » بسفينة تتقاذفها الامواج 

وكانها طائر مكسور الجناح :2 

مثلى امع لغرام اسفين ما بين موج 

موجا تلوحها موجا ترفدها 

ولا اقدر رايسها يرصدها 

غاديا فالبحر وحدها 

اعلى جمهدها 

مثل الطير اللى اجناحو واتى 

ولا اشفق من تمراتى (2) 


ع حسايفة + اثاؤلة ١‏ 6 ا'غمرات. : اللحنة والعذاب: : 
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اما المدغرى فيثشسبه نفسه فى «البتول» بقمرى سكران فارق طير 


جنسه : واسير قيده نصرائى لا يمل من الجفاء » وطفل فطم قبل الأوان 
يفوق نواحة نواح جميع الاطفال : 
نحكى قمرى اعلى اسطاحو سكران ايظل حالت اللى مثمول 
فارق طير اعليه ما نزل 
ولا شئ .هيسور فى اكبالو واخل واللى اميسيرو ليس أايطول 
نصرانى فجفهه ما ايمل 
ولا صبى اصغير قبل احليبو مفطو, عن انهود معزول 
تنواحى ما توحو اطفال 
لهذا فان هواه عنيف لو حكاه للحجر لتكلم ودعا له بالشفاء وعذر 
حاله وقدر قصته التى فاقت كل قصة ء او للغراب لساب واصفر لونه 
وجرت مدامعه وبكت عليه أمة الطير : او لجبل رضوى لاغمى عليه وذاب 
وغدا بحرا هائج الامواج 
لو عدت اهوايا اءلى الحجر يتكلم وايقول لى الله ايشافى لضرار 
حالك 'من حال اللى اينعدر ‏ * عدات اقصسيتكة اعل فيل أقضيا 
لو عدت اهوايا اعلى الغراب ايشبيب اتبكى اعلى امشيبو لامت لطيار 


ويبولى فى حولتو.صبفر * يرقان امدامعو من الوجد اسسمخيا 


لو عدت اهوايا على جبل رضوى يسخف ويضحى ايدوب ابصحت لخبار 
ويولى بشكايتئ ابحر * موجو طوفان ما تسلكو بحريا 


وبعشبر بهذا حاله كقيسن ويدعو التاس. الى رؤية صورة ابن الملو 
هذا هو قيس باللى ما شافو أجى اتشوف قيس ابعينك ما صار 
قيس اغبر فى سياير الدهن بها ونا بعد اقنائتئنى لهواويا 

ومن لطيف الشكوى ما قدم عبد الرحمن القرى المر ا كشبى اليا م 


إلنيه والضنا والشغف والهيام حيث اعتبرها ملوكا لتعشق استغلت غياب 


حبيبته « زهرة » لتستفر سهاما فى قلبه بعد أن قسيمته بالقرعة ديارا 


ب 228 لد 
الطبول وصوتنت الرعود فسالت 


ملوك العشق اتمكنوا فقلبى جعلوه اقرار 
عاد انزل التيه والضنا والشغف الهيام كلها الزم اقرارى 
عل لسهام ابقرعت الصنبايا قسموه اديار 
نصبو لخيام ازامت الطبول ازكلمت ارعود عل جفنى مدرارو 
وعظم الامر عليه وسعى الى الطبيب فأشار عليه بعلاج وحيد هو 
وصال المحبوبة » وارسل لها فرقت لحاله وحضرت + فرفع اليها دعوى 
عند هذه السهام انها جارت عليه وتكتلت ضده : 
لك ادعيت التيهان والضمنا والشغف الهيام لبلهوا عنى جارو 
اتحموا على افغبتك يا زهرت لزهار 
ولكن السهام حاولت الدفاع عن نفسها فردت لتكشف عن حالها ,2 
وهى فى الواقع تتحدث بلسان حال المجب اذ جعلها تنطق بما بحس 
وتعبر عما يكن . تقدم السبهم الاول فشكا شر سلطان التيهة يعظم حين 
تغيب : ورجاهاان تسكن لواعجه وتفك اسره وتعالجه بعطفها من الاسقام: 
وابغيتك يازهرا اتشاهدى سلطان التيهان حين يعظم بشرارو 


وقت ما غبت كيزيد بعد اللعات اشحار 


وابغيتك يازهرا اتسكنى رعدى واتفكى اجوارحى من يسارو (2) 
واتدونى ابمدت لعطلف تنج من لقفسرار 
فأجابته زهرة بان التائه فى حسنها ينبغى أن يساعد ويلاين , والا 
يعتبر نفسه متعب الفكر + وبان طالب العطف والوصال ناج . وان من شكا 
لنغالب ظهر حقه ٠‏ وان العاشق الذى لا يبحث عن دوائقة ليس جديرا 
العفيجوقة 
وادوات ازهور قالت الذى تاه ابحسنى لا يظن فالتعب افكا 


تياك قرض الفهسناة: داق لبوا الو اعبار 


2) التيسار : الاسر » وفعلهة سس 
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عن طلب العطف انجا اومن اشكا للغالب حقو ايبان واضح تسهارو 
من لا يبحث فدواه ما يلو فالعش يق افتخار 
وتقدم السهم الثانى يشكو فى كدر وحسرة مأ اضابة من الضنا بعد 
أن انقضت لحظات البرور والسرور . ويأمل ان تعجل له بعلاج نالجع 
ينقطع به السهر ومراقبة الطيف وتكف به الدموع المتهاطلة كالامطار تسقى 
اقحوان الخدود 


زاد السسهم الشسانى افحسرا * شا 


9 


1 
لك 


الضنا متكدر تكدير 
قال أزهرا بعد لمبارا * واسوايع الزهو ولبيت افتحسير 


نْ خمو اضناك غمرا 


راشف مر * نبغى اتبادرى لى بعلاح اجدير 


وابغيتك يازهرا اتمهلى عن صور الدمع لغزير هامع بمطاد 
غرا س الكحوان اعلى الخدود واسقاه امن المدوان 
وابغيتك يازهرا اتنولى عطفك إلى فالدجا امراقب غرارو 
هاجر لهحوع الطيفف صورتك متشخص لبصبار 
فأجابته زهرة بأن من واجه ضنا القد والشعر الاسود وسهام العيون 
وغرة الجبين الساطع فان تقبيل الخد يوافقه علاجا يريح أعضاءه ويزريل 
توه 5 
قالت زهرا من صادف الضمنا بين القد اتيت ليل غاسق تعكارو 
واسهام العين اغرت الجبين الساطضع سبوات 
١‏ 


نقبيل الخد اوافقو ايلا عظم إضناه طردوا من اصميم اسيارو 


اصيب الراح فى اعضاه يرتاح من التكدار 
وتقدم السهم الثالث شاكيا نار الشغاف التى تذيب جسمه شر اذابة, 
نم لا يلبث بعد احتراقه ان يجد الثلج يحيط به والزمهرير » ويطلب منها أن 
تعالجه باطفاء جمره وتبريد جسمة : 
والسهم البالت دون قغيرا * إزاد ذاشكا امن الشغف ابقول اجهير 
قال اإزهرا ارو الزافرا * بها ايذوب جسمى تدواب اشرير 
بعد ايولى فالنار قاترا * بلقى الثلج حايط به وزمهرير 
وابغيتك يا زهرا اتعالجى من ولى مثل لحديد مهلى فجمارو 
والغلج احذاه (2) ايلا القى من الشغف تبرد اجمارو 
2) احداه بجانبه ولعل اصلها فى الفصحى حذا حذوه 


0 حت 
فاجابته زهرة بان من طغى عليه الشغف واسيره وجعله يشكو 


الاضرار لا بد وإجد علاجه فى خمر الثغر : 
قالت لوجييا امن اطغا عليه الشغف اجعلوا يسير واشكا بضرارو 
لا ربد اعلاجي ‏ ما يكون فمصباانى. من لثغار 
وتقدم السهم الرابع فى النهاية فرجاها ان تؤّمنه حتى لا يفتك به 
الهيام عقابا له بعد ان شكاه ؛ وهو غير قادر على مواجهته : 
وابغيتك يازهرا اتأمنى خوفى من فتكو امناين,.افشيت. اسرارو 
لا ايعقينى بعد السكون ونا هالى مكدار 
وكان جوابها أن أمرت بنضرة الساكين : 
وادوات المحبوبا اؤ:آمرت اسهام. الشنكيا ابود لعطف يتضارو 
كل سسهم انظرنو ابعين لعطفا سبرا واجهار 
وكانت النتيجة ان اسن امير العطف ملوك العشق وانتصر على ارباب 
أهل الجور : فلم يعد للتيه والضنا والسقم والهيام اي وجود وزال عن القلب 
كن زو كوف * 
جاوا ارباب عل الجور عند زهرا طلبوعا افلمكار يبقى تكدارو 
فى قلبى حاربهم مير لعطف بوفق لمسزار 
ملوك . العشق اضحاوا يسرا. * فسنسل لعطف يسرهم امزارو 
ها باقى اللتيه..حجنرا .* وكذلك الضنا؛ متضمحل اثازو 


والشغف: اجنودو:..افكسرا! - *. . جتد.لهيام :كاشف لعطف عيارو 


قلبى الكشرا (13) *فبساطساطنى اضخامفى تسوارو 

ولم يكتف الشاعر الشعبى فى التعبير عن حاله بمقارنته بحال 
٠«حوبته‏ او عرضه فى نوع من الشكوى وانما لجأ الى لون طريف مين 
المقابلة جعله يدخل فى حوار رائع مع بعض الاشياء الاليفة لديه على حد 
ها نجد عند امتيرد فى « الشمعة » التى يقول فى حربتها » مستفسرًا عن 
سبب تواحها : 


<) الكشرا' : الغمة:: 


-- 23 ل 
للد بالشمعا كرى واعلاش د النواح والناس افلفراخ 
وانت اجواضر ادموع اناك“ الملا أاهمطيتلا 
وعلى حد ما نجد كذلك عند محمد بن الوليد فى شمعته مستفسرا عن 
نفس اليسب : 
واعلاش بالشمعا تبكى مالك * غدلى واشبيو اسباب ابكاك 
ونقف قليلا عند شمعة ابن على العمرانى التى يقول فى حربتها : 
لله بالشمعا سلتكردىلىاسؤالى * واشبك (2) فالليالى تبكى مادالك اشعيلا 
فهو يطلب منها أن تخبره بحقيقة أمرها مؤكدا لها أن أمره أعظم واخط. : 
ليا دون اخفا اشكى ابما فدخالك واحكى قصتك نصغى لك 
وناقصتى بها نتعداك 
وقبل أن يتركها ترد على. سؤاله. يفترض أنها تبكى من نار أو سقم. أو 
فراق : ويقارن بينه وبينها مبينا أن نار قلبه. فاقت كل نار فى .جسمه العليل» 
وأنه ورث سقمه من قيس بعد أن أفناه سقم حب ليل » وأنه مفروق عن حبيبته 
صابر على:.الفراق. . ويتساءل عن سير حالها ما دامت لم تفارق خليلا أو خليلة: 
اذا باكيا من نارك نيران فى ادخِسالى 
عدات كل نار إفذاتى واجوارحى اعليلا 
ويذا باكيا بسقامك شوفى اسقام حالى. 
من.قيس وارثو.بعد افناه اسبقام حب ليل 
ويذا باكيا بفراقك مفروق عن اوصالى 
واعلى لفراق صابير شيصبر نى اعلى لعقيلا 
ونت امنين جاك احكى لى اللولى والتالى 
ما فارقا. اخليل ابحالى ما فارقا اخليلا 
وتجيبه بأنها كانت فى الاصل احلة 'تصول فى مملكتها محجية لا تخرج 
الا فى أيام الربيع لقطف الزهور . ولكنها هوجمت فى عقر دارها ؛ وات 
لامعصرة حيث صفيت ليتخذ شنهدها قوتا ودواء » وليلف شمعها على فتيل 
ويوضع على ' حسكة (2) ويشعل ليلقىعليها قطراتة ودموعه . ولكين الشاعر 


3) واشبك : أصلها اى شنىء بك . 2 الحسكة : الشمعدان 
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يصبرها انها ان فارقت مملكتها وبنات جنسها فهى فى صحبة قوم آخرين 
أفاضل : حيث تسهر مع أعل المال والعشاق وفى مجالس العلم وبيوت الله . 
وتضطر السمعة فى الاخير الى الاعتراف بأن ما تقاسيه من نار ليس غير عشر 
ما بحسه ء وأن قصبتها ليست سوى احدى قصص عشقه وهواه : 
صبرنى ايا حير اللغا بشعارك ليا ايخبروا بخبارك 
بدريه امن ايكون اسوايا واسواك 
نارى نحكيها كم لعشور افنارك واسرارى اتجى لسرارك 
قصا امن اقصيص عشيقك واهواك 
وكما نوجه المجب الى الشمعة فكذلك توجة الى الحمام ليبثه شكواه 
مما قاسبى من الجفاء ومن هجر المحبوبة لرسمه بعد أن نصبت لها الشباك 2 
كما نصبت لانثى الحمام + وتاك الرسم فلا بحيب فينسكب دمعه لان 5 
حبيب يزوره محبويه الا هو والحمام فانهما لا ينعمان بهذه الزيارة . يقول ابن 
سليمان مخاطبا حمامه بهذا الكلام : 
قرب نحكى لك يا حمام اعلى ما قاسيت بالجفا 
كيف اجرى لك هكذا أجرى لى نعتاد الطير ما يزوم الغيرو خواف 
نصبو ليه الشبكات عديانى كانت فيه حالفا 
ونابهم كنت ما نتالى مايحصل عندهم لولا صادفوه اصداف 
طيرى ما هو طماع غير الوعد الغلاب ما اعفا 
خلى رسمى ياحمام كيف الخلات النتا ارسامك بعد التولاف 
سولت المرسم لا اخبار اعطانى والدمع ساكفا 
بالتغراد ايقسسم الليالى غير انا يا حمام وننت في ذا التشغاف 
راكل احبيب ايجيه محبوبو ويزورو على لوفا 
وايبات افراحا اسليم سالى فاش ايجيه الرقيب لودار الفشواف 
وقريب من هذا ما نجده عند ابن على الذى وجد المرسم خاليا من 
المجبوبة فقال : 
جيتك يا رسع الباهيات حربتك خالى مهجور 
سكانك جابونى انزورهم لله واين ساروا 


عاعطنى لخبار 
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ومثله الكندوز الذى يقول فى مرسلمة : 


جيتك يا رسمم الباهيات صبتك حاجب لبدور 
حجبهم عنى او شوقهم زاد القلبى تارف 
مكوانى صبار 
واذا كان ابن سليمان قد قابل بين حاله وحال الحمام فان ابن على أدخل 
المرسم فى المقارنة فجعل يبكى على الشمعة يقول : 
أنا والمرسم يا حمام ثالثنا فالزهوانت 
المرسم يبكى اعلى الشسمعاوانت تبكى اعلى النتاونا عل لغزال 
فقد ألف المرسبم الشمعة وظنها لا تغيب ينظر الى ضوئها كلما حضر 
المحبوب » وألف الحمام أنثاه كما ألف المحب حبيبته فى رسم لا يطأه ألحد 
بر هذه المجموعة الاليفة وغير القدر المحتوم : والفراق الذى شتت شملها 


وتركها فى حال يبكى له الجماد كما بكى لسرورها الاعداء والعذال : 


والفت المرسم يا حمام الشمع تحساب نابتاأ 
وقت ما تاك لغزال اضياها شعال 


ونت تتنعم كيف تتنعم لعقول المحدثا 

والفت اثثاتك كيف والفت إنا لجمال 
فى رسبم امعظم ما اوطاو! اوطانو خيل لعت اعتا (1) 

غيرانا والت و«البنا والضيع- ولغزال 
والوعد امحكم ولفراق اللى غيرنا امثالقفا 

كيفى كيفك ياحمام كيف المرسع فالحال 
لنايبكى الصم ولقصا وانبكيو اللى صامتا 

كيف ابكاوا اعلى اسرورنا لعدا والعدال 

ومع كل ما يعاني المحب من آلام » فهو لا يتردد فى تقديم الطاعة عبدا 

مملوكا احبوبته عساها أن تكون راضية عنه . فامتيرد يرى الطاعة أمرا واجبا 
في الغرام فيخاطب فاطمة بمثل هذا القول : 


1) خيل لعنا اعتا : لعل المقصود بها العانية 
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. طاعتك لازم عنى واجنا افلغرام 
وابن على يتساءل عما اذا كانث سستقبله زينتب مملوكا لها يلازم الباب : 
يا ترى تقبلنى مملوك لازم الباب 

والمدغرى يتعلق بحرم فاطمة ينجو آلا ترفضه خادما وعبدا على الطاعة: 

زاوك افخرمك قبليتى “اخديم “الاك طيْما اعبيد اعلى. الطاغا يا طيما 

وهو يشهد الناس أنة غلام أمم كلثوم دون ما بيع أو تشراء:: الا يرى 
فى ذلك أى لوم : 
شنهدوا باين وديّت فكتامئ - آنا اغلام كلثوم دون البيع والشرا مافيهاشى لوم 

وهو فى #العفنيوق ما يتغلين» اتلك فقت ركان لبوذة يتشين اآمافه 
أن ركب عارفا بشروظ الركب وآذابه: 

7 مملوك سرت نخدم* من تحت“ اركابو ا و 2 

1 حافظ فضلميرى اشتروط آل ركبا 

والعامي يتمنى لو أن المزيان تبادله “نفدى“الحب ختى" انتسناؤئ” الغعؤاطف 
ويراتاح من الجفاء مقابل مضاعفة التلاعة والتخدمة دون ما تقصير : 
نو كان اكما نبغياك تبغينى تنقاد (2) لمحب تستخز للجانئيّنَ سر الصندق الامان 
انتيا من لجفا اتهنينى بي ونا انزيد فالخْتاما والطاعا اولا اتشاهد منى نقصان 

اوالمزيان بدوره يوصى محبه "أن يصبر على جفاء كاسنبه قاشلطاتة وأن 
بخضع وبركع إين يديه ويتأدب لجمال صورته فى همة وشان »2 وهو بعد 
هذا لا يريد مالا أو غنى وانما الطاعة : وهئ فى امكانه : 


تصبر لجفاى ابلا اعشقتيني ‏ 4د 
عشاق لبها مكسوب: اللمليع .ايلقون وثبها سلطا 
واخضع بين| يدى واهدينىي بندق(2) اكبالتى واتأدب لجمال صورتى بالهما والشان 


وآمتاع”الدَنيا ليس تغوينئ ين لكن طاعقى تنملكها تا عاشق لبها. بالخير ولحسان 
والعلقيه فى: «توكت: لهلال» مملوك: لا يخرج رعن.طاعة سنيده»ط يستبشر 
لاوامره ونواهيه » ويرى ان الغلام لايد, أن. يطيع مولاه كما يشاء ويرضى : 
مملوك مايللى عن باب الطاعا اخروج 
5) اننقاد : يصبح لها قد واحد أى تتساوى 
© بندق : طأطأ وركع للسلطان 


235 لدم 
ترضى المن يكسبنى ابهاه 
نسقيشر عن أمروولهاه 
ولغلام ايطيع المولاه كيف يرضاه 
ومثل هذا يقوله الحاج ادريس لحنششى لام الغيث : 
مانا الا عبد قلت لها وانت يا مولاتى ابشاين (2) ترضاى ارضيت 
بل هو حين يستغيث بها ويطلب منها أن ترحمه بقبلة قبل فوات الاوان 
يؤكد لها أنه عد موروث: 
قولوا الال غيث رنابك. كا نستغاث 
روفي اعلى افريد اهواك وغثيه 
يا للى ببهاك اسبتيه 
لاش عل الجمار. .ارميتة 
احميه ابقبل: يالغالبا قبل ايفوت الفوت 
ياك اتعرفيه أللا اعبيد عندك موروث 
ويرى الحاج احمد أمر يفق نفسه مكسويا لزينب بجكم القدر المحتوم 
ولكته. راظن دما_كتب وله : 
بالحكم الواجب * عبيلها متملك ‏ مكسوب 
راضى مكتابى 8ه شفت العين اجنات ,كما اكتاب 
أمأ الفقيه العميرى فخديم لزهيرى صابر على هجرها : 
صابر صابر الحبها. اشحال ونى مملوكها اغلام 
وعاد صاسر اعلى اهجيردو 
ورغم كل هذا التفانى بظل المحب. يعانى من الفركق والهخسر والنفور 
والغيبة الطويلة ويخبر العلمى عن فراق محبوبه الذى جفاه وتركه فريدا 
بلا عقن ٠‏ يراوده طيفه وخياله » فيقول : 
كيف" انواسبى اللى افرق محبو بو وابقى ابلا اعقل فى رسام افريد 
ظل غير صورتو وانعوتو واخيالو 


)نأف نشى* 


236 لدم 
من لاعمرى انظرت زين افلبدور ابحالو 
ويصور لحظة الوداع وقد ذهل وثقل لسانه وارتخى جسمه وانهمرت 
دموعه ولم يقل شيئا لمحبوبه : 
ماصبت حين ودعنى ولفى ما نقول 
دهلوا اجوارحى واثقل السانى 
وارتخاوا اعروق ابدنى 
وهطلوا بالدمع اعيانى 
ولكن محبوبه حياه وجلس اليه وجعله يستمتع بقربه قبل أن يودعه 
ويمنحه قبلة الرضى ليتركه مسلوب العقل : 
أولا اسبانى حتى جائى افلون قانى 
واحيانى بالسبلام واجلس واسطبت (2) اكعادو 
امنين شافنى امسلى نيع شفرو وقال لى ودعتك يا سيدى 
قبل بعد لوداع راضى باش املكني 
اوحاز عقلى وامشى فى حالو 
ويستعظم المدغرى فى «الكناوى» يوم الفراق + وقد تركه أحباؤه مكويا 
ينوح فى حالة تدعو الى الرحمة والاشفاق . 
معظم ذاك اليوم فاش صدوا ناسسى وامشساوا 
تر كونى نواح فى ارسييم اضميرى كاوى 
بحسن عون اللى امشاوا ناسو من بعد اكوا 
وهو كالعلمى لا نتركه المحجبوبة فى «الفراق» دون أن تسلم عليه » ولكن 
ليس بقبلة وانما بعناق كاعتناق حرف اللام ألف : 
لا ايعيد افراق المعشوق بالعشاق2 بعد ما عنقنى تعناق لام مرشوق 
وتطول الغيبة بالعلمى » فيشتد غرامه ويقوى عزمه ويطول كتمانه حتى 
كآنه مسحور سحره راهب رومهى يستحيل أن يحن قلبه فهو أقسى من الحديد, 
ويتساءل عن هذا السجر أهو طلسم او تعزيع فى الجدول بخط عجمى : 
اشتد غرمى واقوى عزهى 


1) اسطاب : استمتع » وأصله استطاب 


237 لم 
اعيبيت نكو 


كيف اللى داخلوا سحور اعلى قلب اجواه 
واللى سحرو ارهيب رومى امحال يحن ليه قلبو اقسى من لحديد 
ما نعرف داسحور طلسم او اعزيم ابخط عجمى . 
وهو قد إشتاق الى جمال محدوبته ولم بعد قادرا على تحمل الفراق رغم 
صبره الشببيه بصبر قيس على غرام ليلى وصبر عنترة على غرام عبلة » خاصة 
وانها لم تبعث له رسولا أو مكتوبا ,» مما حيره وجعله يسأل عنها كل من لقيه : 
طالت أسيدى هذا الغيبا 
و[اتوحشيت انهاه 


اولا قدرت اللفراق امعاه 


نصير اكما اصبر قلب لعشيق النكيب 
قيس لغريم فهوى ليل 


واشواق عنتر من عبلا 


لاكتب لارسول اقدم من عند لحتيب 
اجميع من القيت انسالوا 
وانقول احبيبى مالو 
ما بان ما ظهن بخيالو 
وهكذا يبدو الفراق على حد قول المدغرى مزعقا للنفوس مجنففا للريق 
عشييا للشسباب مروعا لسرور العاشقين بخيول جيشسه وأعلامه ونباله الممزقة 
إنفتاكة ورماحه المريقة للدماء : 
ريت لفراق اوعدى بالنفوس زهاق © إفاحلاقم ريق!هل الشوق به مسروق 
ريت لفراق ايسيببالصبا ولشواق ع كنعاشق فصباه امن الفراقمخروق 
ريت لفراق بسرور العاشقين مالاق © ابلخيولافجيشبو واعلام ليه موثوق 
ريت لفراق انبل سهمو اسريعمزاق © مناسنون ارماحو دم لعشي قمهروق 
فلا عجب والبين بهذا الاثر أن يتخيله ابن سليمان حجايا بينه وبين 


حبيبته فى شكل سور رواقي من الحديد عرضه خمسون ميلا : له باب يسمى 


238 لد 
باب الرضى + لكنه فى الطرف الآخر قد أغلقته الجبيعة : 


سور البين ارواكى امن الحديد عرضو خمسين ميل فوتاكو (2) 
هذا انظن به اغزالى تضريك (2) 
بابو اسميتو باب الرضى من عندى مغلوك 
وعلى عادة. الشاعر الشعب 
تخين- المحبوب الهاجر طائرا نافرا خصه بقصائد أطلق عليها «الطرشون» ‏ , 


رهو اسم لنوع من الطيور . يقول ابن على العمرانى متحدثا عن طرشونه الذى 


الشغوف بالتشبيه. والمقارنة والرمن فقد 


غاب وهو يخاف أنيصطاده أعداؤه فيتشفوا فيه وينتقموا منه : 
طرشونى مر لىفالصيادا ماريت ابحالو لله واش .ما شفت: لى طير غاب لى 
خوفي ايصيدوه اعدايا ويقطعو احبالو يفدوا فيه ثار المغلوب الا ايقدلى 
ويقول ابنعلى المسفيوى عن طرشونه الذى غدر بهوجفاه فانهكهفراقه, 
وهو يطلب من الله أن يجمع به الشمل ويحقق الامنية : 
طرشونى غاب ياهلى واغدرنى واجفانى وافراكو رشانى 
نسعى لكريم به يجمع شملى وامنايا 
والمحب لا يعانى من الهج والنفون فقط » وانما يعانى كذلك من اللالم. 
ونجد المدغرى يعذر لاثمه لانه لم يذق من كؤوس شراب الحب ولم يجرب 
الهوى وأهواله وكياته وآلام الفراق والهجران : 
لو ذقت يا لايم كيسان اشرابى 'نعذر من روحى الشاربا 
واتجرب لهوا وجمر اشرابو 
واتشوف كيتى وهجرتى واشغابي واجنود الهجرا الشاغبا 
وامحاالر لهوا او حر اشغابو 
ونجد العلمى مثله بلتمس العذر للائمة الذى سلم من الجراح والطعن 
واللسع . فيقول له : 
سير أمن لام 
ذاتك من لجراح سالا 


1) اى فى وثاقه , والمقصود الاساس 


2 تضريك : انستر . 


ل 239 دم 
ما طعنوك إششفار نايما 
ما بهضوك انيام 
مالسعك امن الصدغ شى ارقيم 
ويقول للائم آخر ينهاه عن اللوم حتى لا يبتلى » ويؤكك له انه لو ضمن 
سلامتة من الهوى لما مل من سماع لومه أبدا : 
كف الملام 
دعنى يالايم 
حالى بملام يكفاك مشتغل 
سلم يامن لام لا اتبلا 
لو اعرفت لهوى بملامك: يتتراك 
ما نقنط بملام 
ما نمل من قولك هيهات ما نتخلى 
ومن عجيب أن احمد ابجوات استطاع ان يؤثر على اللائم ويجعل قلبه 
يرق ويذهب رسولا الى فاطمة . فهو بعد أن نهاه عن اللوم وحذره من الوقوع 
فى الجب + طلب منه أن يسسأل-ويجول ويستفسر عن, الباب, الذى يمكنه أن 
يدخل منه دون خوف . فاذا كان يريد أن ينظر فلينظر الى حال جسمه العليل 
ينبئه بالخبر اليقين ؛ واذا كان شجاعا: من الابطال فليقف الى. جانبه ليحميه, 
واذا كان حكيما منجما فليسلب له عقل مجبوبتة مقابل ان- يهديه نفسة , 
واذا كان يواليها فليذهب اليها ليلوعها وإينهاها كما جاء يلومة وينهاه حتى 
تجود له بالوصال . وسيقيم له اذ ذاك ليلة زهو ؤسرور مقابل. ما قدم له عن 
مساعدة . فلم يلبيث اللاثم أن أخذ:فى البكاء وذهب: الى فاطمة يبحمل لها رسالة 


الحبيب : 


ألايم لا تلوم سملم 
واعدر ناس لغرام 


ليديك الله أتزطم 


240 لد 
محسوب من لغسام 
والناس احوال 
والحال امن اهلو ماتحول 
نبغيك اتسال 
واتسقسسى (2) بعد ما تسول 
وتجول اشحال 
وتعرف الباب امناش تدخل 
ياك العقل نور من صنعت العالى 
سر به النجكما حاكما 
القلب ايشوف والنظرا للعين السرديا 
ويلا كنت اتشوف شوف اخيالى 
شوف: من حال, الناات الساقها 


لعلا ايخبروك بالكتم فالسريا 


أجى فكتافى اوكون لى فالتحزار احميا 
ويلا كنت احكيم 

نزل اشكال اسيرار العاظما 

واسبلب ليا عقيلها ونالك اهديا 
ويلا كنت اعلى للمليج اموالى 

سير بعدا لوم اعلى فاطما 

وانهيها كيف جيت اتنهينى وارغب فيا 
مضبر اتجود لى بوصالى 

الى اتجني بالزورا عازما 

نفرح بمجيك وانقيم ليلا زهويا 


شفيت لايمى وابكى من الى 


وارجع حتى ادى امعاه ابرا (2) بخط ايديا 
1) انستفسس + واصلها فى الفصحى تستقصى . 2) البرا : الرمالة . 


ب 241 سم 
والشاعر الشعبى لا يكتفى بالشكوى مما يعائيه وائما بتحاول أن ينفذ 


إلى قلب حبببته والوصول اليها بشستى الوسائل + يحاول بالرخاء والاستعطاف 


ليش هن متحبوية أن بحن ويشسفق ويعفو 


ع حد ما نجد عند العلمى الذى د 17 


عنه وينبهه وينهاه ويطلق سراحهة ويفديه ويزوره وهو مستعد لقبول كل 


التسروط : 

قابل اشروطك دن واشفق واعطف /لى اهواك زورو ويزودك 
نبهو وانهيه اينهيك سرح عسجونك يالجافى وائعم لى ابلفكاك 
لن حالو محسوب اعليك واعلى مغلونك جد واصفح 


وافدى ميسورك 
وعلى حد ما يسمعنا الطيب الواسبترى الذى ضيع اوقاته (2) وافنى ذاته طمعا 


ف رضى المجبوب وتفانيا فى حبه : 


ضبعيك فيك أوقاتسعى 8 


واعييت ما نطمع ذاتى 8# 


را ياضيا مقلنيى © رئا إبحبك افنيت 


وهو لا يطمع الا فى أن 


واتفكدنى يا عنايتى 


ؤيا 


5 2 


دفي 
يامن طاعوا ثيك بالقهرا لبئات 


وابن على المسفيوى كذلك لا يطمع ءن 


المهبيوب بالحبوب جدلى بقدامك ياضيا اهدابى 


محبوبه فى غير الزيارة : 


ياهلال الزين 
يطلب من الله أن يجمع بينه وبين حبيبته فى اعتناق على النهد 


المدغرق 


ألمولى لاقى لاقلى # اقريب الاقى 
اا سي © العيادد. ‏ عناقسييئي 
اعلى النهد مازين التعناق 


يب 242 عب 
أما سيدى العربى مول الغربية فهو برجو من أمير الهوى بعد ان ملك 
عقله وشوى كبده ان يجود على أغصانه بغيث يروى غرسه ونيانه : 
بالمالك عقلى بكلكباد تنشسواوا جد بامطارك لغصانى انبات راوى 
وقد ترق المحبوبة وترد ولو باعتذار كما فعلت مويا التى زادها الفلوس 
نارا بشكواه : فخافت عليه أن يذوب من كثرة السهر : ولكنها أكدت له مابعرف 
من أنها تحت حكم أهلها : وأنهج لا يرضون العار » وأن المحكوم لإبد وان 
بخضع لقدره : 
وادوات اغزالى اهلال عيدى قالت لى يا عشيق حسنى زدتنى نبار 
خوفى غير اتذوب بالسهر ذآت العشاق دابآ بالو القفيسا 


قالت لى يا عاشق لبها تدرينى تحت لحجكام واهلى ما ترضى عار 
والمحكوم ايضيرف لقدد هذا عذرى احكتلك دون اخفيا 
وسألها عن الحل فى هذا الوضع فدعته الى الصير لما فيه من حكمة خفية ,2 
فما كان منه الا أن قبل الارض ورجاها ألا تحرمه من رؤيتها , وأخبرها اله 
سيلازم الابواب صجاحا وعشبية : 
قلت لها با رايت لملك لزه المعمول فدنى يدامى (2) لوكار 
قالت لى مصقولت الصددر الصير إمليح فيه حكما سريا 
طحت و سمت الازض قلت لها ما عندى ما انقول با من حزت توقار 
لا تحرم جفنى امن النظر هانا عند ليواب صبحا واعشيا 
وقد لا تلتفت المحبوبة فيلحدا إلى بعضض العتاب كما فعل امتيرد وهو يصارح 
طامو بأن الافاضل يستحون من العيب وانها لم تستح ولم تكافىء ولم تكرم 
ولم تجاز ولم توف أو تواف ٠‏ ويحذرها فتنة الجور ونهاية الظلم ويذكرها بغناء 
الدنيا وأهلها وبرحمة الله التى تشمل الجميع ويدعوها الى أن تغتنم شميابها 
وتزوره قبل فوات الاوان : 
والعيب يا ددع الصورا به لفضال الحم 


وانت ١١‏ احسمت 


243 د 


والظلم انهايتو الضمنا 


نهجى نهج اظليخ 


والدنيا كيف اثرابها ابهلها راحل وامقيم 


ارمع مده 
بها اجميع يرحامو 
زورى احبيب قلبك والمولى بالريم غفار 
ومثل هذ! يقوله العلمى لمحبوبه يطلب هنه أن يرحمه بعد ان اهلكه , 
ويلبى طلبه لكى يحزيه الله ما دامت نجومه مضديتة وهلاله ساطعا بين الافلاك 
قبل أن تحجبه غيوم الزمان وتطفىء نوره : 
وارحم بعد لهلاك 
واطلق مطلو بك 
تاجن لكريم ايكفيك 
ما حد انجومك ضساويا واهلالك بسن لغلاك 


من قبل اغيومك 


ابنطف ضو ود 


علب 
وبأعنف منهذه اللهجة يؤنب امتيرد فاطمة(2) فىعتاب ممزوج بوعظ فياخد 


عنيها أنها تنكرت له بعد عشرة طويلة حسنة ويكش.ف أها عن عيبها وقد تجلى 
أثره فى سقام جسمه: ويلفت نظرعا الى أن أعل الحياء لا يصدر منهم عيب مهما 


طال بهم الحال , وأن الجميل يساعد لتساعده الايام وأن القبيح يصادف 


244 د 
بعد حسين العشرا واكمال طيب لمرام زام رعدك واهطل بفراتنو اسكيبو 


بان عيبك واغشانى فالجوارح اسقام وناسسن (حيا لوطال الحال ما ايعيبو 


لمليح افشاعك زاستتاعداة ليام 


اقعاليو وامصابيق الصييو 


الحيطان لانهدمت اسواره ,2 ويدعوها الى أن تستيقظ. عن سهوها وتيهها 
وتنظر فى حال من سبقوها لتعرف انها منتهية مثلهم : 


كان كنت اقصمر اتعلى او حاز تضخام لو اعلات العحيطان اسوارها اير يبو(2) 


كان اسهيتى اتيقظى من حال اسسهوك ويلا تهتى التيه اتعريك ايامو 


يدل على النسب الطيب » وبان شبيسها مهما اشرةت فان الليل لا محالة 
حاحيها : وبان عمرها مهما طال لا بد وان كسيب الكسر يصييها وبائها 
مهما حكمت واستبدت فى الحكم فان ساعة الظلم لا تدوم وصاحب الظلم فان: 


ايلا اترذعى قدرك يصغار لاداب ايدل الى اكمال طيب النسما 


لواشرقت ولاحت فالجوشمسك اعلام 


نو 


لو انءعيشسى ها عاشو فالزمان لهرام 


ولو احكمت واتتحكمت يفرغ 


هم يلح عليه تانييا لها لو 


لا يحاول ان يعتدر عن هذا العتاب وانما 


001 


هو 
0 


المة وان تصون 
م و 


عرضها وتكتم عيبها وان تفى بالقول الصادق . دلا يترك خطابها الا ليؤكد 


لها عتابه وائه سيعود اليه 


حدثتك لحديث للعاقل تنيسهة تركنى ضد الفا اودولى قوطالى 


عرضك صونئيه وعيبك الناقص كتميه دا إلى من فا بالصدق والقول الوافى 


ام 


حافيتك ابلحفا او عا زال انحافى (2) 


245 لدم 
وقد بلجا لمحب فى محاولانه الى ارمال مبعوث. بتخبن المحيوبة بعاله 


وبانيه بها » وقد اطلق الشعراء اسح «المرسول» على القصائد التى تحكى ذلك. 


ومن اروعها مرسول الحاج احمد الغرابلى الذى بعثه من مراكش الى فاسن بعد 


أن أذ منه العهد اله سيحضر له محبوبته , ولكنه عاد بمفرده ولم يحقق 


الغاية من سفره » فاسقط فى يد المحت وتاه عن عقله وانهمرت دموعه ,2 
وسأل المرسول اول ما ساله عن المحيوبة التى وعد باحضارها ضدا فى 
العواذل ومقابل مكافأة سخية م تلك المحبوية التى اشتاق الى خيالها وفارق من 


أجلها احبابه ووطنة ومنزله وعسيرتة : 


59 


ليه ارسبلت ارسول اعلى اوعس يبلغ قصدى امناه وايتوك اهلالو 
وايسلنى بعد لفراك كيف اتسليت ازمان 


5 1 : 000 : 
قاولنئى عرسولى ايحضرو وامسكت العهد لو 


ق واحصرت امقالو 
من البهجا لمدنت لحضر صقتو «(2) عجلان 
اعشى وارجع بعد حينل وانويت جابو كيف قال وفا فقوالو 
وانصيب ولى افريد واعسلاش امشى ما بان 
مهما سلمت اعليه طاش عقلى واخرجت عل لحوال وادموعى سبالوا 
اول فكلامى قلت له واين دابل لعيان 


1 


ياك امرسولى قلت ما تولى حتى ياتى امعاك ضد افعدالى 


ونا نسخى ببثشيارتى (2) انهار اتجى بالمزيان 


وافرقت احبابى ولوطان ورسمى والعشران 
وما زال يلح على المرسول ان يخبره بحال المحبوبة وسيرتها وهل هم 


سالية او مثله مهمومة شاكية , باكية منكدة , حتى أنيأه ‏ بعد ان مهد نهبان 


1) صافت وصيفت : ارمسبل . 

© البشارة فى الفصحى التبسير 2 وهى هنا المكافأة التى تمنجح 
لعي : 
© واين بمعنى اين ومثلها وين . 


لس 246 لدم 
لا غنى عن الصبر لكى يهون الصعب ‏ ان إعداءه حاموا حول محبوبته 
وانهم لا شبك حرزوها ومنعوها عنه , ولكنها تنشكو افتقاده ناحبة حزينة 


بالليل والنهار » فقد استطاع المرسول أن يصل الى دارها ويبلغها كتاب 


ثبر من التحقيق ودمعها يسيل. 


حبيبها الذى عظم فى عينها » فقيلته و 
فكان جوابها أنه من المستحيل أن تنساء ما دام لم ينسها وانها تشفق عليه 
من المجن التى لا قبل إه بها وان القدر حمو الذى فرق بينهما وان لكل قدر 
كنتابا واجلا وان ايام الهجر لا محالة منقلبة الى سلو وسرور + وهى نريد منه 
إن يمهلها حتى 'تصادف غفلة الحسود او تضلله فتلدق به ليغنما ساعة زعو 
يرتشفان فيها الكؤوس » وتؤكد له ان ذاتها وبهاء حسنها وصورتها 
وجمالها وروحها وكل جوارحها ملك له وانها ان تخلت عنه تكن خائنة : 

امرسولى لله فدنى واخبرنى عن سيرتةو اوحالو واحوالو 


سبالى ولا كيفى اهميم شاكى باكى تكدان 


محبو بك قات جسة التدايبين وات حرزوه اعليك العديان 


واقراء اوحق اشواهدو إودمع النجالو هعتان 
قال احبيبى محال ينترك من بالى ونا ما اتركنى من بالو 
حاشا حتى نرضى المجنو ما يستهل لمحان 
غير الوعد افرقنا وهكذا قدر مولانا او كل وعد بمجالو 
وايام الهجحر لا غنى اتعود اسرور وسلوان 
قلو ايمهل عنى حتى انصيب نغفل لحسود او منى ينضالو 
والجيو انغنم ساعت الزهو برشيف الكيسان 
ذاتي وابها حسنى اوصورتى واجمالى والروح ولعضا مكسوب لو 
الى دزت ما دمت افلحيا يحسبنى خوان 
ولكن المحب يرد على المرسول بانه يخاف ان تطول مدة الهجر التى 


2) عكاب : اى عقب . 


247 سدم 
تعد ساعتها فى حسابه يوها واليوم زمانا ؛ 
جناوبت ارسولى قلت له خفت ايام الهجر اعلى الخبيرى يطوالو 
عنى ساع فى عوض يوم واليوم فى عوض ازمان 

#ذنك قد باجا ال محب الى القضاء عساه بنصفه من حور المحبوبة ١‏ 
وقد اطلق الشعراء على هذا اللون من القصائد اسم «القاضى» : 

وقد ذهب امتيرد الى القاضى ليفصل بينه وبين حبيبته بعد أن غابت 
عنه وهجرته وتنكرت له 2 وهو من حبها مروع مسحور », ويرجوه ان ينظر 
في حالهة ويطرد غنة. الاكدانق : 

وهو ياودى جيتنك بالقاضى تفرقف ابلفصال 
الى الحق فيا قبضو منى م مال ولفى تاهت عنى 
القاضى ‏ بحسن عونى © ما افظنى ولفى اتغيب عنى 


وك حبها ادهماتى © سر لم 


ويتوجة القاضى ا 


يسعى لغير العار + وان تكترث لامره لانه قابلها عند باب هارها يوم 
كانت خارجة للزيارة » ونظر اليها وطلب منها أن تصاحبه فى فسحة 
فرفضت + وهو اليوم بدون حياء إقاضيها بعد أن زور فى الشهادة » وهى 
تؤكد أله مجنون وأنه لم ينظر بعينة الى جمالها ولم يظفر منزله بها ولا 
اشتعل شمعه من اجلها » وما نظنه الا يقصد المزاح : 

قالت اسيدى هذا جا ايحارب العارىي * ونا بالقاضى ما جبت اخبار 
عير اجبرنى في باب دارنا يوم اخرجت انزور (32) * وارمقنى بالنقر! 
قال ياديك الهيفا ارواح نتسارى * وناأاها ابغيت انتبعهو للدار 


وادعانى يالفقى ابلا احيا دار اشهود الزور .* اشنهو دا الحكرا (2) 


ة زيارة المقابر واضرحة الإولياء والصالحين . 


248 لدم 
وهو ياسيدى قالت بالقاضى هذ! به لهبال * عمرو ما نظن زينى بالماحو 
اولا ظفر 6 مر كاحو (2) * اولا شعل عنى مصباحو 


الحب لاحو مهما اضوا امراحو 
عنوا ابغى امزاحى * ها هو ساحى 
وغضب القاضى لهذا الرد ٠‏ ورمى المدعى بالغدر كأنه يريد ايذاءم , 
وطلب منه أن يفارقها وان يترك الفجور والا يفوه باى كلام : 
دار لفقيه ابغيظ رايد اشبرارى 
وانطق قال لى ياذاك الغدار 
فارق عنك مكمولت لبها لا تدعى بفجور 
ما تقبل لك هدرا 
وحاول أن يعرب عن حقيقة حبه فطلب منه القاضى أن يحضر الشهودء 
ولكنه رد بألا شهود له غير الخليلة وطائر الحسانى وكؤوس المسطار وبعض 
انواع الخمر » ولكن له ما يثبت به دعواه وهو الوشم الذى رسمته بين 
نهديها » ويمثل طبورا احرارا وليثا ولبؤة » وقصورا ومنازه » وطلب عن 
القاضى ان ينظي بعينه حتى يتأكد : 
كلت لو ما حضرو حتى اشهود فوكارى 
الا اخليلتى وكيوس المسطار (2) 
والحساني والكاس كيظل عكب الديجور 
وانواع من الخسر 
وهو ياودى واسمع يالقاضى وانظر زين لغزال زكى املامحك 
فبديع اصدرها 
فيه دارت ما يعجبها 
اكما ابغت اعلى خاطرها 
تاج لبها 
سيحان امن اخلقها 
2 المركاح : المنزل . 
© المسطار كما فى الفصحى نوع من الشرإب حامض ولعله لم يقصد 


به غير الخمر رغم انه ذكرها . 


سد 249 سم 
فحروفها انزاها ما ننساها ها ايمرتها 


نورها صيغ ياقارى 


واعملت الليث امع البيتو وإمنازه واقصور 


وانظر زين العفرا 


واراد القاضى أ 


كد هن هذه الامعارات فرقضت المدتى علنيا لأآفعة 
َ ر ل ني عديي 


نظره الى أن كشف العورة حرام فى المذهب وان ما يقوله لم يرد فى 


قالت اغزالى للقاضئ. انين اعوارى 
هذا حرام فالمذهب ما يذكار 
شبين قلت محذوف يافقيه ما جابوه اسطور 
واغتاظ القاضى ٠»‏ ولكن المدعى طلب منه أن يحكم بالملشهور 2 ونظر 
القاضى الى وششسمها فتاه عن عقله وغدا خصما للعاشق واعتبره ظالما . ولكن 
المدعى حاول ان ينبه ضمير القاضى وان يخوفه الله 
قلت لو خاف امن المولى واشف لضرار 
انا اعشيق كيف اجرى لى نهجسار 
فعاد للقاضى وعيه وحكع له بان طلب من المجبوبة ان تسامحه 
وتترك هجره . 
واذا كان كذلك حكم قاضى امتيرد فان قاضى المدغرى حكم له حيث 
طلب من المدعى عليها ان تعفو وتصفح 2 وخوفها الشعور بنفس الاحساس 
اذا ما حضرت مجلس الحسان ٠‏ وكانه اراد ان يحرك غيرتها » وكذلك 
فعل اذ امر خدامه ان يقودوهما للدار : 
قال لفقيه سبامح يادلبها الواضح 
خوفي اتنذوق ما ذاق الى شفت اريام تتمايح فمكانى 
قال لفقيه فالحين الخدامو اقوام 
زيدو ابدوك قدامى للمركاح 


ليه سسرنا من غير 


اشحاح 


ست 250 جب 
والدمع عن خدى سياح 


بالر جاح 
ونا انجى ابلفصوح 
سرنا اجميع دون اوقيح 
لبساط. شارق افتوضيح 
شل انصيف بالتصحيح 
سخنا اعلى ابطاحو 
واريام فيه صاحوا 
بنغام رايقا 'تشرح من قلبو اظلام وافحا هول احزانى 
شباف الشرود (2) عند القاضى حر الخيام 
وادهاه فى ادهانو كيف ادهائى 
اتوازن اهوانو واهوانى 
أوفاق هجرو هجرانى 
اوقال هصانى 
نكويت ليس هانى 
واللى اكواوا بالئيران 
واعذاب ليعت التيهان 
ما ضرهم شين كان 
امنين شفتو رانى 
اعطفت عل العانى 
عاد لخصام صلح ابطلعت بدر التمام واختمت العنوانى 
أما قاضى مولاى على البغدادى فبكى من شدة التأثر لحال المحب حتى 
أغمى عليه : 
لفقى ابكى بدموع لنيام 
من حر لهو الهيام 


حنى اغشسى اعليه الجال وغاب لعشيق عن قصد امرامو 


) الشعروة + الغزال + 


حت 20 ب 
ولاحد اشياخ هراكس لم نهتد الى اسبمه ‏ قصيدة فى خصام بين 


شابة وزوجها العجوز رفع أمرهما الى القاضى فمالت نفسه للزوجة وحكم 
بطلاقها » ولكن ١‏ 


لزوج 5 بالامير فرد له زوجته » وهى القصيدة الى 
بقول فى حربتها : 
اشهدت اليوم اعجويا 
شايب ظل امع شابا فمعاير واخصام 
كان اتسالو ياحاضرين 
واذا ما فشلت هذه المحاولات فان المحب يلجأ الى الحيل سبعى بها 
الهس 0 


ومن الحيل ان يقصد الفقهاء والمنجمين ويتخذ الحرروذ والتمائم 
والتعاويذ على حد ما فعل الشسيخ الجيلالى <ين عجز عن الوصول الى طامو , 
فانه لجأ الى طالب من اولئك الذين يسطرون الجداول حاذق للفلسفة والحكمة 
وعلم التنجيم » فاخيره بعد أن تعمق فى سس بحور علمه ان حظه من حظ 
محبوبته » وان نجمه ظهر فى برج من ابراج النصر تلوح اضواؤه : 

ناديت قلت فاجى كربى يامن ايرى او يعلم 

بلى اهويت ساعدنى بانوارو 

شبوف مالو واشس اغيارو 

كان يعطى حد الخيارو 

القيت طالب خطاط افلافسى انعرفو 'مدوب احكيم 

شرح معنى فى كل فن قارى علم التنجيم 

غرق سبرو فبحور سسر وعلان 

وانطق قال لى محبوبك سعدك إمن اسعادى 

نجحمك تاك فقوامو 

فى برج امن ابراج النصر يرمى اضياه سيار 

وكتسف له الفقية عن سر هجن محبوبته وانها تخشى من الرقيب 

لكنها قادمة بعد الصدود , واعطاه حرزا طلب منه أن يعلقه ويحجبه 


ويصونه ؛ وسوف لا يلبث اثره ان يظهر بمجيء الحبيبة » مؤكدا ان للاسبماء 


بت (289 نيت 


لفقيه قال لى محبويك بعد الصدود يقدم 


هو أحبيب وانت له احبييو 


لكن ايخاف امن 


الاسما لها سير اعظيم 
حجبو واحضية اعلى الدوام 


ود 


تنج من كل ارجيم 


ومبرعان ما ظهرت نتيجة الحرز فجاءت الحبيبة تطرق الباب وتم 


الوصال . 
كذلك بجأ ابن على المسفيوى الى مثل هذا الفقية حين فاب عنه 
الطرشون وظل يبحث عنه دون جدوى فى كل احياء مراكشش » ولكنه لم 
يلبث ان سمع هاتفا يناديه أن اذهب الى باب دكالة عند الفسقية فستقضى 
حاجتك . واسرع الى المكان فى غاية الشبوق والظمأ وشرب من ماء الفسقية 
وزار ضريح الولى سيدى لحسدن ونام فى مقامه » لكنة لم بحس الا ورججل 
يوقظه يبدو عليه من الاعيان + فقيه جيب شيخ منجم ماهر داهية ؛ فاخذه 
المحب الى بيته حيث استحضير النجوم واستفسره عن حاله . ولم يلبث 
أن ظهر سمره عجيبا اذ سطر جدولا بالهندية وعزم عليه بالسريانية » وما 
أن انتهى منه حتى حفر الخديم (2) فاوصاه » وغاب ليعود فى الحين 
وخلفه الطرشون » فما تان من المحب الا ان دفع المقابل بان اقام حفلة 
فى غسسق الليل دارت فيها الكؤوس وعزفت الموسيقى : 
اسمعت. السان حالى جاو بني ياينسانىي * بعد ما ندانى 
الحاجاشور باب دكال فالسقايا 
سبرت ابشوقى الشورها او قلبى ظماانى * القوس الفوقانى 
اشربت والقيت حاجتى مقضيا فالغايا 
زرت الولى الشاهر السر افكل اوانى * إاشفا ضر احزائلى 


سيدى لجسين عبتى والى من لولايا 


1) المقصود به الخديم الجنى . 


253 لدم 
فمقامو نمت ما فقهت اصاح من جانئ * يقظنى نوم اجفانى 


احلست واقرييت مأ كتب امن الحب اقرايا 


مارات 


* ظاهر من العيانى 
شبر (2) عنى اى قال زيد اللهنيا 


افقيه انجيب 5 


خ ناجم ماهر دهقانىي * ضصسايفت فمككانى 
حضر لنجوم تم والقلب امعاه ادوايأ 

اشكيت اعلية قصتى بعد > 
واظهر سرو 


اكتب جدول عمرى بالهند 


حتدى داه . 


وضاة. انكل اوضانا 


غاب ولى اسريع فالحين إبلا جنحانى * فخلافو سبلطانى 


طرشونى عز فرسمى تربيت لودايا 


واعلق وجب لبشارا حضرت اوانىي * فاغسيق الديجانى 
فقبيساط إرفيع امحتفل والسطعا والمايا 
2 سم َ 

وتحه 1١‏ دن طالت غيبة محبوبه يقصده الى ضرب الفسال 


وقراءة (2) الخط لييشسر بانة سميلقاه بعد سببعة ايام 
0000 ل 
بعد أن طرحت اشكائو 
واضربت سورت الفال 
الخط قال لبشارا ليك اقريب 
مجحبو بك اتلقاه بعد سبع ايام اترحاه 
ومن الحيل أن يتنكر المجب فى صفة شخص يطلب الضيافة على حد 
ا 5 5 ون 2 5 00 0 5 
ها فعل امتيرد فى د ضيف الله »+ حيث طرق باب دار المحبوية فى الليل 


10 و ون نم 7 ا ل 3 
فنهضات من نوهها وفتدحت اله ورحدبت به وائرمتة على أنه ضيف الله 


كنها ثم تليسث إن كشسفت امره فعاتبته ‏ مداعية ‏ انه كذب وانه ايقظها من 


نومها دون اشبفاق : وطلبت منه أن يسألها لتبادله السؤال مستغربة من 


امكانه التخفى عن عيون الاعداء والعواذل الذين وقفوا له بالمرصاد 2 ودعته 


1) شين : اشار . 2 يبدو انه فعل ذلك بنفسة 


ب 254 لد 
الى الصفراء وخمر الثغر بعد ن اكد لها انه لا وقت للنوم فى هذه الليلة 


الهادئة الصافية القى سماد ليالى بما فيها من متعة ولعيم : 


أيلا فى ليلها المنعوم اليالى لا ريح ابهب لا انغخيام 


ظً 


اع 
4 


بسيء ,» فقد آن وقت الرواح , والمسافر عابر لا امل له فى المقام 
وافترقا فى عبرات منسكية وجذوات مضرومة بعد ان اكدت له انها لن 
تنساه مهما طالت الايام 
واغنمنا فرجت لعشيا ه# مكدول ما لها امثيل 
نادت الباهيا اعليا # قالت لوداع يا خليل 
خفت اهلى لا اتنفيق بيا © هات المركوب للرحيل 
هذا وقت الرواح لمسافر رايح + ها ارجى امكام 
حافوا عبراتنا اسجام 
قلت تبقى ابخير جذوت ضرمت افقلبنا اضريم 
قالت حاشا اندوزك اقطع واجزم لو طالت ليام 
ومن الحيل ان يتنكر المجب فى صفات مختلفة يحاول فى كل منها ان 
يكسب ثقة الحراز ,2 وهو الشخص الذى يحرز محيوبته اى يدصنتها ويحول 
بينها وبين الآخرين » وبيكون فى الغالب زوجها ؛: ولكنه يرده ويطرده فى 
كل مرة الى أن يتمكن هن خدعة فيدخل بيته ويتصل بمحبوبته فى غفلة منه . 
فالشاوى جاعه متنكرا فى هيئة عالم فقية مؤدب من أحبار الطلبة 2 
عارف بعلم النحو لا سطن بغير لغة معرب فصيحة 3 فى يده صحيح 


البخارى , وخطب عليه متفدنا فى خطبته بعد أن سلم عليه ؛ واخبره 
“نه قصد حماه ليكرمه ويحسن ضيافته ؛ وان لاحل العلع اسرارا مرهبة , 


وكل من اكرم عالما فكأنما اكرم النبى . وظل يحدثه بهذا الاسلوب حتى 


ودويت معاه شبحال من توبا 
حتى اطمعت فيه وقلت اسليةو ابغايت اللطافا والتلباب 


وانظر فيسا بعيون مقلويا 


ع 


دارى ادخولها ما لك فيه اصلاح سر بعد وانف اب 


والفضة والاقمشة 


بريد ان يصاحبه ويودع عنده سلعته ولكنه رفض صحبته واشار عليه بدور 


1 
السلعة حيث يمكنه إن يحفظ بضباعته . وجاءه فى صفة عبد سودانى يعرض 
بفسة للخدمة ولكنه طرده لكرهة السواد ولان اهلهة أاوصوه يعدم اتخاذ 


اى بكل الواجبات الدينية التى يجب على الناس 


سس 296 لدم 
الوصفاء ٠.‏ وجاءه فى صفة فارس معة شبباك للصيد وخلفه عبدان , واهداه 


عزالا وطلبضيافته أنلانةايام »فهدده وطزده ورفض قبولهديته لان عنده فى 


اغراسه غزلانا احسدن منهة . وجاعه فى صفة باشا ترافقه الفرسان و نصبب 


قبته واعلامه وأوهمه أنه يحمل كتابا من السلطان , ولكنه رده بحجة انهليس 


بوزير او قائد أو أحد المسؤولين حتي ,ينزل عنده الياشا » واخيرا جاءه فى 
صبفة هيفاء بعيون واهداب جميلة سسوداء وخدود وردية وجمال يصد التائب 


عن توبته ؛ وصافحته بايد عخضبة بالجناء منقوشة فذهصل لهذا الخضاب 


والنقش وغربت شمسه , وسالها أحو رقم على اليد ام كتاب ؛ فاجابته بانها 


تستطيم ان ”تخطط روضا عجيبا ابهى واجدل + وله ان سال العينائ_ء 


والشابات حتى يتأكد » فمسك بها والح عليها فى أن تنقش بدى حجوية , 


وأدخلها الى الدار فى غانية الك هو لا يدرى من ادخل وخرج مسرعا 


لاحضار لوازم الحناء . وعرفت حجوبة سر حبيبها الذى جاء فى صفة هيفاء 


نقاشة ؛ فخلع زى التنكر بعد إن خدع الحراز » وهدم كل بنائه » ونعم بقرب 


حسبيبته واخدها عنده وباتا فى غاية الزعو والسرور إيتساقيان الكؤّوس على 


ضوء الشموع ونغمات الاونار : 


بشمايل لبها وانقش الحنا إمنين راه نبهض وارطاب 


ابها اوسر ما شافت عينك سر اسأل اعكايز واشواب 


اتورنى فيدين لال شى صنعات اعجاب 


خم كت 


واخرج يجرى باخلاك مرهويا 


وايجيب لى اشروط الحنا وما ابخصى وايوالم باستحباب 
عرفتنى لوجيبا المحبويا 
فالحين طارت التنكيبا (2) افرغ لمقام والكل جالو لكتاب 
واتسيلات اعضياق. المرغسونا 
واديت عارمى وارشحت (2) ابحرزها او كل ما شيدراب 
بتنا فالزهو واسرور اطيويا 
نتودو اكيوس الخمر فبساط حارساه اصوارم واجعاب 
لا واشى لا ساد مركويا 
غير لغزال والصفرا ‏ والكيسان والوتر والشمع اللهاب 
ومثل هذا نجده عند ابن على الذى تنكر للحراز فى صفة عذراء وعالم 
وبدوية وعبد وبطل وتاجر » ؛لم يوفق الا-فى هيئة حكيم . 
وربيا كان حراز البغدادى اشهر ما ينشد فى هذا الباب حيث قصده 
المحب فى صفة باشا ومجذوب وعبد ولج يوفق الا فى صفة الفقيه., وعو 
الحراز الذى يقول فى حربته : 
مال حراز الدامى ما ايثق بيا هيهات 4ي حارس فى كل اوقات 
اعلى الدوام ايجنب ولا ايرومنى قطعيا 
وهكذا وبمختلف الومائل والمجاولات » يتم الوصال بعد طول عناء 
#مزارة صبر , فالطيب الواسترى جاد عليه الدهر وارخى له الزمان عنانه 
عكمل سلوه وزهت ايامه يوم زاره محبوبه جودا وانعاما دون سابق اعلام » 
قاطعا. اوصال التيه والجفاء ومنكلا بالرقباء : 
الزمت الصبر ما ؟فى واخفيت ما فكنانى 
حتى جاد الدهر بالزهو وكمال السبلوان 
والوقت ارخى لى اعنانو 
وايامى ولات ناشطا 
بوجود اللى اهويت يوما وصلت لمكانى 
من غير انويا قصر فالجفا والتيهان 


2) التنكيية : النقاب والحجاب 
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258 لدم 
حاد اعلى بحسائوق 


وانعم لى مسن بعد ما اوطا 
محبوب القلب يامس زارنى ياعشسرانى 
وانعم لى ابلوصال وانكا جمع اارقبان 
صايل عن جمع اكرانو 
ابديع الوجنا لمنقطا 
وكذلك تزور حبيبة محمد الشاهد السلاوى فينعم بالوصال ؛. ولكنه 
لا يقنع بمجرد اللقاء ومساهدة الحبيبة ويريد ان يستمتع بحبه كاملا » اذ 
عنده إن النظرة وحدها لا تطفىء لهيب القلب . وان من العبث اطالتها , 
ران كل من شاهد الجمال يضطرب لا مجالة : 
معلوم الشوف ما اطفى نار الجوف بوي غير باطل قوى .نشوافو 
واللى شاف لمليح عمرو ما يتفافا 
والعلمى يتم له الوصال فيحمد الله ويشكره ان عافاه من سقمه , 
فقد زال غمه وظهر نجمه بين الابراج كالهلال , ونال المقصود ودان له 
وقت السرور فزهت ايامه وازهرت اغصانه بعد يبس وذبول + وظهيي بدره 


مساطعا مضيئا + ف 


ع بالإعتناق والارتشاف : 


للهة- الجمك والسكسر ؤزاله اغنام هو 


عافاتى.ربى ابريث آمنّ اقرار اسقامى بي 

والمقصود اللى اطلبتو وفانى به الحال 
واعطف لى وقت السرور وازهات ايامى ند 

والقح غصنى بعدها الوى وايبيس واذبال 
واتيقظ بدرى اوتاق عسراج اعمامى بن 

ما باقى غير لمعانقا وارشيف الكيسان 


وعند ابن على المسفيوى أن الوصال متى تم فانة سيلهج دون انقطاع , 


وينشسد أنغاما حلوة شبيهة فى 


ححبة ليضبيء السهول والروا؛ 


005 
نك ازيان 


الزمان ياراحت لكنان ١‏ حعموب:الل 


ويقدم مبارك السوسى عرغا للحفلة التى سيقي انزارتهة زهرة والتى 


مآ عاملا فى .ررض مزدهن معط .شيعن الؤات الوروة 


بالآل (2) وافناجل تخمر عل لريام اتدور 


واتؤاور: مشثهرا 
فى ارياض امعطر 


الى وصفا سمهور المدعوين بل 


جبت اوصاف النوار باقى وصف الجمهور 
ثم يأخذ فى استعراض أسمائهن على هذا النحو : 


نبدا ابراضيا اوهسوم الخنار وامهنى وافضيل اوفارحا أو محلا واطهور 


لآل فى المغرب على الموسيقى المعروفة بالاندلسية 


260 لدم 
ومن لطيف الوصال ١١‏ ثم لامتيرد مناما فى شهر رمضان حيث أفاق 
بعد الفجر ليجد نفسه مضطرا الى القضاء والكفارة : 
انعيد اصيامى ونكلع كفارت لوزر 
عنقت اغزالى فالدجا حتى .بان الخال 
وقريب من لهذا يحدث لابن سليمان اذ زاره محبوبه فى رمضان فذاق 
من .شهده وجنى من ورده : فاتهم بالافطار : ولكنه يستفهم محاولا أن يلتمس 
لنفسه عذر المريض وأنه لا شبىء عليه : 
أصاح زارنى محبوبى يامس كنت صايم 
شهد اقطعت واجنيت الورد قالوا كلت رمضان 
مهحور قلت ماذالى 
أحبيب الخاطر واش لمريض يفطر 
واذا ما نم الوصال فان المحبوبة تخلده بتذكار تقدمه لحبيبها يكون 
فى الغالب حليا , سيوارا او خلخالا + ولكنه لا يلبث أن يضيع له فيبحث 
عنه في عناء الى أن يلقاه . 
من هذا ما يخبر به امتيرد فى «خلخال اعويشة» ٠‏ وقد اودعته اياه 
على اثر الزيارة أمانة أوصبته بأن يصونها ويحفظها ليحضرها يوم الوصال. 
وخبأ الخلخال فى جيبه ولكنه ضاع منه , فاحتار فيما عسى يجيب به 
صاحبته ان سألت عنه : 
مهما ودعت اليم شاق شوقى من تنشواقى واهواوا بالدمع انجالى 
يوم اتودعت امع لغزال مدت ليا خلخال 
هذا أمانا ياعشيق قالت صونو واحضيه وجدى يوم اوصالى 
فى مكتوبى درنو اعلى الرضا واتوضر وانشسال 
خلخال اعويشا درت لبها فى مكتوبى يا فهيم درتو وامشسى لى 
كيف المعمول ايلا اتسالنى مولات الخلخال 
ثم أخذ فى تقييم الخلخال وانه ثمين لا يقدر بمال » وبدأ فى البحث 
عنه فى كل مكان فلم يعر له على أثر . واضطر اخيرا الى فقيه .منجحم 


[26 لد 

استطاع بكتابة الجدول وعن طريق الخديم الجنى أن يحضر الخلخال . 
اذ ذاك أرسل للمحبوبة فحضرت على التو وأقام لها حفلا مضيئا مطربا 
بألوان الغناء والاناشيد 2 يتساقى فيه مع محبوبته الخمر والرحية 
هذا الجو المنعم الممتع حكى لها قصدة الخلخال فأشفقت عليه وضمته اليها 
وقالت له : ان النظرة فى الحبيب خير من ألف خلخال : فركم أمامها 
ليبادلها: القول بأن وصلها لا نفديه الاموال ؛ وانها كنزه وكمال فرحته 
وربحه وذخيرته وهناءه وغناه وغاية رأسماله : 

وارسلت المولاتى اوجات تتهد تهليل لبكار عراض الفالى 

بمحاسنها وابها اجمالها تضرب لمثال 

واعملت افراجا عناو صو لها ما. بين الصفر١‏ والرحيق والضو ايلالى (2) 

والغاني ينشد باشعار وارقايق كل اسجال 

واحنا. نزها برا وخذ (2): واغزالى تدرج فالبساط واتكب المالى 

سقطت ولفى دوك النجال مدت ليا قمصال 

ارويت او طحت اعلى انهودها واحكيت لها اقصينى اللولى والتالل 

يوم امشبى لى خلخالها اوشفقت منى لغزال 

حازتنى مولاتى اعلى اصدرها قالت لى ياعشيق حسنى واجماللى 

النظرا: فالمحبوب. خير لى من الفا خلخال 

بندقت اؤقلت اجد بالعذرا' ياتاج- القاصرات حرت لغوالى 

وصلك: عندى يادرت لبها ما تقدية اموال 

انت كتزئ واكمال فرحتى وانت ربح اذخيرتى وغايت رسمالل 

أنت لهنا والفرح ولغنا واكمال الرسمال 

ويحدثنا الفلوس عن دمليج (3) ازهيرو الذى ضاع منه ولم يعثر عليه » 
وبعد أن بحث كثيرا عنه فى أحياء فاس قابل فتاتين أخبرته احداهما أن 
الدمليج موجود عند هيفاء سمراء عثرت عليه يوم كان يزور السلطان ,2 
ابلال + تاذلا 


2) براوخذ أى بهات وخذ . 
3) الدمليج بالميم والباء سوار يكون غليظا في الغالب, 


262 لد 
فقبل الارض بين يديها ورجاها أن توافيه به 2 فودعته بعد أن ضربت له 
مؤعدا' عشية يوم الجمعة بحديقة «جنان السبيل» عند الصهريج الكبير, : 
قالت وحدا يا عاشيق لبها دمليجك موجود عند هيفا بركيا 
قالت لى صبتو أنهار كان ايزور السلطان 
اوطحت اوبسسمت: الارض قلت لها لاقنى به يالريم العذريا 
قالت دبا يانيك ابلوفا واطمئنان 
قلت لها ياتاج لبدر وين ايكون الميعاد ابشارا دون الخفيا 
قالت يوم الجمعا الجايا تلقانا وكدان (2) 
آجنا لجنان السبيل قدام الصهريج لكبير وقت الدذعبيا 
تم ارجنا (2) ولا اتصبنا نرجاوك يعلان (3) 
والتقى معهما فى الميعاد المحدد ولكن سوداء العينين شرطت عليه اذا 
أراد الدمليج أن يذهب معهما لرشف الكؤوس , فأخدذ يلتمسس منها العذر 
لانه لا يقدر على خيانة محبوبته بعد عشرة طويلة » ويرجوها أن تراقب فيه 
وجه الله . فلم تلبث أن أخرجت الدمليج : فدعا لها ان يجزيها الله بكل 
خير : وردت على شكره بأنه لا جميل وأن مثله لا يهان . فودعهما فرحا 
ناسيا كل ها فات .: 
قالت لى سبود النجال دمليحجك عندى دون ريب ولا شكيا 
لكن ايلا تمشى العندنا تسطاب الكييسان 
قلت لها ياعز لبئات مالى قدرا حتى انخون بعد الولفيا 
راقبى فيا وجه لكريم نعم الحى المنان 
جبدت لى دمليجى اوقلت لها ايجازيك ابكل خير خالق لبريا 
قالت فالحين ابلا اجميل ماشى مثلك يهان 
نم ودعت الباهيات وافرح قلبى وانسيت كل ما فات اعليا 
والقانى بالدمليج رب لورا خالق لكوان 


2) وكدان اى بكل تأكيد 
2) ارجنا اى انتظرنا . 
3 يعلان اى علنا . 


لس 263 سمم 


وللحاج محمد العوفير « خاتم »© يقول فى حربته : 


: 


خاتم ولفى تاج لبها اتوضر وامشى ى 


كيف المعمول ايلا اتسال عنو درت لجمال 


8 


الاسم لبى 


وفى القسم الذى يعثر نيه على الخاتع تكشف له المحبوبة ان بالخاتم 
نعسه أسرارا تجعله «هرصودا عليها مهما ضيعه المحب فهو يرجع اليهيا 
ليصا نيا ١‏ : 

قنت لها يا سلطانت لعو الم شلال 

صيغى بعدا لقصيتى تحير جمع العقال 
اغريبا وطويلا 

وابديت انعيد البودلال عن شين اجرى لى 
يوم خاتمها ضاع لى 

وصرت افهقدو معلال 

واعضاى افتنخيسلا 

نم ضحكت الباهيا اضيا نور اهلال 

وادوات وقالت ريع امن اهوالك واغنم لوصال 
وازها دزؤتن ادبيلا 

الخاتع عندى يا عشيق فخزاين مالى 

واسبابو يا محبوب خاطرى يا عاشق لجمال 
فيه اسبرار اجزيبلا 

مرصود اعلى اسنمى ابأسم الحى العالل 

وين ما خليتو ايجى العندى من غير ابدال 
بالحكبهنا لوصيبتهة 

بوامنين اعرفتك ا علاج قلبى ]ةيبان 

عن حبى ومن افراق خاتمى تبقى فى تدعال 
لك ابعثت ارسييلا 


264 سدم 
الشفا : الحب 


لعلنا من خلال هذا الاستعراض لوصف جمال الفاتنات وحال المحبين 
نستطيع أن نستخرج الصورة التى رمث لاحب فى ذهن الشتاعر الشعبى: 
فامتيرد يراه سيفا يقطغ قبل الطعن » ويرى فساده أكثر من صلاحه 
لا ينفع ولا يحمل غير الشسقاء والتعب : 
همذا. حال الحب ولهوا ياطامع بنجاحو بي 
وافسسادو بنهايت لفعل اكثر من تصلاحو بي 
اشقاه تتعببو ابلا النضع 
وهو يتخيل الحب أميرا طاغيا جائرا حاقدا مروعا يقود جنوده لقتاله , 
وقد لمعت أسلحته وخفقت أعلامه , وعامت خيله على خيول المحب وقهرتنه 
بوم المقاتلة بالسيوف والرماح والسكاكين والاشواك : 
مير الجب اطغا اوجار عنى جاب اجنود اعلى اقتالى حاكد لكلاك 
لطرارد واعلوم شاكا 
عامت خيلو اعلى اخيولى لكلاكا 
بالضركا (2) 
والسيف ولقنا والرمح أسكيلٍ كل ستل جانى دكاك 
قهرونى يوم لمدكا 
ويتخيله كذلك بحرا لا نهاية لحدوده ؛ ما مخرت عبابه سفينة الا شتت 
ألواحها . لا تنفعها فى مواجهته الاعمدة والقلاع : 
لهوا بحرو مايلو انهايا توصاف اكلاحق وه حتى عاشق به ماطمع 
أمامن قرصان سبار فوقو تشتات الواحو عي مانفعو صارى إولا اقلع 
وللجب عند ابن سليمان سلطان على رأس عسكر كبير يضم جيوش 
كل القبائل جاءت مسبتعدة لخوض معارك من أجل الموت أو الحيياة 
متعطشة للقتل : 


3) الضركة نوع من النبات الصلب له اشبواك حادة . 
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من كل اكبيل جاتنى اليوم محلا (2) 4د 
جابها سلطان الغيوان 


ينويو الموت امع لحيا افكل امقاتلا عي 
وهو كذلك عند مولاى على البغدادى فى « خدوج » سلطان طاغية 
بروع مزاج المحب » وقد استقر فى قلبه بخيوله المتحفزة المدربة : 
سلطان الحب اطغى اوروع امزاجى #و 
لتمسسه افم ير ليهاج 
خيللو تتضلل حدراجا » 
ديما امحربا عنى غير اتروج 
ومثل هذا نجده عند عبد السلام الجربى في «قمر الدارة» حيث 
هجم عليه الحب بجيش جرار قاصد لصراعه دون.ما عطف أو اشفاق 
عليه من محنه وتحوله وفناء جسمة : 
صاك بعسكر جرار في للطلام اتانتى 
ما يحس بيحانى في ونا انحيل. واقانى 
وهو يرى الحب راكبا فرسنا ملاليا جاء يقصد قتاله 
خيوله وفرسانه ؛ كل متقلد سيفه 2 وخلف هذه الخيول فرق أخرى 
لا يستطيع أحد أن يواجهها . ومع هذه وتلك جيوش الهوى الذى بدا شجاعا 
كميا شبيها بعنترة أم ابى زيد ومعه خيول شقراء قوية : 
والحب اعلى جار راكب الملالى (2) 
عنوا ابغا لقتالى 
وامر لخيول اتشالل 
كلها متقلد سيفو عل لوفا 
وامحال ا/خرى امرادفا 
صاكت مراهم 


<) المجلة الجيشن 
2) لعله نسبة الى بنى هلال . 


ما يطيق قادر يلقاهم 

ولهوى يوشو أمعهم 

اكمنى عذبى 

بزكاب. له ونين 

يشسبه عنترا ولا بوزيد لهمام 

له اخيول اقويا 

اؤكلهم اشقنارا 

وحاولوا من معاناة تحربة الحب أن يبستخرحوا حكمة أو ما يشبه 

الحكمة . وكان العلمى ‏ شباعر الحكمة دون منازع ‏ أكثشر القسعراء طرقا 
لهذا الباب , اذ حاول فى هدوء الحكيع المتامل أن يستنتج بعض الافكار 
ويقدم بعض' النصائح . وعندء أن عشق الجمال طبع غريزى فى كل شخص 
لبيب لا يفتر عن أوضاف حبيبه يعتبرهنا المسك الذكسى فى جيبة يتنهتد 
النعس بطيبه . أما الالفة فريحها غلابة لا داعى فيهما للعتاب »2 والشارب 
يعذر فى حال غيبويته » يسرح به الهوى فاقدا لوعيه لا يميز داءه من دوائله : 

عشدق لجمال طبع اغريز افمن هو البيب 

ديما امعاه نعت احبييوق 


لساك انان قن حسم 


متعاهد النفس انطيبو 

والولئف رح غلاب 

متروك فيه لعتاب 

مول الشراب يعذار افحال الغيبا 

دايع به امعمواهءه 

ما يميز داه امن ادواه 

وهو يرى ان التمسك بالصبر ضرورى والتمهل لازم لبلوغ المقصود 

ونكاية الحسود : وان من ألح فى طلب الرضى لابد أن يدركه , وان محبا 
لم يئل مراده دون تعب 2 ويرى الا خوف من هيجان الحب ؛ فالرعد يكون 


له صوت يرهب القلوب ولكنه فى هديره مبشسر بغيث يعقبه : 


م 2 يم 
من لازم الرضا أو طلبو لا بد أتنصيبو 


واللى ابغا ايغيظ احسودو تبغ ابلمهل مقصودو 
حتى ينكمل معدود 
ها نال صب امرادء الا إبتعب وجهاد 


صوت الرعد يترك لقلوب ارهيبيا 


بعد هدير الغاه اينبشر بالغيث امن اوراه 
وهو لا يستغرب من تغير أحوال المزيان يقبل فتتحسن حالة ويدبر 


فيخسر حظه » يزور فيشرق المكان من ضيائه ويهجر فلا يبقى لبهائه اثر. 
ويستشهد بثلاثة امثال شعبية » يقول الاول ان الجمال لا صديق له ولا 
معاشر »2 ويقول الثانى ان الذى لا يصبر للم<ن لا يبلغ السبلو » ويقول 
اأثالث ان الذى لا يعطى دنانير كثيرة لا يستطيع أن ينعم بالجمال (2) : 
تروف حتى يبدا حالى امعاك يزيان ب« 

اتفر منى يبدا سعدى امعاك خاسر 
اتزور حتى يشرق امن اضياك لمكان 4و 

اثفر حتى .ها شقى أمين اتهاك الحن 
كلما قالوا اصدق افلمشثال اهل الزمان ب 

مايل الزين اصديق ولا ايلو امعاششر 
ما ابلغ سلوان اللى ما صمر لمججان بي 


2) يبدو غريبا أن يستشهد العلمي بهذا المثل ويذهب لهذا الرأى 
لإنه لا أثر لعنصر المال فى العلاقة بين الرجل والمراة كما راينا ‏ بل 
العكس هو الصحيح . وقد صادفنا مثلا فى خلخال امتيرد أن اعويشه تؤكد 
له أن النظر الى المحبوب خير من الف خلخال ويبادلها الراى فيذهب الى أن 
وصلها لا يقدر بمال . بل ان العلمى نفسه يقول له المزيان : 

«وامتاع الدنيا ليس يغوينى » ؛ ولعل العلمى عبر عن واقع المراة 
فى الحياة وميلها الطبيعى للغنى والثراء » ولعله كذلك يقصد ما تكلفه 
حفلات زيارة المحبوية من نفقات . ومهما يكن فان مثل هصذا الراى يظل 
غير واضح . 
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وفى روح يبدو عليه بعض التشاؤم يذهب العلمى الى أن ورق المحب 
ساقط , فهو دائما نحيل عليل ,2 يصفر لونه يوما عن يوم + لا يحد راحة 
الاعضائه © يهيم فى اإنهار و يقطع الليل بالسهر والزفرات : 
ورقت مول الجب ساقطا ديما ناحل كل يوم تنظر لونو يصفار 
كنو اعليل ما يوجد راح فى اعضاه 
وايظل ايهوم بالنهار وايبات ايقطع لبهيم ابزفرات 
واسراعى لوقسات 
والسوايع حتى يفجى النهار ضور وايمد اجوائح الليل ويزهمصر 
بجوم فى السسمأة 
وينامو كاع (2) لبصار 
وابصارو ساهرين مسكين ايبات 
ولكنه يتراجع قليلا عن هذا التشاؤم ليرى فى « طامو » أنه لا دوام 
لانى حال ع٠‏ فكما أن الرخاء لا يدو 
كالتمن ويوم مر كالحنظل : 


معلوم كيف ما دامت رخفا ما اتدوم شدا 


م + فكذلك لا عدوم االفنة + قيوم يلق 


هذا امواجب احكام اصروف الدغر 

يوم احلا من طعم التمر 

ويوم كمثل الحنظل مر 

ويرى ان طريق العشق والزمان والايام واحد » فمن سعدت أيامه نهيآ 

له كل شىء ووجد كل ما يريد ؛ واذا حسن حظ العاشبق وصل سريعا , 
واذا ساء نفر بنفس السرعة . 

العشق. والزمان وليام أطريقهم وحدا 

واللى اسكامت ايامو ياسعدى 

كل شى يسخر بين أيدى 

كلما يبغيه ايوجدو 


ولا سبعاد 


5 فاع 4 كل + 
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اذا اسكام سعدو دغيا (2) اتراه يوصل 
واللى اعوج لو ميمونو (2) دغيا اثراه يجفل 
وعنده في «اللائم» ان بحر الغرام عميق وملآن 2 يفيض كل يوم ء 
#أن بحارة كثيرين ضاعوا فى قعره ٠‏ وان ريح الهوى يذهل العقل ويبث 
داء السهر والغفلة : 
د لغرام غارق واعميق اومالى 
كل انهار ايفيض ويحمل كم من رايس فى تخمو نجلا 
زوريك طبع لهوى يامسن يصغى لى 
ريح اهواه ايشوش لعقل وايفيق ضر السهر والغفلا 
وكذلك نجد عند المدغرى بعض النظرات التأملية كهاته التى يرى فيها 
أن أحدا لا يستطيع أ هزم العشق والهوى وان كل المحبين مغلوبون »2 
وليس لهم الا أن يرضوا بالهزيمة : 
لعشق الهوى مارينا غلابو ييه والعاشق ديما ينغلب 
كيف ايدير اللى ما ازضى بالغليا 
وعند المدغرى فى « للا اصفية » ان قتيل الحب لا دية له : 
من مات امن اعبون المولوع ما يليه ديا 
ويرى أبن سليمان فى رححوبة» ان صفات الحب عجيبة وان أحدا لا 
يقدر على اخفائه : 
صفات الحب اعحوبا بن يكذب من قال اغرامو يخفيه 
ويرى فى « عطوش » ان عاشق الفاتنات مجنون + يفقد العقل 
والتدبير أن واجهته جيوش رامية , وهو لا يستطيع ان يعمر الاوطان : 
عاشيق لريام اهمبيل ريت رسمو ما ياوى 
عقلو مثل الكدرى (3) ابلا ايجيه الراهمى بجيوش ما تعمر يه اوطان 
وعنده فى نفس القصيدة أن أساس سور الجمال مغشوش : 
اركبت اعلى سبور لبها اوصبت الساسو مغشوش, 
) دغيا : بسرعة . 
2 الميموق الحظم - 
3) الكدزى, 2 الحمان . 
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كذلك يرى الحاج ادريس لحنش فى « فضيلة » وهو يحاول ان ينسى 
قلبه همومه : اله لا يثق بالينات ولا يامنهن الا مجدون » مواثيقهن باطلة , 
لا تفى بالعهود منهن الاقليلات » يعرفن ميل قلب العاشق اليهن دون تغيير 
اى نبديل فيجازينه بالهجر والتيه والجفاء والصدود , ويكسرن القلوب من 
الجوز + ويبخلن بخلا لا مثيل له + واذا ما اخثار أحد من يراها منهن عاقلة 
فانها نسقيه المرارة فورا دون امهال : 

وانقول أقلبى انس همومك مايامن افلبنات غير اللى كان اهبيل 

امواثقهم حق باطلا و من توفى منهم فالعهد اقليلا 

وايعرفوا قلب لعشيق يبغيهم ويعرفوا محبتو ما فيها تبديل 

وايجزوه ابلمقبلاا و بالهمجر والتيه ولجفا والتنخيلا 

ويكسرو لقلوب جور منهم ويبخلوا بالدوام بخل الاليه امثيل 


من ”ختار وتقول عاقلا يي تنسقيك امرار خرقا لا تمهيلا 


دإبعا : ملاحظات 
لا نريد أن نختم هذا الفصل دون أن نبدى بعض الملاحاظت المتصلة 
بالغزل عند شعراء الزجل : 
أولى هذه الملاحظات ان بعض الشبعراء يتغزلون فى نفس النص فى 
أكثر من واحدة : وخاصة امتيرد والمدغرى والرجراجى ولحنش » فانهم يبدون 
متعلقين بمحبوبتين فى آن واحد وفي أكثر من قصيدة . 
يقول امتيرد فى هنية وعسومة : 
سر احمان 
كل للريع اهنيا ولغزال هشوما لوصول اتصول 
كل اصضل يجبسيد لصلو 
ويقول فى تناجة واختها زهرة : 
دام الله الحسن ولمحاسسن فغزالى تاجا 4و تاجا هى اوختها زهرا بودواح 
ويقول المدغرى عن طامو وهنية : 
شهدوا بين ايلا افنيت واضنيت من الوحنا او خالها واخدود الجلار 
والشاما والخال والشفر و واسمبابى فالريام طاهو وهنيا 


لس [27 عمد 


ويقول فى مينا والبتول 


الله اينصرك يامينا وايدوم عزك بالغزال البتول 


امرأة واحدة لا يقصدها بالذات وانما يقصد المثال والنموذج 
هذا هو القصد , فليس يهم أن تكون الوسيلة اليه واحدة او أكش 


الثانية : ان غزل الشاعر الشعبى لم يكن دائما بالمراة وانما كان 


دتئجه فى بعض الاحيان الى المذ؟ك 


ى على حد مأ نجد عند محمد بن موسى فى 
«لغزال» الذى قابله أول مرة بباب الكتاب + وهو غزل لا يختلف عن الغزل 
ة فى شمىء من الحديث عن اللوم والحساد والهجر والوصل بل حتي 
أوصاف الجمال لا نجدعا نتغير وان كانت لا تتعدى ملامح الوجة والاوصاف 


العامة » بل ان الشاعر يرى ضرورة اخفاء بقية الاوصاف 


واشفوف كمثل عسجد 
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والجيد كن جيد الشساد 
حد لوصاف هذا عن قصبد اعرادى 
والباقى واجب نخفيه اعلى جمع لحسود وانزيد المجد 
بل انه يصرح باسمه فيقول : 
ياهلى رغبوضى اتمادى 4 ينعملى ابلوصال يسعد رسبمى بوجود لغزالمحمد 
ومثل هذا نجده عند المدغرى الذى بقول فى حوبة « غزيل » 
انت (اعلنايتى وامرادى 


دام الله اجمال صورتك ياشادى # 
زنجار فى عين سيدى محمد 


اغزيل يسلب من جا ايصيدو > ب 
وكذلك عند الجاج ادريس لحنشس فى «المهبج ور» حيث يصفف 
محبوبه شابا عالما شاعرا ظريفا فصيحا وفيا صادق القول : 

محبوبى ولد الرضا انظيف يو واكذاك اخلاقو امنظفا 
عالم قارى شاعر اظريما وي 


كيلا !فلحيناق. ما تصضسف 2 


بفصاحا والصدق ولوفا 


ا "فيه "الكل نر لحفنا 


شاب رضى واعذارو انلا إعجرنى محبوبى العود بالكشر 
ويلا جاده برضاه ستيشر 
(طرشبون) فى طالب حافظ للسور 


وقبل هؤلاء جميعا تغزل امتيرد 
اسمه محمد وكان قد غاب فخرج يبحث عنه فى كل مكان الى أن قابل 
أصدقائه فأخبره انه موجود بالمدرسة 


عضن 
ها هو قاللى فالمدرسا طالب حافظ لسوار 


ميمين اوحا او دال وضح لهل المعنى اسميتو 

زدت انصيبو اكما احكى لى ‏ نه سبلمت اعليهة يا كرام 
قلت التاج لبها اغزالى يه ما لك ياناكر الطعام 
انك يوك بنة شتال 'و .ونا للتعب والسقام 
زل يدل على انجراف عند هؤلاء 


وقد يتبادر الى الذهن أن مثل هذا الخ 
الشعراء وشذوذ فى الجنس + او ثنائية وازدواج فيه على أقل تقدير + ريما 
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كان ذلك صحيحا ولكن الى حد ء ذلك ان مثل هذه الظاهرة قد يكون 


لها تعليل آخر يجعلها مجرد تنفيس عن ضغط المجتمع على الشاع. وكبته 
لجماج عواطفه 5 
'نالثة هذه ال ملاحفئات تتصل بما يقال من أن بعضص هذا الغزل رمزى 


39 
لا يقصد منه الى وصف جمال المراة اى حيها وانما يقصد منه الى 
تعبين اسمى . 


من هذا ما قالوا عن «فاطمة» الحاج عمارة من أنها لا تعنى غير 
فاطمة الزهراء 2 ولكن النستمع اليه بقول فى حربتها 
أنا فطمونى اعلى اهواك اباشت لريام 
ونت مفطوها اعلى أعذابى يافاطما 
واللق فرقنا ايلمنا ها طالت ليسام 
وفيها يقول 
فاطيا ياباقة البان وي ياسالف الظليم اشعورو وفيانا 
يا لهلال ادعيد رمضينان يهو بقواس حاجبك اهدابك طعانا 
أفاطما سود لعيان نهو ادخيل بك للك خد السوسانا 
افاطما خاتم الشفوف ايتيه من لام 
أفاطما طاستو ابخمر الريق اختيما 
واتغارو عقدين امن الدر افغايت لنظام 
لعله لا يعقل أن تخاطب فاطمة الزهراء بهذه الاوصاف . 
ومن هذا كذلك ها قالوا عن «طامو ابهيج الخدادا» للعلمى من انها 
لا تعنى هى الاخرى غير فاطمة الزهراء : ولكنا حين نتمعن فى القصيدة 
نحس ان الرجل كان يقصد الى التغزل فى محبوبته » اذ ليس من المقبول 
أن يقول فى بنت الرسول مثل هذه الابيات : 
بتنا اوبات الخمر يتزادا 
لا اعدو لا واشى لا حراز احسيد 
فبساط امحتفل مركادفق 


الكاس والشمسع موقود 


ر15) 


ب 274 لد 
لى ادراعها بات اوستادا 
اوريقها بات اشرابى انرشفو ارطعم الذيذا 
ايشربو امن احلا تورادى 
غفران ربنا موجود 
ولكن ليس معنئى هذا أن الشاعر الشسعبى لم يرمز باسم المراة الى 
معنى اسمى , بل انا نجد الشيخ آبن ابراهيم (2) ينظسم قصيدة فى 
« مباركة » يرمز بها الى مكة 2 يقول فى حريتها : 
حرمت نعم لغنى المالك 
ديرى باللا امعاك 
شرع المولى ايلا اهداك 
نستحسن فى أبها اجمالك 
أمولاتى امباركا 
ولهذا علق المدغرى عليها فقال بأن مباركته (2) لا تصلح خادمة 
لباركة ابن ابراهيم . 
ومثلها مباركة الكندوز التى حربتها : 
جودى يا طلعت لبدر برضاك 
حرم ادشيل من سباك 
لبها اعطاك كيف ابلانى بك ٠ربنا‏ يهديك 
باز فيا 
وفى آخر بيت يجل الرمز فيقول : 
واسمك ميم اوكاف لغنى سماك 
واحذف باور اللى ادراك 
يعرفنى جبت الاسم للذى هويك 
أمسباركا 
1) وهو معاصر للتهامى المدغرى . 


2 وهصذه حربتها : 
نادى نادى اليوم فالك يي واخصب بعد الجفاف لاك 


واهلالك تاك افلفلاك به والوعد اعلى الضيا اصفالك 
باللى ترضى امياركا 


275 لد 

أما آخر الملاحظات فحول مدى صدق الشاعر فى هذا الغزل وبالتالى 
فى حبه + ولعلنا لن نتردد فى الشك في صدقه وهو يتغزل فى عشسرات 
اغماتنات وشسفس الاوصاف والاسلوب . ونخشى ل يكون الحب ادق 
عبر عنه مصطنعا لا حقيقة له فى الواقع وان يكون نظمه فيه مجرد صنعة 
ومهارة وتقليد . بل انا فى بعض قصائد « التراجم » نجد الشاعر يصرح 
بذلك + فابن على يعترف فى الحجام بانه لا يعرف من أمر الوشم شيثا 
ون المسألة بلاغة ومهارة : 
غير ابلاغ فالشعر وانظامق بي 

عمرق ما اوشمت ولا نعرف واشمج ولا داخل لكلوف 
والفلوس يقول مثل هذا فى دمليج ازهيردو : 
ليس عندى دمليج بالسايل ولا شفتو اولا اقبضتو فيديا 
الا ترجما امن اتراجم الوهب اولوزان 

ولكنا لا نريد أن ننفى عن الشاعر صدق الحب وبالتالى صدق التعبير, 
أو بالاحرى لا نريد ان نقطع بهذا النفى . فمما لا شك فيه أن اغلب هذا 
الغزل من النوع الاباحىالمادى الذى لا يكاد يكون لصدق العاطفة فيه 
وجود : وقد كانت حياة معظم الاشياخ تساعد على هذه الاباحيةمن سهير 
وشرب وما يتبعهما + وهو جو موبوء لازال بعضهم يتنفس فيه حتى اليوم » 
ولعلهم اتخذوا الحب وشعره فريعة لستر شهواتهم ونزواتهم واحاطتها 
باطار عاطفى عذب جميل وربما كان بعض الشعراء يقلدون ناسجين على 
منوال غيرهم دون معاناة للحب او تجريب للاباحية » ولعلنا بالنسبة لمثل 
هؤلاء نستطيع ان نذهب الى تعليل نفسسى مصدره الكبت الذى كان يسيطر 
على بعض الاوساط والذى كان ينفس عنه الشساعر بالقصيدة أو القصائد 
ينظمها دون ما تحرج من مجتمعه . وقد ينطبق هذا التعليل ليس على الشعراء 
فقط + وانما على الحفاظ والمنشدين كذلك ٠‏ وتكاد تميل, الى تفسين آخر 
أساسبهة اتخاذ أوصاف الحب وحكايانه وسيلة جميلة للتسلية وملء جزء 


عن الفراغ الكسر 
ولعلنا ل 


الذى بحسه الشاعر فى ذهنه وقلبه . 
غفل فى نطاق هذا التفسير انتقال الشاعر الشعبى 


الى بيئة القصور ومحاولته امتاع الكبراء والامراء والملوك . 


2726 لد 

ومع ذلك فلا نستبعد أن يكون بعض الشعراء غير هؤلاء وأولئك 
تغزلوا عن حب صادق فى زوجاتهم . وقد صادفنا فكرة الزواج عند أكشر 
من شاعر : فبوعمرو فى «زهرة» يذهب الى انه لا داعى لحيرة العاشق » 
هبالصداق ‏ وهو كناية عن الزواج ‏ تنم العشرة ويلم الشمل : 

والذى عاشق ما يحتار 4ه بالصداق اتم العشرا 

وكذلك يذهب المدغرى في « طامو وهنية » الى أن كسب الجمال 
رهن بصحة الملكية : اى بعقد الزواج يوثقه القاضى : 

ما يثبت قاضى اهل النظر و للزين اكسيتو ابصح الملكيا 

وقد أكد لنا أكثر من شيخ ان قصبيدة امتيرد المسماة « اترابى 
فاطمة» والتى سبق ان مثلنا بها لعنصن التأنيب والوعظ فى مواجهية 
صدود الحبيبة , لا يعنى فيها غير زوجه , بل ذكروا لنا أن فاطمة هذه 
نشبأت معه فى البيت تحت رعاية أهله الى أن بلغت سمن الزواج فزوجوها 
له » ولم تكد تمر سنئوات معدودة حتى انغيرت عليه وأذاقتهة الوانا من 
العذاب فاضطر الى طلاقها + ولكنه لم يقدر على الفراق فنظم فيها أزيد من 
عشسرين قصيدة . ومع ذلك لم ترق لحاله فما كان منه الا ان أنشسأً هذه 
القصيدة المليئة بالعتاب والتأنيب والوعظ 

ومثل هذه الاخبار والحكايات >نثيرة على لسبان الرواة والحفاظ , 
حتى انهم يكادون يجدون تعليلا ونسبة لكل قصيدة وخاصبة قصائد 
المدغرى : فانهم يجعلونها قيلت فى سيدات القصر ووصيفاتهة » وينسجون 
لذلك قصصا وحكايات أقرب الى الخيال الشعبى منها الى الحقيقة والعقل 
والواقع انه قد ينطبق ذلك على بعض قصائده لا سيما وأنه كان مقربا 
لاسلطان المولى عبد الرحمان وولده سيدى محمد . ولكن ليس بالدرجة 
التى تروى عن الحفاظ . واذا انطبق هذا الراى على المدغرى فانه لا ينطبق 
على غيره حيث نستبعد مثلا ما يقال عن «فضيلة» الحاج ادريس لحنشس 
بأنها زوجته هجرته ولجأت الى قصر السبلطان فنظم فيها القصيدة , وعلم 
السلطان بالامر من القصيدة نفسها فطلب منها ان تكف عن الهجر وتعود 
الى زوجها + فمثل هذه القصة يبدو عليها لا شك أثر خيال الرواة . 


غ278 لدم 
وأوضاع وتيارات » تكيف المجتمعات وتطبعها سسمات 


الحياة ظواهم 
مميزة خاصة ؛, وتلزم الناس بالسير فى ركابها راضين عنها أو كارهيين . 
والشاسر الشعبى » كانسان يعيش فى مجتمع , مجبس على التزام نمط الحياة 
الذى تفرض معطياتها عليه » ولكنه كفنان مرهف الحس عميق الادرإك » ريما 
رفض هذا النمط وثار عليه » وان فعل فان مظاهر الثورة تبدو فعبى الصراء 
الذى يعتمل فى نفسه يكشف من خلاله عن ردود فعل تمسردية تختلف باختلاف 
نظرة الشاعم الى الحيأة . 

ونستطيع أن نلمس نظرة الزجال المغربى الى الحياة » مع ما قد 
يكون فيها من وجوه التسرد » واضحة فى جانبيها التجردى والحسى » فيبدر 
فى هذا راغبا فى الاستمتاع بالحياة وملذاتها . مقبلا على الشرب فى ولع 
واسراف دون اعتبار للتحريم الدينى وتقاليد المجتمع » ويبدو فى ذاك ساخطا 
على الدنيا رافضا لمتعها » فى اسستسملام لقضاء الله وقدره 2 وفى غير قليل من 
من الشؤم والقسوة على الناس 2 يستتكير سلوكهم السيىء يعزو اليه كل 
المصائب والنكبات 2 ويحاول وعظهم وارشادهم واقناعهم بأن الدنيا تافهة 
فانية » وبأنها ليست غير دار عبور لا داعى للتعلق بها ولاجدوى 

ومن عجيب أنا قدا نصادف التيارين يختلجان فى نفس الشاعر الواحد , 
وكأنه بتجرده وميله الى الزهد يحاول التكفير عن افرإطه فى الحس والمجون . 


وليست هذه الظاهرة غنريبة كما يبدو لاول وهلة ؛ فقديما عرف الشعسمر 


سلوكه لهذا الاتجاه أو ذءك » اذا ما اعتبرناهما ظاهرتى تمسرد على المجتمع 


والحياة » وهو تسرد لاريب يطغى فيه الجانب التعبيرى اللسانى على جانب 
الممارسة والسلوك : فليس ضروريا اذن أن نعرف ان كان الشاعير يعيس 


يس 


عن واقع حق حين سرفضى الحياة أو حين يتشبث بها » وان كنا لانخفى شكنا 


فى واقعيته كما لم نخف من قبل شكنا فى صدق حبة للمسرأة والجمال . ومن 


يدرى فلعله فى مجونه انما يكمل اطار هذا الحب . وحتى بهذا الافتسراض 


279 سدم 
فاننا نظل فى نطاق التمسرد والتنفيس عن كبت المجتمع » دون. اغفال لعاميل 
التسلية وملء الفاغ من جهة وعامل امتاع الملوك والكبيراء ووصف ترف 
حياة القصور من جهة ثانية “ وعامل التقليد والصنعة من جهة ثالثة » وخاصة 


عند الشعمراء الاوساط الذين, لا يعييرون الا من خلال تجارب الآخرين + وان 


واذاك. 


كنا لا نستبعد عن بعضهم صدق الممارسة والمعاناة » سواء لهذا التيار 


2808 لد 


الخمر و أ لطبيعة 


وجد الشاعر الشعبى لذته ومتعته فى الخمس ونفسه كذلك , فأمعن 
فيها النظر وإلفكر , متفئنأ فى تسميتها ووصفها وحكاية قصتها » ومتحدثا عن 
الساقى وأوائى الشرب ونظامه وأدبه وجوه ورفاقه؛ محاولا اراء من لم يشرب بعد 
فى حث على الاستمتاع بملذات الحياة وإغتنام متعها » مادام الله يغفر الذنوب 
ويعفو عن الزلات . وكان الحديث عن وقت الشرب ومجلسه سبيله إلى 
النظر فى الطبيعة والكون اطارا جميلا لهذا المجلس . 
آأولا : الخمير: 

وتعرف قصائدها بأسماء «الدالية» أى الكمرم و «الكاس» و «الساقى » 
و «الساحى» و «الخسرية» و« الخمارة» 

لم يدرك الشساعر الشسعبى إسما من أسواء التخومر المعروفة لم يستعمله » 
فهبى مدام عند امترد 3 

آش من فرحا دون امدام 


وهى العراح والصفرراء عند ابن على : 


كب ياساقى كاس البراح لعتيق 
كب ياساقى هات لنسا يي طيب لمدام واسقئا بالكيسان 


داروا بالصفرا يا نديم ايجاويو اللغا فى لبهيم بالكاس اولا<وا 
وهى الرحيق عند ابن سليمان : 
كاسن الرحيق دايس_ ”4 عقلى حاايئيير 


امعساهة طايسير يي تتدرى رشفا تو 


[28 لدم 
وعمى دم العنب عند المدغرى فى «الكاس» 


0 إن 


دم العنب الصالح فيه اعلاج أجوارح نامس المعثى والصلاح 


وعنده كذلك فى احدى قصائد «الساقى» أنها بنت الدوالى ودم العنقود : 


هاك دم العنقود افطبت لمسأقى (2) 


بل انا نجد المدغعرى ى وهو شاعم الخمر الاول -سيستعرغى معظسم 
أسمائها فى «الساقى» الذى يقول فى ححربته : 
قلت أصاحى هات لى الكاس اغفل وارجع لى إاجحأ وتخلد 
طاح على القمصال ابلبتس 0 ي سلك راسو وسار هيربان اجهار 
فيذكس منها المدام والسلافة والخل والقهوة والمسطار والمخلتم 
والقرقف والجرحون والرحيق والخندريس والنشوة والبرنيس والشتايا 
والشموس والشمول والمثمولة والراح والمعتقة والحميا والصارعة وبنست 
الدنان والرموز والقيارة والصهباء والصافية ودم العنقود وفاجية الهول ومفشسية 
الاسرار والحسريال والعجوز والحمسراء والمفدمة والهرمزية والمذعبة والقسيسسية 
والشربة وحليب الدالية ولبن العصارة وقتالة الاحزان وبنتث الطرب والخمر 
وراحة الافكار والمشعشعة والععراقى والصرخدى والجوهرى والصتسدل 
والمزايجى والاصفر والعذراء والماحيا(2) والغضنفر والطاوسى والفتاك وعصار 
الخدود وبوغليا والخمار واللماح ومراح البصر وبنت الكروم 
واصم تشرح لك لمدام أوصفو وسميةو تحسبها لك اسطار 
كن الطيف اريف امشسة 2 لفك عرضى انزيد لك دون احزارا 
نحسب لمدام والخل والقهوا والمسطار ولمخلتم(3) وانزيف اتجار 


ارحيق اخندريس نشوا بتارا 


قرقاف اجسرحون ‏ شته سار ص 
برنيس أشتيا والشمول امتمولا اوراح ومعقتق للتخمسار 
حميا والصارعا اذكير يي ينت الدنان والرموز اقيارا 
الصهبا والصافيا أودم العنقود امفاجى الهول افاشنى لسرار 


. لمساق الطعم‎  )2( 
. أى ماء الحياة والمعروف فى المغرب أنه مشسروب خاص باليهود‎ )2( 
5 


() فى م2 ناء وفى ج 208 ص 42 بالحاء . 


ب 282 سم 
والجريال العكوز ابلكبسر ي» غارت من جاريا اعروسا فمندارا 
الحمسيرا ومفدما ‏ وهرموزيا وامذهبا وقسيسيا تذكار 
الشربا لدا المن ‏ اسكس ي» احليب الداليا ولين العصمارا 
قتالت لحزان دارت اقلايد فى لبا اعلى ابساط احمر من عكار 
بنت الطرب الكل من ازهسر ي والخميرا افلبريق راحت لفكارا 
شعشعا وامشعشعا واعراقى وصرخدى اجوهرى ما كيفو دكار 
الصندلى وامزايجى الصفسر في والعدرا ماحيا إسريعا فالفارا 
وإغضنفر والطاوسى وفتاك اعصار لخدود بوغليا ياخمار 
واللماح امراحت اليصي إى هادو اسميات بنت لكبرم اجهارا 
والخمر فى أوصافها على حد ما تجد عند محمد بن الوليد فى 
«الصفراء بديعة الحسن المكمولء: ودرة أسرار كأنها قمسر اشرق بضيائة أو نجم, 
فرحت بها الخلاعة وبلغت مناها ٠‏ يطلب منها , أن تصول ببهائها وقد 
ايدها الله بالقبول » وبجلها وأثنى عليها ورفع شأنها , بها صال الكبرامء 
وفيها وبالهامها نظم الشعراء وكل من لم يزه بها يهجر ويضيع عميره2 ثم 
انها حازت رضى الملوك وتزينت لها الفاتنات وذاع صيتها فى كل: بلاد الله : 
صولى صولى ببهاك يابديع الحسن المكمول 


فرحت لخلاعا بك يالصفمرا وابلغت امناهما 


شرقت ‏ بضياها وايلا ‏ غوار 
صولى بالصفيرا صولى ربى اعطاك 
اعطاك ربنا لجليل 
حسن لقبول والتبجيل 
واسنا مراتب التفضيل 
بك لكرام صالوا حتى نالوا 
اعليك قالوا لكلام أوضدوه لشياخ هل المعقول 


ضاع ازمانو من لازهى امعاك 


- 283 لدم 
ايا موعياها مبكّاه اينهجار 


وانت أرضاوك للملوك ارفعو اثناك 


غنمو افصدورتك ووانك 
وبنات الزهو قدامك 
بسرزوا زينو لوصالك 
ونت الله شكرك وارفع قدرك شاع خيرك 
غرب اصحرا أفايجا وامداين واتلول 
بك اسجيت لكلام ساقت المايا واتنشد ناها 
سوجود المسيرازر 
ويصفها ابن على فى «الصبوحى» بأنها فى لونها ذهبية كالسماء » وحبابها 
كالشهب ترمى بها الرقيب : 
والراح كالسما ذهحبيا «. يرمى اعلى الرقيب اشهابو 
وقعن يب من هذا نحده عند المدغرى فى «الديجور» حيث يشبههسا 
بالهلال : 


والصفيرا تسطع كهلال واكواعبها مثل النجوم فالخمرا عاموا 


وهل الخمرا فبساطا كل عذراوى حايز ريم 
وهى عنده فى «الزهو» معتقة من عهد الهرمزات : 
صفالى تدراج الكيسان ي., من امدام اصرخدى ذوقى امعتقو دهقانى 
افعاهد اقديم الهرمزان 
وبحكى المدغرى قصة الخمير فى «الساقى» فيبدأبالشرحم على البستانى 
الذق غرس الدؤالى فى روض مزهر » وغمرها بلمياه الى أن بسرزت اوراقها 
واغصانها » وبدت فى ابتهاج متطلعة للعلو , واعتنى بتشربيتها وكأنها صبيات 
تر بيهن أمهاتهن يحملنهن فى الحجر ويرضعين من لبان ثديهن المدارء ثملا يلبت 
النمو أن يسرع بهن فيصبحن شابات بالغات تطل نهودهن و تسرب شعورهن 
على الصدر ويلبسن ثياب الحرير . وما أن اكتمل ثمو هذه الدوالى حتى خطبتها 
ريح الصبا للريح الغعربية (2) وتزوجتها فى حفل بهيج ٠»‏ الطلقت فيه مياه 
(2) الريح فى اللهجة المغربية مذكر 


284 لد 
الصهاريبج والفسقيات وعزفت موسيقى اصداف ‏ لمطير الغزير 2 وحضر, 
الهزار 2 وقدم الفجير هديته نسسيما طيبا طربت له الاطيار ورقصت أغصاث 
الشحر . ثم حملت بعد ذلك وتوحمت على شريا ضريح سيدى بلعباس »كان 
أهداها له السلطان اثناء زيارتة » فأنجبت عناقيد شبيهة بهذه الشرياء 
فاقت الذهحب فى صفاء اللون , ما كادت تنضج حتى جناها ولد الغترام : 
وعصرها فى ثوب الهوى وصفاها وعتقها فى صون الى أن عبقت نسماتها 
'تبعث على النشسوة وثنفى الهجر والصد والاسقام والاكدار ,» ثم خرجت 
لحضور مجلس الشرب صفرراء منيرة تحيط بها الكؤوسء وكأنها الردر بيوم اكتماله 
قد التفت حوله النجوم : 
ارحم اعلى الغراس يوم غسرس ادوالى فى ارياض امنعنع بنوار 
واسقاها 2 بميام تنهمر يي ولقحت ادواحها وتاقت مسيرارا 
ربها تربيت الصبيات فحجور امتها اعلى تهدين المدرار 
بتشرغين افغايت الصغسر ي” طلقات اضفيرتها اعلى غيظ الحارا 
وبعدها بالرضا رجعت اعزيبات احكيتها اإبئات المجد الجدار 
عن لبلوغ اطفحت للنتكلس بي ديك الهادى الوات بالتيه اكسارا 
نلغات أطلو انهودها واسوالفها جات حايفا عن ليمن واسار 
لعبو فوق ارخامت الصسسيمدر ب لبت اقماشن ستدسى عند ازكار! 
اخطبها ريح الصبا اللريح الغغربى عقدو أزواجها بحضور الهيزار 
فبيساطظ الفرجات والزصحصس ب ولخصوص اتفور والصهارج ساق 
بشهود الآلى وصيغت الآلا صدف الجواهر أمن المزن الغزار 
راحت فى عسروقها اخضر 5 من فوق اسريرها زهوا للك مطاف 
جاب الفجر اهديتو ابطيب انسيمو غنات لو انزايه لامت لطيار 
ورقصت القطبآن فالشجسم بي وارخات اكمامها أعلى الفرج ابشارا 
تكّلات أصاحى افروضها واتوحمت اعلى اريت الطرشون الصرصار 
سيدى بلعباس ينذ كدر أعداها لو اهمام لشراف ازيارا(2) 
ولدت شى اعناقد كفها تسطع بضياها اولا مثلها ذهب افتشحار 
() تطلق الزيارة على الذهاب الى الشريح وتطلق كذلك على مايقدم له من 
هدية أو نذر, وعى فى البيت بالمعنى الاخير . 


لخفمدعسر 0 وعمقت انسومها ابنشوا شنار 


اصد والبين اضايق الهم والجفا وإغصابص لسيراق 
زالت شيعاع نورها عن لك 
اكوا قف 5 


سىاضياها ستنار 


هنسم لبساط عل الحضيرا سيارا 


سم صورة الدالية منعمة فى الحدالق دائمة 


فى كسمل وعنفوان وقد تدلت منها عناقيد كثشريات فى السماء علقت 


بأسلاك من الذهب 4 


اغصانها عر بطتوالترات افلحلاقى ب« فكساويها امكسلا واعب ارق 
امشرغنا بخراس التحليق 

ولعناقد مثل اتريات فالافاقبى بي واقمصلها امعلقا بتعال 
امن اسلوك الذهب افتوريق 

أما السماقي فيرا!ه امتبرد مولها حييران ٠‏ ويسأله فسرد بأن السبب كامن فى 

الخمسر وفى الحجمال الفائن الذى ينظر اليه : 

بالساقى مالك ولهان * عدلى لا تكتم سولان * مال حالك مالو 

قال لى مكُوانى خيران * خاطروق والشاكن دغضان * والى به قتال 


لمدام أحسن المستن * والنظر والعشق الفتان * والهرا واهوال 


اعمل فالضرا ها معنا : اطع لبها اوكن فى حالك يقظان 
ويريده المدغرى أن يكون لبيبا وإعيا منتيها » وأن ينشد مواويبل 


3 


وأشعارا حلوة رقيقة » وأن دوقظ السكارى عساهم يفيقون » وان ينحني 


اعام سوداء العيون ؛ 


286 لد 
بالوتر والطبوع الشيقة : 
كاس دم العنقود من لسريق ساقى , وابغى سساقى البيب دهسرى فايق 
فى اغزيل الموال ارقيق 
شم أساقى واسقى غسق ارماقى , وانغم بشعار كن حبربى عايتق 


وض الطايح ياك ايفيق 


بندق أكبل الارض بشفر لحداقى بي وازها صحى لقلوب من لعلابيق 
ابلوتم واطباع التشويق 


وله العلمى لساقيه يوصيه بأن ينحني أمام المليح : 


وريب من هذا ؛ 
طار اغغعراب الداج ولخمر قالاوانى باقى يي ينا سساقنسيى 
آعدى كاسك اللمليح واخضع لوبتبنديقا بي وافهم دعناتى اوعيق 

ويسريد المدغرى من ساقيه كذلك أن يشسمسر عن ساعده وأن يسقيه 
ورفاقه بفراسة حتى يفرج عنهم الضميق والهموم : 
قرب الصفيرا هات الكاس 

امن يديك 'اسقدا باصاحب الخمير كاسنا 
مزق اضنانا والتكبيس 
شمير اكمامك ليواي 
طوف واسقى واهدلنا اكناجلك ‏ بفسراسيا 
ما بحالك فالزهو او نيس 

ويطلب محمد بن الوليد من الساقى أن يكون خفيفا سريعا فى الصب 

ألساقى ضيف الله ضيف ”», غدر الكاس أكون الخفيف 

باش نطفى هذا اللهفا 

وعند محمد الشليح فى «الكاس» أن حبيبته عهى التى تسقيه وتسقى 
جسلاسه: 

كبق ياباشا رادفى كاسى من خمير لمراش 
فاجى تشواشى ي”ي يا هلال الخودات اعبسوش 


'كبى الكاس ي واسقى جسلاسى 


طالت الفرجا يا سلطانت النسا بي بوجودك واكندرتنا اتسسبأا 
فنك ساق تمععاسقن ‏ 4 فس حتداسنيى 
بعد تخت لبلت لوصال الس 1 غابيو اهل لفجحور والعسترا مهما 


ومن نظام الثشر اب وآدبه ما يلفت البه امتيرد نظير الساقى» حيث يريدء 


قنك اطبباق. + .ؤأن. نه لدور كل شارب والا يكف عن الصب طالما 
الليل مممد ل نتعارة. : 
رذ يالك للنوبا لا تغيبت عن مولاه) 
عب واسقى عاؤال الليسل 
ويطلب منه ابن على أن يسقى ويشفع 2 فقى ذلك علاج العاشق : 
كب ياساقى اللراح لعتيق واردف للعشيق ماداك اصلاحو 
بوجود ابئات الحى كب ياساقى كاس البراح 
أماابن سليمان فيريد منه اذا عنربد ووقع أن يوقظه بانشاد الاشعارء 
وأن يعيده للسكر من الرشف بمجرد صحوه 
اذا تطيح وقظنى بشعار النظام 
3 سيدا حتى اتردنى بالمرشف سكران 
ومن أوانى الشرب يذكر ابن على الكاس والابريق : 
كب يا ساقى هيات لقتسا ب صب لمدام واسقنا بالكيسان 
حتى طار اغراب لغسيق واركع فوق كاس لبسريق فيرجا بصباحو 
ويذكمر كذلك فى «الصبوحى» أواتى البلور : 
كب للمدام ياساقى من يلار بي اصغ التظقب السيححييان! 
ويذكر ابن سليمان الكؤوس والفناجين الملونة 
كب اكيوسن اقفئاجل ايفين تيف عل للؤان: 
ونجد ذكر الفناجين غند المدغرئى كذلك : 
فق أصاح هات افناجلك واغنم نشوت راحى 
ويزيد عليها الطاسة : 


كنت امهتى اسليم ما تغرف باشتارق. + كاسن اولا طاسنا اولا< 7 


اولاندرى اشروطها فحضرت الخمارا 


ب 288 لدم 


وعند محمد بن الوليد فى «الصفرا» أن أوانى الشرب أكواب مختلفة, 


منها قرفية فخارية ومنها صدفية وخزفية ومنها زجاحية وبلورية ؛ ومنها ذات 
ألوان صفراء وزرقاء : 
واكدائة الشتيرا 

أعلى الصناف داروا 

اكداك اوجاروا 

احبيب. حار 

لعو ارفيع الشراب بهم وانزاجح الهول 

قرإبى واصداف زاجى والودع والخابورى انزاها 

والعلج أتعسلال 
وعند العلمبى فى »الساقى« أنها كؤوس من زجاج عدراقى (2) شفاف : 


5 ماو اس 


كب الخمير الخارقا * فى كيسسان ابنادقا(2) * من زاج ابلاد الععراق 

تظهر خمما بارقا * فالاوالنى شارقا * كلون اسحيقاللرماق 
بل آنا نجد ابن سليمان لا يريد من ساقية أن يقدم له الخمر فى 

ى » وانما يريده أن يملا فمه ويسقيه , ويكفيه اللريق بلا خم : 

أنا ابلا اكيوس اسقينى * عممر امراشفك واعطينى * اللريق ابلا اخمير يكفيئى 

والوقت الففءل لاشرييه عند امتيرد فى «الساقى» هو الليل : 
زدغدر كاببك واملاه بي ليلنا بالعن إاغنمناه 


بعد قالو ليلتنا بالشيخ لا تنساها 
وعند ابن على أنه يمتد حتى الفجر اذ يبدأ ستار الظلام يرتفع كأنة 
غراب طار وركع فوق الكؤوس والاسريق ؛ اينانا با( بح حيث بدت خيوط 
الشمس الاولى مشسعة تضىء غيرة الفجير الذى بدا كسلطان جميل تبايعة 


الاشجار و تنحنى له » وقد هب ليم البيستان طبيا وألقى حبين ادير 


شورع عذز. الكد اا وأخذث الطيور تغرد ذوق أغصان الشحر المائل » وفاحت 
وءة على ألخوا تب و بور ترد دو جر الماثئل 


(4)2 يطلق فى المغشرب هذا الوصف على زجاج الملون . 
(2) لعل المقصود بها كؤوسسا مستوردة من مدينة إالبندقية الايطالية . 


الازهار المختلفة مم ورد أحمسر وسوسات مثيير كالمياهى سدلاحهء والخا بورى(73) 


3 ن ود 
إيخيس بحكم العاشق ٠‏ والياسمين البهى الكاوى والخيلى(2) مشدممرا للكفاح 
بخيله 2 والنرجس ترعى عبونة زهم «الزين والبها» فى الغدو والرواج ء 


الربياح 


كاس البسريق قيرحا بصباحو 


: باح 


تان اعلى اتسيم الحشرا طييق قد 


وإحبين الفجر ضرى اعل لكواكب واطب ر ادواحنااعل ضيو صاحوا 


فوق امنايس لغصآن كل طير ايغرد بفراح 
واهميسام القيلا كس نقفه حآاكم دار العحلا النححرت مصباحو 


أمر لسحار ايبايعوه لحشن بجمال الصياح 


مالت لششجار وفاحت لزهار وغنات اطيار اعلى لفجروتلقاحو 


ضحكت بالفرح اتغاير الزهر فى ظل اللقاح 
شف الورد العكرى ايفو +شف السوسانق امضا بحواتبها استلاحر 
شف الخابورى ايخبسر الحكم لعشيق الفض اح 
فشن النوها' عحويية 7البا مم خلال فى عالقى امكقس اساحيو 
8 ل 2 رسو ا بح نك يده 3 
شف الخيلى خيلو !إمشهيرا مشمور اللكفاح 
شف اعدون الشرجس كسراعى لبها والزين فى اغداه وفرواحو 


واقوام اقضيب الخزرات ايل بين الامسمفاع 


وعند ابن على فى موضع أي أن اللبع قد أقبل سلطائته يسدل 
الظلام بأجنحته , ويملا الفضاء يعسشاكرء وينصب خيامه كأنه فارس سودانى 
تجاع مقط قوسبا دسم وسنا سلاحه ؛ وتتجاويت معة التجوم قسلاح 

جاع يمتطى فر ويسل وانجاو: جوم 3 
ضياؤها في الحو ,2 وتحت علمه أخذت بدور مال طريقها للمكات وكامعن 


ا 
فين 


عدن تيون كم التظر العديق عتلهن + ؤفذئ المكان مدت فرش ملونة بين الاشجار 


5 مس 


عمير لفضا بعساكرو ودق اخماه افلبطاساح 


(2)» هو النوع المعروف فى الفصحى بالخابور . 
(2) لعل أصله الخيرى وهو الزهر المعروف بهذا الاسم فى الفصحى 


)19( 


290 لد 
نحكى. سوادنى اشجيع يتبختر بغفارتو اعلى ادم سبل اسلاحر 
والجوم القبلا لاجلو فالجو اضياهم ‏ لاح 
وابدور الزين القاصرات نحت اعلامو يامن اتسال للمسرسم راحسوا 
مان اعبرايس كل ريم شلا شافت للمسام 
بفرشات عل للوان ما بين ادواحو 


والرياض اميهج بغنرايسو اجداول بين ادواح 


أما ابن سليمان فيستمر مجلس أنسه يوما وليلة ولا ينتهى الا فى 
العشى وقد اصفرت الشمس ؛ وهو وان لم يشف لوعته فان الوقت الحلو 


الذى أمضاه عل قصره خير من مائة عام : 
هذا انهارنا حجوزناه(2) اعلى التمام 
شمس لعشى راحت صفيرا * فالزين ما اسخت ابنظرا # باقى ماشفت الحضرا 
ليلا اويوم عندى فعواض اميات عام 


وأما العلمى فى «الساقى» فيفضل الفجر : 


راح الليل اعلم لفججرتاك الصبح الراقدى ي ‏ ا متاق 
دوز اعلى الحشرا بفناجلك تزيان الموسيقى , وازرع(2) للساهى ايفيق 


كذلك يفضل المدغرى فى «الصبوحى» : 


0 


اغنم الص يانديم واسطاب ارضيع الكاس ولطيار افمغناها 


م الصبوحى 


لاترتى للبسرنيس كب ورا (3) ربى غفار 


نا 


أن ترد عنك ابن سليمان الفاسى 

56 ألو هنا بمعنى صب له أو قدم له الخمر » وهى توحى ب سسواء فى 
هذا الاستعمأل أو غيره ‏ بالسركة الخفية السريعة . 

(3) أرا بمعنى هات لاتستعمل, الا بهذه الصيغة كاسم فعل الامر . ولعل 
أصلها ارى مضارع راى فى المتكلم كأن الطالب يريد أن يعطى الشىء حتى 
يراه بعبنية . 


«الساقى,. عو العسية عبة 


لنا عن فرجت لعشيا امدام الما 


ابوقت السرقة واسقهنا سن ادتزاح 


لبست ثوب لغغروب والليل إغشاها 


«الذهية» أن إيعتنم لحظات الغعروب (أيشرب : 


الذهبيا 


ونرسم امتبود ذبى «الساقى» 


0 


الروعة والممال ٠‏ فالطيور تغرد 
والإغنيات ٠‏ والاغصان تتمايل والنسيم يهب : 
5 


قبباة لخمم فبنات الحى 


باح وافشا مكنوث اسرارها وطار احيأها 
لاح طير المسسن الكسيسل 


ذك نقصابيد تنشد ذك بعروبها تلفظ والخيرا بغناها 


تبيينه 7 العامة . والنة نسيل 
اللبل انشال ولطيار اتسبح المن انشاها 

ولغصان ‏ اكساها "2 تبحيبل 
عب من جو لفلاك السيم بعد طولت للمقام البين للوداع ادعاها 


كينادى بالعهزم ارحيتم, 


3 


بالصفير! والكيسان خميرا نشوا معصورا 

ما بين العرسآن ولععرايس وكيوس اتروج وعلى -ضرتللاح 
هاذى تسقى واتزيد 

والنوبا ماتنسها 

ديك اتجاوب بنشسيد 

بامحلا صوت الغاها 


لخرا رقص واتميد 


ديك اشريا ديك كمنارا فغساق اديوج 
شرق اضياها وضاح فى حرجا عل للوإن 
بخلاعتهم مشمورا 
يتمكن ويروح امن انظرهم ‏ نآيه مفلوج 
يتشكى دون اججراح 
هل لخدود المعصورا 
ملا لتقهم مانتج ماشلا فنتوج 
يوم اوقرها يشحاح 
ويستعرض المدغرى فى «الساقى» أنواع الطير التى اعتلت أغصان 
الاشجار مغردة مسيحة لله فرحة طعربة » ويشير إلى المغنى ينشيد الاشعار 
وعازف العود ينقسر سرفق فتزهى لنقيره العريام ويقمن للرقص : 
شف ينا شاقنا لغراس ب خاطبين اعليهم لطيار قاطبا عغساسنا 
ايسبحو ‏ .من له التقديس 
شف لام اشوقو ملاس يي ولبشسيقايغنى بفصحتو الغاءاتواسا 
جاوب الحريدل والسميريس 
رى ا يترتى فهواس 
امجأوراه امقنين ابصوتها الهول اتناسا 
وت ١‏ امتيل اعير د 
شف لطيار اقفطيب اغسسراس 
اكما ازهنا لاريب ازهاوا افبرحوا دون اعكاس) 
كل طير افمعلاه اوجيس 
شف عا سحي ينش د عسساسن 


شف مول العود ايزهى إاريامنا بسنياسيا 


29 سدم 
له قاموا قرحا وارقنيس 
ونحده كذلك فى «الساحى» يصور جو المجلس الساحمر فيذكر المغنى 
ينشد بأنغام وتواشيح يصاحبها العود والرباب ورقص الفاتنات : 


ماشفت أساحى ارحيق ينظم فالكاس اعقود ويضحك فالشسمع النواح 


والغانى بنغام قاسحيا 0 لوتاه اححاكمن الخمر الكفاحا 


ماهمزك لسو السسيم والبستبان العب تح 
والتديداة. تسج والوبان اقلق لابييج 

توا شفت ابتلميح ان فنجحات افتلميح 
بنغايم واشطي اح والس اسمن وادواوح 
ويضيف المدغرى فى «النصبوحى» الى هذه الآلات الجناح والجنك 


والكمان والسنترى : 


شف العود والقانون والجنجح والجنك اكمنجا واسنتر إاحداهعا 


واكمز اصبوحنا على اللرضا ماغزلو خبرار(2) 
كب الخمر الكافح # اصاحى واتراوح * بالتعريجا واكباح 
ومثل هذا التصوير البديع لاطار مجلس الشرب تجده عند الرجراجىق 
«الساقى» حيث يقول : 
شف السستان ارفيع ميهاج 
موسود ‏ قبية. ٠‏ كل ١‏ ساكتطاجسو 
شف اغصان اللروض كعرايس داحت بدواح 
بخلاخل وادبالج اعقود الجوهر لوضيس سح 
وادواوح واكمامها ابلعطر تهجى واتفوح 
شف البان ايبان كهفيف الزين المياح 
يشهنا بنسايم لعطوفا امرح تمريبح 
متمنع فطفاحت الشباب امورد واجمو 


(2) يعنى قصيدة «الصبوحى» 


294 لدم 
شف السفرجل شامخ النهود ارخى لدواح 
بالفرحات اتعانقوا بعشق الالو تير يسح 
امقاباو امع الفرصاذ الممدىق 
شف الليمون الشدط والرنج من عطس وفياح 
والورد القانى ابطبتو يجلى كل اطر يلح 
والووة. السبرق إمع الورد العكرى منصوح 
شف الجلار افدوحتو امعكر قدو نصاح 
وامعمم بعبارق السبانى للفرح اجنيح 
والياس انوار املون بوشامو مسروح 


وأعدلنك اكب لفصون فطياييهة 


شفا السوسانث ابطيب نفاج ي, والخزران وامضمل الملك ابتاجسو 


وانظر للخابورى افتبهساج والزين ولبها مشرونق فدباجو 


شضء. المعقيواق اقيق غاشقو كترامفه ندوا 
و و بغغرامو تواج 


والنمنام ارقبهم ‏ فى قلبو جمر الفيح 


والديدى والديدحان والخطما واليربوح 


شف الشكو كى انقول عشقى شاكى لحلاح 


والخيلى خيلو امسرجا فالميدان 


والباغ ابخالو وشامتو للعكرى مجدوح 
شف الما طاهجا البهر شاخص بلماحج 
يتزها فالغالب ايجول ابنظر واطميح 
والحكم افحكمو ايجور ما يشفق من مكروح 
شف اليرقان اعوا ازررقا حنى انحل اوجاج 
والبهجأ و الفن افلمحابق زاهر واتنصيح 
السوسان امع لقرنفل واشكرنط ملقوح 
شف إجداول فهدرها سير امن الفتاح 
فخلاخل لدواح جاريا تلهج بالتسبيح 


واترضع فنواور لخواضص ابماها عذبى مسيوح 


شف اترايعم افكل منهاج ي وارياضنا امزخرف زاهى تفواجو 


شف امشاوات الساح والعاع ., والياسيين واسرايرها فنهاجسو 


شف افرشات حرير واديساج يي وامخاد واخدادى بالذهب انساجو 


صبحت نشوانا ابلهوا تفجى هول التلليح 
بالسر الكتوم كل طين, ايما فيه ايوج 
شف الحداه ابمايتو ايحير عقل الرجاح 
والسسريس اتقول شى اصبى يقرا بالتوضيح 
والنحاف ايجاوب الزطوض ايشكى للبو 
شق الوؤردذود ايتيه ويرقص وخفك ابلجناح 
إيتهد ويبدل النغام اسجول اتوشيح 


ما مثلو نشاد رايق المعنى بالموضوح 


لهميزار ابلغتو ايحي فمسا واصباح 
و يغرد فالليل والنهار ابصوتو لفصسيح 


والكلال إيردج افلقفز بنشيدىو ممدوح 


شف ازرويال ايشروك يقصح قوق الفصاح 


ومقني إخادم الجنان اتوضح توضيجح 
والحضم الزههو والعز المنصو ح 
وانظر للصيم امطرد اللداج ضوا اسرايتو بيضا من تبلاحو 
5 2 5 3 ابر التق د ا 


تقحت كل روض ازصرت احراجو 


والشمسى امعالمها افلبسا 


وازهنا ما بين لت اج بي لا وعد لاارقيب ايروع بهراجو 


شف القانون امع الرباب شف الجنك الجناح 


296 لدم 
وفى الرفقة ييرى ابن على أن يكون كل واحد مصحوبا بخ لعة 
يزهى بها ويتسلى فى صفاء » بعيدا عن العواذل والحساد : 
كل الخليل اقبآلتو اخليسلا 


بالعز واللرضا فى ساعت لوصال 
إيتسلوا فى حخضيرا اجديدا بقلوب صافيا رغم اعلى العدال 
كل خليلة قد لبست افخر الثياب وعلا جبينها تاج كالبدر الوضاح 
ممرصع بأغلى الدر والجوهر : وقد شربن حتى علربدن ووقعن ٠‏ ولكن لم يلبئن 


أن أفقن مشر نمات بأحسن الاشعار : 


لبست لبسا واعلى اجبينها تاج ايحير السمير من متع الما حر 
بالجوهر والدر النفيس تعنبى بدرا وضام 
رشفوا كيسان الخمر وعربطوا واطغاو الوالعات فآلحين اوطاحوا 

ثم قاموا 


واتلغموا إوصاحوا بشعار اقصاح 


وكذلك يسرى المدغرى فى «الديجور» : 
والصفيرا تسطع كهلال واكواعبها مثل النجوم فالخميرا عاموا 


وهل الخمر فبساط كل عذراوى حاينز ريم 
ولكنه لا يلبث فى «الساقى» أن يهوى الشرب مع جماعة الفاتنات : 
شف عضرا تسحر لغسلاس شف خودات. اهواويات افلهوا وناساأ 
راخفات شعر داج اغليس 
ويود ابن سليمان أن يشرب مع حبيبته فى جمع أحبابه وأهله : 
يحلا امع القاك اشرابى ما بين لا متى واحبابى 
تنسى امحاينى واعذابى 
أما أنجار فيريد فى «الذهبية» أن يفوز بالشرب مع أبكار المدينة 
أساقى فوز بالنزايه والفرجات وازعا بعوانس لحضر وافخر بهم 
نبهم للسرور وازريع الطاسات ساعف غنرض اللريام لنك ساقيهم 
أش من فعرجا اتلذمن غير الخودات زهوا للعاشقين فرحا بمجيهيم 
وقد يعرذى الشساشر الشنعبى عن الخمي الى غيرها . على حد ما تصادف 
عند الرجراجى الذى لا بيرغب فى غير الاتاى والسكس م 
وخدها : 


نّ كنوت سيكعة 


297 سس 
الساقى بين لملاح كب اثآى الفراح ترك الخمر او لاتقريو بالتصحيح 


واسكر بعيون لمليتحخ ‏ ين ومن الخد المرضوح 


وعلى حد ما نصادف كذلك عند الحاج ادريس لحنس الى عربت أن 


يشرب من الخمم المباحة . 


رف إعلينا يامديم واعندى لنا عن فرجت لعشسيا امدام المباح 


ولكن مثل همؤلاء الشعراء سرعان ما يحدون من بغر دهم «الشرب ؛ 
فهذا امتيرد فى «فرجة لعثسية» قدمت له الفاتنات كأسا مليئة سائل أبيض 
مصفر شك فيه أن يكون ماء , وادرك أنه غير مباح واعتذر عن شربه » فعجبن 
لامره وضحكن . وألححن عليه فى أن يشربه حتى تظهر له آثاره »فهو زهو 

1 


5 عذرة المشهورين وسلواهم , شاربه أكثر بطسا من السيف وأحد مسن 


عن 8 .٠‏ رب الجار + نتطلق لسانة وتنتشى حوارحة وى 
وإسرع من ريح البحار » ينضقى و لنتنبى. جل و العتهج 


هذا لماشكيت قلت لهمللعقلاخروجح 2 » ما هو ليا مباح 
قالوا لبى خشف اشرب إي تنظر واتشوف اعمالو 


قلت لهم ما تقرب 


واضحت ‏ لهم اعجب ين مويق الرياة وقالتوا 


وهذا المدغرى فى «الكاس» يغرى صاحيه بالشرب متكا علفة ات فنهمى 
استفسارات ‏ جفافه » فهو لم يطرب للغناء » ولم يشرب كؤوس القفرحء 


ولم تصبه سهام العيون فى شغاف قلبه » ولم يعض تفاح الصدر »2 ولم يذق 


لس 298 لم 
رحيق الشنفاه » ولم تهزه ريح الهوى , ولم يهزمه جيشه القوى بخيوله 
المتوثنبة وسميوفه القاطعة , ولم يسهر الليالى متأوها متوجعا جبريحا » فليكف 
عن الجولان والهيام فى صباحه ومسائه » وليشرب كأسا مترعة تمحو الهموع: 
فت كاسن المراح لمقااونك عقلك ساحيى يي فنا صاحعى 
اسمع ما قالوا الناس فالكاس ابغير امزاحا , واقبل منى ذا النصيح 
وانت عقلك رايح * ماهزوك ارايح (7) * مادقت اكيوس لفراح 
مسا عكروك الوامح * وسط القلب الجارح 2 * هالكويت امن الم 


مساعضيت !تفافح * فوق الصدر اطواقح 


ما هزك ريح لهوا وغيوانو بين ارياحى ي ‏ يا صاحى 
ماهزمك جيشو امع انصألو بخيول اطفاحها يي تبر 
ها هزك فالنوممن اسئوث انشاشب وارماحى 5 با 


ما خلاك اعلى لضسراش اوجاعك تداحا يي ولا قاصك شى اجبريح 


يكفاك أصاحى اتجول هايم فمسا واصباحىي ب يا صاحى 
غدر كاس الراح ابلقداح اهمومك تنماحا ”» اغلغل فى مرراطيسح 
بل يذهب الى أبعد من ذلك فيعد الذى لا يشرب من الدواب : 
من لاعربط سارح * فمراتع واتسارح * عدو من .كسب لمراح 
وماكاد يقدم على الشرب تحت تأثير الاغراء حتى رأى فى الرشف 
صلاحه وعلاجه , وأقبيل عليه بلهفة عساه يعوض ماضاع من عميره : 
اسقيه اسقسيه قال لى فالقمصال اصلاحى بي يا فس البق 
أرا لى نفدى اللى امفغى من عسرى واتماحأ بي واملالى حتى النطيح 
بل انا نجده فى «ساح» آخر يغرى صاحبهحتى يلين و ستجيب ويرغب» 
ولكنه يتعامى عنه ولا يلبى رغبته » ويشركه يتحرق الى أن يضيق به الحال 


فيععرى رأسه ويكشف عن رغبته الجامحة ويطلب مباشرة من الساقى أن 


(2) ج شريحة وهى الغناء عامة وتطلق خاصة على النوع الذى يقوم على 


ل 299 سدم 


يصب له فى القدح الكبيرحتى يغنم ويعوض مافات »وأن ٠‏ 


الفناء ؛ وما كاد شرب حتى غاب وغابت معه همومه 2 ثم أفاق وأتى على 


كل الخمرء بل أن مغنريه خافا عل نفسة أن يشريه لكثرة ما أبدى من لهفة : 


١ 
عا‎ 
فاق الساحى امن اسهوء حدد فيا الشوفا وهزنى واغمزنى بالماج‎ 
مخاتر (2) وارجعت لو اجحا يي جايتعاما إعليه ذرتو برجاحا‎ 


عرا راسو زاد للصفرا دون امزاح 


لو 
2 


5 امن الرحيق الشراحا 


وانطلق للساقى فى امكايحا اي قال ١‏ 
ابلكبيرياك اتغنمو مافات والصغير ارميه اللمراح 
صاح أساح آغاب: ما اسحنسا يي واصضيح مهمو ابكاس لمدام اتماحا 
فا قارقص ابلا اخفاو !ضر بالرش (2)ادواقالى!سقيهالوسقسيه أصاح 
واضغم فالصفس] اإلقيا وسكا بن وادوالى قال لى مرتك (3) لاراحا 
شفت الساحىاشرب كل ثى سلكت انهارىوخفت لايشر بنى ياصاح 


وعنده أن الذى لا يشرب مصأب , حياته فارغة 2 وهو وغد شحيح 


: 


عصيرها على خدين جذابين . وكان قبل شرب المدام - ويقصد مدام العيون 
والخدود التى كانت مطيته للمدام الاخرى ب حيرا مبرتاحا مزهرا روضسة؛ 


بعيدا عن طيريق الهوى ومفشاكلة » لايشرب كؤوس الهجر ؛ ولا _يشتعل الجمم 


فى قلبه » ولا يسرفه اللوعة والسهر ومارة الغنرام : 


©) لم أجبه من نخل نخالا 
(2) لعله الزق م وضربه أى شربه عن آخره 


2( مرته والمراتة التعب والمحنة . 


ب 300 سدم 
كنت امهنى اسليم ماتععرف ياخنارى ‏ ي, كاسن اولا طاسا اولا خماسر 


ولاندرى اشروطها يي فحضرت) الخمارا 
نا سيدى حتى انظرتها بي من اشفار اسكارا 
أنا سيدى واعصيرها بي اعلى الخدين المسرارا 
أنا سيدى قبل لمدام ما داخل نحت احكام غير مسراتاح 
ما عرفت اللهوا جيرا * اولا شربت اكيوس الهجير * اولا شعلت افقلبىجمرا 
مطلوق معذرفى اعذير * زهو إمتدل بازمارى * ما تعنرف ليعا ولاسهير 
فى طيب النوم مأ علرفت اللغنرام امبرإرا 
وكان الاغراء بالشرب سبيل الشاعر الشعبى للتعبير عن رأيه فى 
الاستمتاع بمذذات الحياة فامتيرد ينصح ساقيه الحيران الموله أن يستمتع 
بالحياة حين تتاح الففرصة ويضرح والفرح لا يتم بغير الشرب ووجود الحسانء 
وينصحه أن يمتع بصره ويتنزه فى هذه الوجوه على ضوء الشسمع ونقرات النغم, 
فقد فات أمس سروره وشقائه » وقديما نصح بالايستبدل الانسان ساعة 
الهناء والسعادة بالتعب والشقاء » ويطلب منه ألا يكون بخيلا : 
قلت للساقى شد احزام ”, لاتعاتب) ثفسك ‏ بملام 
خذلك ايفادا 
افعل ما فعلو هل لغرام ي, حين تعطف عنا ليام 
فيرحها يتزهدا 
شر من فرحأ دون امدام واشش من حضرا دون اريام 
للقلنسوب. البذاذا 
متم ابصارك واتزهى افوجه لحباب اومايداوى لقلوب واشتهاها 
بالنغايم ‏ واشمع اشعيل 
آأشس باقى لك من تنكاد ليلت البارح معلوما ابفرحها واشقاها 
ما يحضر امعاها تهوي تل 
قول فات اصحيح إسمعناه لا اتبدل ساعت لهنا ابتعبها واشقاها 


اولا تكون عل لجواد ابخيل 


ل [30 لدم 
كيف يذهل عقلك ويغيب ولعوارم قدامك كلها ابما عتناها 
هب نفسك للطوع 'اتميتد 
وابن على يريد أن يغفوز بالزعو والسلواك مادام الله سيعفو ويغفس : 


دبا ربى يعفو اعلينا ‏ في ازها إوفوز هذا حد السلوان 


وهو فى «الصبوحى» يدعو ساقيه الى أن يغتنم شرب الفجس . مادام 


واشغل انيما تصامافة ا مق ل فور مها تتسى 
أما المدغرى فيدعو الى تنزيه النظر وتيرك الهموم بالاخذ والعطاء واغتنام 
وقت المنادمة بالشرب فى الطاسة فليس فى لحئلات السرور والصفاء ما يقلق 
ويزعج ويبعث فى القلب الوساوس » وليس مثل الخمر نشوة ولا فى 
شربها باس : 
تسوه ابصضارك للسوج المسياسن 
هاك ورا اغنم ازمان لمنادما بالطاسا 


ما فساعت لهنا تهويس 


1 رورم 0 خبيرك عمد © أس, 
كب وانشط واتزهى ما عليك فالوسوسا 
ليسى يهوانا غيرك ليس 
رادف اعلسيسا سال تنساسن 


مايحال الصهبا نشوا اولا فخمرك باسا! 
كب وثفضى من كان انعيس 

وهو يرى فى «الزهو» أن متعة الحياة فى البنات وسكنى القصور 
والفروسية والموسيقى والغناء واللباس والعتزه. فئ الطبيعة وشرب الخمس: 
الزهسو فينات ايسان 5 ولمنازه والخيل اميت لوتى والغانى 

ولقماش روض اكيسان 
وأما محمد بن الوليد فى «الساقى» فيشرب ليطفىء لهفتة : 
الساقى ضيف الله ضيف ي” غدر الكاس اكن اخفيفف 


باش نطفى هذا اللهفا 


302 لد 
وعنده فى «الصفيراء إن الخمر تذهب الوساوس والاهوال , واه 
لا معنى لحياة الذى لا يروى منها ظمأه ولايحيى نفسه بأنغام الاوتار » بل 
ان النفس تحاسب صاحيها ان لم يجعلها تزحى واتستمع » وعنده ان متع 
الدنيا كامنة فى الكتب والخيل والبنات » ثم إن الله غفار : 


طاب الزهو ولد الشراب واذعهب وسسبواس الهول 


فرجا بيام العز ولهنا فيرحا لمن ابغاما 
سشسيلن يابشسار 


آش را من لاكب ارو !وهاج اقدولت لفحول 
آش را من لاجاد وسخاوزها نفسو حياها 
بنغايم لوتاسار 
من لازهى نفسو الحاسسبو قالوا هل لعقول 
زهو الدنيا لكتوب والسروت البنات اثزاها 
و المع تمع تيار 


ى 

وقريب من هذا نجده عند العلمى فى «الساقى» حيث ير ى سرور 
الادنيا وزهوها فى الجمال والخمر , ويرى الصولة والعازة فى الغنى 
والفروسية 5 


اسرور الدنيا وزهوها فالزين العسراقتى في يا 0 


لصي لوحي 
والصولا والعز فى اركوب الفرسان احقيقا ي, وامم الفضيا ولوريق 
وعند أندار فى «الذهبية» إن لحظة الزهو تحبى القلوب واتسللى بالافراح: 
أساقى ساعت الزهو تحيى لقلوب بي واتسلى ابلشراح بالشوق الجالى 
والشاسر الشعبى فى اقباله على الشرب واغتدنامه للذات لا ينسى رسه 
ويامل فى عفوه وغفرانه » يقول ابن على : 
دانا زريى يعفو اعلينسا 5 ازهما اوفوز هذا حد السلوان 
ويقول المدغرى . 
قل للساحى ايفيق امنالنوم يسمع الصاحى لي يا ا صاحى 


معالى واترياح الوا تمد طب العرليهاا كولةناا قال السيسيم 


ويقول كذلك فى «الساحى» : 


فق اساحى هاك فنجالك والقاه ارشفو ارشيف ياك المولى سماح 
قالت هل لوفا السامحا ب من لا اشرب لمدام ما فيه اسسماحا 


يمرن للسر سن كني ورا رين اغفاد 


للشيقئ » وانه لإداعى لاستنكار الذنوب أو محاولة تجنبها , ثم ان الله غنى 
مشسفق رحيم : 
غدر لى نسطاب فروتى يتحقق روناقى ي يا ساقى 


خل ال كَّ وهات لى الصهبا فالكاس إحديغًا 


كاتبب. مولانا السعيد ساعد والشاقى شا 
ب 2 5 3 ى ىم 


لاتستنكر امن اذنوب اولاتتكل عن 


والامل عند إنجار فى «الذهبية» أن يمحو الله ذنوبه ويقبل توبتة بجاه 
الرسول صاحب الشفاعة : 


وائهايت لحديث انطلبو من لاينام يمحى اذنوبنا وايتوب اعلينا 


معلوم ابلوفا وعبيدو يسرحامو 


بعد الفكد امع الوزاق 
2 
على أن بعض الشعراء لا يقصدون من الخمر حين يتحدثون عنها غير 


التشمر الصوفية 2 وأبرزهم ابن رموية والحراق وشقور » يقول ابن رموية 


في داليته يخاطب المريد السالك : 


اشرب لازم الكيسان ووصال للاتوان 

تقد ضاق الزمان عن الجاهصل لعتود 
قد ثربنا كؤوسش زالت بها البوس 
فيدونا مات اسن (5) ولاعرف مقصود 


8 كلمة غير واضحة ولعله يقصد مات أسى . 


ب 304 لدم 
خذ العسل الصافيا امسن اجباح الصوفيا 


واسقه للروحيا 


ويقول الحراق : 


اغنم كاس اللراح 


من عند الغنى تغنينس الى 
اسق ايا ساقى الخم تسا 
اظنفت فيك ايلا تفدنلى 
أيا الساقى كب واسق 508 
هز قا ب جمز محم ص 8 
داوى ك3 و باش لسرا 
فاسادق يذ" مبواييا 
أنظرت فيكم نظروا فيا 


سعدى بك وارضى اعلييا ‏ يي 


ولا تن احقود 

هاحسيك زار 
الجهفرونر * طول التسعنسوة 
غاب * والخير ‏ ضيناب 


1 لير سسا 
لق عمال الكيز. كلها للتسياة 


واتنزهنى امع لحبيب ابلا فخرم! 


هذه سمساغت اورف حي سنا 
واتنزلنى فى امراتب ا لعسلا 
وشربئئى امن اكيوس الخس يمرا 
ياللى بيدك كل عرزا 


واللسى. اسيك “ل ا#تمننارا 


نظروا نظير! خالصا ‏ فيا 
تشوي ١‏ ريما حقتقيسسا 
يا محمد هرك فبسا 


كذلك نجد ذكر الخمس الصوفية عند الفلوس الذى يبدو مغيرما بحب 


المختار شاربا من خمسره » وأية خمر هى 


وجدت ق 


سابقة عليه فى الازل : 


محلا خمير الحب دون ساقى من غير إعراقى 


واسرات افزوحىومهجتى واعروقىواسفاقى «, ليا 


؟ ما أحلاها دون ساق أو كاس ,2 


بل ان يخلق الكلرم 2 نسرى فى روحه ومهحته وعروقه 2 وهصلى 


خمر قبل الككرم خالقا 


هآ لازال افا 


بمدام اللرسول الاكرم سقيت اوراقه وتفتحت أزهاره وفاح شذاعيا » 


309 لدم 


وبهواه أيئعت أشجاره وبالحب ترنمت الاطيار مغردة بأصوات سماوية تنشد 


تواشيح الفنون والإشواق 2 وتسبح بألسنة ناطقة لايفهم تسبيحها غيسر 


بمادامك ياسيد الرفاقى نسقات اوراقنى ‏ بي وازهارى بشداك وارقا 
إشجارى © اك طافها فالستان الناقى ‏ » واغصانى فالجو خافقا 
وانهارء بثناك فسواقى ماما دفاقى اي وادواحى بالعشق باسقا 
واطيارى بالمب كتلاغى ما بين احداقى ي بصوات الكريم طالقا 
بتواشح لفنون ولشسواقى تقد #زوافسيى.. ب واتسيح بلسون ناطقا 
مايفقه تسبيحهم إلا نعم الخلاقى أي من ودك سرار خارقفا 

وقبل هؤلاء جميعا كان المدغرى فى «الكاس» قد وصف الخمس بأنها 
معتقة لم تعصر ء وبأنها سيقت فى وجودها الكرم وبأنها ألطف من 
الهوى وارق من النسيم » يكفى شم عطرها الفياح لكى تسكير وتتلف العقل 


وتسيل الدموع : 
خمر اقديم ابلا عصبر منقيل الكر م افلاحى ‏ بي إيأ مح ا جحيي 
الطف من لهوا اورق من للرياح للياحمما في يتلف عقلى اللى ارجيح 
ع شمو تكفيه طبتو ابلعطر الفياسيى ين فا صاحى 
يضحى ما بين لقطار سايح دمعو سياحا ‏ ب ما بين الحضر اسسبيح 
ولكنا له نتخفى اشكنا فى أن يكون قصد الخمر الصوفية رغم النغمة 
الفارضية التى تطغى على هذه الإبيات والتى يبدو أنها مجرد صنعة ومحاكاة, 
وترجح هذا الشك بقية القصيدة التى يغرى فيها صاحبه بالشرب كمأ 
تقدم . ومائقوله عن اللدغرى نقوله كذلك عن العلمى الذى سدبق أن مثلنا 
ببعض شعره ٠‏ 
ثانيا : ؛الكعون والطبيعة : 
إذا كان الشاعر الشعبى قد إغرم بجمال مظاهر الكون والطبيعة 


فاتخذها اطارا لمجلس الشرب » فانه ظل يتعشو هذه المظاهر حتى بعبدا عن 


3 
جو الخمر » فوصفها وصفا رائع التصوير بارع التعبير يكشف عبن سلامة 
2 حة. وجدان,. ورقة إحساس وشعور بالجمال», 


»م وببعث فيها من ذائيته 52 يجعلها 


ج وتحاوب مع تلك المظاهس . 


الشمس و «الصبوحى» 


أطلق على قصمائدهفى ذلك أسماء «الذعبية» اى غروب 


و «الديدور» اى الليل »وهو عندهم الداج والبهيم ؛ وأطاق عليها كذلك أسدماء 
ار بيعيةك و .العترصق و .البستان. و .المشسموم و .النحلق ومالى الى ذلك 


مما يوحى بمظهر من مظاعر الطبيعة والكون . 
ات االكسميون : 
وصف المدغرى التممس تأقاوبة صفراء ذهبية ؛ وثسهها بفرس 


فغدت تغيسر على الروابى والسهول 8 


سفنب الذهسا إخدودها فى ذهب التشحار 


وإرخات اصروع اللجوم فوق الوطيان اتغير 
نعنها شكرا امخنتا من خيل المنصدور 


ويرى الحاج إدريس لحنش أن الشمس ف 


ا 505008 
وبر 7 نهنا الذهرى لبست 


ل 
لو 
ثوب إلغروب وقد هحم عليها الليل : 

الساقى عكب النهار فوز ابوقت السرور واسقنا بين ادواجح 


شف الذهبيا الرايحا ب« لبست ثوب لغم 


ويسبم لله الذى جعل الشمس تشرق فى 


يخطف سناهاالا بصار وكأنهاعذراء عز موعاوشيابهاء لايستطيم أحدانينظرال 


جمالها ؛ وإذا ما حان الششروب بعد ذلك يصفسر حميتها في لحظات لشرءٍ 


اتنشر فوق لجدار سروز اتثناهطا 


لسما اسناها يخطف للماح 


لامن يقو! يشوف فدمال ابهاه_! 


اإيلاحان اغروبها افساعا يصفار اجبينها اللغروب اتبروج ارواح 


حم 7و حت 


#استعتكيها: نن عكرقى مغلق ق فيه تغرب فى ماها 


وهى فى حالة الغروب ‏ وقد إاحمسرت خدودها وغدت معصدورة - 


برك انين تلت وغاسه عن وعيها » فاختطفها عاشسق 


بأجنحته 2 وترك أهل الغرام بتروادعون وينوحون 


و داشاو عجن أن الله أن يعيد لهم اللقاء . 


غمضٌ «فنيه استحياء وهو يودعه, معتذرا ومصافحا 


و'لسمس ايارو الخدودها وتعصرءة 


شف الل نهد اه ني اشقاوى واسفهيا وقال لي ودعتك باصاح 
لى تهى 2 
واستعادر لحي ابلمصافحا واحلف حتى ايحى وننئشو انزاها 


وغند المدغرى فى «'لذعبية» أن الشمس فى غروبها تذبل وتصفر 


كالحبيب الذى هيجرم حديبة بعد أن, وعده بالوصال 2» فظهرت على شفييي اسار 


القراق + ولسنى ثوب الضينا الاصفير » وسكب الدموع ء» وذبل لونه وفقد 


الصبر , وحارت العقول فى أمرء » كلما الحخدرت شمس العشية للغروب 


زاد لوئه تغييرا خشدية من الليل وطوله وما يكس فيه من فزء وتنهد واتسكاب 


الداع + سوع اضفيزان لخدم يضادق شخميره + وتزيدم شيسن العشية تذهبيا 
ا 3 م : 2 ب 3 


وكانيا عذراء تدور على أفلاك المحبين 


اى رفع كفية ليقيرأ الفاتحة ويدعو الله . 


ل 308 
وظهرت إفخدو اعبلامت الفركًا من لضرار 
والبس خابورى امن الضنا واسكب دمع اغزيى 
بسموا سيوف لفراكٌ جرحوديما معكور 
وادبال اخيالو اوحألتو طاحت من لغيار 
فغرامو واشكايتو وعشقو لعقول اتحيس 
يحسن عونو عادمالصبر بالفر كا مقهور 
ما حد لعشيا تغرب ألونوو فالتكدار 
من خوف الليل الطويل والفزعا والتغيير 
والتنهاد أكيت الصبير وامدامع لبحور 
فوق الخد اصفورتو اتبوح ابصحت لخبار 
والذهبيا كاتزيد فوق اخدودو تشحيير 
نعنها عذرا اعلى افلاك الغوان اتدور 
ومثل هذا الربط بين الغغروب والوداعنجده كذلك عند علال الصدراتى 
فى ذهبيته حيث يقول : 
الفعمسن اغترو بها اغبانا 
راحت مشمورا 
وانبات اكوكب السيارا 
كانت محصورا 
والبدر انبا ودار دارا 
لبلك عا سحوزا 
والبين جار 
تفرقنا من بعد لمزار 
واتودعنا من لوكار 
واقد واجمار 
قلبى واش جايصبرو . 
ويبلغ هذا الربط عند الحاج محمد النجار حدا يجعل شمسه لا تغيب 


فقظ يوم بوردع أله فى السحيراة اللسقير ال فلس » :والكل “تصبان. ببالكسبوق 


ل 309 سدم 
فتظهر النجوم فى وضح النهار وتنتشر الظلمات : 
لله ياهلى سمحوا فى شى فات 
وادعيوا لى انصيب امنايا 
فى بلد فاس كن اغنايا 
عند الشراف هل لعنايا 
سقونى السقوا بعد السقوا انال تقوا 
نبسط لكفوف ضى وادجا للخالق ساير لخلايق يغفس الواتى 
قجميع السيات 
الين فين الشمس فالسما ريناها كسفات 
حتى ظهبرو النجوم فالنهار الكهار العاتى 
والظلما سدات ٠.‏ 
ويصف المدغرى الليل فى «الديجور» فيدعو لرؤيتهء مال ظلامه وأطلق 
كواكبه فىهالة وهمة كأنه سلطان من إلسودان أقبل فى حلة فخمة راكبافرسا 
ضخما أدهم » بيده أمان الملك وضممانة وخلفه جيوش من الفنرسان. ملأت 
الافاق تحيط به من كل جهة » يمتطى جنودها خيولا دهماء ملجمة مائجة كأنها 
البحر الزاخر لابسة حللا من ريس الغراب والظليم : 
شف الديجور ارخى اكواكبو من شور القبلا ايهيل ويميل إظلامو 
ستلعلات. امن السودان ينتقل فى هما وازكيم 
لابس برناطا فوق امن ادهم متكلضم كورى افشان صولت تضخامو 
قابط لمان امسن الشريف واكبل فى زى افخيم 
شف اجيوشو تالو اوعسروا لافاق ايمين اشمال خلفو ومامو 
فاق اهياكل دهما اتموج نحكى زخار اطميم 
شف اخيامو فالكور كوروا بعساكر فرسان كلها قابط الجامو 
بكساوى من ريش لغراب وارياش اجناح الظليم 
والليل بسكونه وهيبته وغموضه ملجاأ يأوى اليه المحبون » «بثونه 
هموم وأحزانهم . وانطلاقا من هذه الحقيقة اتخذه المدغرى وسيلة لحوار يقصد 


منه إلى تحقيق غاية وتبليغ رسالة, فهو بعد أن شبهه فى «الديجور» بالسلطان» 


حك ]وات 
تخيل المحبين حضروا يقدمون له شكاواعم مصطفين فى ساحة قصيره , عنهم 
ل 8 5 2 ديم يي 5 5 5 ع 0 5 8 
من يشسكو الهجر ومنهم من يشسكو التيه » ومنهم من يشكو العشدق ومنهم من 
وآسرون جاءوا يقدمون له الهدايا يرجونه ان يظل مسدلا 
ستاره عليهم لينعموا بملذاتهم ويستمتعوا 
شف المشمور فالحين عمروه ارباب الغوان وامير اعلى خدامو 
دارت بالشكايا اصفوفها فى حرب اتحزيم 

شف الشسكايا شى اشكا بهحرو شى بالتيهان شى ابعشقو واغغنراممو 


شى بالفركا شى جايب لهديا لليل 


شى 


تقدم المهجور يشسكو هجر الحبيب بعد طيب الوصال اسييرا باكيأ 
راثيا » وقد طال صيم قلبه وأقسم الحسب الا يفك أسوع ٠‏ وهو يبرجو اللين 
أن ينظر لاله ويتدخل بلطف لديه ليكشف له عن حقيقة حال البين » لعله 
يلين ويقبل استعطاف محبه فيرد عليه السلام ؛ ويود منه أن يجمعهما فى 
مجلس أنس يستمتع فيه بالنظر الى جمال حبيبه والاستلذاذ بكلامة » عساه 
رفو رق قلبه الكليم . ويجيبه الليل بأن عليه ل رغم الهجى ‏ الا ييأس » 
وأن يظل بأبواب حبيبه وفى خدمته , وأن يلاين ويسعف هراه فى غير شؤمء 


وانه مهما طال به الوحر لابد وان يلتقى مع حبيبه فى مجلس شرب وأنس » 


فل 
هذا اشحال ونا نرتى مهحور 


بشمايلؤ إخلف لاطلق المسسيور 


واتدين “لوحال الصدود من بعد الوصل ادميم 
اتلمنا فبساطى نشسفا ابهاه وتسمع اكلامو 
بسر في ماقطع يادجورنا من قلبى لكليم 


ابغيتك ١يالم‏ 


ل 


45 كا الس صبص مه + 


من لازم داب الجود لاغنالو من مدخل لو اتطول بالهجم إيامو 
يتلاقى بالمحبوب بين كاسس أساقى ومديم 
وتقدم التائهة يشك 


سياس |"عوانة الموق وحود هالكة وفهة:. شنابة: 
را صرارة الهوى وجور وأنيهة بتسبا ١‏ 


ويرحو الليل ان يكلءه لعل أن يطفىء نار قلبه ويعالج سقمة 6 و تطظرة 


لى مجيراه » ويقفل الباب, بقلب سليم » ويود منه أن 
قلبه من اللوعة ؛ وعسناه بعد ذلك أن إبشلة عاييا 

الليل بأن من صبير وتحمل الهجير والجرح لابد ب مالم 
يمل أن يفوز يصيده مهما طار » وينصحه بالامهال والمسايسة والطاعة 
حتى يفوز بالنظر الى جمال حبيبه ويشرب معه : 


شف التيهان اشكا اضرى في فن تيه مالكو حارت لوا لور 


2 
قال اداجبى ‏ لهوا امرو «23) من نيه امن اهويت ارويت !إمنالخو 
هو تأيه فشباب صغترق بي ونا امتبعو واين دار ال دور 
ادغيتك 


يلى اتكلءو ياك ايعالج نار ضر قلبى وسقامو 
١‏ !1 0 


تغنم أجر الملهوف ابلهوا ياليق لبعيم 


ك ياليكى اتقول للمحبوب ايرد لحروز الكدامه 


والما اللمجرا والرتاج اللباب افقلب اسليم 


لعل من بعد الصدود يرضانى عبد لخديم 

إدوا لبهيم أقال من اصبير وتحمل حمل الصدود وعشر اجسامو 
يقبط صيدو ولو طار لاتمل اصدود لغعريم 

ارخى عدو حتى ايوالف اتبعو بسياسا اولا تخالف لكلامو 
حتى تشفا فجمال صورتو والكاس امتعويم 
وتقدم العاشق يشسكو السهير 2 تكقشمف صفرة لونه ما فى قلبه من 


داء وتكفى الفاهم للقضاء والحكم 2 ويرجوه أن ينظر إلى حاله مكويا 


(2) ما أكتس مبرارته 


312 لد 
عمفا تش حبيبه ونظر!تعينيه »مانظرت اليهالا زادتجراحه آلاماء متلهفا الى الماعوهو 


يجرى متوثرا فى مكانه » ويستفسره عن وسيلة لاطفاء عطشه ومعالجة رشق 
سهام حبيبه . ويرد الليل ليؤكد له أن العاشق فى حيرة مستمرة يقضى 
ليله بين الخوف واللرجاء » ويخشى الفراق حين يتم له الوصال ويظل مشسغول 
البال عند الهجير دائم البكاء والانين : 
زاد المعشوق اشكا ابسهرو بي واصفورتو كتبت اعلى الخد اسطور 
واظهير فوق الوجنات سر ي, كيف يخفى الخبار القلب المضرور 
واللى عايق يقضى ابنظرو م ايجود ويصفح عن حال المعدور 
ابغيتك ياليل اتشوف حال المكوى بمحساسنو وخزرات انيامو 
وقت ماريتو كيزيدلى تجماح اتعديسم 
ابغيتك ياليلى اتشوف حال الملهوف أماه ما اخطا وسط ارسامو 
صبرو راحل بغمرامامن اهواه امع العشقافهيم 
ابغيتك ياليى اتقول باش اتبرد لله رشكات اسهامو 
لنى عطشسان الحب ولهوا شربى شرب الهيم 
ادوا لبهيم اقال ذاك حال العاشق مشغول طول عمسرو فعظامر 
مابين ارجاه أخوفو كايكسم داجو تكسيم 
ايلا كان احبيبو امعاه يخشى من لفراق الصعيب من بعد امكامو 
ويلا فشرقو يبقى امعلق الخاطر غير ايزيم 
وتقدم المغر م يشسكو القهر وأهواله الكثيرة » ويشكو أوصاف حبيبته 
التى لاحد لها ولاحصر , ويريد من الليل ان ينظر الى من اسود حاله 
وادلهم وطال , شبيها بحاله وبشعر اللكبيبة الطويل المرخى على الاوراك فى 
سيوالل.هلقوئة كالتعايين ثاركة اله فى كدر وسؤاد + .وقد الهبعه قازر 
الخدود ولسعته الحواجب والعيون لسع الارقم 2 وكأنها فى نظرتها سيف 
ابن عبس يغرس فى قلبه » وهو بعد هذا يشكو زندى حبيبته يلهبان نار 
حشاه وقد انهمرت دموعه غزيرة كالمزن شبيهة بلآلىء لغر الحبيبة وجوهر 
جيدها . ويجيبه الليل بأن من اكتوى بنظيرة العيون مصادف اعدامه 2 ولكن 


الله يجود بالصحو بعد الغيم : 


313 لد 
زاده المغروم اشكا ابقهيف ‏ يي وامدامعو امزون اعلى الخد اتفور 
قال أداجى لهوال كتتتى ين شلا انعيد من زمكات اليعفور 
توصافيو عندى ما تحصرو ين بهم حيبت شاكى من غيم افجور 
اتشوف من هو حالو اكحل اطويل او حالك تدهامرو 
مثل اشعور الباهى اطُويل وعلى الوركين افخيم 
واسوالفها مثل التعابن الملويا فى خاطرى اكحالو واهامى 
والقوس السعنى هن الحاجب القايس لسع ارقيم 
سيف عنششيرا فدواخلى امن الخزرا فى يوم اكباح جبرد صمصامو 
والهببو من لخدود ياعى والوجنات 
وادموعو مثل إجواهر الثغر ولاجوهر جيدها اعلى حسن اقوامدو 


نا 

والزند زند نارى افلحشا من برقو لوسي م 
وادو! لبيهم أقال امن اكوا من خزرت لعيون ذاك صادف تهدامو 

لكن الله ايجود بالصحو من بعد التغييسم 

وتقدم الذى هجره أحبته يشكو حير نار الفراق فى قلبه وغدرهم به 

بعد أن وعدوه بالوصال تاركين قلبه ملتهبا لايعرف الطبيب له علاجا ء 

ويسأله عما قد يفرج هوله وهيامه » ويسريد منه ان ينظر اليه بفراسة وعقل 

ويعالجه ويخبيره بمكان احبته إن كانوا تحت جناحه ام فى خصب ينعموث . 

وييرد الليل بأنه ينبغى له ان يسأل ويجول ويقتفى أثر رحلتهم ٠‏ وان لم 

يقدر على ذلك فليصيمر على الضيم » فكل من يعمل يصل ٠»‏ وليس أمام العاجز 

الا أن يصبر والايشكو اذ عجزه مو سبب ما يقامى ٠‏ والذى يتمسك بالامل 

بفوز لابد بغوث من الله : 


زاد المفروق أشكا ابغدرو ي قليو ابح نار الفركًا مدع 


قل 
قال اليل لحباب غدروا ب« بعد التفاق عن لمودا و اشهور 
تركوا قلبى كاوى ابجميرو ي, عكز الطبيب ما عرف الداياشور 
ابغيتك ياليل اتفدنى بفاد تفجى اهوال قلبى واهيامو 

وانظر فيا بفراست لعقل لنك حبر احكيبم 
ابغيتك ياليلى اتعالج الصب اللى رحلوا احباب قلبو فيامو 

واداوا امعاهم خاطرى اولاا باقى له احليم 
آبغيتك ياليلى اتكول لى واإين صدوا لمتى واين حامسو 


لاينهم تحت اجناحك السعيد اوفى خصب انعيم 


لس 314 لد 
ادوا لبهيم قال سول اوجول اتبع ارحيلهم فى أثرو هامو 


كان انت ما قديت بالداعى اصبر اعلى الغييسم 
من انخدم اوصل والعائز يصبسر لايشكى عكزو اسباب هجيرو واعدامو 


والى ما قطع اياس لاغنام ابغيثو لكريم 
وهكذا قفى الليل وحكم بفكره لارباب الهوى » وفصل بالحق حتسى 
شاع خبيره فى كل مكان وجد قى العمل ساهيرا يشهد له الشمع والخمر 


عرو يم لرباب لهوا بالحكم المشهور 


وافصل بالحق أشاع خبعيرو ي افكل فج بين إمداين وادشور 


واجتهد فالخدما ابسهتتي ا بشهادت الشسمع والخمر المعصور 
أما الذين قدموا الهدايا ب وهم أهل, الانس ‏ قجاوؤًا يطليون منسسه 
ان يطول وقد حلا النغم وشعشعت الخمسر وأضاء الشمع : 


جاوه ناس الفيرجات ولخلاعا واهداوه أراودوه عن طول امكّامو 


قالو لوياسلطان هل الحب ابغيناك اتيم 
احلات الصيغا ولمدام شعشع والشسمع ازهى اولاح فخدود ارياميو 


والكيسان افميدان حربها تجرى فى تعويم 


مضينا كعروس. برز من الحجاب وحوله الكواكب فائنات يرعاهن تحطن به 


يمنة ويسرة: ويدعو كذلك ‏ مستغلا أسماء الكواكب فى تلاعب لفظى رائع ‏ 
لمشاهدة المششرى ولوعا بشراء العاشقين » له سوق عامرة بهم » وزحل 
باعثا حميرة على الخدود كعصير الخمر », والزهرة زاهرة خدودها يزهصى 
المحبون بحمال ضوثها » والكيواإن يكوى القلوب بلانار » والمريخ مرخى 
لثامه » والشريا متملية من سناها بعقد والنجم يزعى العاشق بغرته » ويبشر 
بضياء مناره » والنسرين يسرى فى اللرياض بعسكيره والنسيم يفوح عطبرم 
منبئا بطلوع الفجر : 
شف البدر الضاوى اعريس تاك افتحجيبا واكواكيو اعوانس يبرعاها 
دارت دور المقياس به عليمين وايسسار 
شف اللمششرى له سوق عامسر برقاب العاشقين والع بشراها 


شفا الزحل ارقى اعلى لخدود اعصير المسطار 


العاشق وامتارتو اتبقشر بضياها 


شف النسايم ايطلعت لفجر يعطوك لخبسسار 


أما الفحر فكسلطان راكب فيرسا أشهب وقد مسك فى يساره مسحجاة 


4 يد رضن خلف وضقاثه فى كل مكان مشسمرا عن ساعده بحزم : 
شف افحر احكيتو اشريف راكب اشهب إوبلا اعلى إيسارو ممضاها (3) 


المنصور وضاربا بسيفه المصقول 
الخيول الشهباء النجيبة الصاهلة : 
اسحاعيل. (2) 


شل الديحان أإصقيلن 


! | 
له أصهي سن 


ا “كر ع 2 
بسر لصم كسلطان أرخى ديسل 


أزراه لاسا حلة من الديباج » وبين الليل فى توديعه كغراب أسودشابت عذارم 


وأضاءت مثاره + نيبن الصبح اكيس تعلق اقلق الليل سان دمع 


غرابه وقد بدا الضوء من, خلال ذلك متحليا يطرد الظلام ويزيحه » وظهسر 


حمام القبلة كالامام فى المحراب . ودار القلك' بمشيئة ريه 3 


وتحب النسيم من تين الظلمة والنور يحرك الاشجار. : 


الصيْم كقشريف ازخى ذيل ايزارى ا ' والبس. امسن 
والليل كغراب اسود شاب اغذارو ب« واشعل امن 


الصبسم. #الفسن 'يتعليى. بي «الليل. .سال 


ما أحدها 

2©) فى رأى استاذنا اليل الدكتور عبد العز, 
السلظان فى مثل هذه القصائد ريما ب 
للمديح ولكن_اللرواة لم يحفظوا هذا المدديح . 


-8160 ل 
والضو فى السماء اتجلتى بي 00 اعلى الظلام اعقابو 
انظى اترى احمام القببسلا ي مثل ليمام فى محرابيو 
الفلك كيف دار ابصنعت دوارو , واخقى اكواكبو ‏ سياا 
هب النسيم بين الداج وانهازو بي شوش ادواحننا المسرارا 
وعند المدغرى فى «الذهبية» ان الشمس أرخت أكمامها معولة على 
الرواح » وقد أحست بالليل فارسا حازما مشميرا يجمع جيشه يريد 
الهجوم » فشركضت هاربة من بين الاشجار تبدو أشعتها كأسماك الشابل 
تلمع واتضىء : 
شف الشمس ارخات لكمام ي” عولت للرواح افتيها واقيامملا 
حست بالديجور لفلام يي جمع لجيوش راد الحركا بزعاما 
وصربت وعرت لوهام ي”» خلات لو الرك اشقيرا بسلاما 
والشقرا تجرى اعلى اجهدها ما بين اشجار 
والفارس تبسريمتو اعجب محزوم افتشميار 
وامزار شمس ‏ لعشى اشوابل تلمع واتنور 
واذا كان كذلك موقف الشمس أمام جيش الليل الجبرار » لم تطلق 
مقابلته ‏ وما كان لشىء أن يوفق بينها وبين عبد أسير ‏ فان النهار قد 
اختطفها وحملها بحزم على أكتافة وغاص بها فى الغغروب لتزف اليه فى عرس 
يشيع خسرم فى الصباح » ولم يتشرك لجيشى الليل غير الضباب . وحاول هذا 
الجيش أن يعشر عليها ولكن دون جدوى » وظل الليل يعض الندم يرمى 
بحمره بالموج والظلام » وشكت اطياره فى اوكارها باستثناء أم الحسن التى باتت 
متنغمة » وحز فىنفسه أن يختطف النهار المشرق نجمة الانارة ويتزوجها , وان 
يتكرر ذلك كل يوم : 
شف الشكرا شافت الظلام ابعسكر جرار 
واعرفها مثل الظليم ماطاقت لو بعكبيييير 
واش ايلاقى بينها اوبين الميسسور 


816 سد 
حوصها جيس النهار عن كهلو فالتشهار 


وافطس بها فى اغروبها محزوم افتشميس 
خلى غير ال رذ والضباب الجيش الديجور 
طلق الليل اعساكرو اعليه ايميبن وايسار 
شرق اغرب اعيا ومايوكد ومن دير الدير 


ماوجد وجرا اولا الكاو المنزلها شبور 


3 خيتو ولد لهمام ي وابقى الليل بات افغصا وانداما 
واإظبلام ي”ي بسواد فوق برناطا دان (علأسصا 
واشكات اطيارو افتلرسام اي من عير أم لحسن باتت نغاما 
وابقات الغصا افخاطر الديجور الغوار 
حين اخطلف لو شارق النهار انجمت التنوير 
واعمل بها عرس كان فالصبوحى مذكور 
وابقى جيش الليل فالنهار ايعوم ابكدار 
يخطف شمس اعشيتو ايفادى تارو بهديسير 
واتتروح اعروسا امثيل جيش الفجر المجهور 
ويصور المدغرى الصراع على النجمة بين الفجر والليل : وكأن كلا منهما 


سلطان بعسكره وجيشة ,2 استمعا نك وعدي اليل عد ازانبه فرسا أدهم 2 
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والآخسر ‏ وهو الفجحر ب نوا كن فمرسيا أشيهب . وبينهما ظهرت التجسسة 
بهية مضيئة بارزة كأنها عذراء منعمة . وتقابل الجيشان .جيش الليل بسلاحه 
وخيوله » وجيش الفجر بالقمر المضىء . وادعى الليل أن النجمة ملكه طوال 
الاجيال , وزعم الفحر أنها زوجه بالعشق الحخلال وانها دائما فى رعاينته 


تلازمه لاتحيد عنه . وماكاد الميشان بيلتحمان فى قتال مرير حتى انتصر 


لمان 


غامت الكميرا اغلل ١‏ اجبيوثش الدعهم الظلممدا ل 
احاز الفجر اسروسته ولبس ايزار مرفول 


تع دح : 


ان ليو مطاين الفيييةا م كسا سياد 
الحسرى فى « ربيعيتة » يصور انهزام جيشس الشستاء أمام اشر يسم الذى أقبل 
كسلطان منصور حاز كل فخار . خصفت السماء من الغيوم ورمت ثوب الحزن 


سس قزح بألوانه الاختلفة كأنه على خصرها حزام (2) : 


ايلا انهازم افلكئحار 


من يعد زام طبلو واقتضر سناز افلققار اكسس 


اؤجا أهدامنا سمي البر بيع حاين التفخار 
وصاب ما يصديب المنصور إيلا امشثى اعداه احقير 
ارمات السما ثوب حزنها ولبست الافتخار 


اتحوّمة بالشيع الدوان. اللى «اعداهضا التقبير 


(2) يطاق فى !لشم ب غلى قوبس قزخ : حزام للا فاطمة الزهراء . 


ب 819 ل 
وهذا امتبرد يرى فى « ربيعيته » أن الربيع أقبل بأنواره » وعمت 
البركة والهناء والخير 2 وغدت الارض فى حلتها السندسية المنقوشة كعروس 
سلطانة مدورة أحياها بعد الموت بغزيس الامطار » وبدا المطر فى تباه زوجا 


لاد 


ضن تسدود بمحاسنه ؛ ويوم ضمها وسقاها حملت منه ووضعت للسرور 


ذكورا واناثا ؛ فأزهرت الانوار من كل صنف بقدرة الله » وخرج الناس 
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للتنزه من كل مكان : 


عامنا عام البركا ولهنا والخير 


من بركت التبى صلى الله اعلى باهى الصورا 


القشى الارض ابحكمت اسرارو 
صبحتاعروسا سلطانا امنوراتنوير 


واثيابها استندسى وإدراورها افراش منضورأ 


من بعد موتها احياها * بعوارض لطار اسقاها 
سحان ذا الثنا والعظم)ا واود 
لمطبر كابعا يتتباهى * والارض زوجتو فحضاها 
تمحاسئو ابدبعت لجال اتسود 
فنهار ضمها واسقاها * منو احملت فوق إفضاها 
بذعت للسرور اذ كورا واغيود 
لسواق شعل مدقفه اتصسوارق 
كيف صور واصنع من هو الكل ذنب اغفير 


واصنع من 
مين طبت الجنان الساعد للساعدين بالزورا 
جح الريسح. رزافيج ‏ لتسوارق 
فيه لخلايق تهدى كافا اكه| 
تنو سو اتكبل من كك ارسام له واقطورا 
ثم آخذ فى وصف الاشجار والطيور على حب عا مق أن بواتنا “فى اطاز 
مجلس الشرب . 


وعند الطيب الواسترى فى سرابته اللربيعية أن فى قبال اللربيع 


--820 ل 
سعادة الايام وانتشار مظاهر الخير , فقد جاد الزمان وضحك 


وانفرجت الاكدار وزالت الاحزان » وظهرت الزهور المختلفة 
اليها » وبدث الارض كأنها من <ور الجنان » طاب عليها السرر 
وهى بهذا عروس زفت اليه فجاد عليهما الزهو وغدت بارزة 
وأجمل الحلل : 

فصل اللربيع آأبل والوقت ازيان ‏ ي«, واعلامات الخير للو 
جاد الزمان واضحك ثغر السلوان ب« والنكد اتفاجا اوزال 
وابطايح الزهر إعلى كلل الوان تسبى من راها ابد 
والارض زى حوريا من رضواإن بي واعليها طاب للم 
نحكى إعبروسس وإععروسا فى أوان بي اعليهم جاده الزهم 
صبحات بارزا فكساوى حسان يي دام الله اجمالها وا 

ومثل هذا نجده عند غائم الفاسى فى «ربيعيتة» : 

الربيع اقبل فيأمو الريح غلاب بي وانكسات البيدا بكم 
كعروسامن كل اقماش زايداديباج ب, حانطا بثياب الكبر 


ما 3 


هايجا عدراويا امن اححراج لغناج » ابملحاسين تسبى فاء 


حاث ايام الزينا بالزهو ولفسراح 
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1 


وعنده أن اللربيع من فضل الله ونفحة من 


تفحات الجنة 
حال ايام اللربيع من جنت رضوان ., بانت لوراق والزهه 
سبحان الوحيد عظيم الشسان «, بدع اجميع لشديات 
عاذ اعلينا بروحمتقو والسلوان 
أما ابن على فيرى فى «الزعو» أن وقت الزهو يدعو للنظ 
فى ايام الربيع والاستمتاع بجماله كسب : 


واه ا واع 6 4ه 


1 821 سم 
نق أغصانها فى ترحاب كما يتعانق إلاحبة بعد طول غياب », 


وأشحارها ءات 
تتمايل مع بدة من شراب كوّوس الندى الرائق السكيب : وقد ضحك الزهر 
وبكى الطل ناحبا كأنه عاشق تضمحك الحبيبة لبكائه » تتجاوب معه نغمات 


إوتار العود واللرباب المطربة تنقر عليها أيدى العذارى : 


زد شوفا واسطاب 


فى ادواح العرصا وازهارها اعجيبنا 
اقضصاتها بالتترحات اتعاتقى إفرحيات 

كيف عنق لحبيب احبيب بعد غيب ا 
إتمايلو وععربطوا فرهاضهم بشجار 

امن اكيوس. انداهم افرونقا اسكيت سا 


الهم يضحك والطل ابكى افتنحاب 


اي “تو 


كن عاشق تضحك لبكآه شى إاحبيبلا 
ولوتار اتجاوب بنغام عود وارباب 

فيد عدرات اصواتث اإوتارهاً اطربا 

وهر يشسبه أشجار البسرتقال والليمون محملة بفاتنات من بنات العرب 

الذين يسرع أبطالهم لانجاد كل من استنجد بهم » وهن يصلن بسمسرتهن , 


كزين أحيادمن وصدورهن قلائد العقيان : 


شف رنج اللتشين اليم عن لحودات 

من ابنات العيربان الصايلات بالتبت 
اباعقيق ‏ أعأقيان ‏ امخمسا ‏ اقكلادات 

ابطالها من بهم استغاث دايم اتغيث 


و بشسبة اشجار اللرمان المصطفة بعبرائنس لابسات حللا حمراء متوجة 


شف صف الرمان ابهيم "العبرايس 
لابسات العكرى فعبراشها اعلى اللراس 
ويشية أشحار التفاح بأبكار أطلت نهودهن الصغيرة » وماكادت تطل 


حتى اخذتهن الحييرة والدهشة من اكف العشاق وتملكهن الحذر والرهبة : 


020 


822 سم 


شف صف التفاج إربا افأرض. لاميسر 
كاعو ناته اضحت انهودها اصغييرا 
كيفا طلموا والبهضوا حازهم تحيير 


من اكفوف العساق راهبا ‏ احديسا 


ويشسيه الورد بخدوه أبكار المديئة عائدات من الحمام » شعورهن مبتلة 


تقطر على ماء وره الخدود العنبيرى الطيب ء يعتدلن ويملن فى ريح غلا تسنة 
كأنهن سفن تمر العباب : 

شف صف الوردا داكى الخدود لبكار , ساكتات البهجا(2) البيضا ابنات لحض 
جنااك مق حمام اشعروهم #طاز 


فوق ماورد الخدين طيب عتبسسصس 


كايعدلو وايميلو ريحهم غلاب 8 كاقراصن فالبيحر امنازهو اسجييا 
ويشبه النخلة بعروس بكر شستقلد الياقوت والعقيان والجواهمي ,2 
تتمايل مع هبوب الريح من العربدة والسكر »2 وقد أرخت شعورها مسدلة 


ومضفرة ؛ وهى من بنات الحضر زاهية كريمة يفوق جودها الوافر جودحاتم 


شف ديك النخلا تحعكى اعروسن إحكرا 

امقلدا ‏ ياقوت وعقيآن ‏ والجوا هلس 
كتعربد نبى اريوح احوالها ايسكرا 

اشعورها ‏ مسروحا وامضفرا اضفادس 


سن لبنات المزيانا زاهيا وحضرا 


غالبا حاتم طى ابجودها الواف ساس 


ويشسيه أحواض الزهور تكشف عن إبتسامتها من النقاب كوجنات 
السكارف : 
ولحواض ‏ بنوار امبسسما امن اثقاب 
كن وجنات السككرنات بالصهيباأا 


(2) البهدا من أوصاف مدينة ممراكس . 


823 ل 


ويشيه أديم العرصة بزرابى مفروشة للتنزه متناسقة » 


زاثة. قحم 


عحس برق يفرج الكروب » ليس من نسج الإنسان ولا كتابته » ولكنه من نسج 


المارى جلت قدرته ؛ أما جداول إلماء وسدواقيه فكالثء 


الاحواف 34 

شف ارض الععرصا ماكيفهاازرابى 
ابلحرير امبرقم يفجى إدجااكرابى 
بيد مول القدر! منسوج ياحبايى 


شف ذاكالما فسواقى انسيعصيباب 


نجرى ملتهبة 


امفرشا لنزايه هذى الذى ابنسما 
ماتنسحو بصباع اولادخل الكتبا 
اتفكروا واعتبروا تلقاو كل رغبا 


اكما التعاين تجرىوا!حضانها الهيبا 


ونحد عند المدغرى كذلك وصفا غير مباشر للازهار والانوار ف «اتتحلة» 


حيث ستعرض مختلف الانواع التى تمتصها , يقول مخاطبا اياها فى حرية 
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القصيدة : 


صولى ياشاما الظريفا وازهاى أغنى ودندنى وقطة 


مان لزهار 


أبنت الملك ملك هما واتمار 


وفيها يرحب بالنحلة ويهنيها على الصولة التى تتمتع هاا فى أعبة 


الطير » ويطلب منها أن تغنى بين الورود والزهور وخدود الجميلات وعبو نه 


عو من 


الذباحة ؛ أوحى الله لها فى كتابه وألهمها للتجول فى السهل والوعتسير 


و بطاح الندى لقظف الانوار وحعل فى شهدها دواء وحكمة وكيننيا 1 


سهلا واهلا بك بالنحلا واعنيا بالصايلا صلتى عن لطيار 


الورد والزهسر 


غنى ‏ بين 


واخدود 


الزين النحارا 


ولعيوت 


اوحى لك الله فى اكتابو لهمك لبطايح الند! ولقيط النوار 


والجولا فالسهل ولوعير 


واجعل فيك الدوا وحكما واتجارا 


أما ابن على المسفيوى فى «المسموم» فيدعو العاشق الى قطف الزعور 


وضمها فى باقات لتقديمها الى الحسان : 


بالعاشق قطف النو'ر دين للريام 


كل وحدا ركم لها افنوع مشموم 


824 د 


ويستعرض أنواع الزعور التى تغمم الباقة وكأنها عبرائس التيل 


فيقول : 


والزرهقان انسرى والشقيق والياس 


والرنج والنرجاس 


اقرنفل والخلى والورد فباح بنسام 

ولحكم دون اشريع ابلغنرام محتوم 
خد الجوار أشككى اشكأ ابلغسرام 

باح سرو من عشسق الباهيات بقيوم 
امشرقيا اوشامها يسحس لعقول, 

وفزين ازويول الراحا اللمقأل 
والباغ وابنفجيج والديدى. متسول 


نشوان افغايتو وعنها ما بسلا 


شاف الزين لبهيج من فايق عبسلا 
ولم .يكن الربيع وحده الذى. يتيح فنرصة الخروج للتنزه والاستمتاع . 


وانما كانت غير قليل من المناسبات تتيم مثل هذه الغرصةلاستعراض جمال 


الطبيعة والفاتنات. كشعبانة وعاشوراء ويم 


يوم الزيارة 2 يقول امتيرد فى 
سينا ةا م 
يوم لتنين انشعبان السعيد يامن يبغانا 


لتزايه كبلت: أعسؤاسر 


ى لمدين الحمما (3) 
آش را من لارا لريام يوم داروا شعبانا 
كعرايس تحكيها بآرزا افحضرت كسرا 


(2) الحميرا من أأوصاف مدينة سراكشس . 


ا كك 
ويقول الحاج محمد النجار فى عاشوراء : 


أحى الشوف يامن لاشاف الهايجحات بصداروا 


كيف شافت عينى حسن يوم عاش ول 

ويقول الشيخ الععربى الفاسى فى خروج الفاتنات للزيارة يوم الجمعة : 

لخرجوا لبكار 

يوم الجمعا لسواحل لبجر 

بالآل وانغايم لوتر 

حاموا! الزخار 

شف. امدينت سسلوان (2) زاهمرا 
لمات اللؤيسانة . .. واجى يامن إبغا ايزو 


خرجوا 
وق 
تهنا واتششوف دالعبارا ي« خبرجوا فى افراتن لبحور 


قالوا يزهاوا بالتمارا # خرجوا بسا لقصور 


ملاحملة : شعر الفكاهصة : 


قبل أن نترك هذا الجانب الباسم المقبل على الحياة الى الجانب العابس 
الجاد نود أن نقف وقفة قصيرة عند فن من الشعر الشعبى لاشك انه تعبيرعن 


روح الاستمتاع والابتهاج » وهو شعر الفكاهة 2 وتعرف قصائده بأسماه 
ك : «الزردة» أى الوليمة » و « الطجين» و« إلفار » و « لكلب »وولكن 
الاسف أنا نبحث عن هذه القصائد فلا نعشر منها الا على بقايا قليلة . وقد 
أكدلنا الاشياخ!نها ضاعتف اغلبها سببما كانت تثيره بينهم منشغبوشناان 
جعل المنشدين يتحاشونها وكذلك الجمهور . 

من ذلك ما يحكى من أن الناسسى كانوا يطلبون من المنشد قصيدة 
«الفار» فيقولون له - 

«آنه تيجى احلو من فمك» فيرد : «اعلى اوجوهكم» ؛ ويقولون انه كان 
للغالى الدمناتى قصائد فى « الكلب »“ وكان الناس يطلبون الاستماع اليها 
بمحضره بمثل قولهم «قولوا لنا الكلب دا الغالى» وكأنهم يشتمونه » فتضايق 


من ذلك وأحمرق كل انتاجه فى الموضوع ؛ وحرم على حفاظ شعيره أن ينشدوه. 


(2) مدينة السلوان يقصد بها مدينة سلا . 


جد 826 حا 
ومن القصائد الباقية قصيدة «الزهو فى طبلا حسن» »2 وهى تنسسب 


للسلطان سيدى محمد بن عبد الرحمان » وفيها يرى أن الزهو فى مالدة 


أكل جميلة وصينية شاى عليها برادإن » وكؤوس ملونة : 


الزهو فى طبلا حسن 


عين علجا والخابورى (5) امع لخضر يهوانى 
شمس لعشى يسحم لدهان 


وفيها يقول مستعرضا إوانى الشاى وملحقاتها من صينية وبراريد 
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وكؤوس وزنابيل 2) وبقاريج (3) وبابور (4) وقوالب سكير ومرشات «3» 


وصسخرة «6» : 


(3 


ولسرارد نحكى شابات يافهيم اوزانى 
امحزمين بهمام السلطان 
ولبقارج مثل الفرسان 


راكبين اسرونا وامحزمين لمدانى 


در بابور اصفر فلوان 


شعل نار نلى “تلب ابلمحبا فانى 


العلجا هو الازرق السماوى والخابورى هو الاصفس . 
هى فى الغالب أوانى ثلاثة احداها لحبوب الشاى والثانية لقطع لسكر 
والثالثة لله للنعناع 7 


بألباء أو الميم ج بقرج بفتح حرف الراء ‏ ومد نطقه فى البوادى - 


وهى آنية غلى الماء » وتعسرف فى المشرق كذلك بهذا الاسم 1 


(4 
2020 
(62 


جهاز غلى الماء ويطلق عليه فى المشرق السامور . 
مسرشات ثملاً بماء الورد والزهر للتطيب وهى فى الغالب من الفضمة. 


فيخرة احراق العوك: . 


827 حم 
عشسق الطبل والكيسان 


ولقوالب مثل الثسبان 


والزنبيل مثل البيزان 
ولراش نحكى غزلان 
بارزين إفطبلا والعود افلميخمافاني 
عبق اتسم بالدخان 
ويقول عن الحاويات والمأكولات ذاكرا البسطيلة (2) وكعب الغزال (2) 
والغريبة والحميرات والمحشوات والمقليات والمشرملات(3) من ضلعة (4) 
وسروزية (5) وشواء وطواجين وكسكوس بالفراخ والحمص والبصل : 
در سطيلا فالغطران (6) 
واطباصل (7) من كعب اغزال من شغل مخزانى (8) 
واغريبا من شغل اليمان (9) 
ف ورقات رقيقة من العجين محشوة باللوز الماحون أوقطع الفراخ والبيض» 
تطلق ونجمع على شكل داترى . 
(2) قطع من الحلوى محشوة باللوز على شكل الهلال . 
(3) نوع من طبخ اللحوم يششرط فيه قبل طبخها أن تشرب بالتوابل 
وخاصة الغفلفل الاحمس . 
 )4(‏ لحم محمر فى السمن والغالب أن يكون قطعة واحدة ومن لم الصدر. 


35 
ومن ميا كاتنث. السعمة . 


(3) ويطلق عليها «لعسل» وهى توع من اللحم المعسل يوضع عليه الاوز 


8( نسي 11 الك نه اكه الحكومة والسلطان , وهو وصف يقصد بة الشىء 
المتقن الرفيع سبواء فى مأكل أو مبلس اوغيره 


(و) تبدو هذه النسبة غريبة ولعله قصد أن أشكال هذا اللون من 


المعسروف 


| سع 82 
امحمرات اثلاثا فبيان 


امعمسرات اثلاثا ومقليات اثلاثا ثانى 

امشرملات ادجاجات اسمان 

حسر الضاعا فالفرإن 

لمرزيا لمقليا ياكل السبعانى 

واشو امن لحم الخرفان 

والقلو اق مثل الوصفان 

ا مثل الصبيان 

فود لكسكسو بالحمص والبصل رويا نى 

والسمن مدوب تزمان 
ومنها كذلك قصيدة «الزردة» للحاج محمد بن عمر المراكثى » ويرى فى 
حربتها أن المضغ فن وضراسة وأن الذئ' لا اضراس له يظل يلوك الاكل فى 
فمه قبل أن يبتلعه : 
ولمضيغ انسرإسا من لا ايليه ضرسات ب, كيملوج فمضيغو عاد تيسرطو 

وعنده فى دخولها أن الصديق الذى لا ينفعه بخبزتين لا يعول على 
طجينه وسرقه » ويكتفى بشد حزامه » مقنعا بطنه بالشبع من طعام لم 
يطبخه بنفسه , ناسيا اياه ليعود الى قوته الذى اعتاد , ولكنه وجده غيسر 
ف طعم ولم سغه فلفظه . 
ولحبيب الا ينفعنى ابزوج خبزات ي, مانعول عن طجينو اولا مرقتلو 
انشدكرثى وانقنعها انقولشبعات . امن الطعام ملاطيبتو اولا نصبتو 
انظن كرشى عمرات اولاا عتيق حدجات 
وانسى من بالى قونو اولا قبلتو 
كان لى قوتى وابدانى به: نسقات «, ما نسيتو به امبالى اولا تركتو 
امنيل دقتوصبتو مافيهشىالنسمات ملفاه ارميتو من بعد ما مضغتى 
وفى عروبى من القصيدة يتحدث عن الولائم التى يذهب _اليها فى 

غاية الزينة حيث يجد كل ما يشتهيه من موائد رصت فوقها الطواجين 


وأصناف الاكل المشبع الشافى للامراض : 


وادخلت الدارها امقبب) وزينت 


واطواجتهسسا امغمسرا حات وحضرت 


وما وجدت امن اطعام اصناف اعملت 
يشفى ضر لبدان من هى زردات 
واليوم ابطون منها شبعت واروات 
وهى قصيدة تبدو مستوحاة ومقتبسة من قصيدة فى «الوصاية» 
للعلمى يقول فى حرربتها : 
اللعب عن غير اشطازا قوق روس حيريات 
هكذا مثلث ابنادم فى إعشرتو 
وفى اولها يقول : 
لحبيب الا ينفعنى أفيوم حسزات اين ما تحمل عن قلبى غل !من اكلفتو 
0 


ننساه ونترك حسو انتحسبو مات ” وانعود ياراسى زليت امن 


ن اعشرنو 


ولعله واضح أن «زردة» ابن عض لسسية غير قلب لموضوع «وصاية» 
العلمى . على أن قلب القفياقه سنا شكلن نوها خاصا من الشعي النداهى 
بسرع فيه أشياخ مراكس ولاسيما الشسيخ أحمر الراس » وهو_أن يأخذ 
قصائد جدية فيمسخها ويقلبها الى موضوع هزلى » ومن الامثلة على ذلك قوله ى 
الابيات التى أصلها (1)2 : 


أللازعور ازهر وازهارو ”» بك الزهر اللا ازمر 


صولى صولى يا غزالى زهيرا 


مافاق حتى ١تكون‏ العشرا 


““ث““#كلن ا 00ة0014كغك 


8 “من قصيدة : «زهسراء للتهامى المدغرى . 
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ومن ذلك أنه أخذ «حراز البغدادى» : 
مال حمراز الدامى ما يتق بياعيهات «, غير حاضى لوقات 
بالدوام امجنبنى اولا يرومنى قطعيا 
فقلبه الى الخراز : 
مال خخراز البالى مايتم الكلبسأت بي شابات وعزتنات 
كل من جات يبطشسن بها 2 ويقضى لها اربح وخطيحا 
وفيه يفول مستنكرا حال الزمان وما نفشى فيه من انحلال خلقى : 
اوصل الزمان فاش ابغاوا اميا ملعرج قتالا 
ويلا اعياوا ايولوا ايقرجطو (2) ابلا جنوى 
ولكن هذا النوع ضاع كذلك, بسبب ماكان يشيع فيه من فحش وعبارات 


نابية » بعد أن ظل تداوله محصورا ذ فى نطاق خاص . 


(2) ايقرجط أى يخنق . وهو هنا يشير الى واقعة كانت حدئثث بمدينة 
مسراكس: مجملها أن خخرازا يسمى الحاج الاععرج كان ورعا متدينا ولكنه كان 
يتصيدالنسا: الباغيات ويحتال عليهن حتى يأخذهن الى دكانة » وكانت له 
فيه مطمورة » فيذبحهن ويلقى فيها ,منتهن . ولم يكن أحد يعرف كيف 
يختفى عحؤلاء النساء الى أن وقع ذات مرة أن طمير احداإهن وأخذ قفطانها 
وباعه فى السوق , ولم يكن عذا القفطان ملك القتيلة وانما كانت قد استعارته 
من احدى صواحبها 2 وحين اختففت المرأة وانتظرت كاحت القفطان فلم 
,صل , أخذدت تيبحث وتسأل , وصدفة وجدته فى !! لسوق فتمسكت به, 
وانتهى البحث والتحقيق لك أن الذى باعه هو الحاج ج الاعرج فحكم عليه بعد 
أن اعترفا بجحراثمه » وطوف ففبى المدينة قبل أن ينفذ فيه الاعدام 4 ف ساف 
بيصيح أثناء تطويفة بأن م وانةه لم يكن سعى لغير الاصلاح .2 
وكان يقول بأنه لو أطلق سراحه لبضعة أيام لما بقيت باغيه واحدة فى مراكس 


881 لح 


الزهد وو ألفحثة 


يتمقل جانب التجرد عند الزجال المغربى فى شعيرى الزهد والحكمة ,2 
يقصدمنهما الى الكشف عما ينفعل فى نفسة من يبرم وضيق بحال الدئنيا 


وسلوك الناس ٠‏ والى وعظهم وارشادهم عساهم يحسنون هذا السلوك . 
وقصائده فى ذلك تعرف ب «الوصاية» و -التوبة. و -القلب. و .الطبايع 
و الموعظقفب و -النفسيةف. وما اليها مما يوحى بروح التأمل والتنبييه . 
ولإنكاد نجد قصيدة لايملأها الوعظ المباشر المقصود بعيدا عن حديث الشاعر 
عن نفسه وتأمله لحياتهة فى حسرة على مافات منها ومحاولة استخلاص العبرة 
له وللآخرين , وكأنه نظر الى المجتمع فوجد الاوبئة تنتشر من مجون وانحلال» 
وإلى الناس فألفاهم منشغلين بمفاتن الدنيا عن الدين » فتحركت عاطفته 
الاسلامية واحساسه بمسؤوليته الاجتماعية » فتصدى يعبر عما ينفعل فى 
نفسه وما يراه السبيل الى الاصلاح . وعلى المرغم من أن الوعظ غدا غرضا 

مستقلا قائم الذات ٠‏ فانه لم يتح الفرصة للشاعر أن يطيل النظر ويتعمق 
ويحلل فىجدل فلسفى إو اقناع منطقى» وظل مجرد حكم وعظاتتتسم بالبساطة 
والسذاجة ء وان لم نخل من بعض التعليل وخاصة فى ذم الدنيا والتزهيد 
فى الحياة والنظر الى الموته » ولكنة تعليل مصدره العقيدة فىصورها البسيطة. 


وكان يمكن أن ينطلق الشاعر الشعبى فى ذع الدنيا من تجحربة صوفية تجعله 


ق بسروحه فى أجواء العشق النبوى ‏ ولانقول العشق الالاعى فهو لايكاد 
يوجد كما سترى  )13(‏ لايرجو غير الاتصال بحضرته عليه السلام ومشاهدة 
نوره لينعم بمتعة حبه اللروحى بعيدا عن متع الدنيا وملذاتها ونزوات الجسم 
وأعوائه طالما أنهما غانيان , ولكنه لم يفعل حتى فى أضيق حدود هذ! النطاق 
ليتأمل الكون ويدرك كنه أسراره وما وراء حجبه أو لينظر اليه ولو مشدودا 
إلى اطار الطبيعة لا يتعداه » واكتفى فى ذم الدنيا بنبذها والتزهيد فى 


 )2(‏ فى آخر الفصل البرابع من باب «الموضوعات» 


-888 سد 
متاعها مادامت دار فناء زائلة » ومادام الانسان مجرد عابر لها إلى الدار 


الآخرة . وانطلاقا من هذه الفكرة المتأثرة بالدين ,. رسسم الشساعر الشعبى 
للحياة الدنيا صورة بشعة منضسرة خسيسة لا يغشر بها الا مغفل مجذنون لايعتبر 
من الماضين » وهى صورة نجدها فى القصائد «الجفريات» (2) التى يستوحى 
فيها الشاععر واقع الحياة والناس ليتنبأ بما سيقع من أحداث ؛ ونجدها كذلك 
فى القصائد التى صورت الو قائع » وهى قصائد يغلب عليها الاستسسلام 
لقضاء الله وقدره . 

أما الموث فنظر اليه الشاعر الشعبى نتيجة حتمية للانسان والحياة لاقدرة 
على تجنبه والفرار منه » وسسبيلا للخلاص من متاعب الدنيا » ووسيلة الانتقال 
الى العالم الآخر حيث نعيم الجنة الدائم والسعادة الحق,واعتبره مقياس التسوية 
بين البغر . جديرا بالتامل وان لم يكن بالقىء الغريب » فقد طالت ألفة 
الانسان له وهو ينظى فى التاريخ فيرى فناء الدول وموت الانبياء والعظماعء 
بل يرى الناس حوله يموتون وكذلك الطبيعة , حقا انه يأتى بغتة » ولكنه 
على ذلك سهل كالنوم . 

وقد ظلت فكرة الموت وذم الدنيا سطحية عند الشاعر الشعبى لم 
يتعمقها ولم يفلسفها ولم يتأمل جزثئيانها ودقائقهاا ليكشف عما يعتمل فى 
نفسه وكل انسان » وعما يتطلع اليه دون أن يعرف كيف يصل اليه أو 
يدركة او يعبر عنة . 1 

يقول المغراوى فى تنبيه الانسان الى أن الدنيا فانية وإن الدوام لله 
وحده » ودعوته الى أخذ العبيرة من الفناء مادامت الصحة لادوم والشباب 
يعغنون: 
مادام الملك غير للدايم لمعين يي وماسواه افلورا كلو فالتى 
خالق لشيات كلها رب الكونين يي نفنا واكداك بامرو نعم الغانى 
الصحا ماتدوم والصغر تخوين يم اسمع منى الصح وافقه تبيانى 

عبر من ذاتك فالزمان بي واس بيس دان 


(2) نسبة إلى الجر وهو جلد ماعز كان يستعمل فالكتابة ويزعم الروافضآن 
جعفرا الصادق كتب لهم فيه ما سيكون من حوادث الى يوم القيامة . 


واعلم دان الرحمان 5 جمع لكنيجنوات 
غاتى مغنى فنبيان ن لين ليلو إمثيل 


واعلم بان البقا المن بحيى لعظام ب« من له لملك حق دايم بدوام 


ويحاول أن يبته العبيرة من الغابرين على هذا النحو : 


0 
اك 


بن نوح فسلام 


وين لفضيل سمام 


وين أيوب افلمرصام 


وين صالح وحام 


وين داود لهمام 


وين 


و 


وين ادريس زال به اغيار النكد 


0 


ابراهيم وين اسماعيل لمجد بي وي 


1 


وينو الباس وين دائيال اهل الجد ي» وين ذا النون إسرور قلبو واعيادى 


آذ القرنين من ابلغ فى تجهادو 


: 1 
وين موسمبى المعهود 


وين جالوت ادنيتو 
وين فرعون ألامتو 


نوهو ببرعن أن الدانينا 


وغدا فى 'تعب ذاكم ؛ 


: 


يست غير دار مزاح وشقاء وبكاءء منتبعها ذهل عقله 


884 سس 
الدنيا ماتتصلح غير دار مزاح 


ولبكا والنواح 

واتبعها عقلو جاح 

عميرو ما يتريح 
مثل الدنيا عنده كمثل نزل بحط به المسافر أو قنطرة تعبير نهيرا أر 
سوق تعمر بأموال التجار ء فواحد يربح وآخر يخسر ؛ من ضحكت له بتغرص 
لا يلبث أن يبكى شاكيا من الفقر والغدر : 
الدنيا كيف شى انزلا بين اإمصار بي والاقنطرا اتدوز عن شى نهر 


والاسوق عامس ابمال التحجار واحد فىاسلعتو اربح والثانى اخسم 


لاتمن ضحكها ايلا ضحكت بثغار بي من ضحكت لوابكاامن إشكاها بلفقر 
غدارا ما تدوم منى خذ لخبر 
وهى عنده حسناء فاثئة يحبها كل من سرإها وتحلو فى قلبه .ولكن الذى 
يفوز بها وينوق عسلها لا يلبث أن يسقى منها المر : 
هذ! الدنيا إحكيتها الا طفلا ب« حاطت ببها اشدمايل الزينْ المكمول 
من راها دون ريب فى قلبو تحلا .., مهما يطمع فى إزمان كل إوصول 
من وافاتو إودار منها شى خصلا ., بعدن يسطب إعسسلها تسقيه ادفول 
وعنده أن الدنيا لا يامنها الا مجئون أغوته بالكذب , وإن شرابها الحلو 
يعود سرارة وغصة » وأنها سرعان ما تسشرد ماتمتح : 
الدنيا ما تدوم ياصاحى عيهات ‏ ي عن يامنها اعبيل!سلبتو بعد اعطاتو 
لوتسقيه لمصصال ترجع بالغصات ي, أما من امر سليتو بعد إعطاتو 
والدنيا عند النجار دار شقاء ونكد وغرور : 
دار الشقا ودار النكد ودار لغرور 
أويح امن اغواتوى اما عقو امع الطمع والمال 


ولا اتفيد فية إعستال ي الزاهدين دركوا فيها نهج لفلاح 


885 سدم 
بلسان الذكر والصوم ي” واصلات النبى المعصوم 
وعند ابن على فى «الوصاية» ان الفجار يروتها جنة وأن الصوفية يرونها 
جحيم ال مومنين » فما أسعد من تركهأ وتخلى غنها : 
جنا الكل فاجير و!جحيم المومنين شافتها الصوفيا 
ياسعدت من سلم قى إهواها وخسلاه 
وعند ابن سليمان فى «التوبة» أن البقاء فيها لله : 
ما فيها من يبقى اي غير نعم الباقى 
يا فقيل مالف شاقى ي» لبن تاتزبد احماقى 
وعند العباس الحرار فى «وصايته» انها دار الغغرور مليئة بالآفات» سلوانها 
أحزان وسرورها غصات وضحككها بكاء وصدقها كذب : 
امن اكشر دار لغرور بالآأفات يم تركوا الفانيا منها لغدر موروت 
سلوانها احزان واسرورها غصات في إاضحكهأ ابكاواصدقها افشروابهوت 
سبحان امن اخلقنا و!ةهيرنا بالموت. 


ومد( 


5 هذ! يقول علال العلوى فى «اللراإس» : 


عميرها ما عطات العاهد الحد اولا خشسات عار 
دنيت لغرور ولقرار 


ياماضحكت عن 'ابنادم 

وبعدعا اتغبرو 

إيلا تضحك غير ميرا تنكد مسرات ابلكدار 
وتقول أواه كيف صار 

ما ظنى فى ازمان يغدر من شاقو عاد ناكرو 


ومادامت الدنيا كذلك ومادام الفناء محتوما نيلا داعى لالتفكير فى اموت 


فهو سهل كالنرم , ذلك ما يراه ابن حماد ويدعو نفسه اليه : 


886 سم 
أرااسى يامش.وم كيف ايجيك النوم ب« من هم الموث ما اتخمم والعييينا 
ماتعرف كان ترحل الليلا واليوم يي تحمل واتشوف: للطريق اتتعاما 
أما ا سليمان قلا بريد فى «الطبيب» أن يموت »2 ونحس عنده رعهبة 
من 


الطبيب يعرف دايا وإلدوا سومو قالدي 


إلموتث لانكاد تجدها عند غيره لعل مردها الى شبابه (2) : 


عالجونى يائاسى لاا ثموثك موت الغفلا 
وكما اأحس الشاعر الشعبى الضيق بالدنيا فكذلك أحسه بالناس » 
وهكذ! يرى العلمى فى روح من التشاؤم , أن كل أبناء جيله مطبوعمون 
بطابع واحد ٠‏ فسافيهم النفاق والتحايل والمصانعة والخداع 2 وهى كلها 
علامات الخراب : 
هاذوا شروط اعلامات التخراب 
عاة. النفاق اموذاا .مد القناس انين 
الحلا والضاتنا ولخدع عادت اخلاق اطبا بعهم مقلوبا 
مذهبهم ندريه خممت اولاد جيلنا “ثاع بعصا وحدا مضروبا 
شاع اللرياء ولم يعد وجود للاحسان والصدق والحياء والعرض 


والحسب : 


شاع الريا ولحسان اغبير والصدق غاب 
وار تفع لحيا والعرضص ولحسب 
وغدت الصحبة وسيلة للاغراض ٠‏ فالذى يخالط أحدا يريد أن 
يشمت فيه , يغدر به بمجرد أن تتاح له الفرصة : 
ؤلات عفد ثآسن. اليوم الضحيا أشيات 
اللى اتخالطو يبغى يسمت فيك 
شي تركن لو يغدر فيك 
مايخليك داير كابوس لغدر فيك يتسناء.ك 
ومن أجل هذا فهو يدعو الى معاملة الناس بالمثل : 
من لايخدع ويلاطف ويصانع ويدارى لعدا ويرثى لخوان 
ما يوجد حتى راايف فالرخفا والشدا ابخاوتو يستعان 


(2) أصيب ابن سليمان بداء القلب ومات وهو دون الثلائين . 


سبد 337 حه 


الغنى عندهم عزيز فى كل مكان , لوظلم وقف الئاس يح<موئهة 


ويخوضون فى سبيله الحروب » يتزاحمون لتقبيل يده » ولكن ليس حبا فيه 


وانما فى أمواله , واذا ما انتقر انفض عنه الناس حتى الاقرباء منهم آليه : 
مول الدنيا اعزيز افلقم! ولمدون ‏ في وامثل ذاك!يرفعو'!بجانبو آهل البيد 
لو يظلم يوددامن 'يكون فحمامعود وعليه القوم ايصارعوالخحرب الشدديد 
ما بهم فيه امحبتو ابحسن الظئون بي واين كان يتزاحموا اعلى بوس اليد 
ويلا افتقر واحماق به فقر ايهون ب« واقريب فالنسيا ايعود منو ابعيد 

فالغنى تختضع له الهامات وتعتبر سسيااته حسسئات ؛ أما الفقير فيبغضه 
الناس بلا سيا'ت 2 سواء عندهم موانه وحيانه أ3] سكت #فالمسوا! عقسة 
إنه ختال واذا نطق إستعاذوا من صوتة : 

مول الدنيا يخضعوا له الهامات 


سياتو عند هل الخدع حسنات 


وقليل المال اسبغضوه ابلا سيات إسسوا عيشضو اسلوا موتى 
ايلايسكت إيصير ختال وبهات ين ويلا يدوى القوم تسعاض من صو و 


وفى نفس الروح وميل الى القوة يرى العلمى فى قصيدته فى «المولى 
عبد الرحمان» أن الاعمى لا يبصر جمال الضوء » وان الاصم لا يصغى لبرائع 


لانكار , وأن الحق ! هذا الزمان » غير السيف يصلت 


فى وجه الطغاة والبغاة الجائرين : 


اراهن الهند إبخسران لعدا اتبادر 
وه برق اق فلس اللامل. البلية الأسية-عسن السام + أمااقيص #العة 

كر ا طق ا" 5 ل 5 3 
فمستحيل كما يستحيل أن يسك الذهب من القصدير » أو يزول طعم المرارة 


رق 


338 لد 
6 
من الحنظل او يغزل خيط الحرير من الدوم , أويحارب بشوكة السارء؛ 


أو أن يعصر الزيت من الرمل » أو يتخذ العسل من اعشساش الزنابير : 


اؤلا بنتغزل امن عيرق الدوم خيط لحرير 
اولا تكون الحرب ب التصسدى كته السمار) 
كان محال امن الرملاا الزيت يعصار 


اولا تكون لعسل إمن 


اعسايشس 


وعنده أنه يستحق المكروه كل من لم يؤد زكاته وبغى بالفساد , وان 


الصبيان يذهبون ضحية إلكبار والنساء ضحية اللرجال : 


وراح ذنب النسوان اقدمت الذكلور 
52 


وال 


والسدبيب ل الدنيا بهرت الناس وأعمتهم عن الوق والصواب 5 وأنها 

بدأت تغرى حتى ذوى البصيرة : 

بجحت السدننا قمر كن ١ك‏ واحد مسحور 

عاد حسن ابهاها يسبى هل لبصيرا 

وشرى أله لا لذة بى حلاوة تخالطها المرارة , ولافضل فى مدح يعقبه 

الذم: 

لاصلح فاللذ! بعدن احلات تحرار 

ولا افضل فلمدح المعكوب البلمعايار 


وعنده فى «الدار» وقد بدا عليه الاعتدال فى الرأى ‏ أن الحياة لاتخلو 


- 339 د 
من الملاوة والمرارة : 
يوم 'اشاوق اويوماحلو 'اويوم زقوم ‏ بي ايوم مستعدل بين الطيب والزهافة 
وبمثل هذا المنطق يعبر فى «طامو» : 
معلوم كيف مادامت رخفا ماتدوم شدا 
هذا مواجب إحكام إصروف الده سس 
سوم اماد مين طعم الشمعر 


تفهدل التظال 6©همنغن 


اويسوم 


ويصل هذا الاعتد“ل عند غير العلمى الى حد الدعوة لعدم التأفف من 


ن تالخيس والشر دائما موجودان , وليس من داع للبكاء طالما ان كتاب 


ما 5 
الله محفوظ فى الصدور ء وطالما أن رحمة الله تمحر أوزار المأنبين,؛ 
يقول الشاد : 

لاتقولو شى ياحسيرا اعلى إزمسان « الخير والشر افكل ازمان كاينين 
ما حد اكتاب الله فالصسدةور . لام لتمينينا اغسسلاة 
ماقاطعين داس من رحمت الله بي وإحبيبنا الششاقع وسبؤل إلله 
فاشى جا ذنب المخلوقين ني عند 
وبهذه النزعة يدعو الى ضرورة المعايشة والمعاشرة , مادام الناس اخودة 


يعيش بعضهم ‏ لبعض. 2 ويخدم بعضهم بعضنا حتى كر 


نمان المرصرص' 
خوك عبدك وإنت ديما لخر كممارك الاتأديه الله يهديك ما يؤديك 
لمك عايقن وانتيا له كتعيسش بي لاتكونوشى طوبافشى ابنى اهشيشس 


هتس ياللة وال ولقرآن امم لحديث 
0 يت لضف 2 . 


وفيم السعى إلى غير ذلك وقد جعل الله الناس طباعا مختلفة كما يقول 


وشبيه بتتساؤم العلمى تشاؤم النجار الذى مل الح 
برجو غير اموت فهو طوال حياته يعانى من الحزن : 


فل فلن يعن نكاتنا. كلها امعتسان 


اولا بقى يتشرجى الايموت عانى 


امن اصبايا لشسبابى 
وهر قد خبير الناس فلم يجد فيهم غير الذئاب والثعالب الخسيسة 
متنكرة أى صورة خرفان وأحمال , كل منهم كيد للاخر ,2 عَنْ الادمية 


سن السبملاة واللارض َ 


غير الذيب الخاه وتعالب الخسان ‏ , فى إبطاين لغنم هذا الذاإك جانسى 


.لادمى واقو'م هذا الزمان ي قد ها بين الارضض امع اسما | 


ويحس الغسربة فى مثل هذا الجو ويتساءل هل هو من هؤلاء الاقوام 
أم أن وقته فات أو لم يحن بعد : 
واشى انا من هذا القوم يبالععرفان , إوباقى وقتى ولا امضى الزمانى 
وقريب من هذا الروح التشاؤمى نجد عند علال العلوى فى قصيدة 
«المجد» حيث يرى أن «المجد» ‏ ولعله يقصد به الخير . لا وجود له ولا أثسء 
سأل عنه فى السهول وإلجبال فقيل له غاب اسسمه وخياله ٠‏ وسأل عنسه 
العلماء والعارفين فى كل الملل فاكدوا له غيبته وأنهم يبحثون كذلك عنه , 
وسأال عنه الذين. فتشسوا عنه فى كل مكان وقصدوا من أجله الاولياء فقالوا 
انه غاب حين صادف الععراقل : وسأل عنه رجال الفن والذوق , فأجابوه بأنه 
غاب حين كششر الكذب والبهتان » وسأل عنه التجار وأصحاب الاموال فقالو! له 
لقد ذهب بعد أن فقنا الخل وسآل عنة أرياب الصناعات في مدينة ف! 
القديمة فأكدرا له أنه لن يعثر له على أثر : 
اسألت اعلى اشريف لاسمم مابين اوطا مم لجبالى 


قالوا لى غاب له الاسم وكذاك االو 


وأساليت ااعلية تاس ل 


0 
كو 


١‏ زؤاهل التنبيه افلملال 


قالوا لى غاب حقا وكذلك اعلية اتسالء 


و'سألت اعليه امن اتجول واقصد اعليه كل والى 


قالوا لى غاب بعد وصلو صادف عير 
واسألت اعليه 'مين اتفنتوا واللى بدعو الفن دالى 


سد [34 لد 


“عليه افلمتاجس والنهايا وهل المالى 


قلي إلى غات الاتسوق. الوقال قات 
واللدالله فلن فالصنات ودف افليكنا النالئ 
و : يع واء : 

قالوا لى غاب ليس توجد منهم قلالر 


ودن خلال هذه النظرة للحياة والناس يحاول الشاعر الشعبى أن 


فيقدم بعفى النصمائح التى يمكن أن تجنب الوق 


ى الزلات . من هذه النصائح عدم مطاوعة النفس 
والشيطان نهم أعداء » يقول ابن على فى «الوصاية» : 
والئفس ولهوا والشيطان إعد! لاتطاوعهم قطعيا 


واش من عاقل يامن 


ويقول اللشاوى : 
لعن الشسيطان * بالغافل كما لعنو الله مولانا * مهما ايدور بك اخزه ولعنو 


ويقول عيد الوارث ف «الفياشية» ّ 


ومنها التقشف. فى اللباس وعدم الزهو به 2 يقول ابن احساين ينم 
عن لبس الحرير وما يبهر الابصار اسوة بالرسول الذى نزع «الفروج» 


لاتملك افروج امن اريس و7بهسر لعيان بي واعطم بين ايمام الانبيا أعم العدنانى 


نزع البغذن بعد جاه اهديا فالحين 


لاتتبختر فكساك واتفايش واتاانى 


ولاه لاا ببريده أق. سكل ويكوق لياه + #السكية و1لك #1 اللبيوه: 


م 
كي 


لاتتمسكن فالحيات ما فالدين اتمسكين بي والمسكنا لليهود افسايرلزمانى 


ومنها الدعوة الى عبادة الله واقامة الصلوات ؛ فعبد الله بن احساين 


(2) أصلها اى شىء تهواه . 


342 د 
ينبه إلى وجوب أدائها مع المحافظة على الصلاة الوسطى » وهى العصر عسل 


قم الصلا حين وقتها لاتنعس مدياد ب« والعصر عندك ايفوتك وقتوسسانى 
حافظ عن جمع الصلا وهاد الوسطى تمكين 
وبحث المغراوى على عيادة الله ١‏ 
اعبد مولاك رب وحدانى ذا العرش , اعبد مولاك لاغنبى ذنبك يمحيته 
ويرشد الشاوى الى صلاة الفجر وضرورة اغتنامها » فهى ربح وفوز 
بالغنائم والطاعة : 
يالنايم فق امن النوم راقب لفجير الطالع 
قم تغنم ربحك واتفوز ابلغنام والطاعا 
ويلح كذلك على الصلوات الاخترى : 
ابغيتك اصلات الظهير تلتقاك سابق للجامع 
لا اتفرط فيها واإجعل اغناك تقوى واقناعا 
ابغيتك اصلات العصر لا تفوتك اوبها دافع 
اهوايل الفاقا والمغرب صونها دون اضياعا 
ولعشا ودها فى اوقتها ‏ بتضشارع 
وإلشفع الوتر زد لعضاك راحا وارياعا 
ومئل هذا يقوله الحاج ادريس لحنش : 
اتلها فالدين كن رجل ثبت اقدامك ‏ ي, صلى بالخشوع امع الناس اوقاتك 
واجد فى بعض نصائح السلوك الصوفية , كما عند مولاى محمد الزبادى 
المنالى » حثا على المحافظة على الصلوات وملازمة الزاوية وتلاوة الاحطزاب 
والاوراتق : 
لوقات إحفظها والزاويا اتلازم بي ابلحزاب ولوراد امرتبين سبسان 
يافقير لمعك هى الذاكس دايم بي والصلا والسلام اعلى النبى العدنان 
أو كما عند محمد بن رموية فى داليته اذ يقول : 
خذ اطريقنا معهوذا واشيوخها موجودا| 


ولسرار منها تبدا للعحب. السعود 


343 د 
اتجرد عن الحس وعين الحب للجنس 
واقصد حضرت القدس لبى باسم المقصسود 
يا طالب الالهام امن إصدور لعسلام 
افنا طول الدوام فى اشرايع اهل الج ود 
بالسوسر والصديام والعزرلا والقيام 
والتصديق ابذا القوم انت بهم اتسود 
وعند المدنى الشركمانى أن الزهو فى قراءة الكتب وأداء الصلوات 
والمحافظة على وقت الفجر وفى الصوم والحج والجهاد : 
الزهر إفلكتوب ألوقات. 5 واصلات المختار فى وقتو والصوم 
والحج المجهاد فالنصارى يوم المعلوم 
ومن النصائح الامير بالمعروف وإلنهى عن المنكير » يقول ابن احسايين 
كى «اللقمانية» يدعو الى الامر بالمعروف وإلنهى عن المنكر فى شدة لاتليسن 
وفى أى مكان وزمان : 
وامسر بالمعروف فين ما كنت لاتليان 
وانهى عل المناكر لقباح افكل ازماتنى 
ومنها الحث على التوكل ؛ يقول المغراوى : 
إعمل تكلك فاللةه ب« لاتشرتجنبى سواه 
ويقول بوخريص فى «المدونة» : 
دير تكلك ياقانط إفلغنى السلطان «. اتوجدو وقت ما تدعيه سامع احنين 
ويقول ابن على فى «الوصاية» : 
اياك لفلاحا والرزق الضامنو ايجيبو لك إوليا تولو كيفيدير فدنيتو ورساه 
ويقول علال العلوى : 
أنا تكلى فالله يوقينى 7 لقديم الدايم من لاينام ولاتراه اعيان 
جيد راد الا ايحافينى ب المالك لكريم الغانى من لاتنطرد من بابوسعيان 
و تتضح الدعوة الى التوكل ورك التدبير عند عبد الوارث فى «الفياشية» 


حيث يقول : 


والاشيا مقضي ١.‏ ب ما فى التحقيق اشكوك 


للق ٠.‏ النصر 


والارزاق اعلى 
يا قلبى 
المقدور لو 


م 


محتلم 


ليبا يي ونافظرى متسسروك 


اللبه ّي تناكل من رزق الله 


لاتهيتتلم 7 واصرف هم الباطن 


سملم تسلم واعلم بي أن المقضى كاين 


خذ الرفق ادليالك ي واترك ‏ عنك التدبير 


0-0 


بقلبك بي يباتك الله ) بكثير 


ذا التعب. الكل اعلاش ”«م, وقل الثى بيغفدى 


قلت افسرام 


ومنها طاعة الله والرسول والوالدين » يقول لحنشر 


لنسن ء 
- 


بادر إبطاعت الله اوقوى زادك 


طع الله اوطع النبى والخدم والديك ي, تظفس بالنجاح ويتنور حالك 


ومنها اختيار الرفيق الذى يطيع الله » يقول ابن على : 


واختشر من اتعرافق شف اللى طاع خالقو جعلو ولفيا 


ويقول غائم الفاسى 3 


اذ لم بيعودوا صالحين : 


اعنى ايجلبك واتولى للوحيد وحداه 


ى «التوبة» يدعو الى العزلة وعدم اتخاذ آلسرفقاء 


345 ل 


أفدبى ما بقى امع من اتصادق ”م ويكون البيب 'محتفلو.عشير صادق 
عافن ات وحدك وكل فاج انفيهة . وكل منحب اولاد الروم زايد اشقاه 
عنس وحدك خلى لهل البلا ابلاعهم 
كل من دازك دوزو هون به وانكيه بيعد. ها تعمس سوقو لاغنا امن اخلاه 


ومنها صون اللسان والفسرج ٠»‏ يقول ابن على : 
واحضى السانك وفرجك واعرف من انشساك ناظر فيك وفيا 
ويفول لحنشس 
لا شستم مخدوق أدب السانك لايديك 
نعبان اللسان ايلومك فى امهالك 
ومنها غض الابصار عن المحرمات كما عند ابن على فى «الوصاية» : 
غض لبصر اعلى المحسم وافشسونت المحرم كل اخطيا 
اقليل من شاف وضربو الشيطان ولا إخطاه 
واتسع نطاق إلتوصية عند الشاعر الشعبى حتى نمدا ارشادا إلى 
ما قد يعود على الانسان بالخير فى دنياه أو الى ما يمكن أن يعتبر أدب سل. .وه 


: ونصيحة العلمى أن يتحل الممرء بخمس خصال و بتحنب ا خمست 


أخرى اذا أراد ان يكون سعيدا , ان مستحلى بالصمث والعزلة والمسالمة 


الملام و.لقناعة وأن يتجنب الحسد والكبر والط 


والحفاه وض 


6 


ومن اشرك. خمسا دالسيات تيرك عزام 


3 
من اجملت المحروم اللى اإعليه حارم 
لحسد والكبر ولجفا وضيق لسيام 


والطمع بيت الدل امناصب لحش ايم 


ا 


فاق سسم الحيات الرقطا السسسوادم 
ومن النصائح التى نكاد نجدها عند كل الشعبراء : صلة الرحم » يقول 
ابن احساين يوصى بصلة اللرحم ولو بعبور البحار والوديان : 
واصل رحمك وين كان شك لو ابحور اويدان 
ويقول ابن على : 
اواصل الرحيم ولا تقطع صلتو انقرب إولا بعديا 
وصلو لاتقطعو اولاا يصلك اخطاه 
ومنها المحافظة على حسن الجوار » يقول إبن احساين يوصى بالمحافظة على 


مال الجار وععرضه واعانته » مشيرا الى أن الرسول ظن أنه سيورث من كثرة 


ما أوصى جيريل عنه : 
آم وض اقل اماق عبرمل انكعل إؤان 
حتى ظن الزمزمى عل الجار 
يورث ورث الدم لون ما أتاه التبيين 


فمكانى 


مال لكان احضبية كن مالك صبوقق تيميان 
زاغل عبرشو لسر الى لحليل العاتبى 
واختصار القول كل جار الجيرانو عين 
ومنها الصدق وإلوفاء » يقول ابن على : 
العسيق ولوقا فالكلما و.لعاهد ولقبول من الوهبيا 
من اقبل عنو رب الكاينات هتس ساه 


ويقول الحاج ادريس لحنش : 
شد احزام الصدق ولوفا اعرف مايعنيك 
ومنها .لتخى عن البخل والاسراف , يقول ابن احساين : 
لابخل لا سرف كيرضى رب العالمين 
ويقول ابن على : 
الرفق افلمعيشا قالوا افضل من التجارا بالف ميا 


حك 3017 حب 
ومنها تمجيد الكرم : يقول التساوى فى «الجواد ولبخال» : 


ليق فسن الع طوزاة لفشسيتان 5 ولشخال اعطهم لخلا اواثم 7 0 + 


ومنها الحث على التواضع » يقول لحنش : 
لاترفم هما اعلى لعباد اذا رفعوابك .م بوس لقدم لاتحسب اكبير شانك 
اياك العجب يخطر لك ببالك 
ذا عقلمت نفسك كل لها مالك 
اذكر لها الموت تنهزم الذات وتهنيك 
وابقى اتجول فاللى فاتوا قدامك 
ومنها عدم الفخر بالاباء » يقول بوخريص : 
لانقول أنا بويا كان سيد لكران ب« ششسف ماتغرسنى من بعدو انت ابتحسين 
ومنها الحث على الصمت »2 يقول العلمى : 
الصمت كيقولو لعرب حكما «, مجدوءه إشعار القدما 
اسكات عام احسن من كلما ابغير ندما 
ويقول لحنش : 
واتعوق. بالصيمبتث فيه سين اكثير “انقويك 
واتصب غايت الراحا مان شيطانك 
ومنها تجنب الغدر والشبهة والتجسس والغيبة والنميمة والمزاح واللهو, 
يقولابن على : 
اياك لغدر والشسيها وامواقففا لششسيات اللى سمويا 
خوك فالناس اللى وتاك كن لوخ ساه 
وات لاتحس لاتغتب لاتنم لاتجهيل زإزليا 
واعظ الخلق ‏ افوجهو_ لاتسبو ‏ فقفاساه 
ويقول الحاج ادريس لحنشس : 
واترك قيل اوقال ولمزاح اوشين يلهيك 
خوفى اعليك تمضى فاللهو ازمالك 
لاتسخل ما بين زوج بالشر احبرام اعليك 


وانشدتت ماب ابتزويق اكلامدك 


انعل الخير اولاتعاينو يرجع لك تائى 


ومنها عدم الرد على الشر بالشر ء» يقول ابن احساين داعيا الى عدم اعرد 


ع 


ى الشعريسر معللا بأنه يكفيه جزاء أنه خفف معاصى المظلوم : 


من غشك بكفيك فننه خقف عتك غضصيان 


ومنها الصبر على المحن ٠‏ يقول ابن احساين : 


إصبس ياراسى اولا تكون عل لحان إحزين 
ويقول ابن عل في سعراييه . 
أقلبى كن عن 'مصابك:؛ صبار , الصصبر مفتاح اللكنوز والذخير! 
ومنها «عاشرة أهل العلم والدين » يقول ابن احساين : 
واهدى و'تهدا وعاشر اهل الدين ول 
ويقول لحنش 


واصحب ناس الدين لاتخالط من لايوريك 


ومنها الرفق بالصبيان والايتام وتوقير الشيوخ واغاثة المحتاجين , يقول 


ابن احساين: 


أيعير الشسامس الشعى عن تغلى تمسة 


يها أحوال المجتمع والناس ويذكر 
فى الغالب على الرمز والتلميح والاشارة والتشبيه والمقارنة . ومن خلال تأمله 
يتنيأ بما ستفضى اليه هذه الاحوال من ظروف ووقائع وأحداث 
ويذكر الاشياخ للفقيه العميرى لامية جفرية يحفظون منها قوله : 
ذاك الولد المهبول بي أصلو من أناضول 


الفرخ يشبه اخوالو 


سن 349 سد 


اذا لوضع المولى عبد العزيز (23) بعد أن هزهه 


لناسى 


عبد الحفيظ ء اذ أن !مه شركية ؛ مع ان الشساعر كان يعيش فى 


عن زازية الموقت الى أولها : 


إتستفد كن 


فى ضيفب إواشناء » وتمكن الحرص من القلوب ٠‏ وهبت ريح الكساد 


غخريبا ان يرى كل هذا بعد أن غدا الد 


الغارية » وبعد ان علا شأن اليهود (4) وأصبعدت لهم 


1 نْ سنة 2332 إلى 3235 هم. (2) 
30( 


) تدبير الاشارة الى أن موضوع اليهود اثار غير 


من سنة 2238 الى 1276 ه. 


واطقر يات الأسريا ل هذه الفشرة .ولابيدق ذلك 
ون 4 زه حل #العدار 


تفيد أن الجمعية اليهودية فى سريطانيا كانت قد إرسيام 
احد اعضائها إسدمه روشابيل تطالب حكومة المغرب اعنح 
لليهود » وأن سريطانيا ساندت هذه الأطالبة بواسطة مس 
ظميرا أعلن فيه رأى ١‏ 
فاتخذ الييود هذا الظهير ذريعة 


السلطان سيدى محمد ذن عبد البرة 


حفظ ١لذمة‏ وعدم 


من «ظهير الحقوق» » ذعب فيه الى أن الايصاء انما هو فى حق 
والمساكين منهم المشتغلين بما يعنيهم واما صعاليكهم المعروفون بالفجور 
والتطاول عل الناس والخوض فيما لايعنى فيعاملون دما يستحقون من الادب 
(انظر الاستقصاء للناصرى - و ص, 553 ط دار الكتاب سنة 2956) ولكن 


اليهود استسروا فى سلوكيهم محتمين بالدول الاجنبية وسغاراتها وقنصلياتها 


3508 لدم 
وغدا المغعرب يتخبط فى متاهات العمى والغواية : 


مسبحان الله صيفنا ولى شعدوا! 
ثم اتنشا الكيف وكثشرت النشسوا 
وادراهمنا إضحات فيدينا رغو'ا 
والحرص اعلى اقلوبنا لنالقوا 
نؤزمان ما تشوف للولى سطلوا 
ولاتلقى اوزير كيقبل شكلوا 
قلت اوعدى اضحات فالدينالرخو! 


وارجع فص لالربيع فالباداناخريف 
والناس افضضميق حالملغلا والصيف. 
وافشسا فيناالتهيب والهيف ولخطيف 
لايركا ابقات لاشقوا لاصييف 
وادفيع ريح لكسادعل لسواقاعصيف 
والدهر بين لعياد كيقبل وايبعيف 
ويبلغ مايخون ماسرضى تكليلف 


ولى ليمان عندنا فالغغرب اضعيف 


ليهود قصدت لعلو دركوا سطورا واقبلنا دلهم عاد الغعرب اكفيف 


وقريب من هذا قصيدة الشيخ محمد بن عمر فى «الهرج ولفتان» » 
يقول فى حربتها مؤكدا ان الهرج والفتنة ب كما إخبر الرسول عليه 
السلام ‏ مسجلان على هذا الزمان حيث يكثر الجور والفوضى والاعوال : 
الهرج ولفتان به اخبر طه ايماهشنا حدثنا عن إزمانا 


فج 
ل ان | 0 إيقوا هول اتفسرتنو 

وفيها يذهب الى ان الناس فتنوا بالدنيا وشغلو! بهمومها قغدوا كالدواب 
لا يحسون محنهاء فقد انقلب الزمان , ولم تعد للعيش. متعة او هناء » وعمت 
الفوضى 2 وكشرت الفتن و!تعدمت الاستقامة , وافتقد العاقل الذى يرشاد 
الناس للخير وينبههم للقص + 


اولان بهموم الدنيا الفاتنا 


من شطنت لنا اقلوينا يها كالحيبوان 
لا من فاق ابتمحانو 
وانقلب النان لز اذا فالعي. ل هنا 


[35 لد 


ولسيدى حسمن وعل قعميدة يتنبا فيها باحتدلال فرنس! للمغرب. 


وفنيها يصف حال الزمان ا اد به الاجفار + اققكه اديت فى 


في السنة الحادية عشبوة المستكلون عون المياه ويتفرعن الضصفادع 
وتتقوى الذئاب » و:ضعف السباع 2 وتصول البومة السووق + وتنول 


مكانة ذوى الهمة و:لشان , وتعلو مكانة السفلة , ويصيح الفجار فى قبرار 
مكين , ويغدو الوجهاء والشرفاء كالحيوان ٠‏ ويظير القول الحق تخبربه 
الاجفار معلنا دخول الف سين :: ولد كمي ن من هن) 

يعد الصلا إعللى الرسؤل اتوضداح ببيان 


شرط. الساغا توصف حال 


فى عام احداشىن غتخوض العسهسن 
ويتفرعن اجران فنى اجميع الويدان 
اتقوى الذياب والسبع ارجع 


حتى مركا اتصول على اجميع البيزان 

واعل الرفعا تخمد ويعلى من شين 
ناس الرفئعا تعود خافضا بعد الشان 

'تضحى- قوم لفجور فى اقرار التمكين 


واهصضبل الجاه يضحأوا 


خبروا به لفار لام وفا ورا ونون وصاد وسيب 


وحمو سرى ‏ من خلال الجفس بالطبع انه فى السنة الثامنة والعشرين 


ستخرج الجيوش ٠‏ وتكثر الاهوال والمحن وإلفتن 2 ويضيق العيش عسل 


« ومو التقريدومة لين + 


عق 


ويبسم الحظ للاغنياء » ويكثسر البئيان ؛ ويرى أنه ستشتد الازمة فى العام 
اللرابع والثلاثين » وتدمع العيون فى السنة السادسة والخمسين حيث 


لن تلبث البشرى أن 


3 3 


سيموت الناس خلال شهرى شعبان ورمضان » 


352 لد 


تذاهس فى العام التاسم والستين لتهب رع التصر نبى العام المرابع والسبعين: 


3 5 
5-5 لهوال ولمحان امع لفت ان 
ويضيق العيشسش على لفقير المسكين ويتولوا الحكم القوم الطغيمان 


تترجع لقلوب قاصحا من بعد اللين بي ابخخرجوا هل امال ويكثس البنئيان 


ومن «الدايريات» قصيدة «'أطف الله العتلقى» للحاج أحمد الغرايل 
زفيها عزو إلى ضسعفا الايمان فساد الزمان وتولى الطغاة بالقهر والجور 
لولا ضعف الايسمسان ”ي ما يضعاف ازمان 
ويولوا الطغ يسان ب بالقهيس جايرين 
فقد شاعت المحرمات وكثشرت المعاصى وغفلت القلوب عن الموت :فكان 
طبعيا أن تظههر العلامات دون خفاء » نتطغى الظلمات ويفشو المكر والكذب , 


ياة قوما ,يطغى عليهم حب الشهوات ٠»‏ يأكلون إلسحت ويفدون 


ور اك 


بحنا تالمهو هع حرا بو ولصاضن اقسدوانكه 
واقلوب الناس اضحات بي غاقلا عل الموت 


العلامات انبات ي”ي للورا! تاخفسات 


واقوات الظلسسات في والمكبير اهوت 
قومآان صمت واعمساك ”ني غير تهم الحيسات 


تبعوا حب الشهوات | وقت | سرحت اسحوت 


(2) لحروك ج ححركة وحى الغزوة وخروج الجيش للحرب . 
(2) تجدر الاشارة الى ان تاريخ نظم القصيدة كما با“خشرها هوالف ومائتان 


بعة وسبعون : «تاريخ عد شر بالفاهم» فتالعين سبعين والدال 


الشدين بالف والراء تمالعين ١‏ 


-358 لدم 
فلم يعد شىء يحب فى هذه الدنيا وقد عم النفاق فلا عهد ولا ميثاق 
ولاصديق » صعب الوقت وضاق وكسدت الاسواق ؛ فلا بركة فى الارزاق» 


وكيفت والناس حادوا عن الطريق » فأصديح الدَين غريبا وكذلك اا ما 
وانعدم الرفق بالضعفاء والاخوة والجييران ,2 وتنكر الدم لفصيلتهة : 
ما باقى ما يعشاق يي فى ازمان النفاق 


لا عهد لاا هيقاق بي اتوجدو لا اصديسق 


الوقت اصعاب وضاق «, كسدت لسسواق 

له اوها فارزاق 5 خارجين الطريق 

الدين اغرب واتساق في فى يعض الآأفناق 

واهلو فقدو الرفاق ي ها بقى ما يليق 

والدم من دمو جافى ي ما يرفيق غانى بضعيف خو اوجار 
وهو ييرى ان مثل هذه السدةطبيعية طلما إن الناس لايتجدبون المعاصى» 

ولا يلجأون للاحسان , ولا يخالفون الشيطان ٠‏ ولا يحسون باليقيسن 
ما جنبئا عصيان « ما تعلتنا احسان 


يا" تالفنا شيط 


أل أ ا احميا 


لذلك” يلوم الاستغفازر فى اللبل والنهار » وفى خشوع وذل واحتقار » 
وتلزم 'التوبة الى الله عساه يجبر الكسر , ويمحو الاوزار, » ويقيل مسن 
العثشراث ويجود بخيره وفضله الذى لا حصر له : 


لزمنا الا سةفبمساق ني فالضميا الس سا2 


بالذل والادتقار ي”ي #لخشوع 0 


فضلك ششيلا ‏ بتحصلب 1 قا ايطك عنا | دخيمر 


فريس شع يده اليه بهذا 


يائعم لحى الكافى يي اعفنا شر الوقت ما نشوف 


ست ه35 ست 
يا مول الفطمل الوافسى .ي, فضلك مايتنها ولا اتحدو إشطار 
عجل2 ببدواك الشساف ى يم وارحم ضعف الاما الغارقا افلوزار 
قادر تبلى العا حدق اتنس الشدا إبلعفو اكما إفلخيار 
يامول اللطف الخافى ي الطف بنا افما اججبرت به القدرا 


كذلك كانت الاحداث الحربية السياسية والازمات الاقتصادرمة 
بوالاحتواعية تبعث الشماعر السعبى على التأدل ومحاولة البحث عن الاسباب 
والمسبيات واستخراج العظة والعبيرة» يغلب فيها عليه أن يعتبرعا قضاءوقدرا 
من الله » وأن يقف منها موقف الضعيف العاجز متآلما ياكيا رائعا اكف 
الضراعة الى الله أن يضشرج الكرب ويجود بالعفو . 

فالكفيف الزرهونى فى القصيدة التى يذكر فييها خروج أبى الحسين 
المأرينى الى القيروان وهزيمته ,برى أن الله مالك عقول الامسراء وشاد نواصيهاق 
كل زمان ومكان لايدسرون إلا بأمرء » وان النصر رحن بطاعة الله , وان 
الهزيمة ننيجة حتمية للعصيان : 
سبحان مالك اخواطر الأمشيرا في واتواصيها كل حين وازماأت 
انث طعتاه عطفيوق لنا نصرا ي, او إن اعصيناه غضنا ابكل اهوان 

ويسرى أن قلب السلطان كالطموزاءءوان قلوب الرعية #حجرى مجرامءه تتبعه 
وتستئير به » ان عدل فاح نسيمها يخترق الآفاق بعبيره الذكى , وإنكشف 
الحجاب وبدا نوره يسطع كالمصباح بضيائه يعم أثره على الإنسان والحيؤان 
والنبات والجماد ؛ وإن جار ساد الفقر وحل المران فى القلوب : 


قلب السلطان يقال كالحوز ١‏ يم وقلوب الخلق جاريا مجسسماه 


انث كان عادل اسرأفت إلعزا ب يطلم منها السديم ايشضق اذكنام 
اذا يعدل قد فتحت الغفرزا ي كنو مصدباح وهو اتصير لضياه 


حتى فالسيئيلا أقاكت. 


ون كان جايس بنا قتمرا (1) ب« يطلم منها عل لقلوب اللساك 


عرى اي يظهس عدلو انعم وذالحي 


وان 


والشيخ الاكحل فى قصيدته التى يتحدث فبيها عن وضع الأفرب 


والمسلين فى القى ن الثالث عفى وا<تلال المزائر (2) , برد الامر الى قدر 


(2) من القتر والاقتار بمعنى الاثتقار او من القشر ج «قسرة بمعنى الغبار» 


(2) كان احتلال الجزائر سنة 1246 ه (3830م) ومعروف ان المولى عد 


ب 355 لد 


إلله ومشيئته واذنه 2 فقد قضى أن سرتد. الععرب ويفشدل المسلمونء وان يحتل 
إلكفار هذا الجزء من بلاد العروية والاسلام : 


العرب ابقدرت إلله اتعود مسرتدين 


اتعود باذن الله سكان للكفيرا 


ستسهد عن ذلك بقول ينسب للرسول يؤكد أن كفة المسلمين 


ع 


ئ آخر الزمان » وان القبرن الثالث عشر سيشاهد قهرهم وذلهم: 


ابن خلوف(1) راقب شف ما بطم 


ا 
0 3 


شرن. ثالث عشر فبيه اشنى مما 


5 
37 


هاذك زاويا فالزمان مذك 


فيها الولى لمخصص وينذكي بعلوم فى علو الله عساسن اقبالت الكفرا 

سبحان مالك الملك الواحد لعظيم ب« آخر الزمان ماذا تحوز من قهيرا 

هذا القصاصمذكور عامامن اسنيل 0 فى قرن ثالث عشر إبلا عبسمرا 
وفى اسستسلام لقدر الله وقضائه ينتقل للحديث عن الموت والفناء : 


لرواح فانيا ولجئاث هرهيين ى مالك لملوك يبقى اولا بعدها عيما 


سبحان إمن اخلقنا بعد العدم كان بم منبعد اوجدنانضحاوافالترابمدفونين 


سيحان امن اخلقنا إمكون. لكوان 


3 واجعل 'وكيل عنا عزراهيل 


رة القضاء والقدر فى قوله : 


ويؤكد فك 


يا مالك السما يا عظيم يا جواد بي« واجميع ما جبرى بسبب التبدرا 


الرحمن كان يساند الامير عبد القادر الجزائشرى فى ححيربه مع فبرنسا 2 وهى 
حرب استمرت من 7246 الى 2264 ه فقد قلدم الامبر الطاعة لسلطان المغرب 


على أن بتيح له محاربة المحتلين من ارض المغرب خاصة بعد ان هزموه سنة 


9 . والكنخ فير تسيا لم ترض عن ذلك وارادت اك تعاقب المغرب عل موقفة» 


فقامت بحملة سسنة 2260 فى «اسسلى» من إعمال مبدينة وجدة عند الحدود 
المغر بية الجزائرية هزم نبيها المغرب واضطير على اثر الهزيمة أن يعقد 


معاهدة مع فرنسا كان من أهم بنودها نفى الامير عبد القادر من المغرب »وهو 
بند اضطر السلطان المغربى الى محاربة الامير الجزاإثرى وارغامة على 


التسليم » فما كآن منه الا أن سلم تقسه سنة 3264 


(2 يخاطب الشساءير الإزائرى الاخضر بن خلوف . ونخشى أن تكون 


القصيدة ليست للاكحل كما يرويهاأ الحفاظ وانما لامن خلوفم . 


356 د 
وعنده أن المومن الذى يعبد الله يهون عليه تحمل قضائه : 
اذا اعبدت ربى اتنال خير اكثير اتسسلم القدرت الله اولاشرى تقهيرا 
وهو لهذا يوصى بالايمان وبالاستسلام للقدر فى رضى وعلابية ؛ 
احذر اوكون مومن اوخوذ التمهيل ب سلم اجميع ماكان بالرضا جهرا 
فمن علامات هذه الفترة إن يرك صوم رمضان ٠‏ ويذل المصلون , 
والا ينهى عن المنكر , وأن يسيع الححرام 2 ويخضع المومنون لاسياد كفارء 
صابسرين باكين منتظرين أن تحين آجالهم : 
ثم اتنوح الخلق فيه بالتعسراج «., رمضان ينهجس ولا تبقى لوجرما 
فيه اهل الصلا مذلولهين ي” ابرخصيوا ولا يبقىفى امناكر نكيرا 
أكل واحد ابلحرام يلها املو والمومنين تظهس اعليهم الصبيرا 


اوكل واحد ينظر لاجا سو بي يرضضيوا ذوك لسياد ابسكب العبيرا 


ولهاشم السعداني قصيدة في احتلال مدينة وحددة «دخول و«جسدة» 
يقول فى حربتها : 
بالاسلام ابكو اعلى ادخول وجدا ”ي دون حبرب إغنمها لعدو اونال لمراد 
وفيها يسرى أن ذلك نتيجة ضعف القاوب وفقدها لحرارة الايماث وقوة 
العميصمناة : 
لقلوب إضعافو واكساتهم ببردا « اولا نظيرنا فهموم ابعز دين لجهاد 
وعنده أن يموت الانسان عزيزا خير من ان يعيش ذليلا : 
موت العز فنهار اللقا وبسرزوا «. خير من عيشى الذل افكل حين مبروز 
فلم تعد للحياة لذة , وقد عز من حافظ عل ايمانه فى قلبه » والإامل أن 
تمر سحابة الازمة وتنقشع ليغيب نحم النحس ويظهم هلال السعد : 
مابقات افعيش الدنيا اليوم لدا بي عز من دينو ويمالو افقلب لفؤاد 
إمصرفين لوقت فعسى اليوم اوغدا ب« اغيب نجم النحس وينبااهلال لسعاد 
ولكن فيم الخضوع والصبمر على الذل حبآ فى البقاء وتعلقا بالحياة 
وهى مهما طالت فانية 7 ليست دار مقام وإلمآ هنى دار عبور » كل من حل 


بها راحر 


ل ل 


» والافواج ساشرة ونحن على اثرها بأمر الله وقدره 


متا واحنا اقفاآتنا تصبر للدل ي على حب لبقا ولفنا بعد ايطلول 


357 لد 
اماق عامسل شت القومان ساء 


ما هى دار لم5 ين اكفول اكفول 


واحنا فاتباعهم ابلقدر الموصول 


لى يموت أحد دون اجله المعلوم ولو احاطت به الاخطار والمصائب» 
ومن حان أحله فلا يستطيع تأخيره مهما كان غنيا ذا مال »وليس فىمقدوراحد 
ان يهسرب ميا كيت له الله وسجل له وحكم به علية : 
مايموت افلورا مخلوق دون أجل 0 لوايكون افوسط الغضب مايوصلو 
ومناكملنحسوبولوكانكاسب'موال «, ماينفعو الا دغيا (1) ايمد رجلو 
كيفايمنعمنمكتوبو اوكيفينصال ‏ ”» من احكم الرب اعليه وسجل_و 
حقا ان مشيئة الله قد نفذت , ولكن لابد من لطف منه يفرج الكروب» 
فلا شدة الا وبعدها فرج » وتلك حكمة الله حتى يذكر ويحمد فى كل 
الاحصوال : 
كل من راد الله عل لورا اتود! ”ي اولازم لطفو ايفاجى محم ضيق لنكاد 
كيف معلوم الرخفا بعد كل شدا بي باششس يذكر الله افكل ضيق وارغاد 
ثم ان لقاء الابطال ومقابلتهم شرف ء ومن لم يلقهم محتقر مهما علا 
من لايلقى لبطال لو يعلى مخقور 
والذى يغفل عن الاعداء ويسكبت عنهم اويهادنهم مغرور : 
والغافل فالزمان عل لعدا مغترور 
ومثل هذا نجده عند الحاج ادريس بن على فى «التطوانية» (2) حيث 
دوصى الغافل الساهى أن يستعد للجهاد بعد ان جار الاعداء : 
اساهى خذ اخبمار ي وافهم تعبير القول ولششسارا 
نوصيك ياغفيل احتال لامر لجهاد لعدا جاروا 
واذا شاء الله رحم الضعف », وجبم الكسر ٠‏ وأتى بالفرج 2واتاح 
للمغاربة غزو الكفار وارغامهم على الرضى بالغلب , ويدد شملهم وكسر 


(2) حينا وبسرعة . 
(2) قامت حرب تطوان مع اسبانيا سنة 1276ه (2830) فى اول عهسد 


السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن . 


358 لدم 
ايلا رادت اسع سه ساق ب ايفاجبى عل لسلام اد كمار: 


يرحم ضعفنا وايعاملنا ابلفراح فعسى تجبارو 
سوق فالكقاسان ىن حسئ يرضسوا الغلب. بجهارا 
وسدد لكر يسم اشملهم وسفو نهم لهم يكساروا 


وعنده ان الرومى ‏ والمقصود به الكافر . ماكر 2 وهى حقيقة نسيها 
بعضض الناس » فمجنئون كل من يغتشر به ويامن لجواره » فهو فى مكبره مثل 
النار ان لم تخمد فى الحين تزيد اشتعالا » لا مثيل له ننى الغدر » فهو 
بطمع بجد فى مدن المغرب , ولكن الشساعر يدعو الله الا يحقق طمعه : 
والبعض انسأو! ما ص ان ي ما يعرفوا بين الرومى هل امكار! 
مهبول كل من يتغمرا فهذ! الزمان والكافسر جارو 
الروهمى ‏ مثل التسسسان ي قالوا 'ناس التشبية ولعييارا 
اذا ماطفتها فالساعا اتزيد ‏ هذا تمكارو 
لسن ابحالو ا6 000 8 طامع فمدوت الغعرب ينانا 
لهلا ايوصلو ولا يوفى له ظن هو وانظارو 
واذا كان المغاربة قد أصيبوا بهذا العدو فلانهم شغلوا بالدينار وانهمكوا 
فى الاخذ والعطاء وقوى بينهم البغض والحسد كبارا وصغارا , لم يعودا 
ينهون عن المنكر ويوقرون السادات ويزورون الاولياء » وقليل منهمى من 
لا يؤذى جاره : 
أنا اولي لبصاسار ي اعتبسروا نظيروا افد العبيازا 
واتأملوا فهذا لقول اللى بان ياسيدى اثارو 
لتهينا بالدس سار في ويتحبطنا نالدنيا الوذ ورا 


واقوى البغخض ولحسد افهذا الجيل فى اكبارو وإصغارو 


لانهى اعلى 2 9 بي لاا توقير السادات فو سانا 
وقليل من اتصيبو فى هذا الجيل ليس كيدى جارو 
وهو تعليل نجده عند الموقت فى «الزازية» حيث يقول : 
سكان الغرب كلهم عياد اللويين يي فيهم اللى باع ديئو بالخبزا 


ويرى الحاج ادريس ان الامل فبى الجهاد » ولكن لا جهاد بدون تقوى 


359 
وصير .م قينا #الاسناس الليتيآن + :وليس + 


السين إيقوم لجهاد يالامت لخوان 


امع الصبرهاذى باثنين 


تمثيل الساسنى للذى رايد بنيسات اشمن بنيان دونساس!يكون احصين 
وما حدث ليس غير تنفيذ لحكم الواحد القهار . فعسى الله أن يعفو 

ويطهر وينصر دين الاسلام على ملة الكفسر بجاه رسوله المختار : 

من نسعاوه لعفو امع اطهارا ب,. ينصر دينا عن ملت لعدا ابجاه طه مختارو 
وللشسيخ اسماعيل المراكثبى قصيدة أنشسأها دين فرضت حكومة الدماية 

اول ضريية على المغاربة يقول فى حربتها متوسلا الى الله الا يلجىء الناس 

للمخلوق , وأن يجود عليهم بعفوه ويجيرهم من الضيق : 

لاتولجنا للمخلوق يالخلاق ي جد لنا بعفوك اوجبرنا امن الضيق 

ويقول فى دخولها متوسلا اليه بحرمة البسملة واسرارها أن يفرج 


كرب الزمان المظلم » ومتوسسملا اليه كذلك ببرسوله الا يحاسب الناسر 


3 عبن 
تقصيرهم لانه مشفق رحيم 


حرمت البسملا واسرارها افلاناق بي فرج اعليئا من هذا الزمان لغس 


لك زكنايا الاهى افمول لبسراق ي” لااتحافنا بالنقصان للك اشفيسق 
ومنها هذا العروبى يرجو الله فيه أن ينظر إلى ضعف الناس وقد 

ضاقت الاحوال »2 وكلت العقول » واولقت الصدور » وذابت الاكباد محترقة 

بئار الشدائد ,2 وبكت القلوب مخفية دمو 

غارة 5 

انظر منحال ضعفنا ضاقت لخلاق بي كلت لعقول افلصدور الموثوقا 

والبعض اكبادهم دابت من لحراق هن نار الوقت والشسدايد محروقا 


وقلوب اتنوح خانيا دمعت لرءاق ي وامثيل إجسامنا اسفاين مغروقا 


وللشيخ ابن عمس المراكثى قصيدة فى أزمة «البون» اى بطاقة التموين 


لتم ودر 
رين 


ايام الحرب العالمية الثاثية » رجو الله فى ححربتها أن بحن ويجير من الزعان, 


وفتنه . والا يترك الناس فى الصف بالوسائط : 


حن بامولانا فيشنلسا ين اوجرنا نالو حان 


360 لدم 
اوجرنا من لفنسان يي ولا تخلينافىسر بيس(2) بالوجهيا 


وغيها يؤكد فكرة قعساء الله الذى قدر الغلاءويسرجوه أن يعين الناس» 
ويفرج ما نزل , فهو وحده العاطف المشفق : 
كل. غيء اقدرت السبسوق بي ©فن. اغلينا “فهر لقلا 
ايعينا بقدرتى رب لعباد في عالم بنا يفجى ما تصدر بسنا 
قتعم المعيستن ني من غيرو 2 مالنا احنين 
ويبرى أن ما قامت به الحكومة من جمع للقمح وتنظيم لتوزيع الخبز 
الهام من الله 2» وهو الذى امسر ولاة المراكز أن يعيئو! رجالا يشرفون عسلى 
العملية » يساعدون الضعيف والعاجز والمرأة والمريض والكفيف والطالب 
والشريفا: 
لهم المخزن من لا ينام 
ايجمع الزرع افكل عام 
حتى يامر به لكريم 
اللى محتاجو افكل يوم 
ايقيضو طايب (2» منهم 
ومير الولات كل مبركز يعملو لو ارجال 
رياس إيعرفو اللفصال 
وإيساعدوا ضعيف الاما 
والعاجزبن واللى حرما 
وايميزو الطالب ويرفعوا بالشريف 
واللى مضرور امع لكفيف 
ومثل هذا يقوله نى قصيدة اخرى فى الموضوع : 
جاد اللفين يوحتو واقيدا كل ضيق 


بالهام من المولى قام المخزن 


(3) سسيربيس أى الصف » او ما يطلق عليه فى مصر «الطابور» , والكلمة 
من الدخيل الغبرلسى . 
(2) طايب أى ناضج . 


[36 لدم 


بالزرع اللى كان اخزن 


بيعان المسكين احسن 


افكل مسكن امراكز .دارا 


للمساكق أنقنا 


او مأعملها لصحاب الزرع افلمطامر 


الشحاتا هل لقطار 


وللحمد لحلو قصيدة فى نفس الازمة » سرى فيها أن الزمان أصيح مبرا 


والمصائب كثيرة + وماذا عسى يفيد ؟ فقد خاض الئاس فى المناكر ,2 


ر »2 وعمسرت 


الاسو اق بالمعا » وظهرت علامات كشرة وعحائببء تحر العقول + فلا ١‏ 
4و * يي 3 7 يا 1 و 0 


يهاب ءولا الصغير بحترم ولا الجار يوقير جاره , لاحياء ولاعهد . وم 


شغز 


الشسيطان الناس عن أداء صلواتهم وعن كل مأ يهمهم : 


هذا الوقت اعسيوران 


59999599597 ساد 


ا ممصا 


العتسمانر 


شف الوقت اجيار 


لا صغار |يحشمو فى جيل وقتنا 
لا احيا لا عاهد حجات باينا 
عن اصللات الخمسا واللى ايعمنا 


من افعالنا حمل الوعيد صابنا 


و بذ كر بعض مظاهر الغشس المتفشى فى اوساط التجار » فالجزار يخلط 


لحم الغلم بالماعر ٠‏ واللبان يضيف الماء للحليب : 


5 اللى ) قزار 


سيت السوق بار 


ويستعرض بعض مناكر الوقت 


جلاليب وأحذدية ملونة »يزين عيبو نهن وخدودعنء و بلون أظ أ سر هر 


ا 


كا ببيع لنعجا غلمى (7) افسدوقنا 


بالمياه ايخلط لناا إحليينا 


فيد كر متها كشرة. التساء وتبرجهنق 


ن ويكشفن عن 


اساورهن وقفاطينهون الجميلة » وقد بدت الخواتم والايدى المخضصية بالحناء : 


(2) تقلب بعضص الالسنة نون الغنم لاما . 


لل 


362 لد 
لعيالات 000 5 بيجلالب واسبابطها املونا 


و يصبغو لتاق 5 والدمالج فوق الكبوط نينسا 
ور الغيب: | اسسصكيها 3 فلخدوت التعسىا لمم واتتحينا 
لالعيطيي ع على و 0 


بقفاطن تشكلار ي ولخواتم وحنانيها امزينا 


وفى الوقت الذى يبقى الرجل فى الدار تخترج المرأة بهذا التبرج . 
وتأتى بالسكير والدخان لتكيف مزاجها به : 

الرجل #فالسحصوور بي هلمرا فالزنقا 'تمشى امشرغنا 

واتحيب الشكسناء ب والدخخن هذا هو ارشوقنا 


وليست الشسابة وحدها الد تعرض زينتها وانما العجوز كذلك تضع 
المساحيق على وجهها » وتصيغ شعيرها , وتظن نفسها جميلة فتأتى المنكر , 
نم انث الساحرات كثيرات : 
لعمّوزا تللزرززار ي كاتعكر وتقول أنا امزونا (2) 
تفعطبل فاللتكار والشعر اتصبغو ما هو افدينا 
السيحيرات اكتسان ب كايسحرو ويقولو بالحديمنا 
ويعطينا صورة لحال العيش الضيق الذى نتج عن أزمة البطاقة » فلا 
أقمشة موجودة » ولا صابون للتنظيف » واوقية السكير التتى تسمح يها 
البطاقة لم تعد كافية « وليست فى الداو مؤونة فلا سمن ولا زبت ولا فحمء 
وليس فى السوق لحم الغنم او البقر أو الجمل نولا سمك «المرنا» المعروف 
وهى حياة جعلت ربة البيت تقلق ونرب عن هذ اله ق فى قول لزوجها 
بأنها ضاقت بطبخ الخضر كل يوم وخاصة البطاطس » وكأنها موصى على 


أكلها من طرف الطبيب : 


وهو لا يرى فى ذلك كله الا تنفيذا لمكم الله وقضائه . فيرجوه ان ييسر 
الامور وينشر رحمته لتعود الاسعار كما كانت » حتى تزهر الايام وتزدهر 


العيسيسية + 


'تصر يف القهسار ي ولقضا يتصرف بحكام ربنا 
خيلا عاقسي القواف ع لال - سن ليذ مها 
ربى ‏ يا غفار ي” ليس عيبت فاللى مخلوق كيفنا 


حامل من لبسوزاق 4 لكن ارحمتك إياربى اتعمنا 


يا رازق لعمار يي يا لغنى من لايخفاك حالنا 


قولو يا على معظم يوم السدت افلمدين الحميرا يذكار 
عمنا لطف الله وماد لقاقانب 
وفيها يرى أن كل شىء بقدر الله » ولابد من تحمل هذا القدر والصيبسر 
عليه الى أن يفوت » ولن يفوز بالنصر الا من رضى بقضاء الله وقبل مصسيره», 
اذ لا ينفع الهرب منه فى شىء وليس للعبد أى اختيار , فماله الا أن يسدلم 
الامر للولاه ويذعن : 
سبحان امن اقضى بقدرتو واحكم بي ابما اجبرى فبى جمسع البشم 


تدرو عولاقة واعلم كبن كايق 


(2) مدرج البيع والمائدة التى يقف خلفها البائع» والكلمة من الدخيل الف نسم 


ى 


(2) السوق السوداء » وهى من الدخيل الفرئسى كذلك . 


34 حت 
بيقوز امن اصبير للسداحتى اتفوت ي, وارضى واقيل ا سسسساة 


ليام دايرا والفلك امعاها يدون اي ما للعيد 1 


سل المولانا اوكون داعن 


سم الامر 
وفى قصيدة اخرى له فى نفس المناسبة يدعو الله أن ينصر المغارية 
ويفرج الكرب ؛ وان يخلصهم من يد أعدائه العصاة الحاكمين الذين رضوا 
الدنيا وكرهوا الآخرة + فالفلك دور ولايد لكل شدة من فرج 0 
لابد الفلك إيدور والسوايع هذا حال الزمان 
قالوا لدهات مأ تدوم الشسسدات 


باللطف يتصرف لقضا فلازليا 


ربى ينصرنا عنهم 


ببالعالم فرج كربنا ياغيات يي ابجاه سيد |السحد هفات 
لاتخلنا ياربى فيد هاد العصات و اعلينا عشيم هه سياه 


لاخرا كرههوها وابغاوا غير الدنيا 
وكما نظر الساعر الشسعبى الى الانحداك. الخلية (2) + فكذالك. نظر الى 


القضايا العسربية الاسلامية (2) وتأملها من خلال ايمانه بالقضاء والقدر 


(2) ليس من شك فى أن حرب الريف التى قادها محمد بن عبد الكريم 
الخطابى لتحرسر البلاد من مختلف ألوان الاستعمار تعتبر من أهم 
احداث المغرب المعاصرة ولكن الاسف اننا لا نعشر لها على أثر فى الزجل 
على الرغم من الشعبية التى يتمتع بها ابن عبد الكتريم وعلى اللرغم كذلك 
من الصدى القوى الذى خلفته هذه الحرب فى النفوس . 
وقد ذكر لنا الاستاذ ابراهيم الكتانى أنه حضر ميرة موسما لاحد 


لاولياء فى الشمال ‏ لعله عوسم سيدى عبد السلام بن مشيشس ‏ وكانت 
تقام حفلات رسمية حتى المساء يحضرها مسؤولون عن السلطة وحكوم-ة 
الحماية تنفض إثيرها جموع الناس . ولكنهم لا ينون ع بعد اطمئنانهم إلى 
انصرافهؤلاء المسؤولين. أن يعودوا للاجتماع حتى الفجر ينشدون قصائلد 
شعبية بالعسربية والبربرية الريفية فى تمجيد هذه الحرب » وقد حاولنا فى 
إحدى رحلاتنا للشمال أن نعشر على بعض بقايا هذا إلتراث ولكن الاسسفب 
انا لم ذنوفق لذلك . وسدو اله ضاع بسبب عدم الاعتناء بنتدوينه م4 
او تسجحيله بالصوت ٠‏ وبسبب موت الحافظين له كذلك , وهم فى الغالب 
من السيوخ الذين شهدوا الحرب مع ابن عبد الكتريم . 

(2) تنسب لابن على ولد ارزين قصيدة طويلة تسمى «المصرية» نظمه-ا 
فى دخول نابليون الى عصر , ولكننا لم نعثير لها على انس . 


فى النصر والهزيمة نْ الاخيرة (2) عن 


تجاوب شعبى صادق مع هذه القضايا » نحسة عند الحاج محمد بن عمسسر 


الذى طغت عليه عاطفته الوطنية الملتأححة فحالت بينه وبين النظر الى هذه 


الحر ب من خلال حقيقة النكبة التى أصابت العرب والمسلمين 2 فهو يحمد 


1 
الله على ١‏ 


ن تألق تحجم الاسلام هضيقا فئن الآناق دون حد لنوره 2 وعلت كلمة 


بت 


اللة سم خسرها حسم التفوس + وظيهيرت أمة الاسلام ذ 
سر خبيرها جميع النقوس 


وحم 


الله » وقد #وحدت حيوشها ووقفت متيرا لى طو 


النصروظهرت بساشره فسعد من كان قيرييا منة؛وهو يأسف لبعد المسائةء لو 
وجد لقطعها أحنحة لطار: 
وبعدها يالامت لسلام الحمد لله اطلع النجم السانى 


واتجل فالافاق بان ضير ما هر محا 


وارقات الكلما العاليا واخبارها سر النفوس ياجمع اخوانى 
وظهر شعب الاسلام ايدو لحليم المعيسود 
فى برج النصر شهدوه اجيوش لسلام جات من كل اوطان 
واتحدت الاما الواقفا فمناهجح لح دود 
نادى فال النصر وبانت ابشساسرها يا سعد من اضحى دانى 
ونا ماصبت إجناح ولوصال اعليا مبعسود 
أليست دولة إاليهود فانية منذ العهود الاولى للتاريخ ؟ تنقصهم القيادة 
الواعية ويخذلهم إلله فتنهم فى الحياة وأذلهم فى كل مكان , وجعليي ضعفاء 


7 1[ 
سح 


واخذلهم مولانا إفلحيات اننتنهم أدلهم فى كل امكالى 
واجعلهم فالدنيا اكرايف2) لكبرايف اللجذدود 


(2) حرب الستة أيام (يونيو 5967) 
(2) الكرفا تعنى البخيل حين تطلق على الرجل وتعنى القبيحة حين تقصد 
بها المسرأة ولكن الريط هنا بين الكرفا والجنود لا يجعل الكلمة تعنىي 


قي الشفيقك والكبان : 


366 لدم 
ثم » ألبسست شوكة المومنئين قوية ؟ وعدهم الله بالنصر والغلب على 
اليهود مهما انتشروا قى الآفاق » فما كادت تسمع بشسارة الفتح الإ لهى تعم 
الامة الاسلامية ليهلك الطغاة كما محلكت مود من قبل ,» حتى سطع نجحم 
الاقبال وبدت علامات الفبرح والسرور والسلوان تحيى النفوس والبيد , 
ونهضت سائر الامم والاجناس لحماية بيت المقدس مطلقة اعنتها مستعدة 
للقعسال :؟ 
شوكت هل ليمان قويا وعدها ربى بالنصر عل لجبانى 
تغلب سأايسر ليهود لو اكساو القفر الممدودن 
مهما سمعت بشدار السعادا عم لسلام بالفتح اللريانى 
يهلك حيش امن اطغا ربئا كيف اهلك تمسود 
ها نجم اليقبال بان شف اعلامات الفترح والسرور أسلوانى 
شاع اذكرها واحيات به (مهاج امع لبدود 
قامت سساير لجناس ناهضا جات اتحامى إعلى البيت طلقت لعنانى 
محتالا عل لقتال واكدا بطبرارد وشنود 
واليهود لا يؤمنون , لا عهد لهم ولا ميثاق , والأحمق هو الذى 
لا يحتاط من أعدائه ولا يحذرهم : 
بالك تامن من خالفو الحد ونقضوا لعهود 
وكذاك الميثاق ليس فيهم اللى بنا ايثق يقرا لمانى 
لحمق من يامن فى اعداه ماينجا من لنكود 
وقد بدأوا يطغون ويتجبرون ويسعون للفتن منذ مدة غير يسيرة » ولكن 
الله سيهزمهم ويصون منهم البيت ويحميه : 
عاذى مدا ليهود باش زاغوا واإطغاو افرعنو ورادوا لفتانى 
ربى يهزمهم من البيت ويصونو من ليهود 
فأرض السام شرفها الله وأمنها من قديم , لذلك فهو يرجوه أن 
إيبحميها من اليهود الاجلاف : 


الارض السام الله شرفوا من قادم للآن فيه سايسر لمانى 


يامولانا حمرسوا امن اجلاف الاما له 


ود 


عه 367 سه 
وإذا كان اين عمر قد نظر إلى الازمة بمنظار غير واقعى فأشاد بوحدة 


ف المسلمين وقوة جيوشهم وبتخاذل اليهود وتشتتهم وما نتج عن ذلك من 


انتصارأصحاب اللق وانهزامالاعداء المتعصبين نانالسيخ أبن الكبير المر ا كثتى 


كان اكثس واقعية فى النظر إلى الازمة . وتأمل أحدائها والاعشراف بانتكاس 


: 
المسلمين ولمس أسبابه الحقيقية . فالمسلمون مشتت.ون متنازءون 2 فى حيز 


ص للانقضاض » يسانده إخونه وأصدقاوؤه 


الند ع ادهانا امع بعضنا تعض العدة 
6 ع نخصن العنداق 


افجنبنا يتسنانا 


1 :1[ 


وامعاه لخوت سلحوه بقنايل للتخب__ سيراب 


والمسلمون فى حاجة ملحة إلى الاتحاد وتوحيد الصف ماديا ومعنويا » ومتى 


كانوا متفقين متراصين فان أحدا لن يستطيع مواجهتهم : 


اذا كنا متوافقين ما بلحقنا كذاب 
أما اليهود فطغاة متجسرون » وليس من ييلكهى ويمحقهم غبر الله » وصم 
أقوياء مستأسدون ومتحدون لمحاربة المسلمين » وقد نجحوا بالغدر فى اهالتهم 
وتشر يدهم : واذا كانوا أقوى منهم قلان اخوتهى وحلفاءهي تمدونهىم تالعون 
وانشر يدهم 2 و وا أقو جم واتهم , مدو نهم بالعو 
ليهود اطغاو اتجبرو اولامن يهلكهم غيرك العاظم مولانا 
لقي لقا ١‏ 5 
امحقهم بلقوا القادر والسهم الوعة باتة 
ليهود اقواو اتنسرو واتحدوا! عنقت لإخوانا وقصدوا لهانا 
هانونا هملونا اشردونا غدروا لكلاب 
ليهود القاوا اخوتهم عانوهم ابقاو! اقويا عن اقوانا 


قوثنا هو الت اوقوتك ما :- 


اجعاب (1) 


وهم لم يستحو! من انتهاك الحرمات سعيا الى تحقيق أمنية 


ديق 


النساء » ومكروا بالشيب والشسباب . واتخذوا المساجد مبراقص , وأخخبرجوا 
المسامين من ديارهم » ونهبوا وشردوا وقتلوا : 
ليهود انواو ايحققوا امنيتهم اينكونا ايسبو نسوإنا 

بنواع الفحش ايعاملو الشسايب منا والساب 


(2) إلطعاب : البنادق ويقصد أى سملا 


3 


368 لم 
امساجدنا للرق ص هيؤهماولاد الفاجرينقصدوا منفانا 
قتلوا نهبوا لخوت شردوهم افكل اهضاب 
وهو يرى إن المسلمين خدعوا فى المعصركة حيث نكل بهم العدور 
وتحداهم ,. فكان مصابهم عظيما ولم يشاركهم فيه أحد , لذلك فهو يلجا 
الى الله ييرجوه اللطف بعباده الاسرى والانتقام من العدر وحلفاته 2» فمتى 
نزل الضميم بالعبد فليس ينجيه ويغيته ويفرج كربه غير خالقه الذى 
يبرعاه بالليل والنهار : 
لمصاب اعظيم أهل الدين لمتين اتخدعنا إولا إمين ابكى لبكانا 
اربى ياربى لطفك تبرجاءك ياوه اب 
عجل باللطف اعبيدك اسرى شبوه بهم لعحقق أزاة ‏ تاها 
والقى من يحميه واحنا فاحما احماك الغلاب 
العبد إلا ينضام الا من ايغيثو يلا خالقو اولا سواه ايفاجى لكراب 
ولكن لابد من التعجيل بالتوبة والاستغفار حتى تكشف الغمة ويشفى 
اللصيسييات ١:‏ 
الله أهل لسلام بادروا بالتوبا واستغفيروا وطلبوا مولانا 
يفجى هذا الغما اعلى لجميع ايشفى لمصاب 
ولابد كذلك أن يتخلص المسلمون من كيد الشيطان ,» ويشكوه الى 
الله وقد عجزوا عن محاربته » فهو سبب كل ويل » أغراهم بالطمع »واستحوذ 
عليهم فغدوا له أعوانا » وبعدوا عن الصدق , لذلك فهو يطلب الله الا 
يحاسبهم وان يعفو ويسامح ويصفى ماءهم ويجعلهم اخوة متحدين : 
اجعلنا من هل اليخلاص واحفظنا من كيد يبليس من قصد انكانا 
كن كوه غبر. لك مآ طفنا آله الجسيراب 
هو السباب الكل ويل خدلو يارب راه يطمع قاع (2) إدائنا 
كهسربنا ولينا اعوان عندو واصدقنا غاب 
ياربى ياربى اولا تحافنا يالكريم سامح اصفى مانا 
يك اجعلنا نتحدو ونضحاو للخوت احباب 


(2) اع بمعنى جميعا , ولعل أصلها فى الفصحى القاع , وكأن الوصول 
الى قاع الشىء يفيد جيعه كله . 


369 سدم 
وقد أوصى الله المسلمين وأنباهم بعداء اليهود لهم , ونبههم الى ان 
من اتخذهم أولياء فهو منهم , ولكنهم خالفوا قول الله » وخضعوا لاهوائهم » 
واتخذوهم أحبابا وأصدقاء وتزوجوا منهم , فكانوا بذلك عونا لهم على الغلب: 
لنا قال المولى لكريم راليهود إعداكم ابهذا وصانا 
خالفنا قول الله كلئا درناهي احباب 
من ولاهم الله قال هو منهم ابلا احيا اخضعنا لهوانا 
وتزوجنا منهم غليهم كنا له إسبساب 
ولكنه متفائل طالما أن كل شدة لابد وأن يعقبها الفوج : 
الشدا يتبعها الرخا احنا نترجاو تحقيق نصرك يوفانا 
رب اللطف الخافى أنت المعطى من دون اسباب 
ثم فيم الخوف والجبن » مادام الموت حقا على الناس , وماد!م الاستشهاد 
ضمانا للجنة ؟ 
الموت اعلينا حق ياك من مات اشهيد اهنا اوفاز ما يحتج اضمانا 


راح اععريس الجنا افلاخيرا يا سعدو يسطاب 


نود فى نهاية هذا الفصل أن نسجل بعض الملاحظات » عساها تكمل 
الجوانب التى قد تبدو : نأقصة فى نظيرة الزجال المغربى الى الحياة . 

الاولى : أنه على الرغم من أن الشاعر الشعبى عاش فى حياته وفنه 
متجاوبا مع محتمعه مهتما بمشاكله وما يتعرض له من وقائع وأحداث », فاله 
يبدو وكأنه لم ينظر الى هذا المجتمع الا من علو وبعد , لم ينزل اليه ولم 
يقترب منه ليختلط به ويرسم حياتة اليومية ليعرض لوحة مكتملة الملامج 


والاعاد .. قد يكون ذلك سحيها ولكن ١‏ 


1 


, حك . حقا إن الشاعسر الشسعبى ظل 
وهو يعالج مشاكل المجتمع والحياة محصورا فى نطاق خاص ,2 هو نطاق 
القضايا الكبرى التى تشغل اللرأى العام من انحلال يصيب المجتمع 
او أزمات تعترضه , ولكنا لانريد أن ننفى عنه النزول الى الشارع والاتصال 
بالحياة فى ابسط مظاهرها وإصغير مشاكلها , ونكاد نجزم بأن هذا الشعر 


ضاع بسبب عدم رغبة الجماهير فى سماعه وترديده , وبالتالل عدم اقبال 
)24) 


3720 لد 
المنشدين على حفظه وتداوله . وتكاد نجزم كذلك بأن مثل هذا الموقف بتخذه 
الجماهير والمنشدون من شعم لايسيغه الذوق الجماعى للترديد والغناء جعل 
الشاعر بدوره يحجم عنه ولا يقدم عليه الاحين يقوى الانفعال فى نفسه 
ويضغط عليه ويجسره على القول وفى الحدود التى لا تزعج الذوق العام . 
وييدو أن رجل الشعب ‏ شاعراً كان أؤ منشدا أو مستمعا ‏ لا يرى فى 
الحياة اليومية العادية موضوعا للامتاع طالما أنه يمارس هذه الحياة ويعيشيها 
بكل الابعاد والجزئيات . ومع هذا فان الباحث لا يلبث أن يعثر على نماذج - 
ولو قليلة ‏ تثبت تجاوب الشاعير الشعبى مع مشاكل مجتمعه ومعالجته 
لقضاياه . من ذلك قصيدة «المطر» (5) التى تصور قسوة فصل الشتاء على 
الفقير الذى لا قدرة له على الاحتماء من الببرد والمطر . فالقسم الاول منها وصف 
لحال الجو الطبيعى » لقد هبت الريح . وصوتت اللرعود » ولمعت البروق 2 
وتهاطلت الامطار » وراح كل الى مقره ملتفا فى جلبابه » وغدا !! بمشيئة 
الله وقدرته خاويا بعند أن كان عامسرا بالناس » ووقف الشاعر يطل عليه من 
سور سطح بيته ومعه كاتبه : 
حسيت بالرياح الصرصارا 5 والرعودافلكوان ايزيمصوتها بهدير 
لبرو5 من القبلا شسارو! يم خطفوا المن انظر لبص سور 
وابدات شبى إمساتى غزارا 
والناس ‏ كلها لقسارو ”ي سير وراج> فالغتي ور 
طليت عل الحى امن اسسطارا ب, بازلى فاضى بعدنكان فيه جمعاكبير 


صابا من لسحاب الواسقا الما لكثير 


كلا امشى اسريع التارير يي يضحى- من لمه قوق 
سيحان امن اقدرتو ‏ جبارا بي, جل شان اللى كيخلى الكون بعداعمير 
ويلا ايريد ‏ لو تعمارو يي يضحى إفساعتى | معمور 


2_2 


لمطار ‏ ما عيلبة الفقفازرا اي وناكمااصبحتافبيتى ظل تماقدرت! نسير 


وامعاى ‏ كتابى ‏ مخقتارو يي يدرى الشعسر والمنشور 


وفى القسم الثانى يطلب الشاعر من كاتبه أن ينبه الاغنياء الى أنهسم 


(3) سجلناها من المذياع غير منسسوبة الى صاحبهاء وسألنا كثيرا من الاشياخ 
فابم نهتد الى معرفة إسسمه والغالب أنه معاصر . 


ل [37 لدم 
مصا بيح التنوير وراحة المتألم » يجب عليهم الا ينسو! مواطنيهم الضعفاء ؛ 
ويرسم صورة للعامل الاجير يكدر الشتاء صفو حياته حيث يظل يدور طول 
النهار يبحث ت<ت المطر عن عمل يكسب منه قوت يومه فلا يجد . ويعود فى 
المساء الى المغارة التى يسكنها ويفترش فيها مع أسرته الحصير , فيدخل خاوى 
الوفاض تارغ اليدين وقد نعثرت قدماه من شيدة الكدو والهم » ويلتف وله 
الاطفال » وتحس زوجحته بحقيقة حاله » وتحاول تصبيره على ما قدر الله 
فهى من أسرة نبيلمة كريمة راضية بعيش الحلال مهما كان قليلا ؛ ووجود مثل 
هذه الزوحة فى بيت الرجل الفقير عمارة له : 


قل ألكاتب ليل لغارا ين عار لفكار اعليكم يا مصابح التنوير 


وانتم رااحت الللاتجحعيةه 
اللى ١‏ ايظل ) يخيدم بجارا بي انهار تناتيه الشتوا كيظل فىتكدير 
من | حيث- ماآدرك ‏ مسوارهو بي اويظل افمطار ‏ ايسدور 
وايعود افلعشى اللمغارا ي, فين يوجد لطفال وزوجدو اعلى +صير 
ويشسوك اللحم واسعسازق 4ن لوضات لرض به تتشوه 
ويزئد ١بلقيدام‏ العشارا ‏ ي والدرارىبهايدوروا اكبيرهم واصغير 
واتحس)- زوجتو ‏ بلكيارو بي واتقول هكذا مقدور 


تنيع لحواد نسل الخيارا بي راضيا بالعيشسدالحلاللون كاناقصير 


اعمارت ‏ لفقير ‏ اقفبارو ي# زوجلا ومنهياً مبرور 
ويستعرض القسسم الثتالث نماذج من الغغرباء المشردين الذين يفدون 
وليسن لهم فيها مأوى يجدون فيه الدفء », منهم من يختبىء تحت 
الاقواس ؤقد ستشر جسمه بازار أو لبس ثوبا قصير! أو ممزقا يكشسف عورته , 
ومنهم كثيرون يذهبون الى المقبرة عساهم يحتمون من الامطار » ومنهم آخرون 
يتسولون فى الطرقات يسعون الى جود الاغنياء » ولكن هؤلاء فى دورهصم 
وقصورهم مدفأون هى البطاطين والازر لاإيحسون بشىء 2 وقد نسوا الكون 
والخليى : 
ماريت من جوا اللعمارا بي امشردين ولمساقى كطيح بالتد بير 


ماريت من حاوا اللعيارا ي امشردين وصابوالستا ولاالقاواتصير 


والق ‏ هنا القو اتاووق ‏ ي بين لقواسش داروا "سوق 


فبقتي ‏ اين اكسانى ؤوازا 


فيهم ‏ امن اتبان ‏ اعوارىو بي من شرق افوسط المحصور 
واشحال همتهم فالمقبسما ”» امكمسين امنامساتى كطيح بالتبديسر 


اروا بي يسعاوا ‏ جود هل لقصور 


وإخرين فالزناقى سس 
وانت اكما لبخيل افدارو بي ناسى الكون و العم كود 
وانت افيشك وتفشسارو بي بين لبطاطن ولي زور 
ونفى القسم اللرابع والاخير يكمل اللوحة برسم ارملة لاقوت لها 
ولاكساء ولا نور . نظل تدور فى البساتين تلتقط الفاسد من الخضر , ولكن 
جسدها طاهر اشششرت بالجوع طهيره ؛ وها قد إقبل الشتاء بأمطاره » وهى 
تعلل اطفالها » وتفكر فى وسيلة للتصرف فيما قدر الله » فى حين يظل الغنى 
فى تعاليه وتعاظمه ناسيا كون الله وخلقه : 
لو كان ريثت كمن صبسارا ى مات لها والداولادها افيوم اعسسير 
اولا بقى ‏ لها تدخارو ي لاا خبز ولاكسا لا نور 


واتظل فى اساتن حة ارا ., تلقط الطايشى والعبيأن والجحسدا 
2 ن 3 نس 000 5 


بالجوع شاريا ‏ تطهيارو يي واليوم حاتها لطسسور 
صبحت للدرارى | حرا يي« وكتخمم كيف المعمول فىاقضالقدير 
وانت افيسشك وتفشارى 5 ناسى الكون والممستسيموير 
الاحفاة الثانية : ان الشاعسر الشعبى لجأ فى الوعظ الى الخطاب ,» وهو 
خطاب صريح مباشر قد يوجيهه الى نفسه او الى غيره . ولعل مخاطبته لنفسه 
تعتبر من قبيل التجريد المعروف فى علم البديع حيث يجرد المتكلم من 
نفسه شخصميا ثانيا يخاطبه , بل انا كثيرا ما نجد الشاعر يوجه الخطاب 
لراسه وقلبه ؛ ففى خطاب الرأس يقول ابن احساين فى «اللقمانية» : 
لازلت نوصيك ولو صاياعلم وعسرفان في راسى ياراسى ايلا اصغيتى لبدانى 
واعملت بوصايتى اتنال الدنيا والدين 


م373 حب 
ويقول ابن على فى «الوصاية» : 
إراسى نوصيك بالزايد تعبى واشقايا ب من خلطت هل جيلنا اء 


زل 
ويقول ابن سليمان فى «التوبة» : 
تب ياراسى لا تتسقى بي التاعب لابد من لفراق 
لا تامن فالدنيا ابناسها غررارا 
ويقول شقور: 
بسم لكريم صفت إانحاسى ياراسىي يسم لكريم خلصتنى تخليص 
ويقول المدنى التركمانى فى «الزهو» : 
اراسى تنها من لمزاح ابناسو شواه., والغى هل لفساد ولخطا والفعل المدموم 
ويقول علال العلوى : 
اراسى واش اذلعميا بي يزاك اخحايب لفكر 
الشيب اجرا إعلى الصغسر « وانت مازال افلعميا 
مطموس القلب ولبصر 
وفى خطاب القلب يقول إبن على : 
بالقلب اتفكر مافات اللولىوالتالى » كيف شافوه اخيرين اولا دراوالياكيفاجرا 
ويقول العلمبى : 
عدتى يالقلب الغافل تخطا الصواب 
الصمت كيقولو لعرب حكما 
مجدوه الناس القدما 
واسكات عام افضل من كلما 
ابغير ندما 
وقد يخاطب الشاعس غيره على حد مانجد عند المغراوى فى خط اب 
الغافقيل : 
يا غافل حضر مالك يي لاتامن افدار لغعرور اسمع نوصيك 
ويقول الشاوى : 


حضر لدهان يالغافل اصغى لوصيتى المزيانا 


374 لدم 
ويقول الحاج ادريس لحنش : 
أغافل مثلى اعلى اصلاح اسمعنى نوصيك ب« بادر تب لله وحضر بالك 
وى خطاب الساهفى يقول بتوختريص : 
بالساهى عما يعنيه والعمير فان بي قم واعزم واخدم يكفا امن اتفرعين 
وفى خطاب النائم يقول الشاوى : 
#النايم فق امن النوم راقب الفجير الطالع 
قم تغنم ربحك واتفوز ابلغنايم والطاعا 
وفى خطاب الفاطن يقول العميرى : 
يالفاطن مغرور الواهيا افطن 
وفنى خطاب محبى الدنيا يقول العباس الحرار : 
أغابطين فالفانيا ام السيات ب« غنموا إتوابها قبل الاايفوت الفوت 
وفى خطاب ابن الدنيا يقول ابن على : 
لك يابن الدنيا خذ اوصايت الدهات اللى مسرويا 
قول مومن لك اعطاها اوخوك فالله 
وفى خطاب قبيح الافعال يقول مخد ولد سيدى بوعمرو : 
زال حكمك من صرفك ياقبيج لفعال بي ياللى عن منهاج السالكين ما يل 
وفى خطاب الواله يقول الحاج محمد بن عمس : 
يا أخ الولهان بهموم الدنيا الفاتنا 
من شطنت لنا اقلوينا 
عشنا كالحيوان 
لا من فاق ابتمحانو 
وفى خطاب الصاحب يقول الشاوى : 
رد بالك ياصاح اوصغ طنرز لقوال بي كن عايق فايق خذ لشسيا بمه لا 
وفى بعض نصائح السلوك الصوفية نجد الخطاب يوجه للسريد كما 
عند ابن رموية اذ يقول : 


يامريد وجه قلبك واقيرا لوح الشهود 


3788 لدم 
أو الى الفاهم كما عند الشريف المرابط محمد المنالى اذ يقول ؛ 


يافهيم صغ لنظامى اوكون فاهم 
اللاحظة الثالثة : 


ردت نوصيك أوصايا فى اطبريق لخوان 
ان فكمرة تنبيه الغافلين المتهافتين على الدنياجرت 
بعض الشعراء الى تخصيص قصائد للتذكير بقدرة الله وعظمته على حد مافعل 


المغعراوى فى قصيدة له تناول فنيها لكين الانسان وخلقه , ومختلف أطواره؛ 


يقول فى أولهآ : 
ضاف اليك غالدق اسان 
لآدم آبو البشر امعزوجتو صدوان 


سبحانامن اخلق جميع لوجودشاهد 


سوى امن اكفسر بجهالت لاحي ىن 


شان الله اعظيم كيف ينكر الجاحد 
وفيها يتقول : 

كم قد اتى افمحكم, القسآن 

نطفا ثم علقا افأول النشيان 
وعلى حد ما نجد كذلك عند | 

حربتها : 

بالساعى من نومكفق سبح الوب 

الصلا والسلام اعلى اخيار لنسب 


من ماء مهين والاصل صلص_ال 
متهم ذا إلتسل اقلؤواج سال 
لله بالثنا والحمد والتوحملد 
عن نهج لهدا ضل اشقاه اعنيد 
واشهود اقدرتو فى اصنعتو تترشليد 


تطوون القسيت عن حال الخدان 


سن 


قنك ا الى اأفظلن. اوس تسلا 


بن على العمرانى فى «الذرة» التى يقول فى 


لمتا وانت تايه افلغرور ل واب 


سيدا ميخيك ظية: اقنفيسم ‏ لعيرات 
2 مسيع ٍ 


وفى عروبى منها يقول متحدثا عن إلذرة وكيف قسمها الله أربعة 
أقسام , الاول للرسول عليه السلام ٠‏ والثانى للقلم . والثالث للعسرش, - 


والرايع للكترمسى : 

من نور اقبض قبضاً واقسمها 
القسما اللولى اللحبيب اجعلهيا 
والقسما الثانيا لقلم انشامنهيا 


اعلى ربعا اكما امن الدار حادث 
وقال لها كون حك 25 5 يعم 
ومن القسما الثالثا العرش الثابت 


والقسما اللرابعا للكرسئ ورثها 


الفصل لالت 


سام ا ا َظَظك من 


سح 08 د 


لكل انسان فى مجتمعه علاقات تربطه بالاناس الذين يشاركونه 
الحياة فيه أفرادا وجماعات » وهى علاقات 'نتسع وتضيق بمدى اتساع وضيق 
النطاق العددى لهؤلاء الناس ومدى متانة وفتور الروابط التى تشده اليهم 
أو نشدهم اليه ٠‏ ويمكن اعتبار عذه العلاقات عند الشاعر الشعبى من خلال 
مستويين . أحدهما عام والآخر خاص ٠‏ اما العام فيتمثل فى نظرته الى 
الناس كجماعات واهتمامه بمشاكلهم وقضاياهم وتجاوبه معهم فى رضى 
عن سل و كهم أو نفور منهم فى سخط على هذا السلوك ٠‏ وقد عرضنا لهذا 
الجانب فى الفصل السابق للا رأينا فيه من تكميل لرؤية الشاعر الى الحياة 
وبلورة هذه الرؤية وتوضيح لانجاه الحكم والعظات التى نتجت عنها ٠‏ 

وأما الخاص فينحصر فى العلاقات التى تربطه بأفراد معينين » قد 
تون لهم فى نفسه أو فى المجتمع مكانة تقدير واكبار , فيثنى عليهم احياء 
وآمواتا » مدفوعا بالحب الصادق حينا والتقرب والتملق احيانا كثيرة ؛ 
وقد لايكون لهم فى نفسه غير الشعور بالمنافسة والخلاف والخصام ء, 
فيصب عليهم جام هذا الشعور ذما وتعييرا فى غير هوادة او لين ٠‏ وهو 
الحانب الذى سنتناول فى هذا الفصل » نقصد به فنونا ثلاثة هى : المدح 
والرثاء والهجاء ٠‏ 

أولا : الدج 

من عميق ادراك الشاعر الشعبى للا هية الشعر ودوره انه ابتعد عن 
فن المدح انشساءا وانشادذا » وفى غير قليل من الاهمال والازدراء » وكانه 
أحس بما فيك من فتور العاطفة وتكلف التعبير وزيف الدوافع »2 وخلوه 
نتيجة ذلك من امتاع الذهن والشعور , فلم تنفتح قربحته للنظم فيه » رجاءت 
قصائده لذلك قليلة » وحى على قلتها لم تجذب الحفاظ اليها والمنشدين »2 
فكان أن ضاع اكثر انتاجه فى هذا الفن ؛ الا ماكان منه فى مدح الرسول 
عليه السلام (1) »2 فانه انطلق فى أجوائه » تسعفه عاطفة خالصة اساسها 


1) خصصنا له الفصل الرابع من باب الموضوعات ٠‏ 


379 لد 

العقيدة الراسخة والحب الصادق ؛ بل انا نجد الاشياخح ب شعراء وحفاظا 
حين يطلقون 'نسمية المدح او «المداحى» لايعلون بها غير المديح النبوى ٠‏ 
وبين ايدينا نص يفيض بهذا الروح ٠‏ يعيب فيه بوعمرو على الششعراء 
لد تخلوا عن تمحيد المكارم والفضائل » وغدوا بسمدحون الناس 
ويصفو نهم دما لايتحلون به , وهو يفتقد فى الممدوحين خصال الثناء » ويرى 
ألا أحد يستحق المدح غير الرسول الكر يم : 

قال الاديب اعمرو عد اه اعلى التمعرا 


اسمعنا عن 


الاعيان ينه فقديم الزمان هينه كانوا يمدحو الاحسان 
واليوم تمنح الإنسان ينو وتقول ذا فلان يده ساعا توجدو عجزان 
اصغ غايت الرقيب لدو يامن هو البيب هد لك فالداس اعدو وحبيب 
تمدح ياأخى لنجيب بأد وتنقول ذا اريب هلد ونرى السعد فيه ايخيب 
أمن هو البيب احسيبهله فى ذا الجيل اغر يبد هذا صح ابلا تكذزيب 
نجم الثنا قد غاب #وعنا حقيق واغبا 
وانبطلت لساب هلد رجعوا لكرام تريأ 
وكذلك الاصحاب يد لاتامن الصحبا 
نحلفلك اعظيم ايان 6 حقيقٍ بالبيان 
ما تمدح ولا السان دو سوى سنيد الثقلان 
تذلك نجد الشاعر العباس الحرار يعتز فى بيت من قصيدته الفخرية 
أنه لم يرفع بقوائم شعره سطوة ملك أو طاغية جبار : 
أنا اللى ما رفعت بقوايم شعرى ينوي سطوت مألك شام او اطغى جبار 
ومع ذلك , فقد وفقنا الى ندوين عدد من القصائد . وعن أهمها مجموعة 
مدح بها السلطان المولى عبد الرحمن بن هشسام (1) ؛ والمولى أبوبكر بن 
السلطان الحسن الاول (2) وكان خليفة فى مراكشس للمولى عبد الحفيظ(3)» 


والملك محمد الخامس «(4) ثم ابنه الحسن الثانى 


1 ”تولى هن سنة 1238 الى 1276 بم * 

2 تولى الحسن الاول من سنة 1290 الى 1311 هم 

3 تولى من سنة 1325 الى 1330 ه الموافق 1912 م * 

4) ثولى من سنة 2927 الى سنة 29637 م , حيث خلفه ابنه الملك الحسن 


الدانى 


3808 ل 
أما الموثى عبئك الرحمن فيمدحه ابن سليمان ويذكر استعداده فى 
مراكس للخروج الى حرب فى الحوز لم يشهد لها مثيل , زادها وجود 
السلطان بهاء وجمناء ؛ فابتهج الناس وانطلقت ألسنة المنشدين تلهج بشجاعته 
وجوده وعقله ودكائه : 
فرجا يا بهجت لحضر وانزلها عد زاده سيدنا فهناهها 
اعلى اسرور الملك ايفرحو كلاعقول هيلبواتبشرى يا بهجت لمدون 
وهو ياسيدى وعلى ازهوك ناسك تنشد بفصاحت السون 
وهو ياسيدنا لهمام بن الامام لمجد بن سيدى هشسام 
اشريف امن اسلام ضى لنيام 
أشجيع امن الضراغم والجواد عل الخلايق 
فالحوز غنمت به طيف امناها يلد صاحب لعقل وانباها 
قام حارك بها جميع لحروك امثول غ#دوٍ ما شافت عوضها اعيون 
ويخبرنا الشاعر بتقليد للسلطان يقضى قبل الخروج للحرب ان ,يزود 
عنى عادة أسلافه » رجال مراكش السبعة (1) ليفوز بذخيرة أهل الكمال 
وينال مقصوده : 
وهو ياسيدى ومنين وجد الحركا واسكاد الشور 
افعل ما فعلت اسلافو لفضال 
طاف عن سبعتو رجال 
قباق يتادخيوت هيل لشتمال 
حاجتو نال 
ونجد العلمى يدعو له الله أن ينصره ويهزم اعداءه الطغاة المتجبرين : 
غث لهمام ابريح النصر بالقيار يلو ونفد ادعوتو فالطغات ولجيباين 
ويتوسل اليه تعالى أن يحفظه من كل ضرر : 
يامن رسى اجبال وارصدها بصخور د وابحور الطاميا ابقهرو محصورا 
واحجب ضو النهار بظلام الديجور علد واهزم لغسيق ابلفجر باهى الصورا 
ياعالم مابدا وما تخفى لصدور د سلتك بملايك لحجوب المشهورا 
احفظ ذات لهمام من كل اضرورا 
)2 هم أولياء هذه المدينة الملشهورون : بوسف بن على والقاضى عياض وأبو 
العباس السبتى والجزولى والتباع والغزوانى والسهيلى ٠‏ 


[38 لدم 
ويرجو الله ويسأله أن إيكسوه حلة من نور حميبتهة ويؤوؤيده بالنصرس 


والحكمة ويجود عليه بما يبهجه ويسره » وأن يسعد حظه أينما حل » ويبارك 
فى عمره 2 وأن يجعل دعاءه على اعدائه كدعاء نوح على أصحاب الطوفان : 
بالجليل اكسه حلا ابهبتك نور يلد وايدوا بالغلب وكرموا ابما ايسرو 
وظفرو بالحكما اوله سكم الشور 6د افكل بقعا بارك ياربنا افعمرو 
اجعل ادعوتو دعوت نوح النبى المبرور 
اعلى اصحاب الطوفان بدعوتو انبترو 
ويطلب الله أن يفتح له باب التيسير وأن يجعل الاولياء والصالحين 
جيشسا لحمايته يدافعون عن كلمته ويغيرون » وأن يعينه وبحفظ جيشه 
ويؤيد علمه بالنصر » وأن يهزم قوم الفساد والزور المخالفين : 
افتح لمام غربنا باب التيسير يله والصالحين جيش لحماه ايصيروا 
حق اعلى اكلمتوا يوكدوا ويغيروا 
نعم المعين عن لهمام المنصور © واحفظ جيشوا وايد علمو بالنص 
واهزم قوم لفساد واهزم قوم الزور يندِ وافن قوم لمخالفا بسنون السمر 
وقد عم الازدهار عهده فربح التاجر والمتعلم » وغدا الصبى الصغير فى 
الكتاب يتقن تجويد القرآن الكريم : 
انزايه ايامو ظهرت لو افجمع لقطار بد نال كل من اقرا واربح كل تاجر 
توجد الصبى فالمكتب اصغير محضار يذ ابجود الآى تجويد لفقيه الماهمر 
و.رى فيه الفقيه العميرى أميرا للمؤمنين شجاعا رفيع الشسأن شريف 
النسب من قريشس » يتوسل به الى الله أن بيعم الامة بالاحسان : 
رفيع الشان هده ماتهمو شجعان هلد فحروب امدان 
نسبتو عدنانى يلد من قريشس مير المومنين 
أيا رحمان هي كن لى مستعان بد بمن ثلا القرآن 


ودنى واعطانى يمدو اعطاه من لخحير الدارين 


382 لد 
انقاد له الزمان وارخى له الدهرعنانه فاصلح احوال البلاد واعن 
الله به الاسلام : 
اعطاة ازمان يد الدهر ارخى لو لعنان يد اصلح به البلدان 
حقنى وارضالنى يلو الله بحكامو عز الدين 
وعند عزوز اللمتونى انه اعز الملوك 2» نادت مدينة مراكش بصولته 
ونصره » فهو سلطانها ومولاها وسليل الرسول : 
لك البهجا ندات هو يابن هشام السلطانى 
صول اعطاك الله النصر ياعز الملوكت لدو مولاى عبد الرحمن 
اننت هو السلطان مد وانت هو مولاها 
مولاى عبد الرحمان د نخبت لمفضل طه 
وهو خلاصة الاشراف ورأفة الله بالعباد .» أمن الخائف وأغاث اللهفان 
فغدت الايام حلو: والاوقات ضاحكة , كما ضحكت تغور الذين احبوه 
بجوارحهم حب الظامىء للماء : 
هيا خالص لشراف + بالهمام الهشامى 
بك الله عنا راف هد يامول القدر السامى 
اسن سبق التضشواق ياغيث الشرب الظامى 
واضحكت اوقات ازمان 


كيف اضحكت اقفواه واجوارحهاً حبوك يدي حب الماء للظمآن 


03 


ايام الدهصر احلات 


د 


وأما الشليفة المونى أدوبكر فيمدحه محمد بن لقزيز بأنه هلال ساطع 
سعدت بنوره كل المدن والقرى وجميع أركان المعمور واقطارء # وؤهحاسو 


كريم وفارس وشجاح بل هو أسيد الاسود , ومن سلالة الافاضل النجباء 


ذوى السسر والعز والمكانة العالية ٠‏ وعدهم الله بالنصر وايدهم بجيوش قوية 


شبادر فى الجهاد للانقضاض واخذ الثار : 
ممسلال الح معن يي به سعدت واهنات امدينت لحضر 


جوف اقبلا امع لعمارا 3 والتل وساير لمثاؤل لض 55 اقطار 


ضرغم لقساور عدي صصيلت النجيا تفضال اقل السمسيق 
من بهم العز والتجارا عه تأسنى الدرجأ العاليا هما هل لسرار 


--383 لدم 
سطوا وادخاير 0 ودهم المولى بالعلٌ والتصسر 
واعدهم لجهاد فالنصارى. . بر زايم (1) ولقواس وقنا اورمح بتار 
توكد واتكابر 4د فى بحر الهوشا وفحومت السقر 
وقت اماركبو من ليغارا هوه بفديو التار بالعزم ابلا توخار 
محال عيسما كبر د ولمدافع وارجال وخيل تنشكر 
والشجعان امقلد ازكارايه ‏ ابأملر الله ربنا لجليل الستثتار 
حلت لبشار هو بالخليفاًً سيدى مولاى يوبكر 
يم القرا فارس لغزارا دو مسعد لسلام كافا بالليث الغزار 
وهو بعد هذا شريف النسب », بحر فى العلم » خطيب على المتاير 
تزهى له الارواح وتنرقص اغصان الشمجر ويفوح طيب نسمات الازمار 2 
نم انه لايفتأ عن ذكر الله ينفى به الهموم والاكدار : 
النسب الفاخنل ههه يم لعلوم الفالح صاحب الذكر 
نافى شغف الهول ولكداراعد بدازهعات الرواح جن او انس واطيار 
مابين امنابر ينو ابلعطوف رقصت القطبان فالشجسر 
هحب انسيم الروض ابلبشارايد و نفح طيبو امن الرضا بنسايم لزهار 
وعند عبد الرحمان ابن الفقيه الحاج الطاهر انه خليفة السلطان المولى 
عبد الحفيظ نعم الخليفة , بمثله تفخر الخلافة فى كلل عصر ء واذا كان 
السلطاز سعيدا فى كل مناطق مملكته فهو بخلافة المولى ابى بكر اكثر سعادة 
اخليفت المالسك فى ذا الجيلهدٍ عالى الهما بالتجليل 
جل ونعم لخلافا به فالعصر تفتاخر يدي ضمها العز الواقفن. 
مناسعادت مولاى حفيظ اساير لقطاريدجي اسسعد بخليفتو اللتشسو 


بته'م شفائه (2) استقام الحظ وعم السرور مدينة ٠راكش‏ ,2 وقند 


5 عن و 
دعا الاشياخ للحفلات التى اقام قلبوها فرحين مبتهجين : 
تكمال راحتو مد متسقم لت الشور 
تلقى السرور بالراحآ فالبهجا يد الحمدو مرفوع الدرجا 
1) ج رزامة وهى الصخرة الكبيرة او القطعة الثقيلة من الحديد ٠‏ 
)0 يبدو أن القصيدة قيلت فى تهنئة الخليفة بالشفاء من مرض ٠‏ 


384 لدم 
كاينادينا للفرجا 


فالسلاما لبات اقلوبنا القول الذاكر ده فرحنا اضحى متكاثر 
ايجابت التلبيا بسرورنا اتبشر 
وتوضح غايت لخبر 

وهو محروس بالسبعة بدور رجال مراكس 
محروس عز لخلايق بالسبع ابدور 
منيع سيدنا يريط مول القان 
والذى بالشفا (2) يذكار 
ولسمق اللسيقيى مز 


له سسندا مركاز الاوليا ابيدو داير 


والمجد صاحب الدليل (2) اعنصر ايفور 

فكفالتو يجعل احراكو واسكون 

وحرم سيد التباع ايكون 

له رقيا واحجاب ايصون 

سر وعلان 

الغزوانى ايحققوا ببشاير 

جالبين كل ادخاير 

اسيدنا السهيل يسهل جمع لامر 

فقصد مولاى بوبكر 

ومثل هذا وذاك نجده عند الشيخ عمر المراكسى » لايضيف الا اانه 

نجل السلطان مولاى الحسن ؛ وأنه جزيل العطاء للقريب والبعيد » وفريد 
عصره فى الكرم : 


نجل الملك طلعت البدر السانى عد ياسيدنا د سبيدى مولاى بوه 
يانجل الماجد الشريف الحسانى 4و ياسيدنا د ياغايت كل امن اتض 


1) كتاب «الشفا فى أخبار المصطفى» للقاضى عياض ٠‏ 
2 كتاب «دلائل الخيرات» للجزولى ٠‏ 


888 د 

معطاك اجزيل عل القاصى والدانى عند باسيدنا عند 4الجود قفارد العصر 
ومن المدح الذى قيل فى محمد الخامس مانحدء عند محمد المودن 
التطوانى يصفهة فيه بأنه الهمام نور عينيه » نصر ٠ه‏ الله واعطاه سطوة 


فاقت سطوة كل من سبقوه » شبيهة بسطوة هارون الرشيد وعبد الملك 


ابن مرواإن ٠‏ به يفخر العصر ويباهى , حان الادب و : الخلق والتواضع 
# 0 ف سكين + حداقل اعد بكسيو الي 700 


3 الرسول عليه السلام وسلالة الملوك : 


نصرو ربى يستامل النصسر هنو سسيدى محمد لهمام نور اعيانى 


اعطظاه الله سعأوا عطلت سطوات يدي دوك اللى فايتين فى لزمانى 
كسطوت هارون الرشيد هله ومالك بن بمبروائى 


اعلى لعصور اتباما عصرنا #وواستفضر بذا لهمام يافاهم لوزانى 


حاز الادب وحسن لخلوق © امع التواضمعم مابحجا الانسانى 
تلم الدفيفن لمستين هيمد زاد خاصو به الرحمان 
لساك يسن الملك ولد ملك هد دار الملك با فهيم الثبيا سي 
من ذريبت عين لوجود ينه الشلافع فالعضصيائي 
ويتوسل الى الله ان يصلح رأيه بحرمة اسمه العظيم : 
تصلح ربو ايا كامل لسسعطا هي حرمت اسمك لعظيم يا رحمان 
ولادريس الزمورى قصيدة خلد بها حفل (2) وضع الحجر الاسابى 
لمدارس باب شالة المعروفة بمدارس محمد الخامس » يمدحه فيه بأله نهض 
بالعلم وانشا المدارس وأقام المساجد , فأتاح للشباب أن يتفقه فى الدين 
والعربية واللغات وعلوم العصي : 
إببحيا بحيا للك غربنا سديدى محمد الشر يف الحسانى 
كيف احيا لمدارسن امعا العلم وامساحة حكن 
قش ايامو المبروكا لسلام العصريين اتفقهوا فكل لديانى 
حتى العجم وعرب اقراوهم دركوا جاه امتين 
بوجود نعم الملك لمشرف واقف احريص ابقلب ذاتو يقظانى 
اعلى لمساجد وامدارس للقراياً واشيات اخرين 


1) فى 19 يونيو 1946 + 
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386 لد 
من اعلوم التوحيد واعلوم العصريا واقراوا القرآن” 
يتفقهوا فى دين لسلام واقواعدو لمثبوتين 
فحياتو المبروكا اتزادت امساجد وامدارس اللقرايا ببيان 
واتجددو لمساجد اللى اقدام ببنى فى تحصين 
وبعد استعراض مظاهر الاحتفال » وصفا وضع الحجر الاساسى لهذه 
المدرسة التى ستكون فاتحة خير كثير » دون ان ,ينسى اكتتاب سكان الرباط 
لاقامتها وافتتاح الملك لهذا الاكتتاب بمبلغ مليون ونصف من الفرنكات : 
من بعد هذا الخطبات وقف لهمام حجرت الساس فارح قلبو هانى 
نزلها بلطافا فى ساسها بالفتح المبين 
تحقيق دا المدرسا افغربنا فيه خير اكثير للسلامبالبيانى 
كت عنها ملك غربنا نجل الحسنين 
هو الاول معدن الجود اتكرم من مالو الخاص دون الكتمانى 
مليون ونصف مليون اهداه سيدى ولا تونين (1) 
وامر هل الرباط كلها تنغنم دالاجر ولفضل يالحسانى 
لاين هذا هو الخير هذا ارباح الدرين 
وهو فى مدحه للساطلان يذكر انتسابه للرسول الكريم ولسلالة ملوك 
مهمو ياقوتتها المضيتة » وهبه الله الحكمة والعقل . وأحبه فغدا محبويا عند 
الشعب ٠‏ لم يتقدم مئله فى المغرب سلطان : 
بوجود ذا الملك ونعم ملك اصل الملوك نسب طه المدانى 
هذا ياقوتا منهم اضوات ابئلور مبين 
0 الملك انله فيه اوضع حكلمات واعطاه اعقل نور نورانى 
هذا حاز الملك الشميخ والسعادا للمسلمسين 
هنذا حلت محبوب عند ربى وعند العباد افلحضر والعر بانى 
هذا سلطان مافات فى غربنا مثلو بعقل افطين 
وعند العوساوى الفلوس انه رمح فى الحروب مهند يجدد ثوب العن ,» 


وأنة صاحب المجد ووارث العلوم من الاجداد ,2 وأنهة أسد تسعد بصولته 
1) دون من باعطاء المبلغ . 


387 لدم 
العباد . اختاره الله وجعل ثناءه مخلدا فى القلوب ينغة. فيها حكمه 2» وقد 


سعد من جعله عماده وسنده ٠‏ فهو ينبوع الفضل والجود , من لم ينظر الى 
عرشه بعينيه يظل بصره عليلا وقلبه متحمدا يعانى من جراح لاتلتثم : 

العن بك تاك امجدد 

رماحك افلحروب امهند 

واثناك افلقلوب امخلد 

ياصاحببلمجد 

ياوارث لعلوم ولعنيا من جد الجد 

ياضرغم لحميا سعدت بك لعباد 

واختارك لجليل الجيد 

حكمك اقلقلوب امنفد 

يسعد امن اعليك امسند 

ايلوح نكدور 

يأينبوع الجود ولفضل شلا ما ينعد 

ف لاشاف افعرشك ياسيدى ابلتماد 

بصرو ابلا اشكوك امرمد 

قلبو عل لبدا متجلمد 

لازال اففلجسراح ايكمد 

ويراه قد فان بالانتساب للنبى الكريم وحاز جميع المزايا والمفاخسر 
والامجاد 2 وبدعو له الله أن يديم صولة نوره المحمدى الذى اضاء نجم 
ال مغرب : 
دام الا 4ايام صولت النور المحمدى يد من به اضوا نجم غربنا سيدى محمد 
حاز الفخر ومجد ولمزيا نجل المهتدى يده سلطان المغرب نورنا سيدى محمد 
ومن مدحة بعد هذا ماقاله مولاى احمد العلوى متغزلا فى جمال صورته 

وعينيه الشبيهتين بعينى الغزال : 
نصر الله اجمال صورتك بانجلات الشاد يلد اتهليل الزين ولبها سيدى 


محمهك 


3888 لدم 
وقول كذلك : 


الله ينصر احسان اجمالك هد ياذات الادب واللطافا يانور اتمادى 

ولعله كانزمتوقعا أن تكون وفيرة حصيلة القصائد التى مدح بها محمد 
الخامس , لا كان يتمتع به من شعيبية نتيحجة مساندته لكفاح الامة من اجل 
التحرر ؛ وما عانى من حراء ذلك ؛: ولكن كثيرا من هذه القصائد ضاع بسبب 
منع حكومة الحماية لترديد المحفوظ منها وبسبب اتلاف الشعراء لما دونوا » 
خوفا من عمليات التفتيش التى كانت تقوم بها سلطات هذه الحكومة فى 
البيوت ٠‏ وقد ذكر لنا بعض اشياخ فاس أن العيساوى الفلوس كان اكثر 
الشعراء مدحا لمحمد الخامس , ولكنه اضطر تحت ضغط مضايقات السلطة 
والخوف من البحث والتفتيش الى دفن مجموعة كبيرة من قصائد هذا المدح 
فى احدى المقار ٠‏ 

حقا ان عهد الاستقلال أتاح للشاعر الشعبى ان ينطلق فبى مدحه » 


والكن املاع الاحدات: وال التاسماك: ورقة آنه 
ولحن. اسوااج ونوالى بات ورغبة ١ا-‏ 


الإعلام » والاذاعة 
خاصة + فى أن يواكب الشعر الشعبى هذه المناسبات وتلك الاحداث » كل 
ذلك جعل الناظمين ‏ وهم قلة معدودة ‏ يتكلفون مدحا يطغئ عليه التقليد, 
خاليا من كل روح + بل يبدو فى أغلبه وكأنه ليس غير مسخ وسلخ 
لبعض قصائد الغزل او مديح النبى وآل البيت والاولياء ٠‏ وهو احساس 
نشعر به ونعتن نستمع الى القصائد التى تذاع فى مدح الملك الحسين الثانى 
كهاته التى يقول مولاى احمد العلوى فى حربتها : 
الله ينصر سلطان هل لبها الحسن د راحت اعضاى روح الروح سود 
ومنها قصيدة لسلام الفاسى يقول فيها : 

حياك الله يالبدر السانى ياعلال نور اعيانى 

بالحسن الثانى يأرفيع لاسم تاج المغرب سيدنا 
ومنها كذدلك قصيدة للشيخ عبد القادر مدحه فيها بمناسية استعراض 


الجيش : يقول فى حربتها : 


من له لجنود طايعين 


م388 ب 


ودئلها قصيدة لعلها لاحمد سهوم هذه حربتها 
: 4 4 ر 


قايد الجيشش اهمام الشعب نور لتماد يو تاج تيجان العصر اوسيد. لسيادق 


على أننا الى جانب هذا المدح الذى استعرضنا أهم تماأذجه 2 لنجد 
لوناً اختر من اداح «جماعيا» اذا صحت هذه التسمية ؛. على حداما نصادف 
عند الحسن بن شقرون فى رجال الطريقة الفتحية (1) يمدحهم بأنهم نور 


وشعاع وؤضياء للعيون وعلاح 


للعقل والروح » من شرب خمرتهم ارتوى فى 


حضرة الرضوان , نسقيه 'نؤوسها أيدى محبيه » وغدا متجليا فى بساط 
السلوان » يسلك طريقا تغمره الافراح » وجعله ألله فى مقام العز ومنحه 
السر والفضل والفتح 3 
ناس الفتح اللقلوب نور واشعاع اضيا لعيانى 
واعلاج الروح ولعقل منهم امن اسقياءه 
باح ابخمرت لحباب وارتوى افحضرت الرضوانى 
سكصوان الى اتتاوال: سبغان. امسق ايوادة 
فيه اتجلى بشراع فى ابسآاط البسط السلواتى 
واسلك منهاج ابلفراحج ايوا فى من راه 
ثانيا: الرئاء: 
ويطلقون على قصائده تسمية «لعزو» او «لعزا» , وهو مثل المدح فى 
نظر الشساعر الشعبى » لم يقبل على النظم فيه » بل انه كان اكثر منه عرضة 
للضياع لعدم مناسبة موضوعه للانشاد والترديد ٠‏ ولولا ان بعض المعتئين 
دونوا فى كنانيشهم نماذج لهذا الفن لكان ضياعه كاملا ٠‏ 
ومن أقدم هذه الذماذج قصيدة للحاج اعمارة فى رثاء الشاعر عبدالله 
أبن أحساين » يبكيه فيها ويطلب من الشعر ان يبكى على أبيبه كالمنرأة 
التكلى وينوح كالطائر الغريب فى الليل وأن يسقى من دموعه جذور النخلة 


التى كان يجلس فى ظلها لينظم » فلن يحلو له العيش بعد عبد الله , ولن 


1) احدى فرتى درقاوة منسوبة لشسيخها فتح الله بنانى الرباطى ٠‏ 


390 لدم 
أبك اعلى اباك اشعرى ابا دشى امرا تكلى 
او نوح كينوح ورشان اغريب بوحدو فالليل 
ابك اعلى اباك اشعرى واسقى اجذور ذا النخلا 
اللى اشحال (1) من شعر احداها رصعوا باك اكبيل (2) 
العيس بعد عبد الله او الله كاع مايحلا 
ونايلا امسى عبد الله ابقيت فالشعار اوحيل 
وللحاج اعمارة كذلك قصيدة فى رثاء الشاعر بوعمرو يتساءل فيها 
عن شعره لم لاينطلق , وعن دمعه لم سال على الخد كالنهر » وعن ذاته لم 
ارتعدت ٠‏ وعن فكره لم تجمد وقلبه لم خفق وقد جرحته الهموم : 
#مناك دمعى عن خدى وادهدٍ مال ذاتى فيها رعدا 
مال قلبى خافق فدفاد (6)3د جرحتو الفا غقدا 
مال عقلى يا ويحى يادي« مال شعرى ما يتسدا 
وهو يتألم ويتأوه لفراق حبيب قلبه الفذ النبيل المنير الذى برز فى 
الشدو والغناء فغدا لايعوض : 
آه اعليا بالعباة هو من افراق احبيب الكبدا 
النبيل الفذ النشياد “و سيد من غننىاو اشسدا 
توعيرى الفين الموقاق + لححيب .الا له اذا 
0 أهم قصائد هذا الفن واشهرها مرنية اللغراوى فى المنصور 
السعدى (4) 2 وهى كلها حديث عن فراق الاحبة والبكاء عليهم » لم يتعرض 
فيها لذكر شىء عن الرجل ٠»‏ بل ليس فيها مايوحى بالموت غير حربتها التى 


أخبر فيها بأن عام موته عام حزن وأنه لم يعد للسعدبين (5) مايرجحون به 


4 توف سينة 1012 ها + 
5) دامت دولة السعدبين من 961 الى 1069 هء 


عام شايب مات الذهبى اخيار لتراب »و مابقى للسعديين باقن ايرجخو 


لفراق ارمانى قوسو ابسهم غصاب يد ماخطانى مكن قلبى او لوحو 
بعد ما مكنى حانى ابسيف غلاب عد هدذنى واهزم ديوانى وجيحو 
ولم كتف فى الرمز لقوة الفراق بالقوس والسيف », وانما جعله أميرا 
يصول فى حزم وشدة » يقود جيشا ماكاد يصل حتى أطلق عليه سهام وتره 
الشديد وضربه بالحسام ضربة قاتلة : 
جانى مير لفراق صايل متحزم د واقصدنى للفنا ابحيشو واعلامو 
بوصولو لاحنى ابلبساط امسهم يو من وتر اشديد ماخطاتى يسهامو 
واضربنى ضربت لمقاتل بسهامو 
وهو من اجل هذا يحق له أن يسهر ويبكى بالليل والنهار » وينوح 
نواحا 'تتعجب له الغربان وتشيب : 
ابحق لى نبكى للفرقا النهار والليل 
يه انقطعوا ساهر وانجدد اعلى اصيباحى 
والكثر من دمع اللمهراق كالسيل 
يه اتعجب واتشيب الغربان امن انواحى 
ويلومه الناس على البكاء فيطلب منهم أن يتركوه فى حاله وقد بان 
عنه احباؤه 2» وغدا من وحشتهم كالطائر الذى قص جناحه بعيدا عن أهله 
ووطنه ووضع موثقا فى قفص » طأل فيه سجنه وكثرت محنه : 
دعنى بالايمى اعلىئ لفراق تبكى يلد غابوا عنى احباب قلبى مايانوا 
رانى من وحشهم فى حالا نحكى يلد طير امقصص فارق اهلو وطانو 
فى قفص اونيق طال سجنو وامحانو 
وعنده أن فى البكاء راحة للذى التهبت قروحه » وأن الدموع تطفىء 
نأره » ولولا البكاء لذاب قلبه وضلوعه من لهيب الجمر المشتعل فى مهجتة » 


أما تنهده فتنهد له الشواهق وتتحطم الاشجار : 


392 سم 
لمكا راحا للمقروح من الهييو عد عندما سكى تخمد بالدمع نارو 
اشواهق لو بانو بالنهد ايريبو 2د وارياض الناعم بتحطموا اشجارو 


مهحتى واضلوعى لولا لبكا ايدوبو هد اعلى الهيبو شاعل فالقلب من 
اجمارو 
ولكنه القضاء الذى جعل الفراق يبعز عليه أن يرى روضا يانعا مزهرا 
فأيبسه واحرقه : 
لقضا فرقنا والبين عند ماصاب عد روضنا متنعم حرقو وكلحو 
ونلك هى الدنيا تدور دوالبها » ممتلئة وفارغة ٠»‏ محزنة ومفرحة ,2 
جامعة ومفرقة ٠‏ مشغلة ومعطلة , يكشر رزقها ويقل موقوتا ومحدودا ومقدرا 
كما بشاء الله : 
هكذا الدنيا كدولاب اتحول واتدورجد دورها يملا ويفرغ فى كل حللا 
تارا بالحزن وتارا بفرح واسروريدٍ واجتماع وفرقا وشغال ولبطالا 
وارزقها المضمون ابوقتوا يفور ويغورد كيف قدر بحكامو رينا اتعالى 
وللحاج محمد النجار هرثية فى الفقيه حمدون بن الحاج (1) يترحم 
فيها عليه راجيا أن نظل البركة فى ابنه : 
رحمت ربى اعلى لفقيه السى حمدون يلد والبركا فخليفتو عز اولادو 
وبرى واجبا أن نرثيه فآس وغيرها من المدن وان ينوح عليه المحبون : 
واجب ترثيه فاس واقراها وامدون 4 واكثير الحب فيه يقوى تغرادو 
ويذكر أن الفقيه كان معروفا بطبعه الحلو وبالجود والحياء والعلم 
والانشاد والاطلاع الواسع والتضلع فى الحديث وسنده » وأنه ألف كتايا 
يحيى النفوس فاق فى أسلوبه ابن زيدون ء لو رآه ابن عبدون لانبهر : 
1) هو ابو عبد الله حمدون بن عبد الرحمآن بن حمدون بن الحاج السليمانى 
|المرداسى توفى سلئة 2 ه ٠‏ وقد ترجم له ولده ابو عبد الله محمد 
الطالب بن الحاج فى كتاب «رياض الورد الى ما انتمى اليه هذا الجوهر الفرد» 
وهو مخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم 396 ٠‏ أما قصيدة النجار 
فى رثائه فواردة فى ديوان فى الثناء على ابن الحاج اسمه «روضة 


النيلوفر ثناء الناس عليه وبعض مناقبه التى هى اعطر من الادضش» 
مخطوط بخزانة الرباط العامة تحت رقم 383 (] 


393 سد 
غاب الشسيخ الشهير بالطبع الملدودد والجود امع لحيا وعلمو وانشادو 
وانشا حلا لشافها تنشط لبدونهد واتحلى ابلحديث واسسما باسنادى 
ببهت لوراه فى احياتو بن عبدون يد سبحان اللى عطاه وارضاه وزادى 
وارقى بألفاظ رايقا عن ابن زيدون*4 واعلى من باد فالحقيقا جتهادو 
كذلك نجد للكندوز قصيدة فى رثاء المولى عبد الرحمان يرى واجبا فيها 
عليه أن يرثيه بدمع لاينقطع كالمطر المتهاطل » وأن يبقى طول عمره هائما 
حزينا عليه » ويرى واجبا عليه تذلك أن يبكيه كما يبكى الذى فارق حبيبه 
فغدا بيته خاويا مهيحورا ,2 ولم بعد له من حبيبه غير الخيال ٠‏ وأن سكيه 
بكاء الذى فقد أهله ضائعا فى السهول والحبال ٠‏ يبكى تارة ويتيه اخرى 2 
وأن مبكيه بكاء العليل الذى فقد الصبر والعلاج » يسهر مرة ويغيب ثانية 
ويستيقظ ثالقة : 
أنا الواجب نرثى بدمعتى عن خدى طول الدوام كالودق الهاوى 
ونا الواجب نبقى طول عمرى هايم نكدان 


ونا الواجب نبكى مثل من فرق احبابو افلورى ابقى رسمو خاو 

باقى غير اخيال لحبيب وما وجدو عابان 
ونا الواجب نبكى ابكا المفقود اعلى ناسو وتاه فريا واسهاوى 

ترا يبكى ترا يتيه بين اجبال افطيان 
انا الواجب 'نبكى ابكا المعلول اللى صبرو امضى ولاصاب امداوى 

ترا ساهد ترا يغيب ترا طرفو يقظان 

فالمصاب جلل والرزء عظيم » لذا فهو يعزى المسلمين فيه ,2 فقد كان 

ينبوعا للحلم والعلم » اديبا نبيلا راجح العقل » يعرف كيف يجرح ويداوى 
فذا فى كل شىء » ليس فى اقطار الارضص من يعوضه . حجابا مسدلا على 
رعيته » كم رد عنها من اخطار وأطفأ من نيران » وكم انعم على رجال حكومته 
وحاشيته » وكم فدا من قوم فى لحظة الموت » وكم رقى رجال العلم و نهعض 
بمجالسهم : 
نفقد لهمام الا انصيب عوضو فقطار الارض كان يجر 


ح ويداوى 


ب 


أديب انبيل ارجيح افكل اشيا فذ اوديوان 


لد 394 لدم 
كم من صهدات (1) اطفا اعلى اأرعيا فالبحر ويرو للمهامه واعداوى 


وابقت احجاب الستر اعلى الغرب واللطف ولمان 


اما لاطف م'* 


3 


قوم افلحكوما بالخير ايفوز كل من حرمو ياوى 
وما من قوم افدا افساععت الموت افكل اوطان 
وما رقى من قوم افلمسالس ذا العلم الا ابحد شامع والداوى 
واحيات امجالس العلم بين اكهول وشسبان 
وموت السلطان لم يترك اثره فى نفوس الرعية فقط , وانما ثركه فى 
خيول الركب التى غدت كالايتام مكوية بلظا جمر الفراق » وفى المظل (2) 
الذى عاد ينوح من اليتم والهجر بعد ان كانت أيامه هناء وسلوانا » وفى 
البنود والاعلام » ونفوس الجنود الابطال الذين كانوا يسيرون خلفه لابسين 
أفخر الثيآب كأنهم عرسان : 
خلى خيل الكاد ا١كم‏ ليتام هاداك الدايروم كالليث الكاوى 
بلظا جمرت لفراق ماقوا افراق السلطان 
خلى لمغمل اينوح عن افراقو بلسان الحال صاب شلا ماناوى 
عاد اميتم مهجور بعد لهنا والسلوان 
خلى ازارك ولعلوم والرايات ولبطال 'ثلها بندو طاوى 
إكانوا فخلاف المير نيخرجو امثل العرسان 
ؤترك اللوت أثرء كذلق فى تفوس جوارى القصر النائحات وعبيد الدار 
التائهين وفى العلماء والقواد والوزراء » وغدا المشور خاليا والاطيار نائحة 
على الاغصان 2 وسكت صوت المغنيات اللائى كن يسرن خلف السلطان 
منطلقة أهان يجحهن وزغاريدعن كالرعد : 
خلى لجواد اعلى افراكو بد ترثى اكما ارثيت انا علل لفراق 


واعبيد الدار ابقاوا تايهين امع 5 اطرريق كلها عقلو كاوى 


ل 395 لدم 
والطلبا والقياد واتباعاها داك الدا اينوح بالدمع القاوى 


والوزرا فالغاهم كيقولو كتو فا كان 
والأمشور فاضى عاد بعد توكت سيدى بن لبطال فات العلقاوى 
واطيار عل لغصان كينوحو جهر وكتمان 
خلى لغياد اصواتهم خجلو ابعد اصوات لكوان مافيهم داوى 
كانوا خلف السلطان كن رعد افمدت حيان 
وبلغ اثر الموت حدا ادرك خف السلطان وحذاءه اللذين باتا يشكوان 
الهجر والاهمال : 
وابقايات امحانىئ اتماكو هبو مهجور ما يوالم لطلوعو سباك 
والشربيل الباهى امساكو ينوي مهمول عاد كيدرك (1) تدراك 
والشاعر يتمنى لو استطاع ان يفديه بروحه » ولكن عمره انتهى 
ولامناص لاقريائه ومحبيه من الصسر : 
واسكن نعم السلطان قبرو هلو لوكان ابلفدا برقبتى نفديه 
لكن نتهى حد عمرر هلو الصبر واجب اعلى اللى دانى ليه 
تلك حال الدنيا الغرور ٠‏ اين هم الاقوام الماضون , اين كسرى والظاهر 
والرشيد والقوم الشجعان؟ كلهم ذهبوا ولم يبق الا الله سبحانه » خالق 
العباد وقاهرهم بالموت واتحاكم عليهم بالقهر : 
عاذى هى الدنيا الغارا وين القوم اللى امضاوا وين الكسراوى 
وبين الظاهر وين ارشيد وين القوم الشجعان 
ولا دامت الا المن انشاها من قبل الا ايكون العامر والخاوى 0 
سبحانو جل اجليل ربنا سبحائو سبحان 
سيحان امن اخلقنا وبالموت اقهرنا بعد لحيات الجليل القبوى 
واحكم بالقهرا اعلى اعبادو نعم المنان 
وربما كان من حميل الرثاء واصدقه ماتحيى به ذكسرى بعض العظماء 
على حد مانجد عند الفلوس فى قصيدة عن «مقتل الحسين» يقول فى حر بتها 
بالحضرا سمعوا وفات نور لنوار ولد فطيم الزهرا سيدنا الحسين 


1( إيختبىء و يختفى * 


سم 396 مسد 
اض للاحداث الاسلامية منذ وفاة الرسول عليه السلام 


حتى حادثة كربلاء » يختمه بعروبى يحكى شكوى كان آل الحسين قد 


تضمرعوا بها عند قبر جدهم : 
مهما دخلوا ضريح لحبيب الهتاد بهد قالوا ياجدنا الهادى محمد 
لوريت شين صار بنا دون افناد كلد فى كريلا امع اجيوش الا تنحد 
قتلوا لنصار ولصحاب امع لولاهد ©#دد وبن هاشم كلها بامحمد 
قتلونا دون حق فامهامه لوهاد هد واحنا فالشوم ولعطش يامحمد 
وقطعوا روس آل بيتك هل لعناد د تركو لشسباح اقلوطا يامحمد 
سفكوا دم تشراف واعصاوا الاحد :لد سبوا على المرتضى يامحمد 
لوريت شين كان دار ابن زياد #4 هو واهلو وشيع.تو يامحمد 
طعن الحسين كل من كان افلجناد ب ولا رحمو اطفالنا يامحمد 

داسو بالخيل مهيجشو يامحمد 

وبعدها امساونا يامحميد 


قطعوا راسو ولااخشاو امن الجواد 
اكشسفو الحريم دوك لعدا والحساد 


عاشفقوا من احوالنا يامحمد 


داروا لنا احبال واغلال ولكياد 
1 جهناهم للقوى يامحمد 


ونجد كذلك عند محمد حسن التطوانى قصيدة فى ذكرى 
المنظرى مؤسس مدينة تطوان ٠‏ وكانت قد احيتها جمعية «عباد الرحمان» ,2 
يقول فى أول أقسامها : 
نشسأت هذا الذكرى السعيدا هد السسيد المنظرى امجدد تطوان 
فقامست نخبا جادا وكيدا د فيام سيدنا مولاى الحسان 
نأدات ابدا الحفلا الرشيدا هد واعلى راسها عباد الرحمان 
وهو يغتنم فرصة اقامة هذه الذكرى ليقترح تكوين ثلاث لجان » 
الاولى لترميم ضريح المؤسس » والثانية لجمع المال » والثالائة للعناية 
بالتاريخ يرأسها السيد التهامى الوزانى (1) : 
لانخيبنا ياكريم افهذا المشسروع لعظيم بجاه سيد اعجام وعربان 
اوفقنا لجميع كل خير هد وبارك فالجميع اتخص اللجانى 


1) احد علماء تطوان الافاضل » ويشغل فيها حالي" منصب عميد كلية 


أصول الدين التابعة للقرويين » وهو مؤلف «الزاوية» ٠‏ 


حم 139 فك 


لجنة الترهيم للضر بح عنها بالتوفيق لاغنى بترمم ينصان 
تضلحاوا بالضضر ع نفتخر ‏ عو فرحا لهل البلاد ببلوغ الامانى 


6- 


ولحنة لسسع امال عبها بالشسائيدة ولعنيا سرا واعلان 


ولجنة التارييخ ننذكر هو ابقدوة سيدنا التهامى الوزانى 


ومثل هذه وتلك القصائد التى #حيى بها ذكرى محمد الخامس ممثلة 


دثورة الملك والشعب (1)» ولعل احدث همأنظم فيها قصيدة للحاج محمد 
العوفير يقول فى حريتها : 
أمن اعظمها ذكرا يامن اتسال تاريخ امخلد 
ثورة الملك امع الشعب يوم الاستعمار انقاه 
لكن المولى جاد اعليه ايدو واكرم مثواه 
نالتا:الهجاء: 
ويطلقون عليه «لهجو» و «الشحط» او (الدق) عند اشياخ مراكس , 
وكلاهما بمعنى الضسرب ٠‏ وهو اكثر انتشارا من المدح والرثاء » بل هو من 
اكثر الموضوعاات التى الهيت قريحة الزجال المغربى وجذيت المنشد 
والجمهور », للا يبدو فيه من صدق الدافع وانطباع شخصية الشاعر عليه » 
نفس الجمهور من احساس نالمتعة وهو يشاهد عروضص المنافسة 
الصراع والخصام فى أقوى وأحد مظاهرها . وهى مظاهر غالبا مايكون 
سبيها السجال الفئى الصرف بعيدا عن النزاعات الشخصية ٠‏ وان كانت 
لاتخلو منها فى بعضي الاحيان * 
واذا كان الهحاء يأتى فى قصائد كاملة غرضا مستقلا قاثم الذات + 
فانه يأتى عرضا كذلك , اذ لانكاد نجد قصيدة مهما كان موضوعها لم تختم 
بأبيات هحائية » على حد ما سيق ان بينا لدى الحديث عن بناء القصيدة(2) 
وتعرف قصائد الهجاء باسماء مثل «الدعى» اى الذى يدعى ماليس فيه 


و «المطموس» اى البليد . و «الديب» و (الرامى) و «المهراز» اى المدقفع ى 
) الواقعة فى العشرين من اغسطس وهو اليوم الذى نفى فيه الى جزيرة 
كوورسكا مع اسرته عام ثلاثة وخمسين وتسعمائة والف * 


2) انظر الجزء الثانى من الفصل الثالث من باب «الشكل» 


سد 398 سد 
«البوغان» و «القرصان» أى السفينة الحربية » وهى كلها أسماء تدل على أن 
الشاعر الشعبى كان يستوحى هجاءه من المعارك الحربية والبحرية خاصة ٠‏ 
وبلحق بالهجاء الفخر وما يتصل به من محاولة تعجيز الخصم فى قصائد 
اطلقوا عليها «السولان» اى السؤال , وهى عبارة عن احاجى والغاز يعرضها 
الشاعر على خصمه يطلب منه فى تحد ان يحلها 
كذلك تلحق بهذا الفن قصائد تعرف بت «الخصام» او «المحاورةق» , 
وه ىقصائد مفاخرات ومنافرات على نحو «المدنية والعربية» او «الشابة 
والعجوزة» او «الخادم والحرة» او «الزمنية والعصرية» 
ومن أروع الهجاء قصيدة «صارم الطعن» حيث بتعرض الشساوى 
لخصومه (1) » براهم مجرد حثالات » .يصيحون كالذئاب العاوية » يلقون 
بأنفسهم فى المخاطر وهم دون مستوى مواجهته » ويشبههم بالبومة التى 
تصطنع القوة والبراز ٠‏ وبالدجاحة التى نشد الباز من جناحه : 
ريثت موكا خرجت متصنعا اللكفاح و والدجاجا شدت فالبان أمن اجناحو 
ظهرت ادياب الغابا عرسو افلبطاح د ولحتايل بعد الكلبا اليوم صاحوا 
ولكن انى لهم الهرب وقد وقعوا فى قبيضة الباز » كبلهم بسلسلة 
مهندة غدوا يرزحون فى قيودها » وسيفترسهم كالاسد ويثركهم مجرد 
شظايا : 
لين تهرب قوم الضبعا اوشاق لمراح 
جد صادهم باز اغنمهم نحت من ارياحو 
لهم اصنعت سلسلا من شغل الهند 
بد من عشر ادروع مالكيا معدودا 
بكعوب امن النحاس واخراص اعلى الوجد 
د واميا فيها من لعنانق موجودا 
دائهادا يتجبد فالغلال واحديد 
4 بين خرص لكعوب اعدابها اتزانا 
طاح فيهم ضرغم لوحوش فارس اليم 
0 اتركهم اشظايا مهما ارقبى ونادا 
1) الاسف انا لم نوفق للتعرف الى اسمائهم ٠‏ 


399 لد 


وهم عمى ومدعون ومن احط المستويات واقبيحها » ولكن الايام سلطتةه 


عليهم نأصلت فيهم سيفة » وهم يعرفون الهم متى وقعوا فى قبضته فلن 


ق سر احهم 2 
آمن الزيالا للطيفور (1) او مجرا اتبالا 

نو ماشفوا القوم العميا ابشيين فعلوا 
با اه ليام اقتلدق اقباح لقباح 


يه كل داعى بالزور ابصرمى انجرحو 


كلهم ايعرقوا خبرى اقفكل مركاح 


عه امن احصل فيدى عمرو لالقى اسراحو 
ومهما يكوا بالدم وناحوا بالليل والنهار فانهم لن يرتاحوا ولن يخرجوا 
من سحنه الا بالموت : 
اسناسلى عنهم مطبوخا افليل وصياح د كل واحد يبكى ويقول ياجياحو 
مايخرجو سجنى حتى اتغيب لرواح عند لوابكاوا دموع امن الدملارتاحوا 
وعنده انه خير للجاهل بالشعر والعاجن عن خوض المعارك ان يعذر 
نفسه وبترك الامر لاهله والا بحاول رفع رأسه » فان المغلوب لايقدر ابدا 
على معاندة غالبه : 
من لايدرى الغا او لايقوى لحروب 
يد بعدر راسوا ولايخرج امن اد 


يخمد خمد الدياب بين اوطا واشعوب 


١ الزيالة‎ 1 


لطيفور يقصد به شيئآن متقاريان » ففى لهجة اعمصل 
الشمال يعنى مائدة الإاكل » وفى غيرها يعنى مائدة صغيرة مقعرة 
حمل بداخلها صحون الاكل أو الحلوى أو التمر والحناء أو غيرها ٠‏ 
وغالبا ماتستعمل فى المناسبات والولائم الكبيرة ٠‏ وقد استبدلت 
فى معظم الاوساط بالصوانى الفضية ٠‏ وفى كلا المعنيين يدل التعبير 
1 


عن الانتقال من المزبلة الى الموائد التى تعرض أمام الضيوف 2 وهو 


0 
ويمزح الهجو بالفخر فى أسلوب غير مباشر 2٠‏ فيرسم صورة مثالية 
لاشك أنه يقصد بها نفسه » يبدو فيها دائم السهر من اجل التحصيل 
والغوص على المعانى والافكار الزاخرة » يبحث جهد الامكان لارضاء غيره 
واسكات طنين المتفرعنين » يتجنب الجهلة وأصحاب الضغائن والإاحقاد , 
ويرافق أهل الغائدة ويجالس العلماء ويصاحب العقلاء يضيئون له الطريق» 
له اشياخ فى كل مكان يطيعهم ويروى عنهم »2 وهو بعد هذا يتقالد السيف 
ويركب السفن معلنا عن استعداده لخوض الحرب ٠»‏ وقد ساوت قوة ذراعه 
قوة اللسان : أما خصمه فعلى عكس هذه الصورة » كما يبدو من استفهاماته 
الاتكارية : 
آأش را من لابآت امساص الجفن هد والفكرا جايلا افزاخر للعانى 
بالمفاتنا هيد باش ايسود اعلى لوشا فزمانو 
آش رامن لابحث افجهد مامكن عد واعمل مايرتضى القاصى والدانى 
والفراعنا 4د يقطع زياز عيطها بوزائو 
آش را من لالهل الطايلا اركن ,و واترك فازوايت لهمل هلالضغانى 
والمراكناا واعمل هل لعلوم من رفقائو 
آش را من لاليه اشياخ افلوطن بإ واروى منها كما اروينا يعلانى 
من اشياخنا «ِدِ اقليل الطاعا امزدرى شانو 
آش را من لاجرد صارم الطعن #د ويركب اسفونلح<روب وايعيطدانى 
ها حنا هنا يد ويكون ادراعو ابحال السائو 
ولايكتفى بهذا بل يزيد فيصف خصمه فى أسلوب مباشسر ويشبهه 
بالنخاعة الملقاة على الارض تندوسها الارجل فى مقت ء. بلغت به الخيبة 
والفشل أن بلل جلد دفه بعد تسخينه » وتقلد للطعان عصى ظنها رمحا 2 
وتدرع بالجلد ليقيه » كل همه مصروف للء بطنه » لايفتر لسانه عن الشتم 
والكذب . لايصول مع غير المغتابين المدخنين ويتملق الحثالات : 
كتنخيما فالطين د معفوسا بالرجلين بد والمقت اعليها باين 
فزك جلد اكوالو بعد ما اسخن باد قلد كلا وظنها رمم اثمانسمٍ 


حك ى 


للمطاعنا ©دٍ واعمل جلد ابنى القيط اعوانو 


401 لد 
همتو مصروفا فعمارت لبطن هذدٍ والسانو بالشستيم يصنع وابيانى 
به ماهنا هد واصوايو لعديم زاد امهالىق 
صولتو عند اصحاب الناب والدخن يه بلحس لعماش للحتايل بالعانى 
كان شافئا 4د يكشر ويعرى اعلى تبيائنو 
ابلكذوب اقلبو طاوى اعلى لخون يد تكن مهما ايتوك حر البيزائنى 
بالعاينا يد يتلف فرك البوم عن جنحانو 
فهو من قزم الخداع والشيطنة والكبر ٠‏ مثلهم مثل الخنافس تسكن 
بالاوانى اليالية . وقد حنت قفاها وهى تدب يدوسها 


التاسن + أو يقد 'الثنات حم على حلن الينخ فاسيد وح : 
3 ل داب يتجمح على + ع ُ 


خا واتعر نين عد الهم اموجد تموئنى 
زيهم زى اخنافس بعضها اسكن ينه فالخرب ابعضها ادرج بين اوالى 
باليا احنا © للتعفيس اقفاه من دبائو 
اق دناق اعلى سكوا هين الوغنق: . عن .يات البعها وظل هن اليهاءانتسى 
عافها اغنأً يد عنها وارماها اعلى عديائق 


من الموقف بعض الحكم قيرى فى ايحاء بالمقارنة 


. إن الزر دخان لاينسسج فى الاماكن العفنة وان نبات 


لحلفة لايثسية الحرير اأرقيق وأن من عمى عثرت رجله فى قب برنسه 
ماتنسج الزردخان فامنازل لعفن مله والحلقا ما شبهة لحري ١الفاتى‏ 
من اعمات ايامو قالوا هل لوزان عد تعثر رجلو افقب سلهامو هانى 
5 نبال للكهان سحر كينا تسق 
ويروى ابن حمدوش فى قصيدة هجائية يخاطب بها ادريس لحنش 
أن كل عن عق اناه واستفزه لابد وأن يجيبه ويرد عليه » وأن كل من آلمه 


3 لمعه , وأن مايقدمه الانسان من خير وشر ليس غير سلفة 


ضرسة بسر 
لايد وأن برد » وأن لكل قول جوايا 1 
من دق الباب عق مايلو غير اجوابو و غير به من جابو 
من ضراتو الضضرسا جا الكلاب (1) يده قالت لعراب 
الخير والشر اسلوفا كل قول بجوابو 


7 آلة قلع التسناتق: + 


402 د 
وبرى محمد الزلايجى ان قول «الدعى» باطل 2 وأن سجيته لاتساوى 
بصلة , وأنه بالجهل يصلى نار الجمر » وأن سور الدعوى لا أساس له , 
وإنه لابد أن يهزم جند الجحاد , مهما كثروا ومهما حاولوا الفرار : 
سول الداعى مسطبال ده نهزم جند الجححاد اجمعهم لوطالوا 
لويهرب لى عرض اوطول “وه من صادفتقو ميطول 
وما سلجيتو ماتسوا بصلا “وه بالجهل فوق الجمر اصلا 
سور اندعوى مالو الساس ضايع قالوا 
صح عنى خذ المعقول 
مروى عن هل لعقول 
وهو لايعبآ بادعائه وانما يتقن مقاله ليصيب به المقل ويثقل كاهمل 
الجاحدين : 
مايشوشنى قولت قال يلد اولا نعبا بوجوه للمغالى يلد امطرن امقالى 
تمحاق افلمقالى عد والجاحدين لفظى عنهم ثقلا 
ويهزمه دون قتال ويرغمه على الرضى بالقهر والغلب ويقطعه اريا : 
نهزم الداعى دون انصال + حتى برضى بالقهرا عن افصسالى 
وانتفصلوا قفصالى 
وهو لابهمه الارذال مادام سوره عاليا » وكل من حفر حفرة لابد وأن 
بقع فيها : 
مايهمونى شى لردال 
سورى سور عالى 
والحافر كابوقع افما احفر فمدالو 
أما عباس بن بوستة فسور دعيه منهدم وشمله مشتت : 
سور الداعى مهندم وشملوا مددتت يه راب سسور الداعى وانستت الشمل 
كلما اشتعلت نأر الحرب أصابه شرارها يسبب سبوء أعماله : 
0-7 ساعا نيران الحرب تتنشعل 
اعلى الداعى تزند من قبح افعالو خاب فاعلو 
سعيه بخيب وغزله ينحل . وقد بعث الله له من يجزيه عن افعاله : 


403 سد 
خاب سعى الداعى واتحل ماغزل 
عن فعلو جاب ربنا من جزالو يوم دازلو 
وقع بين اوقايع الزلزلا 
وأما محمد بن عمر الكفيف فقد فان برضى الشعراء » وغدا لذلك 
شجاعا بارعا وعودا فى عين «الدعى» الوغد اللثيم : 
أنا زنجار فى اعيون امن ادعا يدو قل لليم الوغد الداعى 
برضا ناس لقر بض ات اشجاعا وابراعا 
وقد كتر الاشياخ التآفهون الذين لاببعث كلامهم على غير المقت والملل 
يحطون به من شأن الفن , ولو سكتوا لكان خيرا لهم : 
كثروا فزمانا اشياخ الربعا يده اكلامهم ايقوى تصداعى 
مهما نصغاه كانمقتو وانمل افساعا 
والهرتلا امبخسين السلعا هلد اعلى الغاهم اصمكت اسسماعى 
لق سسكقوا كير هالقولوا معنى مبشاعا 
ولم بعد فى هذه الصنعة مايليق بعد ان نزل الميزان » والسبب هؤلاء 
البغال الذين فضحوا سوق الشسعر فى كل مكان دون حفظ أو رواية او طبع: 


ماباقى مايليق فى ذا الصنعا بد اكلام بالميزان الكراعى 


فضحوا سوق اللغا ابغال الرتعا د اشحال منهم املا ابقاعى 
ماحفظوا ما رواوا ماطبعوهم طباعا 

ومثل هذا نجد عند مولاى احمد بن عبد السلام العلوى فى القصائد 
التى كان يهجو بها خصومه (1) , منها قوله : 
فاللبداخين ضر العس ابن تمجيال 

صغ طرز ابيانى وردات افلخجالى 

وله + 

لاتتقى: لاتسترارك يده بالداعى سيف السانى اطوال 

واكشفت اسراراك بهنو بالمواهب رمحى شظاك 
1) ذكر لنا أنه هجا كثيرا من الاشياخ وخاصة الغالى الدمناتى * 


سه 84 سد 
وقولة كذلك : 


نداك احصولك يده بالداعى مألك منو اسبلاك 
قطعت احبولك يه افلعضا نارك تكبت لك 
ودن الهجاء التبادل مانحده بين ابن على وتلميذه ابن سليمان ٠‏ ففى 


خاطب ابن «سليمان خصمة بخيره فى تحد ان ساطه فى 


أوفراشها خير ولكن لاتطأها غير أقدامه , فهى نقمة على كل وغد 
قبيح لايستطيع الاقتراب من العساكر التى تحميها والرقياء : 
ابساطنا فى قلعا ماتوطاها اقداع 


الا اقدامنا توطاها يد صعب احبالها ووطاها يلد الخير افراشها واغطاها 


27 
نقما الكدل داسر هدي فيها حاصير هذ ابلعساكر مادام احياتو 
مايتعدى شى احدودها من دون الرقبان 

وقد داس بقدمه على قفا الظالم العاجز الذى غدا كالبومة يخمد صوتها 

اثلما صرصر الباز الجر : 
رجلى اعلى اقفات الظالم ين من لايكون فارسنى ناجم يلد رانى اعلى لحروب 
افحلازم 
آس اداه لسقارا يده يوم الغارا ينو ابقى اعبارا يدي موهون افداتو 


اك 


يخمد قرخ البوم كان صرصضي حر |[ 

ويستغرب لجدول الماء يعاند بحر الطوفان » وللضفادع تترك المستنئقعات 

وتخرج المصحراء تقصد غار الثعبان . ولاهمل الوقت يرفعون شأن التلاب 
التابحة مثلهم ويهملون الاسود : 


كيف اجرا للساقيا اتعاند بحر الطوفان 


او الله ربت الجران كيتعدا مرجاتو 


اخرج للصحرا ابغى ايروم الغار الثتعبان 


اهل هذا الوقت لقباح مثل الطاروس ابنبحاتو 
رفعوا له الحاه والسيع مادارؤة افشان 


405 سم 
ويرة عليه ابن على فى «الديب» يذاكره بفضلة وحجميله علية : ويك 


عن ذلت بقصة يحكى فيها أنه خرج ليصطاد فقزالا اذا به يصطاد ذثبا » 


اشفاق واطلقه فى روض الازهار وأطعمه 


وستاه ولئنه لم يرض بالنعم الطيبة الحلال التى قدمها له وظلت نفسه تتوق 


فى خربة 2 فلم يلبث أن هرب من الدار : 


غرضى انصيد اغزال 


الوجبا عد ماجاب غير ديب وشديتو 


المرسمى أديتو فالروح أرانيت 


حنيت لو واشفقت التمريتو 


01 و جاده 00 
فى روض ازعارى انتلت 


ق االيؤت: واتسيال 


وجبتلو لحم الغانى نحساب فى امكانى يد يرضى بانعايمى اطعمتوا واسقيتو 
يم واللى احلال توكال 
ما كان عيشستو غير الجيفا "نان صابها مد فى خربا خلى لك المقلى فى زيتو 


وترنى دخرى ما ارضا بأد 


اهرب من وكرى واشى وكرى بانى للديب بالعقال 
ولكنه نه كالمرصياد ببحث عنه 2 وقد وضع له مصائد كثيرة 2 يستطيع 
الافلات منها مهما حاول الجرى والحيل والفرار , والويل له ان وقع فى 
فهو يبشره بحرب لن يقوى على خوضها : 
وانبشروا بحرب الا يقوى له فى اهمومو يغبا عد واشفايت الدياب افتشتيتو 
تعرفنى نبرى جرانو ويلا جيتو له لهوال 
اشحال امن أمصايد عندم 


ى فامخابعى وتمن خشسبا د للديب ويل بوه ايلا 
آش جهدو يجحرى ينتطع جهدو واتبور اعليه لحيال 
لم يعترف بالجميل ولم يعرف أن احسانه اليه هو الذى سيحكم 
ويتصدرف وياتنى به فى الحال ٠‏ اذ ذاك سيسجنه ويقيده الى أن يموت 


مايعرف خيرى فيه يحكم وايجيبو لى الزمان والحال 


واندير له ساجور الهند ابسلسلا اتقلها كورا 03 حتى ايموت فالسجن ابغيتو 


1) مضارع برا بمعنى بحث ٠‏ 


406 ل 
ويستانف ابن سليمان هجاءه لابن على فيوجه نه «قرصاناء» يقول فى 
سبو د 
هكذا قول للداعى ايدير قرصان ويخرج هلد كيف من سسافصر بين امواجو 
واغنم وانجا 
وبرد عليه ابن على فى «قرصان» آخر يغلب عليه الفخر هذه حربته : 
حجب القرصان السيع لمسقاسى 
من عين كل معيان اذا يفها ابحسن اجمال القرصان 
ونقف وقفة قصيرة مع ابن على فى قرصانه الذى خاض به غمار 
البحور عارفا بالخارطة والبوصلة ومختلف الرياح والكواكب فاهما منتيها , 
ميزانه النظر الذى لايماثله ميزان : 
راكب فوق اللجات قبرصانى 
فابحور لمعانى صاب الوارى وجال فوق الجوج الطوفان 
ونا مدوب وقايض ادمانى (1) 
ندرى اتكارطا وامعلم فالبوصلا او حافظها على لتقان 
وارياح اتفيز ليس تخفاتى 
وكذلك لكواكب ندريها مانشوف اتراكم لمزان 
اقسطامي زاأاتيى ودفواتيئي 
واعلى كلريح انسافر مانى اغشيم(2) دهرى حاضى لوزان 
عايق فايق بالشوف ميزانى 
قالوا هل اللغا فالغاهم ولا ابحال شوف العارف ميزان 
فقد اطلق قلاعه وقصد عمدا بلاد العجم والديلم والعراق واليمن » 
وجال فى البحور السبعة , وغاص بحثا عن المرجان والياقوت فى مختلف 
المواتة :+ 
نهضو لقلوع وجلت بالعانى (3) 
لك . - العجم والديلم واكداك لعراق وبلد اليمان 


1 الالقوة »> © الغشيم : قليل التجربة ٠‏ 


حك 407 بت 
والسبع ابحور ادخلهم عانى 
ندرى احسابهم وامخبر باللى ايزيد واللى فيه النقصان 
حوال غيل الوجيات فازمائلىئى 
غواص بين لجات لبحر أصاح صنعتى نصاد المرجان 
والياقوت الوهاج يرضائى 
من كل لون عدت انصيف لبيض والزرق وكذاك اليرقان 
واللون الرابع شابه القائنى 
هذا مناصف اخلاكى وقت مانصيف لك اصدور الغيوان 
لم يشاهد أحد مثل ماشاهد وهو يبحث فى أعماق البحار عن الجواص 
والعقيان والدر واللؤلؤٌ واللجين والزمرد والزبرجد والعقيق والحجر 
اليمانى » وقد اجتمعت له فى خزائنه من هذه الكتوز درر مسلوكة فى خيوط 
من الذهب ». كما اجتمععت له ألوان من الاقمشة والحلل والحلى ٠‏ ثم عاد 
الى شاطىء بلاده فدوت طلقات المدافع يتجاوب صداها فى كل أركان الفضاء: 
من لاشاف اكما شفت باعيانى 
بين اللجوج غير انبرى برجحتى اعلى الجوهر والعقيان 
والتندر اع اللؤلؤ سشفاقفىي 
واللجين والزمرد والزيرداج والعقيق وحجر اليمان 
واللى يشسيه هاووا فتبيانى 
فاخزاينى امد خر من كل ادرار ناصح فاسلوك الذهبان 
من كل انواع اوسقت حجانى 
اوسفت امن اقماش الهندى اوما يماثل فانواع الحجان 
ملي فيصن اعلا سير تميق 
بامدافع شلا ماجوبت او جاوبو انفاضى من كل اركان 
وما أن وصل الى الشاطىء حتى رفع السنجق ولف القلاع ومد الحبال 
فجاء التدار للقائه وجاء آخرون لايعرفونه يسألون عن المرسى التى قدم 
منها , وتم البيع والشسراء » وعاد الى مكانه وقد ناداه وقت الفرح والسرور : 
وارضفعت السنجق بعد جولانئى 


القيت لقلاع واجبدت احبال فسسين البو واقلعت ١‏ لنيشان 


نت 408 امتسم 
جات اجصسيع التقجار تلقاء 


ى 


واخرين عاد سمعونى جاو ايسولوا شمن مرسى اخرجفلان 


واللى ايريد حاجا خلصها (1) من اخزاينو بلغها تمان 
هذا وقت الفرجات تادائنى 
بالعز ولهنا والسطوا والفرح ولمنا واسرور وسلوان 
عنذا قفرهساق الأ«ابلو كانئى 
فالبحر المحيط اخبارو عند الدهات من يدريو القرصان 
ومتل هذه المساجلات الهجائية ماتبادلة ابن ريسون والغرابلى » 
يبدأها الاول فيوجه لخصمه «الرامى» بعد ان أتقن الرماية وحضر سلاحه 
مزودا بالبارود والرصاص وخرج للصيد متوسلا بالمولى ادريس بدعو 
إلناس للتفرج : 
جال عقلى فى ترميت بالرياسا واتمزج جهو ساكنى منها فى تهياجو 
زابد درجا 
درت شيخى مفتاح الغرب صاحب الطبع لبهيج يد هبت الواخد عن منهاجو 
فى ذا ايع 
درت رنا مقيو مايالها امن ازناد امزبرج هد فى ايمينى واللى نحتاجو 
من ماترجا 
درت بارود امشحر صنعءت إبفادا وسنطرج 03 ابلحساب وتعبير اصناجو 
عقلى صنجا 
درت مابكفيه امن اردماص فى اوجه لعدا يخرج يو لوخرجت الميدان اهراجو 
تكفى خرجا 


هكذا قول المن ابغى بالرمياً يتفرج يله شارتو يسقطها فابراجو 


1 تائم تمتها 3 


409 لدم 
أو اختروسن فلايستطيع الاقتراب من أسوار البرج » وان حاول فانه سيقع : 


2 اطرافى شورت اخرجت للصياد ستدرج يدي عل لبدا نرعى من راجو 
ا 


و تغراب اللى فالجو صار ريشو سار امدج يلو لادوا لا راقى لعلاجو 


. +«غالس القلب امثيل از باجو 


صيدو من عنقو بافلاجو 


وبرد عليه الغرابل فى «بوغاز» انشأه يدول دون خروج القرصان (7) 
وقد اختار لانشائة بقعة على الشساطىء بين اتحبال والفجوات » وأقام مرسى 
بنى أسوارها من الحجر المنجور » تحيط بها البسانين » وأبوابها ثمينة 
ليست عند عجم أو خسزرج > عوك الاسوار أطلق الاسود والاشبال والنمور 
الى ستفتك بأظافرها فى المعاندين : 
درت بوغازى للقرصان وقت مايزعم يخرج © تلثتقاه نفاض امن ابراجو 

يصدق وهجا 
اخترت بقعااعلى حر فاليم بيناشوامخ والفج © حلق مانع بفراثن هاجو 
ليس اتنفجا 
انشيت مرسى وابنيت الساسها بنيان اتحدرج © للصعود اترقات ادراجو 
من لحجر المنجور اسوار فاقت المرمر لبلج © واشرارم كدور افتاجو 
ترمى وهحجحا 
ولبساتن عن ربع اركان وانفاض الكمن برج © درت خلف السور وتبهاجو 
دور افبيهجا 
1[) يبدو أن «بوغان» الغرابلى رد على «قرصان» لابن ريسون وليس على 
«الرامى» ولكنا لم نعثر له على قرصان 0 


نت 410 د 
درت ببان الاعى افبي لعجام وخزرج © كل باب افتقويم ارتاجو 
خزنت خوجا 
واحفير اعلى السور ودور ولسود اعلى المنهج © ولشبال افرادو وازواجو 
سكنت ولجا 
والنمور فقلوب هل لعناد بامظافر تبعج © من القاوه لتقاه اسماجو 
قطع المرجا 
ويجيب ابن ريسون على خصمه فى «المهران» الذى إقامه فى مواجهة 
البوغاز » مرفوعا على سور منيع من الحديد . يصعد له بألف دري 2 
لتنطلق منه على البوغان قذائف ثقيلة 'تنسفه وتزعج قلب الجاحد وتنزل 
كالصواعق عليه : 
فى اعراض البوغاز انشيت سور مرصود اعلى اللج 
طالع من لحديد ادراجىر 
التق .وزجحا 
سور مهرازى سور امنيع سام فالبحر امزبرج 
ضن واجزم من راد احراجو 
تركو نهجا 
قابل البوغاز المضدوع بلعماير يتفرج 
من البومب (3) ايضالى لر تاجو 
كل بومبا فيها قنطار لجحيد اتزعج 
صاعقا تنزلوا فامهاججبور 
وقت الخرجا 
ولكن الغرابلى يرى أن خصمه بليد جاحد جامبل », أتلفه الشيطان , 
فغدا عاجزا عن التفكير والانتاج » ووقع من أعلى الجبل على حجر صلد 


1) القنابل والقذائف والكلمة من الدخيل الفرنسى ٠‏ 


ب |[4 هه 
ريثت قلب الداعى مطموسى غلف ابلجحاد امسمج 
ع عايم افجهلو من تسماجيو 
1ل 1 ] ربجا 


تلفو شيطانو واحكم اعليه عمره ماينتتج 


طاح من جرف اعلى منداف فوق من صلد امزدج 
صادف اهراسو من تزدذاجسوق 
وادالج دلجا 
واذا كأن يظن انه بالمهراز سينسف ته البوغاز فهو مخطىء اذ قد صنع 
له «غطاسا» يغوص كالسمك فى البحر ٠‏ زوده بالمداقع والقذائف والمناشر » 
بهلك كل من صادفه أو اعترضه ٠‏ 
درتلو بابور الغطاس ضد مهرازو لعرج 
هد زى سمك ايغوص ابتمواجو 
يفن اللشحتحا 
ابلمهارز واصواعق والنفاض وامناشر تودج 
يده من القاوه خرقوه اوراجو 
قوق النوجا 
هكذا من ينشى غطاس تحت تلمواج ايموج 
يد كل من صادفو قلب اصناجو 
وابقى كرجا 
سمام بوغازى وارقى فالصعود واخنق كمن فج 
يد اعفارت الجن ابخرق امواجى 
من زعم يدخل نحت ارمايتى ابمهراز امكرج 
يد مايهم ابطالى كجكاجو 
دون المرجا (1) 


1) ذكر لنا الشيخ شنعيسى الدراز أن لهاآشم السعدانى قصيدة سعى بها 


-- 412 سم 
ومن أشهر الهجاء المتبادل مادار بين الغرابلى والتر كمانى ,2 وهميدو 
هجاء أساسه خلاف موضوعى حول الايمان والعمل ؛ وهل الايمان وحده 
يكفى أم لابد من العمل ؟ ويطلق عليه «لعراض» أى المعارضة ؛ فالغرابلى 
يرى فى «الدعى» أن الشسهادة وحدها ليست كافية وأن العمل واجب 2 فى 
حين يرى التركمانى فى رده عليه أن فى الايمان بالله ورسوله عفاء وخيرا 
فى الدنيا والآخرة . وأن نية المؤمن أفضل من عمله ٠‏ ويبدو أساس الخلاف 
واضحا فى حربة تل من القصيدتين 2 يقول الغرابلى : 
بالداعى بالعرف اصغ الهل العلم افما قالوا 
الشهادا من غير اعمال ليس تكفى مولاها 
ويقول التركمانى : 
ألداعى شهد والشسهادا بالله ابالرسول تكفى واكفات وكافيا اوخير 
فالدنيا وافلاخرا اكتر للد والمومن نيتو افضل من اعمالو 
يبدأ الغرابلى فيرى أن خصمه دخل فى بحر لايطيق هول أمواجه ,2 
وأنه سار مع هوى نفسه » وأنه بلغ من الهبل والعمى حتى غره الايمان وزين 
له الشيطان سوء الاعمال ٠‏ 
ويرى أن كل من صفا قلبه يعمل , وكل من غدا تلبه مشسوبا يستحلى 
الآثام ٠‏ لقد أمر الله بالفروض ٠‏ فتيف يريد أن يتساهل فيها ؟ لم ان 
الشهادة لاتكتمل بغير شروط لابد ان تستوفيها ٠‏ انه يريد أن يطلق عنانا 


شده الله ورسوله » فهو ناكر شمس العلياء التى أنشسأها الله من النور 2 


الى الصلح بين الغرابلى وابن ريسون يقول فى حربتها : 
الصلاة اعلى الماحى سيد كل مافالحى ادرج علد لمفضل طه وازواجور 
زينالفلجا 
وذكر لنا كذلك أن ابن ريسون كان السابق الى هذه الخصومة وأن 
الغرابلى لم يكن يكتفى فى الرد بالقصائد فقط وانما كان يلجأ الى 
التماثم ووسائل السحر ضف ف كال بارعا فى لكت فتصدى لخصمه بها 
ويقال ان ابن ريسون ظل من اثر ذلك مدة اثنتى عشسرة سمنة مقعدا 
فى بيته مكتوف الايدى الى أن قال السعدانى قصيدته فى الصلح والتمس 
من الغرابلى أن يذهب عند خصمه ويقبل رأسه ٠‏ فذهب وماكاد بمسك 
بيده حتى نهض من مكانه سليما ٠‏ 1 ش 


0 


ز بين الحلال والحرام وبأن حياته كلها سفه وفجور 


ترايزيد فيتهمه بعدم ال 
بيهةان وبأنه لم يحالس العلماء قط : 
بالداخل فى بدر الا اتطيق لمواج اهوالو 
بامساعيف لغراضها افغيوان اهوالها 
١اهبالك‏ غرك ليمان بالمطموس انجالو 
لسك ونين شيطانك سوعء تعمال ويهاك 
من اصفات امرايت قلبو ايدير مايجير حالو 
والذى عارايم لصفا اماتمو يستحلاها 
أمر.فرضو ربى شد فيه وتبغى تسهالو 
والشهادا لهاكم من اشروط لارسسب امعاها 
كيف ترخف من شد الحق بعد رشدك مرسالو 


النا كر شمس العليا اللى امن النور انثساها 


باللى ء 


يفرق بين لحرزام حتى واحلالوق 


عشتك فالدنيا الا افجور وافشس. واسفاها 


نب قول اللوام حين نصحك باقوالو 
ياللى ماجالس عمرو هل لغفوايد وانياها 
نم آخذ فى شرح وجهة نظره والتدليل عليها مبينا أن العمل أصله 
النية » وأن كل هن سعى لشسىء يناله وقد خاب من لايبحث فى شريعته ولا 
عرف مقاصدها , وأنه ينيغى معرفة مايجب فى حق الله تعالى من صفات 
الكمال ومايجوز وما ستحيل ومعرفة قواعد الاسلام » من صلاة وصوم حتى 
يقوم الدين ويكمل ٠‏ وترد عن النفس مخالب المنكر والفحثماء » بل انه يطلب 
منه أن يرديمها وينذرها ويقهرها ان طغت بحديث الموت 
لعمال أصلو النيا ومن اطلب شى اينعطالو 
خاب من لاخبر فاشريعتو وحقق معناها 
جيب مايوجب فى حق الجليل صفات اكمالو 


او مايجوز او مايستبح كيف نبأنا طبه 


بح 1[ مت 
جبب اوصاف اقواعد ليمان ببا مضيع رسمالو 


اوجيب اوصاف الاسلام كان كنت (1) تقراها 
فالصلاة والصوم اتهلا وقوم دينك واكمالو 
اورد نفسك عن فعل الفحش قبل تغرق فاخطاها 
لومها وانذرها فعسى اتنال زى اللى نالوا 
الى اطغات اقهرها بالموت حق تدخل لجواها 
حقا أن السهادة مفتاح الدين وبدءه ولكن الفرض تمامه وكماله » والبادىء 
للعمل دون انهائه كالخارج للحرب وفى بده قبضة دون سيف ٠‏ فالمسلم 
فول بلسانه ويعتقد بقلبه وينفذ الفروض بجوارحه ؛ ويخشى على كل من 
فرط فى الدرين اذا ماحان أجله أن ينسى الشهادة , فلا احد يضمنها عند 
الاحتضار الا من جاد الله عليه وذكرها وحافظ عليها : 
الشهادا مفتاح الدين والفرايض لكمالو 
من ابتدا لشيا دون اكمال سار حجا فابداها 
زى من راد ابقبطا دون سيف يلقى عدالو 
واشش من مرا للقبطا دون سيف تقضى بامضاها 
القول باللسان والاعتقاد افلحديث اكما قالوا 
ولجوارح تمتائل من افرض عنها مولاها 
كل من فرط فالدين لقويم يوم ايجى اجالو 
اعليه ايخاف ايلا يحتاج للشهادا ينساها 
ماضمن حد الجد افساعت لني تعطالو 
غير هن جاد اعليه الله وافتكرها واحضاها 
وسستفهم فى انكار عن تارك الصلاة او الصيام أو الزكاة أو الحج ان 
كانت تكفيه الشهادة فينجو أم لاتكفيه فيحاسب ويعاقب : 
جول واسأل فالخمس اوقات امن اتركها مدالو 
كان فيه القول او اشهادتو اكفاتو معناها 


1) كان كنت بمعنى لوكنت + 


4158 د 
جول واسأل من اترك آلنكا :ولا زكى مالو 
عاش فحرام او اشهادتو اكفاتو معناها 
جول واسأل من اترك الصيام واشروط اكمالو 
كان يتعاقب او اشهادتو اكفاتو معناها 
جول واسأل من وجب الحج بعد زادو فاحلالو 
كان يتحاسب او اشهادتو اكفاتو معناهما 
ويطلب منه أن يتوب ويرجع عما مالت اليه نفسه . وأن يتمسسك 
بالتقوى والطاعة حتى تصفو ذاته » وأن يتخلى عن هواه ويطرد الشيطان 
اللعين الذى يغويه ويزين له المساوىء ويلذذ الشهوات ويتسرب الى داخل 
الانسان ويسرى كسريان الدم فى الجوارح : 
تب وارجع واترك ماريت له لجوارح مالوا 
ولازم التقوى والطاعا اتفوز ذاتك بصفاها 
لهوا والشيطان اعداك بالتابع غدالو 
ايبين لك لفضل حتى اتغيس نفسك فبلاما 
اللعين ايلذذ للمومنين شهوت محالو 
افلجوارح يسرى سرى الدم ويسكن ف<شاها 
ولايتركه دون أن يرميه بانجهل والعمى واتباع الشيطان » ويساله 
كيف يلقى ربه فى ظلمة القبر ويوم الحشر حين ينشر أمام كل واحد كتاب 
تسجل فيه الاعمال الحسنة والسيئة فيجازى عليها جميعا : 
غابت اشموسك واهزمها اظلام جهلك باكحالوا 
لادبك الشيطان اعماك زى قومان اعماها 
باش تلقى غبت اللحود ولوقوف وتهوالو 
يوم تزفر جهنم اعلى لخلايق بالظاها 
يوم لاتنفع مرو لاشجاعتو ولا كثر مالو 
فى اصحوفك تنوجد لسطار دون ريب تقراها 
من ابجى بالسيا بمثيلها امن الله تجزالو 


من ايحى بالحسنى عشسر! من المهيمن مجزاها 


به 416 بسب 
ويرد التركمانى فيتهم خصمه بأنه حمار ابن حمار » دخْل ميدان المعارضة 
بالجهل . حاملا خشسبة غير منجورة ولا مسواة , وأراد أن يتطاول على منلم 
يكن يعرفه ولايسمع به ء ويتساءل عن سبب مانزل به , أهو مصاب بخلل 
أم مدعو عليه فى وقت صادف باب الاستجابة مفتوحا »2 أم أنه إيجنى نتيجة 
علق زور أق ففسبي الوالفين ؟ 
ياداخل بحر المعنى بوجادى (1) واحمار بن احمار ورافد كلخا ابلا نجير 
واتبعت من لايلو اخبر و ولاعمر اسمع حسك مدالو 
واش انت مخلول او صادفت شى دعوا امكنا ساعت لجابا اعلى الضمير 
او احلوف ابلا اصفا اغدر يد أو من الوالدين سوقك واضلالو 
ويدعوه الى الاستغفار لو كان مسلما متحققك من الشهادة براها اعظم 
من أى عمل ٠‏ فكم من مغرور ظل يعمل حتى اقترب من الفوز ولكنه تبع نفسه 
فمات كافرا بأعماله , وكم من احد ذاق بعد الكفر حلاوة الايمان بقلبه فشسهد 
بالله والرسول وأدرك وفاز واعتبر بفضلها شهيدا 2 وكل من قالها لامحالة 
يسير الى الجنة يوم الحشير ومعه فضل الله » اذ تكفيه الخاتمة » فهى 
تعادل كل حياتة : 
استغفر لله لونت مسلم وامحقبق بالشهادا ماتجعل عنها اكبير 
أحهى من كل شى اكبر للد ولاعنهآ اعمال يعلى "لم 
والعمل ابكلمت الشدهادا اهى به واشش من عمل انفع كمن اغرير 
الخدم حتى شاهد الظلفر علد واتبع نفسو ومات كافر باعمالو 
واكذاك ضدو اشحال من واحد بعد الكفر داتقىق عسل احلاوت ليمان ابلخبير 
وانهار اتبرا من الكفر يلد اشهد بالله والنبى بلغ اعمالو 
قالوا مات اشهيد امن افضلها واجميع من قالها افعمرو للحنا لاغنى ايسير 
وامعاه فضل الله افلحشسسر موي تكفيه الخاتما اتعدل بجالو 
ثم آنه لاينكر الاعمال ولايتركها ولايدعو الى تركها . ولكنه يرى ان 
المومن مومن ولو كان زاني" أو سارقا أو هاجما أو قاتلا أو مخمرا » ومهما 
اعتيره خصمه كافرا ء اذ تكفيه كلمة الايمنان ٠‏ والمومن لابد وأن يتوب مهما 


1) البوجادى بمعنى عديم التجربة ٠‏ 


0ك 
حاد عن الطريق , وهو يجبر اذا تاب ولايعدم الفضل طاما أنه محافظ فى 


قلبه على هذه الكلمة , فهى رأسماله وسلاحه وعزه ونصره ٠‏ وهل ياترق 
يقبل العمل من حبار مثل خضمة لولا أن الله يسثر ويعفو ويقبل عباده 
ويرضى عنهم بحوده وفضضله ؟ : 

مانكرت اعمال مات ركتو ولا عمرى 'يت حد ايتركو لكبير والصغير 
آلا اللايهم قلت لو اعذر ههد وما فاتلغيب امن احكام ابمجالو 
المومن مومن قلت لوزائى او لاسارق او هاجم او قاتل او مخمير 
نطق اللايم قال ذا كفر لدو قلت اكفاتو السابقا واسعد فالو 
والمومن يرجم بعد يدلع ولابد اينال فضل الكلما من لالها انظير 
ويلاتاب المومن اجبر هو ولايعدم افضل حاضى راسماليو 
والمومن من فضملو وراسمالو واسلاءو ونصرو وعز اكلمتو ليمان فالسرير 


يتلها ويحمد ويشكر “هو وجعل ارجاه افلمكرم قبالو 


ولعمال اصلا او صوم وازكا واجهاد وحج ياترا يقبال من امثالك لحميسر 
والستار يسمح و يستر بو وقبلنا ابجل جودو وافضالو 
ويحاول أن يظهر فضل كلمة التوحيد فيراها تضم سبع كلمات تصد 

عن سبعة أبواب من أبواب الجحيم وألف 2 يظفر صاحبها بالنعيم ويبسلغ 
الآمال ٠‏ واذا كان العمل من الفضة فكلمة الاخلاص من الذيهب العالى 
العيار » بل ان الله خلق عمودا من نور لايقربه الا من يقول لااله الا الله : 
وكلمت التوحيد جاب لحديث اسبع كلمات ضاما ضد اسبع بيبان فالسعير 
والف تغلق يباب واظفر هيهو مولاها بالنعيم وابلغ امالو 
والعمل ايلا ايكون فضنا كلمت لخلاص ذهب يبريز امشحر خالطو اكسير 
وافضل ربى مايلو احص بو سبحان الدايم لغنى جل اجلالو 
عمود امن النور مايلحقو الا من قال لا اله الا الله السامع لبصير 
يهتز العمود ويجهر هو يبردت وسع لفضل ومن افضالو 
وهو يرى خصمه قد ارتكب ذنبا كبيرا لن يستطيع التكفير عنه بغير 


الذغاب الدينة مراك كلاموما حقير] حدى. ينمه من اآمرء بالتايح. + فسبادى 
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حب 418 لد 

بالنفير فى الحمراء وغغيرها من المدن والقرى والبوادى ليعلم به 2 ثم يأخذه 
للحمام حيث يغسله بالقطران ويخرجه بعد ذلك فى موكب مكبلا مغلولا , 
ويذهب به الى فندق الجلود ويلبسه جلد تيس اسود ٠‏ ويضع له أسورة 
فى حجره , وحزاما بظفائر وحذاء من النحاس الاصفر ليرقص به 2 ويتوجه 
بكومة من الريثس وعمامة عليها خمسة قرون طرية اللحم ٠‏ ويعلق له سبحا 
حباتها من الحلزون ٠‏ لم يطوفه المدينة بالولاول والزغاريد ليرجمه الاطفال 
بالحجر و ينكتوا عليه ويضحكوا طوال سبعة ايام » وان تعب خلالها يعاد الى 
أغلاله ويركب حمارا : 

وانصحك ماريت مايكفر ذنبك الا اتنجى البهجت لمدون امبهدل احقيار 
وانجزرك وامثالك بنجزر هو حتى نحتال عن اخلاصك وافصالو 

ونطلق البراح (1) افلمدين الحمرا وافحوزها ويمشى حتى للغرب بالنفير 
فاباد (2) امداين اوعر (3) و | يعلم بك لسلام ويرجع فى حالو 
ونا نفرح بك انديك اللحمام ألديب ببياض تفغسدل واتعوم افلغدير 
وانخرجك ابهندقا وطر (4) و | ويديك امكتفا وعنقك فاغلالو 
وندخلك الغندق لبطانا ونفرغ إعليك واحد الكسوا مكمولا اعلى الشهير 
ماقيمتها مال افلعفسر عد هن عتروسس اشبيه القلبك فاكحالق 
وانبايل (5) افحجرك طايشين ايمانا واشمال ولحزام امخالف بغفايرواعسير 
والسباط اقدام امن الصفر هدو فى رجليك للشطيعح ايقل امثااتو 

واعلى راساك رايما ازكوا بالريشس أو عنها اعماما برذيل افوقها انديس 
خمس اقرون الحومها اخضر هج ومن الببوش (6) شى اتسايح يحمالو 

وانطوفك اعلى الشهاد افمراكششى بالكف ولولاول وازحام اكثير ولهدير 


ويرجموك اطفال ابلحج له و«الحرين اينيبوك ولا ينظالوا 


(4) سبة, إن ذكرنا فى المدخل هاتين الآلتير «الهندقة والطر» 


6) الحلزون ويطلق عليها كذلك الغلالة وخاصة فى لهجحة اهل الرباط 0 


419 3د 


بيع 


فوق احمار زند وعترل د 
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كذلك كان الفخر عند الشاعر الشعبى 


2 باهتمام المدشد والجمهور » لما فيه لاشك من انانية وحب شخصى 


ومن الفخر مايذهصب اليه 
معارضة كلامه مهما اتفقوا ضده »2 


ويطربون » فهو 


غزل صافى سلس را 


حتى 


المسالك والمسارب . لابخشى من الغرق » 


قولوا للباغضين قولى ليام اتلاقى ينه محال 
تظى .2 شقال. امشسافسا 


2 


5 6 1 5 
أصل لش عات تنو هيا 


ايام وكل يوم تطويفا فالحومها اولا ارزمتى نرجع لغلايلى ايسير 


يجتامعو الناس ويحتالو 


جانبا فى فن المجاء وان لم 


محمد بن الصغير يخاطب حساده انهم 1 ستطيعوا 


فشعره يحلو انشاده ويتوق الناس لسماعه 


وقد شيد قلاعا واعتلى القمة : 
ايعرضو اكلامى لوجاواتفاق 


0 


غزلى صافى اسليس رتقا يد سالك منهاج كل طرقا 


وابحق امسارب الطروة 


الغرققا #©#دٍ وامسيد ابلقلوع ووؤقييا 


وتؤيادا طالع اللفوق 


ومنه قصيدة 


يوم يضيق الناس وتعيبس الوجوه 2 و 


«حدث 
وبأنه لم يمح قط ملكا أو طاغية و 
لغيره » ولم يأكل غير 
وبأنه ورث الرياسة عن 
أنا اللى ماتضايق الشدا صبرى 
أنا اللى مايزول للظامى نهرى 
آنا اللى مايزول فلك اسما ذكرى 
أنا اللى مارفعت باقوايم شعرى 
أنا اللى ماكويت مخلوق ابجمرى 
أنا اثلى ما اخلات من حكما جفرى 


أنا اللى ماتكدر اجوامر ثغرى 


بؤذ 


لعباس الحرار بفخر فيها بأنه لاينفذ صبره عند الشدة 
لاينقطع مورده سقى جميع الظامئين 


لاوجود للماء » ولابغيب نجمه زاهرا مشرقا بنور ثنائه فى كل مكان »2 


أحداء ولم يفضح سرا له اق 
لقح سين 


أكل شر يف حلال ٠‏ وبأن شعره لايخلو من حكمة 


أجداده وأنه لايفر من مواجهة الاقران : 


يوما تنقابح لوجوه انا الصبار 


مورد عذبى فامواطن لامايذكار 


يشرق باكواكب الثنا فى كل اقطار 


سطوت مالك شامخ او اطغىجبار 
كاتم سرى ولانفضح الحد اسرار 
مشتمل اعلى قوا ايفادت كلاخبار 


لقمبت: هنا لتو 


حت 420 حسم 
أنا اللى وارث الرياسا من بكرى “د من جد الجد حزتها امن دارالدار 
أنا اللئى ما اتشاهد اعداى ظهرى يلد يوما تتواجه لقران لفدى الثار 
وكانت على العكس من ذلك عناية الاشياخ «باتسولان» كبيرة » وهو 
فن يتصل بالهجاء وتحدى المدعين » حيث يوجه الشاعر لخصمه جملة اسئلة 
هى فى الغالب احاجى والغاز , ان لم بحل رموزها فهو مغلوب وعاجن ٠‏ 
وغالبا ما يمهد للسؤال أو بالاحرى لمجموعة الاسئلة بمقدمة يخاطصب بها 
المدعى او راوى القصيدة . وكذلك يختم السولان ٠‏ 
فهذا ابن على فى «سولانه» يطلب من دادى القصيدة أن يفخر بالسؤال 
القى اليسن اله يكيل + 
باسؤالك استفخر ياحفاظى © اولا ابحال عند اللى عارفين سولان 
ويخاطبه فى القسم الاول يؤكد عليه أن يفخر ويواجه كل معارض ء 
وأن من عاتبه أو اغتابه فكأنما عاتب الشاعر او اغتابه » ويخبره انه ضبط 
الحروف ورتب القوافى » ويوصيه أن يقرأ جهرا ماكتب له على كل الئاس 
القريب منهم والبعيد ؛ ومن كان منهم يدعى فليجب على السؤال وليجل فى 
معانيه وليشرح جوابه حتى لايظل مدينا فيشهد عليه العدول : 
باسؤالى استفخر واتلق كل من ايعاتب 
اللى ايعاتبك كنو عاتبنا 
اق فيك كشي نهنا 
او هكلذا فالشعر اكتبنا 
اضبطنا لك لحروف والقوافى لها ترتيب 
اقرا بالجهر ماكتبنا على لبعيد ولقريب 
واللى ذاعئ لنا ايود. لجواب 
ابصول اللمساتي 
ويشسرح لسؤالنا اجوايبو 
اولا يعود مديانى 
واعليه شاهدين اعدولى 


وارضىئ ايكون مديان 


4ت 
ثم يستعر ض له بعض الالغاز كهذا الذى يسأله فيه عن ماهية علم الشعر 
اهب وكيف تتسرب للنفوس »2 وعن اقسامها التى لايعتبر شاعرا من 
يجهنها ؛ وثل من غاص فى بحر الهوى يجده صعبا الا من منحه الله الموهبة 
ويوصى راويه الا يهاب المدعى بالجهل , فهو اعجز من ان يأتى بمثل هذا 
السؤال أو هذا الشعر مهما طال به الزمان : 

وانسال امن ادعاو اعلى علم الشعر ولمواهب 

واعلى اشمن (1) اسبيل يدخل لجسام 

كان تهم فالخلق ارسام 

قسموه الفهام اقسسام 

من لايدريها لايقول شاعر فالقول ايجيب 

واللى داخل بحر لهوا بجهلو يلقاه اصعيب 

الا من ودو ربنا الوهاب 

واللى ادعا اعليك ابجهلو بالك تنستهابو 

ما جاب عوض سولائى 

ألو ايعيش ماعاش المرو ولا ايجيب لوزان 

ويختم القصيدة بتحذير للمدعين ان عجزوا عن الرد ‏ وهو عليهم 

واجب ‏ انه سييقى دينا فى عنقهم طوال الحياة » وأنهم لن يساووا شيئا 
بعد ذلك ؛ ومن عرف كيف يحل السؤال فليشرح اجابته وليعرف بمصادره 
ولينظم ذلك على نفس الميزان : 

وانسال من ادعاوا بجوابى واعليهم واجب 

ويذا يعجزو عنهم يبقى دين 

لجواب الواضح لمبين 

طولاعنا مما #الحين 

لاتحسبهم اسواوا وخذلك فالخلطا تجريبب 

من يفقه لشميا اكما انشاها علام الغيب 

معناوى ياتينى افصح لخطاب 

1) وعلى أى ٠‏ 


422 سدم 
ايفيدنى بشرح اسؤالى فاشمن اكتاب صابو 
واعلدى ‏ 'اللسوعغ. هبز اتنئ 
واعلى اكواكبو وادراجو طرقان هل الغيوان 
وللت ركمانى «سولان» يقول فى حربته : 


أصغ اوجول واتامل يا السان يلو جاوب اسؤالى كان انت البيب فاطن 


7د 
ويسأل فيه من جملة ما يسأل عن طائر يجول فى البر والبحر دون 

أجنحة أو زاد 2 يقطع الارضين فى ساعة ويصعد للسماء بسرعة »2 يبيض 
ويفرخ فى البطاح » رأسه فى ذنبه » وليس لعينية مثيل بل له عين زائدة 
وأذنان » ولكنه لايسمع الا بواحدة » ترى ماهو وأين يقيم ؟ : 

عن طير سسلتك ايجول ابلا جنحان بر وابحار 

وابغير زاد اولا ليهابضاعا 

ويقطع لرضين افساعا 

وللسما بصعد باسراعا 

واببيض ويفرخ افلبطاح ايمين واشمال 

وابراسو فى قزبتئو وعينيه ابغير امثال 

بمقعد وبودنيه رد بالك 

و بسمع غير بودن وحدا سبحأن ذا المواهب 

وابعين زايدا ثانلى 

ينتدر اوحد ماتدرى 

ولعت عونق" الاقييبق النا تسن 

ومن اسئلته يستفسر عن رأى الشرع فى أمر رجل سافر الى فاس 

واترك زوحته فى القصر + وفى يوم سفره تزوجها غيره فولدت له 2 وكتبت 
للزوج المسافر تخبره بمولود رزق به وأصبح ذا مال , وتقسم انه ليس 
ولده ولا ولد زنا وتطلب منه ان يلحق بها على الفور . فامتثل وحضر ولكنه 
وجد نفسه مغلوبا على أمره وغريبا بعد ان كان قريبا : 

وانهار فاش سافر غيرو خذها 


وأوهول 'مناش القاس على تروجدق اقلقضين 


423 لدم 

اولدت امعاه امن ابطنها 

ولدت اكتبت الراجلها 

فالكتاب قالت ولد زاد عندك واصبح ذو مال 

تالله ماهو امن ازنا ولا هو ولدك واحتال 

واقدم بالتكبيرا وجى اتبارك 

وامتاثئل الرجول امرها واضحا امن المغالب 

سن بعد كان دخلانى 

عند الامر ارجع برانئى 

والقشلسروع باش آذن 
وبمثل ماختم ابن على ختم التركمانى فقال : 

ياحافظ اللغا خذ اسؤال المن ادعا اعختصر 

ويرضى بالغلب اعليهة 

ويقبل شرطى وانوريه 
أما فى الخصام فيتحفنا ابن على فى قصيدة «العربية والمدينية (2)» 
بحوار رائع بدأته بنت المدينة فرمت محاورتها بأنها كلبة الدوار ربيت فى 


لخلاء 2 واذكرتها بالقرب تملاها فى الصباح وبالحطب تجمعه فى السهسازق 


وبالرحى تسهر عليها طوال الليل ؛ حياتها تعب وشقاء » ورجلها حافية 


ورأسها عار + تفترش التراب عند النوم وتوسد حجر الكانون » 
وشتان عابينها وبين بنت الحضر تريت مصونة فى بيت العلماء . وأين همأهل 
البدو الوسخون من سكان المدينة يعمرون المساجد وينصتون للخطب ويبعثون 
ابناءهم للكتاتيب : 
ققناتت كيتيا عه العربيا واش افعالكم تنساهصم 
تربيت لخلا كلبات الدوار يهوآش ايجيك لبنات لحضر واترابى لعلوم 
و[التسسييةة بعلويا ند ما تفكرت لكرب فالصباح تملاعهم 
واتحرفى احبل لحطب كل انهار واتظلى واتباتى اعلى الرحى ماطال الديموم 


1) المقصود بالعربية : البدوية * 


عب فا عت 

متعوبا مشقيا 4د ارجليك ابلحفا بنشقوا افسرت اشقاهم 
والراس ابلعرا عمرو مايستار وابحال التمود ترقد من جهلك واتقو 
كحيا مطويا و بالرفايق كتتفطى بكفاهلم 
واتوسدى مناصب كانون البنآر واتروحى عيانا اعلى التراب ترقدواحموم 
مافيكوانقيا هلد هكذا سيرت هل برا اسواك واسواهم 
شيجيكم لهل الظل والجدارهده وامساجد للخطبا امع الصلا وامسايد وارسوم 

وردت البدوية مشبهة الحضرية بالبومة فى الغار » دائمة المرض 
لايغيب عنها الطبيب » لونها يصفر بدون داء ويذبل من أثر سم جير الجدران 
الذى ينعكس عليها فيجعل طبعها ساما كذلك , وحى ميتة فى حياتها » لم 
تخرج يوما الى البادية لتتعرف الى حى محاورتها تحيط به الاثجار » وتحميه 
الخيول والسيوف والرماح والاشواك من الاعداء ٠‏ ثم ان العرب موصوفون 
جاكرام إلضيف وبالطبع الكريم » وهم كذلك ينشسؤون المساجد وينخذون 
الخيام كتاتيب للتعليم » وكل من زارهم ينال من خيرهم على عكس المدن 
التى لابوجد فيها شىء دون مسأومة أو شراء : 
وادوات العربيا 00 قالت المدينسيا يالفاهم الغاهصم 
خمدى ناشبيهت موكا فالغارييدي ‏ آش ايجيبك لبنات لعرب واعوالىوامهوم 
وانت بلديا ©« شوف لثالك ماعمر الطبيب يخطاهصم 
وابغير ضر كتدبال وتصفارجي سم الجير ايولى اعليك مايشبه لكمسموم 
موتك وانفت حيا هو ياللى ماشفت عمرك عربنا ومأواهصم 
امعمرين بصوارمهم لقفار مود 5وكان اتشوفى حينا اذا صاكت قوم القوم 
بسبروت محضيا 00 ابلقنا والدركا إيدرقو امن اعداهمم 
وامثيلهم من يوصف ويذكارجه هما كرمين الضياف وهل الطبع. المكروم 
وامساجد منشسيا و «يخيام الطلبا واجميع كل من جاهصم 
يمشى ابخيرهم يتشكر تشكار واش ادى اللمدون كل شى بالمشرا والسوم 

وعلى هذا النمط تسير المحاورة تتناول جوانب مختلفة من الحياة 


الاجتماعية فى كل من المدينة والبادية . تفخر المدنية بأنها محجبة تحافظ 
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على الصلوات و تعيش حياة زاهية منعمة وترفل فى الحلل والحلى ٠‏ وتعير 


425 د 
البدوية بأنها سافرة نظل تدور فى الاسواق وترعى الابقار وتقلع نبآات 
الدوم , ليس ها ماتزهى به من النعيم والرفاه والحلى واللباس » عيشها 
مدذهوم اساسه الذرة والشعير وعفنها كثين والماء عندها قليل ٠‏ أما العربية 
فترى أن التقوى موجود فى القرى والمدن على السواء وتعير ساكنات المدن 
بألهن كس الخلق . اجتمعت فيهن كل الهموم والسيئات وأعمال ابليس »2 
ساحرات كاهنات غادرات بالاخوة والازواج » تنتفشى فيهن المناكر ٠‏ وينتهى 
الحوار حين نفخر العربية بأنها من أصل قرشى معروف وأن الله وعد العرب 
بثلاث بالجنة والقرآن والرسول : وتذكر بنت المدينة بأنها ببغضها للعرب 
تبغض الرسول » ولكن هذه سرعان ماترد بأنه لولا موقف محاورتها مامست 
العرب بسوء لانها تنتفانى فى حب الرسول وفى سبيل حبه تتغاضى عن كل 
ماقانت فيهأ من شتائم وتطلب منها ان تستغفر + 
ثم يتدخل الشاعر للصلح ويقيم لهما نزهة ليسليهما وينسيهما الخصام: 
قلت الهم اعليسيا هود صلحكم وانزاهتكم كيف كنت نشسهاهم 
وصالحتهم وقمت الهم انهار غ#دٍ كيف يشتهاو الباهيات وافجيت الهم 
اهمسوم 
ومثل هذا الخصام نحده عند امتيرد فى قصيدنه التى حربتها : 
أمى احنا وايلى امى لوريت يافاهم اللغا ماذا صار البنت لحضر والعربيا 
وأتلق أدى الحوونث نافاعم اللكا 
ولكنه يجعل محاورتيه تدعوانه ليصلح مابينهما » فيتدخل ويرضى 
كلا منهما فيبدى اعجابه بجمال العربية الكامن فى جادبيتها وعيونها الفاترة 
وخدودها الموردة وقدها العالى ؛ كما يبدى اعجابه بجمال بنت الحضر 
الشبيهة بياقوتة فى تاج النصر مصونة فى ابهج المدن + 
وبرى أن الله كتب عليهما هذا الخصام وأنه ليس فيهما مايعاب ؛ 
فلم تلبثا أن انشرحتا لكلامه وصفا قلبهما وغدتا تتبادلان اللعب والضحك : 
قالوا مرحبا جابك ربى يافصيح الشياخ اعز الماهرين 
جول اخحمم فآالحين فارقنا 


قلت لهم حعى عيب ماعو فيكم 


حت 1496 حت 
زينات زينكم يرضانئى 
أنت اتبارك الله العربيا 
امرونقا مسرارا بعيون نايما سرديا 
واعبدوه فاتوجدا عكزيها 
والقة فنسه فبساوق 
واتنت يايئت لحف ير 
ياقوتا فى تاج النصر محضيا 
فى بهجة لمداين صولى ياروح راحتى وهنيا 
هاد لغيار جايو ربى 
لجواد مايعيبو 
حناقسا يكقا من التعفام 
انشرحو واصفاو لقلوب افرحو 
اجازيت الباهيات ساروا فئ حفظ الله ديك 


تلعب لخرا لها ضاحكا 


جازونى بخير 


ومن أروع قصائد الخصام وأشهرها قصيدة «الخادم والحرة» للغرابلى 
يقول فى حربتها : 
قصا اجرات للخادم والحرا ينلد يوم ظلو فخصام اكثير عل المعيار 

وفيها تصف الخادم (1) الحرة بأنها كسولة وبخيلة وصفراء وباردة 
وتقيلة ومسمومة , دائمة الشكوى من الاضرار غير قادرة الا على الخصام 
والتعيير : كل من مسها يصير عليلا ويصفر لونه , أمها ساحرة وأبوها 
يقضى يومة فى جمم الاعشاب والبخور ؛ وان كانت حرة فانها هى الاخرى 
قد تعتق وتظفر بالحرية ثم ان الخادمات يكن فى الدور الكبيرة عزيزات 
فيهن العلاج واللذة الطيبة ولونهن يفوق لون العنبر ٠‏ وترد الحرة بأنها 
تستحق كل ماحصل » فقد قبلتها للسخرة وهى كالحمارة يحيظ بها الويل» 
لاتخرج من المطبخ » وتضرب بالليل والنهار ؛ رائحتها كريهة ٠‏ ولونها أسودء 
ونذكرها بيوم مجيتها فى حال بؤس بلباس وحذاء ممزقين » ثم انها مثار 
شوم . كل من اقترب منها يعمى من شدة رائحتها الكريهمة ٠‏ ولم تكتفف 


1) المقصود بالخادم الامة ٠‏ 


427 سم 
الحرة بهذا الرد وزادت فعنفت معها فى القول ‏ الذى ستمثل به ووصفتها 
بأنها عجوز بنت عجوز وبأن الله فضلها عليها , لو قتلتها لما حدث أى شىء » 
وأنها قربة قاذورات وعلقة فى بئر » طباخة تسرق اللحم من القدر , أمها 
تكشف عن الحظ فى الحار وتتلهف على القديد ,. وابوها يسعى من دوار 


لآخر يضرب فى طاسات الحديد » وأخوها يجول فى الحى ينفخ فى المزمار 


من أجل جمع قطع الخبز ليبيعها ويبقى بالجوع , أماهى فكالخنزيرة أو 
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القردة اللمسوخة . ثم تسألها اهى على دين الاسلام ام كافرة ؟ وكيف تم 
مجيئها جائعة حافية عارية الا من فوطة ائتزرت بها ؟ وبأاية عملة اشتراها 
التحار أبالملح او الودع ؟ وتذكرها بأنها حين وصلت لم تساو عشسسر دينارء 
وعم ,حزة فللها السمسار, » وكل هن زاع قبزاءها ياخدها لتقضى الليل عنده 
ويصبح وقد تضايق من رائحتها الكربهة وشخيرها الشبيه بالمنشار » فيردها 
للدلال » الى أن قدر لزوجها أن يشتريها دون مسورة + وحين أتت للبيت 
وجدت ربته بارزة فى فراش قبتها » جميلة لابسة افخ. الحلى والثياب 
لم أخذت تصف جمالها وبشاعة الخادمة مقارنة بين بياض شبيه بضوء القمر 
ولون كقطعة من الليل » بين سوالف رائقة للتضفير وشعر مكور كحبوب 
الابزار » بين خدود حمراء منقوشة وخدود مشسققة كلمندوب عليها بالاظفار, 
بين أنف دقيق كالباز , وانف منتفخ كالكير يوقد نار الجمر » بين شفاه 
حمر كالشهد وشفة بعير » بين نهود صدر كبر تقال فى شجر ونهود 
كالباذ نجان الكبير » بين أقدام دقيقة وأقدام كاظلاف الحمير ٠‏ وما ان وصلت 
الحرة الى هذا الحد حتى فقدت الامة وعيها ومسكت بحجر وقذفت الحرة 
ولكنها اخطأتها 2 فحمى وطيس الحرة واخذت تلطمها وتضربها كيفما اتفق 
بقفل حديدى كبير ٠‏ وقام هرج وضوضاء فى الدار » وكادتان تقتلها لولا ان 
حضر الجار وفنت الامة من قبضة سيدتها ٠‏ وحين رجع رب الدار وحكى له 
ماوقع باع الامة واستراح وعاش بقية ايامه يزهئ مع زوجه الجميلة : 
قالت افلجواب الحرا مهما اطوال لكحار 
سكتى بالنكرا بنت النكرا يلد اعليك فضلنئ ذا لقدرا 
اولو اقتلتك شى مايجرا 


428 لد 
لاش اتصلحى بآاكربت لخنئز ياعلقا فى بير 
طيابا طباخا او سارقا اللحم امن الطتجيس سر 
ا١تقول‏ يما حافظا الكارا 


امك ابلودع شوافا واعلى لكديد تسعار 


3# 


داباك بالقفعحان 00 
اوخوك افلمدينا داير شهرا كد 
وابدور افلحوم ايلم الكسرا يد 
وانت امثل حلوفا فى قفرا يد 


اعلى اضنايتك حكم المسخ اجرا عد 


بالقرقبا ايظل ايكوع وايدور كلدوار 
كايسوط افقرن اعشارى افقاع مزمار 
ايبيعها وايقيل بالجوع بن لمطيار 
أو قردا ممسوخا ساكنا افلوحمار 


عيدى لى جنسك اسلام او كفار 


واعلى امجيك عيدى لى كيف اجرايد ابلودع ولا بالملحا اشراوك تجار 


جابوك ابلحفا والجوع ولعرا عد 


ولاعليك بعد اكشسيف السترا 
واشحال ماتدللتى من مرا 
فالصباح كيقول ايولاهى جرا 
وصنان ربحتك خدزين شكرا 
دلال امن احواز البهج الحمرا 
حتى جا المغرور امع القدرا 
وامنين جيت صيتينى مشتمرا 
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وافراش قبتى ماهو فى حضرا يد 
شوف ابياض لونى كضى القمرا 4ل 
شوف اسوالف تعجب للضفرا يد 
شوف انقيش عل لخدود الحمرا يد 
شوف الاسف باز افبطحا خضرا © 
شوف اشفايفى كاشهدا حمرا علد 
شوف انهود صدرى ليم افشسجرا د 
شوف اقدامى كن خدلج واطرا عد 
1) الحكسارة + 


ولا اسويتى يوم اوصلتى اعشور دينار 
امتزرا بالفوطا وامتبعنا السمسار 
من راد ايقلب عندو اتباتن فالدار 
بايتا كاتشخر شخرات زئ منشار 
خرجك للدلال وعاد له ماضصار 
اعيا ايهابت وبعدها ابقى افلكرار 

أشرا وخلص فالساعا ليس دار بشوار 
بارزا فكساوى واحلول زهو لبصار 
كل من شاهد زينئى دون قيس يعدار 
شوف لونك كنقطا امن اظلام لسحار 
شوف شعرك لمكركب كاحبوب لبزار 
شوف لخدودك زى النادبا بالظفار 
شوف انفك نحكيه كير واقد اجمار 
شوف دوك اشلاقم لبعير جافتحكار 
شوف لنهودك دنجلات دوك لكبار 
شوف لقدامك نحكيهم افراقش احمار 


بت 429 بس 
تما انرا الخادم رفدت حجرا هد شيرت اعلى الحرا واتقول كلب تالدار 
زكلاتها وحركت لها الحرا يلد ابفات تعطيها بالزكروم دون ختيار 
وما اكلت من طرش ابلا فترا يد عاد رجعت لحسبها بعد بان لعوار 
بالهرج نوضت فالدار الكسرا يله امشات تقتلها لوماكان حاضصر الجار 
وفكها وخرجها واتبرى بد حين جامول الدار وعاد ليه ماصار 
باعها وهينا راسو وابم! هلو وسار يغنم زهوا اياموا مع الخنار 
ومثلها قصيدة «الزمنية والعصرية» لحسن اليعقوبى » وحريتها : 
آش را من لارا لبنات يوم قاموا لكحار (1) 
زوج صيفات اصغار 
شابا عصريا وامع الحاجبا فالجورا 
وفيها نجد ثريا «العصرية» تتهم هنية «الزمنية» بالامية والتأخر ,2 
لم تذهب مثلها للمدرسة ولم تحضر المجالس , مشغولة بأعراض الناس تشتم 
وتغتاب » ولكن هنية ترد بأن محاورنها غير مؤدبة وبأنها مشغولة بدفاترها 
ودعن شعرها المحلوق وتسريحه , لباسها بعيد عن الوقار . سافرة الوجه 2 
عارية الرأس , لاتعرف شيئا عن الطبخ وشؤون البيت : 
نسمع العصريا اتقول للزمنيا 
يباجارئى اهنا 
سمعى منى الخبار 
من يوم اسكنت احداى جارا وانتيا فاشفار 
ياحسبى لله ساليا بخصامك جمع لفكار 
عمرك ماشفت اتقول شى مدرسا 
اقلا عضرت مهكالسبا 
ولا اهواتك الدراسا 
ابلا السواكيك 
بك اعوار الناس جارحا بالسانك 
فحعبنات لع حاص 


1 "للتمفسصاه. + 
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اونا العنت شيطانك 'الشر بر 


خوذيد 


اذاي نصخاك تتشتمى فيا 


جهرا إبلا اخفيا 

لمكا اسك اليا 

عفك امصسؤوب التوحاد 

قالوا للشتاما النار 

بالسانك قلت اعلى الشكارا (2) 
مصحوبا ديما امعايا 

ممليا ابلكتوب عل لفتخار 
سسافقتكا بالعجاك 

ارو ان الست وكين لخدا 
لالك المدرسيا فايقا عل لبكار 
ياتسمعى لخبار 
بالزمنيا غسميا اموخرا للورا 
قالت الزمنيا بجهار 

بجا الغصرينا عمل عسار 

ياك حق الجار اعلى الجار 
ماعرفت كود الهدرا (2) اعلى السكارا 
وزايدها اتفلقى ابلحجار 


مخصوصا ادب يالسبانيا 
يارهط البوييا 
طون ايلم عار 
اللسازاك لوه ما عرشه موقا 
ولا اعجنتك معجونا 


1) محفظة المدرسة ٠‏ (2) صحة الكلام وصوابه 


-(43 د 
ومم اكنانشك مشطونا 


ومع 


طول لجان 

أنا زمنيا او حاجبا فى دارى 
وامع الشغال طول انهارى 
ليااصغاى 


اتيك وتهحا امقزبا 


صايا فالمحزم امع اقويمجا د 
اكريفيطا خانقك 
وانعالا محسوب صاندالا 
للخرجا والدخول 

شرع الله امعاك بالعصريا 
اورت اسشحواث المينا 
فالشعر امحلقاه تيا 
دون لغراض لقصار 

حتى الراس امع لوجه باين 
لأدوا لاتسكباب 

قالوها مثلا اعلى ابحالك 
خرجى سوق الزحام 
آش اتعرفى فالطباخ 

طجين امحمر ابلفراخ 

ولا ميدا ولا مخرقا 

ولا بسطيلا امورقا 

لأقووما لا محتنا اشغل الدار 
ميلاقا عفار 

ماتقرقى. لقال الدان 
حنفتدن دوزا 


آش غير الدهنا والراس حالقالو لشعار 


حم 9ك نه 
امخالفا للآثار 
فالسوالفا نظرا 
ماهى ابحال بتورا 
ونجيب العصرية بأنها مهتمة بالتعلم وطى مراحل الدراسة ؛ فلم تجد 
الزمنية غير التركيز على مظهر العصريأ الذي لاثراه لائقا وعلى معرفة الطبخ 
وشؤون البيت لاسيما ان جاءعما ضيوف فانها تعجز عن تهيىء الطعام 
وناخذهم الى المطاعم . ولكن العصرية ترد بأنها مثقفة وأن الطبخ من اختصاص 
الخادمة التى تئقن كل أنواع الطهى , وتخبرها بان خطيبها راض عنها 
تخرج معه وقد تعرفت الى أهله وتعرف الى أهلها . وندعوها الى ان تخرج 
من غمة الدار وتصاحبها فى فسحة بالسيارة لتزور مدرستها . وتؤكد 
الزمنية أنها محجبة تتبع العادة وأنها بذلك سعيدة ؛ وهى كذلك مخطوبة 
ولكن عل الطريقة التقليدية حيث لم ينظر اليها خطيبها ولم تنظر اليه بعد » 
يقول أهلبا انه شاب صغير ومن خيرة الناس , وقد خطبها فى البيت وتولى 
أبوها الامر وهو يبعث لها بالهدايا فى الاعياد . ويتدخل الشيخ الجار فيصاح 
مابينهما ويصارح الزمنية بضرورة مسايرة العصر ومحو الامية 2 وينبه 
العصرية الى ضرورة تعلم شؤون البيت . ثم يعود اليهما بعد سنة ليجدهما 
عملتا بوصيته فتحضر له العصرية مائدة اكل شهية وتنسخ له الزمنية 
أقسام القصيدة . 
ومن الخصام المعناد مانجد فى محاورة بين العروس وحماتها » وهى 
محاورة لم نوفق للتعرف الى صاحبها ,» تقول حربة القصيدة : 
ماعظمها فالزمان قصا سارت يافاهم لخطاب 
بخصام اكثير خرق عادا بين اعكوزا وشابا 


35 
فالعروس تعير الحماة العجوز بكبر السن وضعف العقل والغيرة 
ونوعو عديها بألوان من العلل والامراض قبل ان تموت » بضعف البصر 


والبرد وداء الجانبين والحمى والمرض الخبيث . فقد انحنى ظهرها وشاب 
رأسها وخلا فمها الا من ناب ومع ذلك مازالت نار الرجال تلتهم اعضاءها : 
قالت للشايبا اكبرت واهترت بالعايبا 


ع وده 
غرتى كرات لكا منى يعطيك الضباب 0 و 


والحمى واخبيث يديوك للروضا امعا 


بعد ميخنك ظهرك احنا والراس لك شاب بج فيك ما 

مازال ياخلاك نار الرجل فاعضاك تاكبا 
وتحيبها الحماة لتطعن فى عرضها , داعية عليه 
نكثيرا عاوعظتها ولكنها لم تنتبه من عماها 2 كانت 


باتقطاع الرج اء 


#نندقا أن "تشكنلن فى 


كما يفعل من هن خير منها 2 وتقنع بالواقع وتدمد الله عساه تعالى 


يرخى عنها كما رضيت هى عنها عروسا لولدها » على اأرغخم من أن طالعها 
اق شيؤها عل البيت حيث ضاق العيش وارتفع الخير وشاب رأس ابنها 


د: وطالما انها لم 


واتعرف بين الزمان ابعوانو بالسايبا 
واتخدمى كيف لالياتك وانقبق ابما اكتاب بع واتحمدى عاتق الرثاب 
او طلبيه يقبل اعلينا ويهون كل صعبا 
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ثيف اقبلنا اعليك بعد اعرفنا اتمدامك الزغاب ص 


وارضينا ابلقضا وقلنا لاسرب من لمكانبا 


اتويت امعاك باللطافا من عنانب وقتنا اصعاب بج 
والولد إصغير كيف شاب 
نبغيك اتساعفيه واتكافنى من دى لمعاتبا 
وامنين شفت قلبك ميت ١كحل‏ امن الغراب بير 


والظن اللى انويت خاب 


احرام اعليك بالكلبا دينك ابلا امراتبا 


0 
لت 
عن 


434 ل 
وترى العروس فى ردها انها لو لم نستح من شيب الحماة للطمتها , 
وأن كبر السن معدن كل العيوب وأن الخدمة والكنس لابليقان بها 
وبمثيلاته! من الشواب , وأن شغل البيت من واجب الحماة » فهى تخرج 
بلا لثام . وعليها ان تنفق فى السوق وتطبخ وتقدم الطاس (2) وتحضر 
الماندة . اما هى فتنعم مع زوجها فى مجالس الاستمتاع متزينة فوق الفراش 
وعلى ضوء الشمع وأمامهما صينية الشاى يتساقيانه فى سلو وتيه وضحك 
وملاعبة . واذا ما شاءت الخروج للحمام أو الذهاب لفرح عند الاصهار فان 
العجوز تسير خلفها حاملة لها رزمة الملابس على ظهرها كما تفعل 
غيرها من العجائن : 
نسمع فالبنت ابغير دهشدا ليم للشايبا وقالت ابصوت الهيب 
ماحق اعليك غير طرشا بسي لولا استحيت امن الشيب 
ولايبنى ‏ بالشاخشا بسي لكبر معدن كل عيب 
آش ابقى لى ايلا اخدمتك قولى حسمت بالشواب (2) بج 
واتهون انشسطب الرحاب 
ولانرضى انكون لك خادم ياعجب لمعاجبا 
انت بعد ايلابقيت سهم الخرجا ابلا نقاب بهي 
والمقضيا والطياب 
وارفود الطاس يتبع الميدا واعليك واجبا 
ونا فامجالس امع ولدك فوق لفراش بالثواب بسي 
واعلى الماكول والشراب 
والشمعا شاعلا افبيتى والصينيا امرتبا 
ترا نسقيه وسقينى بتاى اعجيب افلكواب بج 
ترا سلاو ابلحجاب 
ثرا بالتيه واخنات منى نرا ضحك واملاعبا 


) آنية غسمل اليدين قبل الاكل وبعده 
2) جلبت لهن العار . من الحشومة بمعنى العار » وهى كذلك بمعنى الحياء 


ل 435 لد 
انهار ابلض لى الحمام واحضور افراح التساب بع 
وايلا كنت امن اللباب 
تتبعينى ابحال لعكايز بالرزما امراكبا 
وتسير المحاورة على هذا النمط فى تبادل الشتائم » تحاول الحماة ان 
تحط من شأن العروس والطعن فى أخلاقها ومستوى أسرتها وأن اتقنع ابنها 
بضرورة طلاقها لتخطب له غيرها . وترد العروس بألوان من السياب 
تستوحيها من الشيخوخة وآثارها المادية والنفسية على الحماة . ثم يتدخل 
الولد بعد أن حار فى الامر وكأنه يصارع الف امرأة وبعد أن بكى وقرأ ولعن 
الشيطان ٠‏ فينحنى أمام أمه , يداه خلف ظهره وخده فى التراب معترفا لها 
بأنه لها عبد ولكنها أحرقته بالحطب والنار » وذلك <زاء كل من يساعف 
زوجته وانهون أمه عليه وتغلبه نفسه , وهو يفضل أن يؤدى فى الدنيا 
ويزيل غضب امه ويريحها على أن يظل متابعا فى الآخرة ليعاقب شر عقاب ٠‏ 
فكان ان لانت الام وحنت وزال عنها كل كرب . قم التفت الى العروس 
بحزم ونئكر اليها بعينين ملتهبتين , فاعتذرت لوالدته ورحتها ان نفك رقبتها 
من العقاب وأكدت لها انها نائبة الى الله وأن اسلامها سيتم ويحسن على 
ادها 
طاح الولد سكى ويقرا هع ويلعن المارد الرجيم 
ويحك اعمامتو ابقهرا #ج وادموعو ساكيا ايضيم 
واتقول اتلقى ابألف امرا بس والعز ابوجمهك لكريم 
اينادى بعد مد ابديه اوراه اوخد اعلى التراب بج 
العيد اوكل ما اكتساب 
انا مكسوب عبد بالميما (2) وانت الكاسبا 
احرقتنى ياميمستى فالدنيا بالنار ولحطاب بع 
ستاهل امن اخطا وساب 


واسعف امراتو وهان دمو والنفس اعليه غالبا 


حت 1498 حت 
اللهم انخلص اهنا وانقول اصفا من لغضاب بج 
خاطرك ولا بقى اعستاب 
ولا نبقى الاخرا نتعافب شير العاقيا 
حنت وارطابت لميما وزال من خاطرى لكراب بج 


واهنا مين بعد التعاب 

واتلفت افلمرا بقلب امصمم وا 

زاوكت فمو وقالت لها عننقى رقبا من لعقاب بم 
متها" واتحي. والمهدوات 


واليوم انا اعلى ابديك اسلمت و! 

وقد تتعدد المحاورات فى قصيدة واحدة على حد مااجد فى «الخصام بين 

عشر جوار» لابن داوود » وهى عبارة عن خمس محاورات ثنائية لدور بين 

البيضاء والسمراء » والطويلة والقصيرة » والسسمينة والعحيفة ؛ والحضرية 

والبدوية » والشسابة والعجوز . وهى فى الواقع مجي.وعة محاورات مستقلة 

لابخرج الحوار فيها من الثنائية الى نطاق واسع تتعدد فيه الاطراف كما 
بتبادر من التسمية 

تبدأ البيضاء فتفخر بأن لونها كالعاج وجسيها تقطعة قطن فبى يد 


النساج وبأن بين البياض والسواد مثل ما بين ١‏ 
والنظاقة + ونان السواد شبية: بالقار : 


لونى ابيض اما العاج وي بدنى اكما 


وانت لونك يحكى للقار بع« وادنيت (2) ياسودا تعاندينى 


فتسحيبها السمراء بأن لونها كلون الت كماء الذهب يكتب 


1 ١ 
0006 
4 رودت‎ 


0 5 
به التاح ٠‏ أما العاج فليست تنقش به غير القباقب ٠‏ وفى البياض #يسحدة 
8 7 


كلها بارد وثقيل هى الملح والجير والرخام والعاج والقداد (2) 2 تداس 


مديخوسة الثمن بالاقدام » وليس يسام غاليا غير الاسمر “العسل والمدام 


والعتبر والتبر والبرهمان ٠‏ ولولا السواد فى العين ذاه الدقا 


قطعان الزاج هم تنسما وطيبيا واع لاج 


وبماء الذهب كيتكتب التاج بع ونقش لقبساقب 


العاج 


مارنصية افلبياض سوق سيا 1 معر قو فسسدن 


2 


بالثقل يراد 


ماح وجير ابه تكسا و وارخام وعاج فالبياض اقداد 
قلها بخسا بي تحت لقدام ايجرعوا النكاد 
وارفاعت لسوام © تعرف للاسمنلن 

شهد لعسل وامدام © والمسنيك. والعحقتب 


والتبر حين يغنام © والبرهمان لحمر 


لبهلا 


وانفخر السمينة بأنها ان جلست اشبهت حيشسا وان مشت تبخترت 


السواد ‏ فالعين بس ماترمقى التدافهنا 
كمز كن محيل موسوق , جمالها شحمها والشحم معشوق ؛ لاتحتاج الى 
رداء او كساء 2 ولحم السمين لذيذ فى حين ان لحم الهزيل مذموم مردود 
ليس غير عظام وجلود . 


ونكد كأنه يغسل الموتى لايلمس غير العظام والحلود » وهى تستغرب له 


وأما النحيفة فكالقطة يبيت زوجها فى قنط وهصم 


كيف ينال منها مقصوده : 


نمشى مثل المركب الموسوق 
وابت 07 والث 5 5 قََ 


لحم السممحيسق #سلسلةوة 


وبذا نجلس كنى امحلا 
ما نحتاج اردا اؤلا اجلا 2) 


0 
وأما لدف 55 ”7 38 
8 د هزيل مردود 


مارج اعظام واجلود 


وانت يارقيقا مثل القطا 


انراه افقنطا 


1 زوجك 


438 د 
ايباتك قلئ. مرتا © هايم اهميم منكود 


تسيل السوتى © يلمسن اعظام وجلوة 
عجبنى وكيف حتى 48 يبلغ امعاك مقصود 
فترد. النحيفة بأنه شتان مابين الغزالة والناقة , وبأن السيف لولا 
رقته ماقطع , وبأنها لطيفة ظريفة الطبع . أما السمينة فلاطعم لها ٠‏ يكفى 
أن يعر جسمها قليلا ليحمض : 
كان هى لغزالا تشبه الجملا بج او افلحضور الجلا 


وامن الرقا السيف كا يقطلع بم ويشطر كل من صادف بدنو 
منى هيا اللطافا سج والطبع والظرافا 
وانت باسلا تشسبه للزقا بج المعدواضن اتمقيل ‏ ععركا 
ونفخر الطويلة بقدها الذى يغار منه البند والرمح » وتشبه القصيرة 
بكيس تالسلحفاة الملتصقة بارض او القردة نتدحرج فى مشيها » وتستشهد 
بما يقال من أن الكامل الوافى فى الناس لايغدر وأن الناقص مستعد للغدر 
وأن الكامل من الثياب سستر والناقص يكشف العورة : 
نطقت الطويلا قالنت بالندا يج مثلى ايصول بالقد 


مستسي ابغير بين القامات البند - والرمح كباتك يتكمة 


ومانفت ياقصيرا خنشا بسي مثل الفكرون فالتراب بحبو 
فمشيك اتدردب بهي كنك قرودا 

اسمع قول الناس واستعبر سج واتأمل فيه انخبرك خبرا 

الوافى فالناس ما يغدر بسي والناقص تنزيان لو الغدرا 

والوافى فالتئياب كيستر سي واللى ناقص يكشف العورا 

فترد القصيرة تنشسبه قامة محاورتها بقامة الزرافة وبأنها تدو 

كالمروحة حين نهب الريح » وتفخر عليها بأن السهم على قصره يذهب ابعد 


من الرمح » وبأنها لاتكلف زوجها كثيرا فى اللمأكل والملبس فيبيت فرحا » 


لم439 د 
ف القصر النقاء والطلاوة والذكاء وخفة الطبع . ويأن الطويلة سرعان 


وبآن ع 


مايصيبها الحدب : 


لقصر فيه انقاوا بير والطبع والدكساقا 
بانت اعليه اطلاوا 

وتفخر المدنية على البدوية بأنها ليست مثلها تدير الرحى وتنام على 
التبن وتخرج للقطف فى الصيف وتمخض اللبن , وتعيرها بأن العرب 
مكشوفون دائمو العذاب والشقاء » وتفخر عليها بأداء الصلاة واقامة مختلف 
شعائر الدين وبنقاء الثياب وستر الوجوه : 
مانطحن ارحى ما انثبات فاغين سج مانرقد اعلى اتبن 
مانحتر قو فالصيف باللقطا سي ماندحاو امع امخيض شكوات 


لعرب مكشوفين بج فاشقا اكتس واعذاب 
واحنا الصلا والدين بسي واقشناوت تبات 
بوجوه مستوربين سي عن لعيون فاحجاب 
وتجيب البدوية بأن جمالها معروف يسار اليه لايحتاج الى لثام او 
سراويل ٠‏ يشرق جسمها كالياقوت أو الذهب ؛ وهى ليست كمعيرتها صفراء 
'نوشك أن 'نموت شبيهة بأعشاب الظل سرعان ماتذبل حين تهب الريح . 
ثم ان سكان البادية يقضون اوقاتهم فى الصيد والحفلات » يعمرون 
الخلوات ويؤمنون الخائف . ومن راح ضيفا عندهم لايد وأن يبيت + 
يتنافسون فى الفروسية واقتتناء الذهب والخيول ولابعرفون غير السخاء 
والاحسان والكرم والصدق : 
العربيا زينها منعوت ع ماتحتاج الثام اولا اسراول 


وابدنها يشرق اكما الياقوت 01 او الذهب الثاين الشعهال 


جه (40ه عت 
واما انت بالصفرا قربت اتموت بم اربيع الظل إبلهوا يذيال 
بالصيد والفرجات ‏ هج كتقطعو الازمان 
وانعمرو الخلوات 
واللى أيردح ابيات 
قخاته. عل الكادا والمر كيرت 
والسخا ولحسان ولكرام وصدفا بع تزلوا! جصيع وقفاقا 
ونفخر العجوز على الشسابة بأنها لم تعد تلد فأراحت نفسها وزوجها 


١ 
هر‎ 8 8 


من هم الرضاع وبكاء الصغار 2 طعمها لذيذ يشتهية الذوق شبيها بطعم 
التين الذى لابحلو الا بعد يبسه 2 ثم ان القادة والغرسان لايركبون الجذدع 
الصغير ويفضلون عليه الفرس المكتملة يذهبون بها للمبيت فى أى مكان : 
اقطعت الولدا واتهنيت بسي واتهنا زوجى وصبت امناى 
مانكسب غير الزبون فالبيت 1 ماعندى مصاص ولا زواى 
طعمى الذيذ وابنين وللنوق فيه شهوا 


ماكتراشى (2١‏ العحيسين 0-31 حمسا 15 لصوا 


القدوات 


راغم الفرسانت م افرسئان الحرب والحملات 

ماقط ارضوا يركبوا الجدعان بسي قالو! لك فإمتالهم كلمات 

اركب كارح ايبيتك فرحانت سي لاين: ماعولت به اتبات 
فتحديبها الشابة معيرة اياها بالتجاعيد ,. تدعوها للنظر فى عينى 
واسنان كل منهما . وفى جيدها الذى تغار منه الغزالة , والوجه المضيىء 
والجبين الوضاح ونغرها الشبيه بالشهد وريقها الششبيهة بمدام معسول »2 
أما العجوز فان طبعها شرس نخر وكذلك قولها والفعل » كما أن السم 
يخالط جسمها , وريقها مهلك , ثم ان الناس لايمدحون غير الفتى الصغير 
سواء فى نبات أو مأكول , أما غيره فيحطب وتوقد به النار » ومعروف ان 


3) الاترين 


خ |42 سد 


العجائز لايدخلن الجنة (2) ؛ وان الكبر مذلة وهرضر, اولى منه القبر » وليس 


يحمد الكبر فى غير الدنائين : 


امع 
فالقاح الارض كلها واشجور بع كل فتى منها ايصول وايقول 


قالت لها الصغيرا كيف اتشبهنى بم شاقنهنا شك الشسئ 


انظر اترا العينك وانظر العينى بع وانظر اترالسنك وانظر السنى 


والجيد منو غارت الرشا بي والوجه ايلوح ولجبين اصباح 


والمرشفا شاهد ويغشى بي والريق امدام فى اعسل باح 


طبعك اقبيح امسبوس هع تولك امع افعلك 
سج 


3 3 
السم فيك مدسوسيعج ريقك كيهلك 


ماهو افتتى مشكور ©ه فاجميع انبات الارضوالمأكول 


والشارف بحطب بالشاقور 0-7 يصلاح للنار اشهير معقول 


واللى اعجوز قطع 0-7 ماتدخل للجنا 
01 فيه امذلا بجي ومرض ابغير علا 
الشحبة ينه اولى 


ماهو لكبير امليح الا فالمضروب به مسكوك اموهوب 


ملاحخطة : 


بلغ ولوع الشاعر الشعبى بفن الخصام انه لم يقصره على الاشخاص 


وانما تخيله فى النبات والحيوان والجماد و بعض مظاهصر الكون . وقد سبق 


أن عرضنا لخصام بين الورود والازهار (2) , ونريد ان نقف قليلا عند 


ألوان الخصام الاخرى 


فمن الخصام بين الطيور مايقدمه محمد بن على المسفيوى فى البستان 


3 


حيث يعرض لمحاورة بين أم الحسن والكنار . فأم الحسن تتهم الكنار بأنه 


) اشارة للحديث النبوى الشريف «اما علمت ان العجائز لايدخلن الجنة» 


(2 


يعنى انهن يدخلنها شابات 


انظر الفصل الاول من هذا الباب 


4438 د 
يحسدها لجمالها ويعيرها بين الطيور , وبأن محاولاته فى التقرب اليهأ 


لن نجديه » وسيظل جسمه يحترق بنار الاكدار تبدو آثارها على وجهه 
الذابل اللصفر من هجره لوطنه , فقد أصابه الغرور وحضر الى بلدهسا 
يسعى الى المجد ولكنه لم يدركه ,» وهو شقى أسير مقصوص الجناح مسقوم 
الذات , ومع ذلك يريد ان يبرز عليها ويتفوة 

ابغضتنى واشمتنى بالعار من لطيور 

ليس انفعتك فى امحبتى تحزار 

مكواك فى جسمك نار 

مييق كسان 

عن جسمك لون الضنا ولصفرار 

ومفن لغرور 

جيت لبلادى ولا دركت شان 

ولا عسمسرت بك اوطان 

في كبتل أن 

تضفان واتدبال. ابلهجن يرقان 


طول ايامك افلششقا امع السجان 

أسير عام الجنحان 

حتشى لبينان 

مسقوما وانت انعول يا ولهان 

عنشى اتسوران 

ويجيبها الكئار بأنه يعذر فى حاله لان العشق وهوى الفاتنات هما 

سبب الهموم الساكنة فى جسمه . فقد انى به صغيرا من بلاد العجم 
وأدرك مقاما رفيعا لتر نمه بالانغام فى أوقات السرور والهناء » حيث يتصدر 
مجالس الانس كالسلطان تحيط به الفاتنات والفتيان 2 يهديهم الحنان 
وبرحبون بأنغامه المتفننة : 

دار لهموم لوكان اتعرفى الساكنا افلجسام 


ل 5عه د 
قامصايب لعشق واغرام 


بهوى الريام 

اتعذرى حالى اولا تزيد اكلام 
ليااتروم 

جابونى ونا صغير من لعجام 
وادركت اعلو وامقام 
طول النوام 

كانلاغى وقت لهنا ابكل انغام 
ولاإانام 


تلقانى وسط لبساط كالسلطان 

بين الريام وشبان 

نهدى احنان 

واكذاك فى شغلى ابغيت اليتقان 

قالوا اهلان 
وتنطق ام الحسن بعد هذا تعيره بأن قلبه فى حريق وضيق ٠2‏ «لم 
يجد من رفاقه من يشفق عليه » أخذ بحيلة وسجن وعزل عنوطنه , لاصديق 
له بين الطيور , هائم فى قفصه دائم الظمأ والجوع متغير الالوان 

قلبك امن اجفاك احريق 

وانت افسيسيق 

وبحك ما صبت اليوم قلب اشفيق 

فين الرقتاق 

سجنوك ابحيلا آولا ايليك تدريق 

مالك فالطيور اصديق 

ولا ارنيق 


عن وطنك معزول ماتعرف اطريق 


سح يتب 
وانت ياعجمى اعلى لبدا ظمآن 


واعلى اللوان. تخثلف وانت افلقفص هيمان 
وسط لعفان 


وبرد الكنار معيرا محاورته بأن وجهها أسود كتايها » تخرج فى 


وجهك اكحل ابحال قلبك 
وايلا ايبان الليل تخرج انت من لغطان 
امشيل جان 
ثم يتدخل السمريس ويصلح بينهما ذات البين 
وهن الخصام بين الجمادات ماذهب اليه خيال الحاج محمد بن 
عمر المراكثنى حيث تمثل حوارا بين القلة والغراف فى قصيدته التى ,يقول 
فى حربتها : 
اتصام اكثير أفاهمين توضح شملا يوصف بي والكلا والغراف به داروا 


الخضوها 


باتنين 
باتوا فالمغيار ماارتاوا اولا هم قصصروا 
وفيها .يقول على لسان الغراف يعير القلة دون خوف بآنها غدت زائدة 
لايحتاج 'ليها بعد ان استغنى الناس عنها بالخوابى التى تملا بالماء وتبخر 
بالعود , وحمى لم تشاهد الركوات المختلفة الاصئاف تحمل فى همة وشأن 
متبخترة على البغال لتملا وقد وقف عندها الحراس : 
نسمع فالغراف به قال فاجوابو ولا خاف ع للكلا فالتعناف 
لخوابى بالما كايعمرو بج بالعود اتبخرو وه ماشفت ركوا اولا انظرت 
عمرك وقاف 
عندو ركوات اصنلاف 
دركوا هما واحكوما سي دايم عل لبغال كيعمرو به بالما يتبخترو 


ونرد القلة بأنه اولى بالغراف أن يخجل وقد استغنى الئاس عنه 


سد 445 د 
غراريف الخزف والبلور الجديدة (23) المحيرة » 


ع العين ان تزاهييا 


فى الدور الكبيرة تقدم فى المناسبات . أما الغراريف مثله فملقاة فى 


يا معيفة : 


ت الخلا اسر يم قالت هذا الغراف بي من شيط داعراف 5 ماجاتوشى 
احشوما 


ماشاف اغرارف ادلبديع وبلار ابحيرو 


اذا مهما اتشوفهم فيهم مايتشاف بج «دسر 


تركوه استغتاق اتغرازف الا يتغيرق 
ومن أروع الخصام بين مظاصص الكون مايتحفنا به العيساوى الفلوس 
5 قصصيدة «النجمة» التى تصور الصراع (4) ءا ين الليل والنهار ,» 
يفول فى حربتها : 
ار ماجرا للضلى البهيم 


عن حسن النجما ات<اربو فى ساير لاكام 


ستمعو ا 


وانصار الضى وحازها الرسمو وانزاح اللوم 
تيل ف الحقيقة قصيدة رمز الشاعر فيها بالانجمة للحرية وبالليل 
للاستعمار وبالنهار للوطن . فقد اشتد حزن الليل وبكاؤه وأنينه وطال 


لسهر . وسأله قومه عن سبب حاله فأجابهم بأنه الختفاء النجمة وهجرها 


المقسود فى المحاورة الغراف المصنوع من الفخار 


8 سمفق أن اانا فق الفصل السابق ألوانا من الصراع بين بعض مظاهر 
الكون وخاصة بين الليل والنهار ولكنه لم يكن فيه خصام وحوار 


كهذا الذى نمثل به 
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له » واستغربوا لذلك وقد ضم تحت اجنحته كل النجوع وطلبوا منه اسمها 
واعتها فرد عليهم بأنها الحرية لانخفى , يريد أن يذعب اليها فى أى أرض 
أو بحر تكون + فقالوا له انها كانت من قبل فى القيروان : 
والليل أقرا حزنو من الجفنى بج كيهدر ويزيم © قالوالو ناسو اشبيك 
خبرنا بالهمام 
قال لهم النجما اخفات عنى سم واهجرت النوم 
قالوا لو جمم النجوم سم تحت اجناحك لفحيم 
واتقول النجما اخفات لك ياصاحب لحكام 
ورالنا سمها ونعتها لاتبقى مهموم 
قال الحريا ابلا اخفا سماها لعظيم 
فاشمس ارض ١تكون‏ اولمافا بحور رسام 
قالوا فالقيروات. قاطنا كات قبل اليوم 
وذهب مسرعا الى القيروان وسائر بلاد تونس فلم يعثر لها على اثر, 
وبعث جواسيسه يبحثون عنها فى كل مكان : وطالت به السبنون ينتظطسسر 
وهو مهموم حزين . ثم جاءه الخبر بانها فى حوزة النهار حيث يوجد سلطان 
فى المغربه يمتطى جوادا ملجما مستعدا بجيشه للقتال . فتاقت لها نفسه 
وهيأ جيسه كذلك : وكانت مقابلة كاد فيها سلطان النهار ان يأتى علىالليل 
يسيفة وخاطبه بأن طالب الحرية ينبغى ان يكون فارسا مقداما وانه مو 
صناحها منة النوم + 
اق الجساس جمع قالوا لو يالغريم ب جبنا خبر النجما انتيا فارس ضرغام 
حاحبيا مير الضبيا افرسيق. واكت. مسوم 
اوجدنا سلطان فالضيا دون شكا فالغرب امكيم بو 
وجندو للحرب واجدا بالرماح ولحسام 
واهمام الضى اشجيع عن اجوادو امسرج ملجوم 
قال الداج ابغير توقار يو لا بد ما نحور النجما بسقارو 
أوطال الحرب اقليل والهار يي عندىاجنود هما للحرب اجهار 


قام الفى اتشفك. سار به واهوا على الداج كاد يقطع اتارو 


حت 
واخرح سلطان الغسى للوغى ندا يا لبهيم فب« 
من راد الحزيا ايكون فارس حربى زطام 
انا مول النجما اليوم 
ورضى الليل بالهزيمة وسلم أمر النجمة للنهار الذى عفا عنة وامره 


بالرحيل » ولكن الليل امهله ورجاه أن يكون له عبدا يخدمه فى كل شىء » 


ولا هن بعد الييبوم 


فوافقه النهار » على أن. تعقك بيتهها شروط 'تجدد مدة اقامتة وتعود على 
البلد بالخير (2) : 
انطق الداج وقال للضى انا لك اخديم « وانتظم لحوال كلها كعادت لغلام 
أمر لجميع م تريد اتفعلو محتوم 
وادوا الضى وقال للدجا هذا الامن الزيم »نه 
خيرنى ‏ لصلاح ارضنا ششيقدك من عام 
قال هك هوام ياما بالشرط المبروم 

ولكن الليل لم يلبث ان تنكر للاتفاق وغدا يحشد جيوشه ويقوى 
قو لوه كن الساحل والداخل ويكسب له اعوانا يتقوى بهم , فما كان من 
سلطان النهار الا أن ارسل له كتابا يستفسره عن هذه الحشود » فأجاب 
اليل بانة يسعى بكامل اسبتعداده لحيازة النجمة الثنى طالما ببحث عنها 
ولاقى الهموم والاعوال فى سبيلها » ورد النهار بان نجع الحرية فى أرضه 
مند الف عام كما يشهد التاريخ : 


احرك الليل وجا على لبحن 
وانزل فالساحل كيف ماذكرت 


واعمل صدقان احداه واصبح شتملو ملموم بن 
واخرج سلطان الضى فى امحال كفجن أسسيم 
وارسل للداج اكتاب بالصواب وحسين لتقام بي 
قالوا شتريد افأرضنا لاش اجمعتى د القوم 


1 


وادوا لبهيع وقال جيت للنجما بالتقويم بي 
هذى هدا جوال عنها فالعرب وعجسام 


واححتها عنى وحعها خسلائى مهموم بون 


) اشارة الى عقد الحماية المبرم مع فرلسما سنة 2912 
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خبرنا بالنجما اللى اعشدقتى حتى نفهام إن 


وانطق سلطان انضى للدجا قالوا بالئيلم 
قال الحريا اغرامها فى قلسى مرسوم 
قال اعمام الضى للدجا ياك الكذب اذعيم يي 


نحم الحزيا افأرضنا هذى الفا عام 


طاع لتار يخ الغرب شاهد اعلينا كم ارسوم يني 


وهيأت الظروف لليل فحكم بسلطانة البلادت مستو 


طاغيا ومتجيرا + يقتل ويسجن ويطرد ويشرد » واحس النهار بقومه ثابتين 
واعين لقضيتهم فدعاهم الى ضرورة الاستعداد للانتقام وتخليصن البلاد من 
الليل الخائن + فاستجابوا ٠‏ طائعين لاوامره واعتبروا انفسهم حماة الشعب 
مستعدين للتضحية بالارواح . واعترف لهم سلطان النهار بهذه الشجاعة 
المعهودة فيهم يوم البراز . ولكنه نصبحهم بان ينهضوا للتعليم وان يطيعوا 


رأى زعيمهم 
فاق اهمام الضلى بالدجا خوان امن اقددريم 


واثست اليخلاص إمن إقوامو وافجا لغيسام 


واعرف ما دار الدجا من مكر لله مضديوم 


شار اعلى قومو الخالصين 


قالوا قوم الضمى لاخفا قولك قول احكيم 


احنا لك ارعيا ابلا اشر الركابك لخدام 
أمرنا واتشوف منا ما يفجى لهموم 


عدن حماة الشعب دون شك خادم واخدييم 
نجن لشبال اشهود عندنا فالتاريخ العام 


ليس انيخلو بروحنا اعلى ذا الشعب المضيوم 


سد 449 سد 
قال اهمام الضى للرعيا .بلسان احليم 
لدريكم واه لوغامسا شرم ساق آلام 
انتم المخلصين امن الصبا مانا جاحد كوم 


8 اليا 
تهكدو ا للتعله. 
سمه 7 


لكن خدذوا وصيتى 


33 
تبعوا رأى الزعيع صاحب الفكر واهتمام 


هذى روحى وأرواحكم هذا العارف يا قوم 


)29( 


الفصل الى الع 


«٠ 
6.6 


#صد 1452 سيد 


ليس غريبا والشعر الشعبى مرآة تنعكس عليها نفس منشتيه 
ومردديه + وان فى غير وضوح وصفاء : وليس غريبا كذلك وهذ! الشعر يقوم 
دوظيفة ولو محدودة ‏ فى نطاق التوعية الروحية والتعبير عن شعور 
الجماهير الدينى » أن تكون المدائح النبوية والتوسلات من أغنئ الموضوعات 
القى شغلت ذهن الزجال المغربى وملأت قلبه وعقله . فافاض فى القول كاشفا 
عن خالص حبه للرسول عليه السلام » مادحا ومصليا ومتوسلا ,» ليس له من 
غاية غير زيارة قبره والتملى بمشاهدة نوره عساه يكسب عطفه وينال شفاعته 
ويحشس فى زمرنه يوم القيامة . 

وقد سبق أن رأينا فى أول الفصل السابق أن الشاعر الشعبى 
ابتعد عن فن المدح الا ما كان منه فى الرسول عليه السلام فانه انطلق 
فيه » الى حدان نسمية المدح أو «المداحى» لا تعنى عنده غير المديح 
النبوى . 

ولم يكتف الشباعر الشعبى بارتضاء القول فى المديح النبوى » والما 
جعل منه فنا قائم الكيان ناضج الصور مكتمل الخصائص » تناول فيه سيرة 
الرسول بما فيها من صفات وشمائل ومعجزات ٠‏ عرض قصصها فى قصائد 
أطلق عليها المعراج و «الخلوق» اى ميلاد الرسول , و «الوفاة» يعنى وفاته 
عليه السلام . وقد يتناولها عرضا فى قصائد التوسل والقصائد التى سماها 
د هول القيامة » حيث يتعبدث عن شفاعة الرسول فى أمته 2 وفى قصائد 
الحنين الى البقاع المقدسة والشوق لزيارتها » وهى قصائد يمتزج فيها 
وق هذه الاماكن بالحديث عن الحب والوجد . كذلك غدا التوسل غرضا مستقلا 
مقصودا لذاته مستوية معانيه » وان اتى عرضا فى قصبائد المديح . 

وكما حبذ مدح النبى فكذلك حبذ مدح ابنته فاطمة وحفيديه الحسن 


والحسين ومدح الاولياء والصالحين تبركا بمقاماتهم وكرامتهم وتوسلا 


ها ال الله . 
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وكانت المواسم الديئية ‏ وخاصة ذكرى المولد النبوى والموالد 
الطرقية ‏ أعظم مناسبة لانشاد هذه القصائد . وكان ضريح سيدى مرج 
بفاس ٠‏ منذ منتصف القرن العاشر (2) حتى اليوم » من اهم ملتقيات 
حفاظ الملحون فى ذكرى مولد الرسول , تسرد (2) فيه القصائد التى تحكى 
قصة السيرة وخاصة منها المطولات التئ يندر تداولها ويقل اقبال الناس 


عليها + والغالب ألا تلقى فى هذا المحفل غير قصائد كبار الاشياخ أمثال 


عبر الشاعر الشعبى عن حبيه الصادق اللوسيتوك » فبيدت فى تعبيره 
بعض سمات الحب المعروفة فى شعر الغزل كالفراق والهجر والحنين والبكاءء 
تعلوها مسحة من روحية المعنى وسمو العاطفة + وتتخللها بعض الانفعالات 
والمواجيد البسيطة الساذحة . 

فحب الرسول عند النجار علاج للقلب لا يستطيع طبيب أن يداوى 
بغااره : 


ملا سبعدنا به حي للعلب عن اعلدج لآ امدلوق. من غير ادواه 


اشتعلت نار غرامه واتقدت فى صميم مهجته فلا يطفيها موج البحر 
الزاخر لو فاض »2 ونكت عينه من الشوق حتى رسيمت دموعهة سطرين 
على الخد , وغاب النوم عن عيفه فى كل وقت ولم يعد يستطيع الاكل عن 
السقم والهيام » وهو يطلب ممن كواهم الشوق مثله ان يعذروه » ويرجو 
أن بمشح نظرة فى الرسول نور الحق السبامى لانه علاج دائه : 

شولم أو أغر اسيحى. هو واكسات فى اصميم امهاجى قبل الصيام 

مج البحر الطامى هي لو فاضى لاطفاها بالداجل والديام 

2) انظر الفصل الاول من الباب الثالث لدى تعليق على قصيدة ابن عبود 
المعروفة ب «الحربى» . 


2© انظر الفرق بين السرد «السرادة» والانشاد فى المدخل . 


454 سدم 


واكتب دمع انيامى بوي سطرين فوق سحن (2) الوجن 
بعد اجفيت امنامى بو فالضى ولغياهب واضحى قوتى اصيام 


عدرونى فهيامى هو أمن الواو كيفى واكماد اعلى السقام 
نور الحق السامى في صلى اعلية ربى وعلى آلو اكرام 


ولكن البعد يكيد له » فهو فى حالة يرثى لها من شدة السبهر » وقد حطم 
الفراق جسمه وأوهن قلبه » وفاضت دموعه حتى ان غرفة منها تفوق 
الامطار . وعبثا حاول أن يخفى هواه , فان عليه شواهد تكشف عن اسراره 
الدفينة : اذ لا ينفع ف فى الهوى كتمان . وعرف أهل الغرام داءه , ولكن لا 
علاج له غير زيارة كنن غناه ومنيع سبروره وسلواه : 
عشقى امن الصبا فمقامو والبعد كد لى والبين 
لحال حالتى مدالى نرعى اكواكب الديحان 
سد لفراق ديوان اسبيارى ولخبير (2) صار اومين 
غرفا امن ابحور ادموعى ولا اعوارض من امزان (3) 
اشحال ما خفيت اهوايا والبين افلمهاج اكنين 
خبرم اشواهدى بسرارى ما فاد افلهوا كتمان 
وهل لغرام عرفوا ديا مالى اطبيب فالبرين 
الا اوصول. كنز اغنيا هو السرور والسلوان 
ويعبر ابن الوليد عن حبه للرسول بأن فيه عز روحه وهواه : 


آه اعز بيواك 5 نَامَن روحى فهواك #زهياا واهواها 


ولكن مرضاه كتثيرون + اصابه فشقيت أعضاؤه وحرمت عيناه النوم » بقضى 

+) فى الفصحى : السحدة يفتحتين بمعنى الهيئة . 

2( الاسيار الدو واخل والخيس القلب 7 

3) اعوارض امن امزان اى سجب ممطرة » وهى كذلك ف 
الفصحى اذ العوارض ج عارض وهو السحاب ١‏ الذى يعترض فى الافق ,2 أ 
امزان فجمع مزنة وهى || لسحابة البيضاء او المطرة 
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ثيله من الاشواق فى مصارعة الافكار والهواجس , عيناه ترفرفان وجوار 


وتحق ادج 


قلبه ترجو الوصال : 


ك دك اطنابو اعلى اكبادى 


عينى اتبسات وفسرآفها 
واجوارحى وقلبى ترجا لوصصنال ليل وانهار 


والحراق يخاطب محب الرسول ان يفنى فيه اذا اراد أن يتم له 


الوصال 2 ويشهد نور الحضرة المحمدية » ويرقى سعده على جميع الاكوان 
حتى يغنيه عنها بنظرة واحدة . فمن كان هذا الحبيب نصيبه فهو يشفى 
من كل الاسقام والاضبرار » وتشرق شموسه واقماره وتأتيه البشائر فى 
كل وقت وحينل : 

يامن ابغى اوصال احبيبو بهو افنا اتشوف نور الحضرا 


وارقى عل لكوان اتصيبو بهو يغنيك عنهم ابنشضرا 


0 كان ذا لحبيب اتصييو اله من كل باسن حالو يبرا 

تشبرقافلقاوباشهوسو واقمارو يبي وانحيه إفكل وقت ابشارا 

اما الغرابلى فيشبقى عقله من الحب ويشتعل جمره فى ذاته 2 ولو 
فاض موج البحر لما اطفاً نار اشواقه . من ذاق طعم الهوى ينصفة ومن 
ا 


لم يذق لا يعذر + ليس به غير حب الهادى ضوء عينيه . فهو يتمنى أن 
ينظر اليه : 


آه اعلى بلحب عقلى شاق + 


456 د 
وعنده ان حب الرسول ملك الروح والعقل والاحششاء والاكباد : 


وترك عيونة ساهرة ودهوعه سائلة » وليس يتمنى الا أن ينال غاية مراده 
ويرتاح مزاجه المكدر , وهو مملوك يريد ان يكون فى كنف سيده حتى 
عيش فى رغد وهناء ؛ بل انه يهرب من أخطائه يريد اللجوء الى حماه كما تفر 
هن اعدائها العيس والغزلان : 
حبك املك الروح ولعقل واحشسايا واكبادى يو وانجالى (13) بدموع ساهدا 
هل يا مدرا انال بها غايت امرادى و و”تريم اخلاكى الناكدا 
آشن ايلا المملؤك دون سييدو فحماة ايفادى يي . ينال العيشسا الراغدا 
اعروبى لحماك امن اخطايا ما هرب الشادى بو والعيس اللى ظلمت لعدا 
واما الفلوس فحب الرسول عنده فرض على المسلمين دائم باق ء 
به يروق أعل الايمان » وهو رونقه وحلته المنمقة » وهو يقوى شوقه ويروى 
المشتاقين » بل ان حبه كان سابقا لوجوده مسجلا في صحيفته بقلم القدر . 
وبرى أن كل من لا يملا قلبهة حب الرسول فهو عامى الابصار غارق الذات 
فى بحر اللهو . هائمفى الشسقاء » تمزق ريحه أعضاءه : 
حبك فليسلام فرض باقى عن كل اخلاقى يي به هل ليمان رايقا 


حبك يا عين لوجود عندى هو روناقنى بي واحلول اكساتى امنمةا 


حبك يا سلطان كل تقى قوى تشواقى يي به اروات اقوام شايقا 
ونا قبل انكون كان حبك سابق فوراقى بوي بقلام القدرا الصبادقا 
قلب الا سكنو اهواك باقى عأمى لرماقى ويج داتو عل ليام غغمارقا 


فلجوج اللهو لقصيف حتى هام افلشقاقى يي واعضاه ابريحو امزقا 


اوصاف الرسول وشمائله 


وانطلاقا من هذا الحب الصادق العميق غدا الشاعر الشعبى يستعرض 
أوصاف الرسول صلوات الله عليه يقتبسها من شمائله وخصائصه المعروفة. 
فهو عند الحاج اعمارة غاية الجمال الهاشمى القرشى المدنى » حبيب اتله , 


5) العيون وأصلها فى الفصحى من النجل بيفتحتين سعة شقة العين. 


- 457 سدم 
وقرة الابصار + وعين الهدى الهادى ,2 ومصباح الانصار » وعين الرحمة 5 


زين الزين الهاشمى القرشى محبوب البارى 
المدنى ‏ قرت لبصار 
محمد عين لهدا مصباح انصارو 
غين الرحما سيد امن اسسيرا 
وهو عند المغراوى فى « عين الرحمة » سيد الرجال المصطفى صاحب 
الأشفاعة والخاتم : 
ازغرتى ازغرتى (23) اعلى المصطفى سبيد الرجال' 
فق الرخيا صاحب الميفاعا والخام ظه 
وعو جميل الملامح مشرق الانوار » المخصوص بغاية الكرامة » جعله 
الله رفعة وشأنا وبعثه رحمة : 
هذا عرس اضيافت النبى محمد زين لحروف صلى الله عليه 
لازم اعلينا اتجمدو اسبح القيوم ابديع ككلوان 
وانصلو على الرسول شارق لنوار انبينا 
المخصوص ابغايت لكرام جعلو رفعها وشان 
من بعثو رحما اوجاد من فضلو نه علينا 
وهو تاج المرسلين وخاتم الانبياء الكرام + قدره كبير لم يحصر 
وصفه اكبر العلماء » سبحان من خلق صورتة وكساه الحسن والكمال » 
ومنحة الحرمة وعلا درجته الرفيعة . والنظرة الى جماله لا تفدى بمال » وكل 


عن عشق غيره لم بيجن غير الهول واللهو : 


قدرو اكبير ما تنهى ومشسق . كلها 
سبحان من اخلق صورتو واكساه بلحسين الكمال 
اعطاءه الحرما 


) زغردى (انظر آخر نص بهذا الفصل) . 


ل 3 
97 


بحا 
الابر 


افرحعقسو العلبا غلافها 
نظرا اللشاق: فى العالو ما #ديها امال 
هول راسو كل امن اعشدق غيرو كيتلاها 
وهو عند النجار سيد الدنيا ووجيهها » صاحب المعراج وخير الاولين 


رين + ليس يتسابهه أحد : 


والغدار اجفيه واعلم سيد الدنيا اوجهها من لا حد سواه 

طِه مول المعراج خير هن ياتو واللى فاتو 
انه المفضل طه خير الانام : 

نحسسن به اختامى بي محمد لمفضل طله شير الانام 
لا مثيل لجماله , ومادحه لا يخيب ولا يهمل غزله : 

حسنو مالو ثانى بوي حاشا ايخيب مداحو غزلو ما يبور 


وعند النحار كذلك انه صاحب التاج واللواء والخاتم , وانلة سبد 
3 ا ٍ جع داتدو م 2 


ار ومشبرق الانوار : 


لمفضل سيد لجرار هوي طلهة شارق لتوار 


صلوا ء لىالمختار 4و محمد مول التاج واللوا والخاتم 


ويصفه ابن على بانه صاحت الكرامات خير النسب عالى القدر : 


واتثنى بصلات لمفضل محمد صاحب لكرايم بن عبد الله 


خيسر التسب اوعالى القتدر 
وهو الشفيع الذى جاء بالفرقان ٠‏ وعين الهدى وسيد البشر 
صلى الله اعلى اشفيعنا من جا بالفرقان عين لهدا رسول الله 
يا عشاق افسيد لبشسر ين عيننا فى اصلات لمفضل طه 


وهو عين الوجود . لولاه لما كان آدم او أى مخلوق » ولما وجدت 


أرضن تسكن او قفن خال. + لولاه لما أرسى الله الجبال ولما وجدت تحور 


بأمواج تصوت كالرعد » وبعجائب فى أعماقها تفوق لكثرتها ما فوق الارض 


وما يغطيها من موج , لولاه لما كانت السبماوات والافلاك تملأها الملائكة 
اسبح بحمد الله دون انقطاع + ولولاه لما كانت الحجب والكرسئى والقلم 


والعرش : 


ل 459 لد 
لولا عبن لوجود ما يكون آدم ولا يكون حتى مخلوق امعأه بي 
لاارض اسكئان لا اقفر #© ولا كانوا اجبال لجليل ارساها 


لولا عين لوجود ما تكون ابحور ابلماج كرعود اتزكلم بمياه 


واعحايب فوسطها اكقر © من فوق الثرى او عوج اغطاها 


لولا عين لوجود ما تكون اسماوات اكلل فلك منهم بملاك املاه 
عششغلبين امذ١ا‏ آيلا افد فين المسيكة كله السوالك ألماها 
٠ 7‏ 8 35 ىو موده 2000 


لولا عين لوجود لا حجوب الاكرسى ما يكون قلم الأمرو تهام بي 


بأسم الله قفالسط بر © واسسم عبن لوجود مقرون امعاها 
لولا عيبن لوجود ما يكون العرش افعظمت استعجب مهما تنشاه بي 


خان الحى عالم لامر اسبح ادوار به دارت معتاها 


ويستعرض ابن على بعض خصائص الرسول ومعجزاتة 2 فهو صاحب 
الشبفاعة » وهو الذى انشقت له الارض وحضرت الملائكة بين يديه » وهو 
المؤيد بالعز والنصر + رضى الله امته للنعيم » وحمو الذى كانت تسجحد 
الملائكة لضياء كوكبه حين يسطع , وهو صاحب الاسبراد والمعجزات من صغره » 
دانت له النخلة ليجنى تمرها » ونبح الماء بين اصابع يده ليسقى جنود جيشه 
وقد اطعمهم من صباع تمر » وفر اليه الغزال وكلمه الضب ففهم كلامه وآمن 
برسالته » ودخل الغار مع رفيقة فسش بابه بنسيج العنكيوت وعشش الحمام 
وشجر اليقطين » وغرس عودا نخرا ذابلا فعاد بذكر اسم الله مخضر! وانبت 


هذا هو من انشبقت اعليه الارض اجات لو املاك ايأمر امن اعطاه 


لمؤيد بالمعن والتصر هي آماتو فالنعيمج لجليل ارضاها 
هذا هو من كانت لملاك تنظر كو كبو حين بطلع تسجد لضياه 


ديول ايغيب عسل لبصر يو سبعين الف سنا ويطلع فوفاها 


هذا هو صاحب لسرار امع المعجزات له ظهروا من < ال اصياه 


سل 4650 لدم 


له النخل ادنات بثمر واجناها 


يوه كاث. افعالت. القن * 


صلى الله اعلى من انبع من بين اصباعو الما اسقا جيشو بعد اظماه 
واطعمهم من صاع امن اتمر ©« من بركتو اروات والصاع !كفاها 
صلى الله اعلى امن اهرب لغزال العندو اكلم الضصب افهم الغاه 
واشهد لو برسنلت لبدر يوي وإ!صعد معصوم كان ملقاه اعلاها 
صلى الله اعلى امن ادخل برفيقو للغار ولهبون اطلق غفؤزل اسداه 
واليقطين ايعرفهاً انشر به واحمام العشى دار بمهز وابناها 
صلى الله اعلى امن اغرس عود امسوس بعد ما ذكر لسم الله 
وارجع لو من بركتو اخضر بي واطعم بتمن مختلف طعم احلاها 
ويصفه العلمى فى « الشافي » بانه علاج كل مريض ٠‏ رفيع المكان 
سيد الموالى وقدوة الافاضل 2 شبريف القبول سيراج الهدى وكوكب 
المعالى والطاهر المطهر والصادق القول : 
دد بدوايا يا طب كسل معلول وي يا رفيع المأوى يا سيد لموالى 
يا قدوت لفضالا يا شريف لقبول ي يا سراج لهدا يا 
يا الطاهن لمطير يا الصادق القول يي ادخيل جاهحك عنداللهة روف بالوالى 


7 3 از 
كلوروثب لمعان 


وهو عند ابن الوليد الزاد والعون واعز الاعل ورسول الله المختار 
وسيد الابرار : 
فيك عاد الزاد العوين با عن الوالدين 
انت ارسول الله يا المختار يي منك نور لنوار يي وانت سيد لبرار 
وهو الكامل البهاء : 
يالمصطفى ضيف الله يا المختار بيو ياكامل لبها نزهى فيهاك 
وجد الحسنين : 
هل يا مضرا نلقاك ونشاهد نور ابهاك ياحمد ياطه يالمصطفى زين الزين 
ياجد الحسدين 
وهو عنده جميل الوجه أسيل الخد أسود العينين : 
١انحيى‏ ذاكالوجه الجميل ونشف فالخد الاسيل ونزهفالطرف الكحيل 
وهو طيب المسك : 
الصلا والسلام افكل ليل واتهار بن اعليك با الهادى طيب لمساك 


لل 23 


46 لد 
ويمدحه ابن الوليد كذلك بانه تاج المرسلين , اعطاه الله فمفنح 


ا حمة للمسلمين من عطائه اياها , به تع الاسلام وصحت الهداية يوم 


هداه الله به 


7 


تولى أمره وأجلاه من نوره 2 وعلا درجته وشرقة ونصد 


1 
اللسسين: : 
وانت لكريم اعطاك به والرحما من معطاك يي للسلام اعطاها 


بك يسلام المسلمين صبح اصدق لمبين 


صصح لهدا بهداك بد انهار الله اهداك يد للهدى هناها 
ها ف 


يق المول الحسث 


ود 


نور اتحجلاك بي ادرجتك علاها 


شرك وانصر بك الدين يا تاج المرسلين 


اله سبيد الثقلين + اكرم الله مثواه ورفع درجات مأواه » وسماه 
الزكى بين الرسل + وقرن اسمه باسمه » وجعل الشمس تشعشيع فى 
السماء بنور ضيائه 2 وتزدان به الارض والسماء : 
اكرم لكريم مثواك بو وارفع ادراج مأواك يو واسمك بين لرسال الزكى 
فاون ٠‏ ##فصون ٠‏ «اسسيدة 
والشمس ابنور اضياك بي شعشعت فسماها يي زانت السما والارضين 
اود ث أنه سيك ١‏ لتقلين 
وانه طبيب روحه وعلاج دائة ونفسه + احسدن فيه الظن ليداوية : 


جعل الله صلاتة فرضيا فى مجالس المسلمين : يحدث عنه العلماء ويؤلفون 


وانت علاج روحى 8 الساكن افحسدى 
وانت اسبفا واأعسلاج ادواما 
فيك حسمن الظلّن افداها 
وانت اللى الله امر بصلاتك فرض لازم 


أعلى امجالس أمتك وحدث بك كل عالم 


ولفتهيا )2( الولافنا 


واكدايا فى اكتب النساخ امصحح افلسطار 


وهو مدد ونور وعز ورحمة للعباد 2» وهو المبين الشسافع فى المذنبين» 


وا 


وليس الالفة 


2) الراجح انه يقصد التا"ليف كما يفهم من السياق 


462 لد 

من رأى صورته فاز بالكرامة ونال الكرم » وانزوج الحور فى جنة النعيم , 
وشفى وغفر الله ذنبه بالنحاة من النار : 

هدر شبفتك نور اعز للعبادى 

لله الشقي يا عه السعن 

يا المصطفى زين الزين 

يا القبافسخ. فالبدانسسيئ 
ن شاف صورنك :امعدمد فاز ابلكرايم 

سال الكسرام 


وازواج الحو 


4 


ر افجنات اتعايم 


وابرااراج واتعاسافى 
والله يغفر ذنبو واقبط النجا امن النار 
وهو الامام المهدى وخاتم الشهداء وعروس الملك وصاحب اللواء 
والحمد ٠‏ رقاه الله وشرفة وناداه : 
سيحان امن اكرمنا بالمصطفى الهاشمى الامام المهدى 
الشفيع لمشفع خاتئم الشعهعسدا 
الطاهر لمطهر عروس الملك صاحب اللوا والحمد 
من ارقى واترقى واتشرف واتلا 


دى 


ويكشف الشاعر عن هذا اانداء القدسببى بخاطبه به الله ان يامحمد 
قد هديتك نأهلا بك فى ساطى فتقدم وطأه + ليس لى حبيب يمائلك ولم 
أناد لحضبرتى محبوبا » خلقتك ه ننور النور + فى صلاة أمتك عليك 
غفران لاوزارها قليلة امو كثيرة : جعلتك شفيعا لامنك يوم الحساب 
وبدأت باسمك قبل خلق الكون قرنته باسمى وقدرتى وعزتى وكرم 
جودى ٠‏ من سألنى بك وجدنى فى غاية الاستعداد . لولاك لما كان. عرش 
او كرسنى او لوح او قلم او نبى يهدى او ملائكة تاتيك منى بالرشد ,2 
ولما كانت الاغاثة والجنة والنار والصراط والنهار ياتى فى اعقابه الليل » 


ولا كانت الدنيا والبجر والارض والسماء المضضيئة بالنجوم , ولا الشمس 


والقمر والكواكب الفريدة 


أجل العبادة + ولما كان الايمان والصدق والمسلمون يهدون الى طريقى , 


دولا حياة ولا ملة ولا صم زهد . لولاك لما كانت الكتب والعلوم ولا 


قضاء الحق وشهوده وشهداءه , ولما كانت الصلاة 


الواجبة فى المال »2 ولا الفروض والسئن ولا | 


إما كان الرغعد والسرق والمطر والخصب والشسجر والطلح 
الفضل والاستنجاد والعطاء » ولا الحكم والحاكم والملك والقيادة » ولما نال 
الاشياخ قلاع ايه مرادهم بمدحك 


ناداه ربنا سسمحان امن انشاه واهداه الى الرشيد 


قال. لو يا محمد هاك ليفادذا 


إهلا بك زد اوطا افيسطى يا للى هنا قلف سيف 


احديب اولا محبوب لحضرتى ١‏ 


تياد 


و “اذى أيقك تهيياقنات تف 
ن نور النور لمتك فصلاتك تفاد 


اوذازها دن يل الفضان وزنادا 


أنا الشفيع فيهج وانت الشافع فمتك يوم التند 
واسمك خالقو قبل الكون ابتدا 
قرانت اسمى واسمك بقدرتى اإعزتى واكرايم جودى 


من اسأل بك اوجدنى غايت لوجدا 


واعلم قال لو يا مختار اننا اللى عند ظن عيدى 


ولاك لا ايغاثا لا جنا لا ثار لا جسر صبراط امعدى 
لا نهار او لا لهل خلف ذا افهذا 


لولاك لا بحر لا دنيا لا ارض لا سمما بنجوم اتكدء 


ب 464 ل[ 
لولاك ما يكون آدم او لا يكون بادى ولا عبييدى 


لا خلايق اخلقتهم لاجل لعبدا 


لولاك لا يمان ألا صدق الا اسلام هدو النجدى 

لا حيا لا مل لا صير لا زهدا 

لولاك لا كب الا علم الا شهود فالقرطاس اتودى 

لا قضا بالحق تزكى اشهود اإدا 

لولاك لا رعد لا ميض اولا فيض لمزن وكم مزدى 

3 خصب لا دوج الا طلح لا نضدا 

ولاك لا صلا لا صوم الا حج لا إزكا لامال الوبدى 

لا فرص لا سمنا لا دين اولاكدا (2) 

لولاك لا فضبل لا صرخ ولا يكون كف لعطا بيدى 

لا حكم لا حاكم لا ملك لا اقيادا 

لولاك لا شياخ ابمدحك لعزيز يا حبيبى نالت عندى 

عكذا بك اكمل لمرام والودا 

ويصفه التركمانى بانه لا مثيل له فى الارض او فى السماء » فى 

الغيب او فى الوجود + سسببحان الذى انشأه وأسعد به أمته » صو 

صاحب اللواء والحلة والتاج والورد والفرس: النجيب » وصاحب الخاتم 

والسر والمعجزات التى لا عد لها ولا حصر . من اجله خصص روضض الجنة 

رحمة للسعداء وعذاب النار للجاحدين , لذا يرجوه أن يراف به فاله 

صاحب الاغانة يوم الشسدة . وحمو عروس يوم القيامة » .يفمرج غمتها 

حين يشستد الهول ويستعصى الفداء : 

انت والله ما فلرض. امثيلك افالسما أوجد ابو وحدك فالغيب والوجد )2( 
سبحان اللى انشاك واسعد بك الام الساعدا 

إنت المخصوص باللوا والحلا والتاج والورد يي والفرس الناب لمجد 
والخاتم والسر أمعجزاتك شتى امشاهدا 


2) الكد والعمل . 2) الوجود : أما اوجد الاولى ففعله . 


ولين واهام السرسلين 


9 الله اعليك 3 المبرود 


انت الصادق وانت الامين انت امام المومنين يي انت رحمة رد 


انت أول الاولين و انت امام المرسلين بي راعلا متهم رتبا اوعن وشان 


ويخاطب الرسول علية السبلام بأن الله النتاره ورفع قدره واصطفاه 
ومنحه المعجزات ؛ لا سبيل الى حضر ثنائة » لو انخذت الارض صحيفسة 
والاشجار اقلاما والبحور السبعة مدادا لما وصف الخلق غير عشر معشار 
قدره وجاهه + من نظر الى حقيقته ذعل عقله مهما كان ثابتاء لانة يشس 


3 3 


وليس اليس . اخباره فى التوراة والزبور والانجيل والفرقان وكتب 


رك كاك 1 د وفع زاف ١‏ 
يامن جعلك ربى انبى مختار يي وارفع قدرك عن سير الجمهور 
اصطفاك الملك الجبار يي بالمعجزات الواضح والنور 


يأمن سيرك كناك ما يحصاز 


والارض اصحيفا والقلوم اشجار بو لا وصف الخلق اعشور من لعضور 


: 1 1 5 ا 7 
الو انظرت احقيقتك لبصار بو تذهل لعقول الراسيخ واتفور 
لنك بشسار اوليس كاليشار 


والانجبل والاجفار 


وصاحب اللواء والتاج 


صل الله اعليك 3 لتقن محدبوب الباقى 3 8 مول الج 


1 97 صاحب اللوا والتاح وا 
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سب 2]66 بست 
المسولد 


وكاق موك «الرسوله اليم و 


مادة خصية لشحذ قربحة الشاعر الشعبى وبعث الهامه 


عن كمين عواطفه نحو صاحب الرسالة عليه السلام 


النورة للغالى الدمتائى 


أروع القصائد التى سجلت هذا المحادث العظيم: 
بدأها بذكر النسب النبوى من سهة الاب » فهو محمد بن عبد الله ابن 
عبد المطاب بن هاشم بن عبد مهناف بن قصى بن كلاب بن همرة بن كعب 
ابن لؤى بن غالب بن فهر بن عالك 
مدركة بن الياس بن مضضر بن نزار بن 
حمذا معدمد الزكى قرشى لنساب 


م ا 
5 : 3 7 
اشم بن عبد مهناف افترتاب >« 


أن كلاب أوضيح بن مر المجحتاب 375 در راحيك القلب الكارب 


ف لمك 


ىي 


غالب ابن فهر المذكور بين لعراب ين 


بخ الكقانا مق يه كال ايد بن 


ى اوجد مو تعريف بي كيف اروينااحقيق منبعضالعراف 


نم ذكر نور الرسول » وقد جعله الله يتكون فى صلب آدم + وينتفل 
من فاضل لفاضل الى أن وصل لعيد المطلب ثم ابنه عبد الله : 


افصلب آدم اتكون نور سيد لرسال بي 


سد 487 عد 
ابعد ابلغ النور الصلب الذكى المفضال بد 


سيدنا عبد الملطب طب لعليم 


3 
ون المولى من صلبو اوضيح لجمال يو 
آب محمد عبد الله نعم تجلييل 
وكان بعد ذلك زواج آدنة بعبد الله يوم الخميس فاتح رجب او 
يوم الاثنين 2 لم يلبث أن تلاه الحمل . وما كادت تحمل به حتى اكرمها 
الله بكل خير , اما ابوه فارتقى سعده وغدا نور جبينه يسطع ليل تنهار : 
او بعد عبد الله ادخل حى الآمنأ بي تم حملت بشفيع القوم كامل الزين 
ول رحب ليل الجمع كنا ازوينا بي تان .عرس آباويه: اؤقول. ليل لنتين 
سعد أمينا آم الهاشمى اتبينا بيه ابكل خير اكرمها نعم لعظيم لمعيل 
أسعد عبد الله اهلال لبها السيار بو آب طه من فاز ابغايت توطارى 
كان نور اجعينو يضوى افليل وانهار و ادن انوار المصطفى سيد انظارى 
وما ان عاد الرسول نطفة حتى نودى فى السبماء والارض أن النور 
يسطع وأمر الله رضوان ففتح باب الفردوس ونطقت دواب قريشس فى الليل 
مقسمة أن الرسول قد تكون فى رحم أمه وأصاب الملوك يكم وانقلبت 
أمسرتهم 
١‏ عاد الرسول نطفا يافهام يي فيطن مينا الراقيا دوحت لنسوم 
نودى فالسما وفلرض ابتقوام في ندا بامر الجليل لعظيم الب وم 
نْ النور اسطم من حاز التفخام بي الى عنو اشفيعنا نعم المعصوم 
فبطن مينا اضحى افدا الليل مقيوم 
وامر الله الرضوان لفضيل لوسيم وي« 
ايحلباب الفردوس اكما اتقوللعلام(2) 
ثم انطاقت ادواب قريس وقت لبهيع 2 
واقسمت بين اتزاد الهاشمى افلررحام 
أر كل ملك اصبح بين لخلاق بكيم » 


اوصاب ليه اسريرو مقلوب صح لكلام 


0 اتبيه 5 


468 لد 
وما كاد يمر شهران على الحمل حتى توفى عبد الله : 
لما مرت من حمل مينا شهران و مات المرحوم آب طه بالتمكين 
ورأت آمنة ليلة فى المنام آتيا يخبرها أنها حملت بسبيد البشر على 
الابدلاق + 
مهما حملت بالتقى طيب لخلاق بي آنأها آت قال لها قول إلب 5 


راك احملتى ابسسيد لبقسر بليطلاق ينو قالوا نالنوم رات , 


و3 


وغدت بعد ذلك على غير عادة النسساء لا تجس ثقلا او ضيقا او وحما 
أو حريقا : 
ليس شعرت بحمل ولابثقل واضياق ب ادلا بما يوقع للسبا منالوحم واحريق 
وذات يوم 2 وهى بين اليقظة والنوم : أتاها عن سالها عما تشعر به 
من الحمل , مؤّكدا لها أنها تحمل إسسيد الانام . وحين اقترب الوضع عاد 
البشير وطلب منها ان تستعيذ بالله من شر الحساد واوصاها اذا ما وضعت 
أن تسمى المولود محمدا : 
41 قالت أتناها آأت بين نوم وافياق 0 
أقال لها كان اشعرت ابدا الحمل عيق 
أبسيد لنام احملت قال جل بشار يني 
امهل اعليها قالت زينت لحوارى 
أحيل قرب ميلاد المجد خير لخيار بي 
ثم أتاها دلبشار كيف ذارى 
وقال أعيديه ابرب لورى الجبار بي 
من اتثبرار الجساد امكالب اشنارى 
ايلا وضعت طه اعلى الختيار بي 
ا 0 امفرج لغيارى 


وما ان بدات تحس آلام الوضع حتى رأت شيئا ابيض شبيها بجناح 

طبر مسح على فؤادها فزال ما كان بها من روع وكرب + والتفتت لتجد 

شرابا صافيا أبيض كالحليب فشر بته من الظم أ, فاذا هو حلو كالشهد : 

كاجناح الطير قالت ابيض لا تمبيت بي جا وامسح عن افؤادها فالحين ابرات 
واذعب عبدها الروع واجميع الكربات 


469 د 
التفتت وحدت شربا صافيا ابتنعات 4 
ظنت البن لاجل لبياض كيف نظطلرت 
بالظما كانت نور اهلال كل غيدات ب 
بعد ما شربتها مثشل المصال وجدت 
وتقوى المخاض فرات بياضا ناضعا بمقد يبن الارضن والسماء + 
وسمعت مماتفا يوصيها بأن تصوت مولودها حيل تضعه من الآفات وعيون 
الناس ٠‏ ولمحت بعد ذلك قوما وقفوا فى الهواء تبدو عليهم الهيبة وقبد 
حملوا اباريق من الفضة كما لمحت أطيارا تغطى السماة + مناقيرها فين 
الؤهوة وأجنحتها من الياقوت + ثم تبدى لها الشرق والغرب » وظهرت 
لها ثلاثة اعلام م احدها فى المغرب والثائى فى المشرق والثالث فوق 
ظهر الكعبة : 
ولمخاض اتقوى عنها وبعدها رات ين 
ابلعيان اذباي ابياضو ابصيح وصفت 
امتد يمن الازض ون السما' وسمعمتا بيو 
قاءي ايقول. لها: واحكات. كيف: سمعت 
قال صونيه افوقت الوضع من الآفات ؛#« 
خوف. من عين الناس. و بعد ذاك لمحات 
قوم وقفو فالهوا حايزين صولات يي 
فيدهم ابرايق فضا او تم رمقفات 
اطيار غطاو اسماها سرهم ينعات ين 


من ازمرد منقرهم كيف راد واحدات 


ومن الياقوت اجوانحهم لم نظرت ب 

بامر المولى شرق اغرب كيف ذكرات 
بعدها رات اعلوم اعلا لحقايق انبات بي 

الجميعها ثلث اعلوم اعذادهم.: حسبات 
اللولى فالشرق الثانى افغربنا رات # 

افوق ظهر الكعب لاخور حق واضحأت 
ثم. خذها لمخاض وبعدها المولات 4 


بالعزم وضعت طه والفراح: كيلات 


470 لد 
وبذلك تمت ولادة الرسول قبل الفجر على المشهور أو بعده صباح 
يوم الاثنين الثانى عشير من ربيع الاول حيث يجب أن يعم الفسرح 
والسرور : 
أكان ميلادو قبل الفجن كيف شتهار وبعض قالوا من بعد الفجر قولوارى 
اصباح لثنين اخلاق اشفيعناس لوزار اتناش ربيع الاول قالت لحبارى 
واجب اتفرحو لخلوقو بقلب واسيار لاين لاجلو كان الخير افلقطارى 
وهنا ينهض الشاعر ويقوم (2) ليهدى السلام للرمبول الاكرم على هذا 
النحو : 
حق اعلينا انسلع اعلى محمد دوقت الخلوقو انقول من داخل لفؤادى 
اعليك اسلام ربنا يا مجمد قد اوحوش لقفار والطير الفدفادى 
اعليك اسلام ربنا يا محمد قد لحصا والتراب واقراهب لوهادى 
وأخذ الشاعر الدمناتى بعد ذلك يستعرض بعض المعجزات التى 
ظهرت اثر الوضع مباشرة ٠‏ وأههمها اهتزاز ايوان كسبرى وانهدام شرفاته 
الاربع عشرة , وخمود نار فارس التى ظلت موقدة مدة الف عام : 
حين اتزاد الرسول طه بحر العلع ظهرت من غير شك للناس اعلايم 
منها كسرى اعتز ايوانو واغتم من بعد املاكتو ابقى حاير هايم 
واشرارفو امن ابنيه عادواليه اردم ربعا عشسر كيف قالوا اكمن عالم 
بها كسرى ابقى اضميرو متفاكم 
أنار فارس خمدت يوما اخلاق لجليع بعد كانت موقودا ألف عام بتمام 
وتحدث عن قصة الرضاع وكيف ان نساء سعد سمعن مناديا يخبر 
بمولود فى مكة ستسعد مرضعه ويسعد كافله فهرعن الى مكة . وكتب 
لحليمة ان تكون مرضعه ؛ وتقدمت اليه » فاذا هو يبتسم كالهلال الساطع 
تلوح أنواره : فأرضعته من ثديها الايمن ثم أعطته الايسر فرفضه لحكمة 
أرادها الله » وهى أن بيقى هذا الثدى لاخيه فى الرضاع : 


صابوكن اهلال اوضيح لايح انوار اكذاك وهو متبسم ذاك فالاثارى 
2 على عادة قراء المولد النبوى حين يذكرون خروجه عليه السلام 


الى الكون . 


97 سس 
نم حملتى .فيديها ابشوق لسيار إوتدها ليمين اعطاتو ابلبن طارى 


اشرب مو .فالحين إعطات ليه ليسار ليس رادم بحكمت امخصب الشجارى 


ابقى الثدى الخوه افلحليب هكذاسبار افدااشطارىق 


ثم ذكر بعض المعجزات التى واكبت السيدة حليمة فى طريق 
عودنها الى بنى سعد وقد حملت معها المولود , منها أنها عوفيت من أدواء 
كانت تحسها وأن الغمام كان يظلله عليه السلام طوال الطريق 
ربنا عافاعا من علت الجوارج لاجل المدنى طله امليح لملاح 
ولغمام امعاه اتمشى اكما لجواتسح رأللوا يا صاحى من حر شمسىلضاح 
وما كادت تشبرع حليمة فى تربيته حتى بدأت ترى له اسرارا باهرة. 
تسلم عليه الحجارة والاشجار + وترخى هذه أغصانها عليه حين يمسر 
أقامت احليما بترابى اهلال لفلاكت سيدنا محمد من عظمو المالك 
تل يوم اترى له اسرار ما تنتراك وتم اعلاما شافت للنبى السامك 
وساعتائمرا بسيد الخلق تحت لشجار اعليه ترخى لغصان اصاح ادلشجارى 
وابلفصاح اتسلم عنو اشجار واحجار با سيعدنا بيسلكتا من لوعارئي 
وحين بلغ السن الرابعة جاعه ملكان وشقا صدره وأزالا من قلبيه 
مضغة وطهراه بماء قيلت فى وصفه نعوت كثيرة : 
وحين كمل ربع اسبئين الشسفيع بتيات كان لو شق الصدر:اللىادعىاعداتو 
جاتلو زوج املايك فى انهار سدات ثم شقوا صدرو وكذا صميع ذاتو 
وزولوا من قلبو مضغ ابغين تمرات دوطهروه ابماكم اقوال فى انعاتو 
وأخذ بعد ذلك فى الصلاة على الرسبول ؛ وبها أنهى القصيدة . 
ومثل هذا العرض المفصللى نجده عمجملا فى ثنايأ قصائد الصسلاة 


أر المدجح ,. كما عند الشاوى فى «تصايته» حيث يقول : 


ليلت زاد اوحات ليه لملايك دون اعداد رفعوه افلفا من لخرير اخضروقادى 
للزور لثقات له لملاك اجنود اجنود 
طافوا به اعلى الكون وبلغ قصد راد وارجع سيدالمرسلين لمقاموجدادى 


وشرقت انوارو الاحت اعلى الجهات ١بنود‏ 


472 سد 
مهما جاوا يقربوه للتدىانفر وابعاد. حتى جاتاحليمتالنساحرت لسعادى 
بالفرحا لها اتحاز .وارضاها عين الجود 
سارت به الناسها اورباتاضيالتماد حين ابلغ شدو افدات يوم اعلاج انكادى 
سار اخوه امع الرفيق يسرح مالو مكود 
له اوحى جبريل لمفض ل كهدف التمجاد بالطاس البريقمنانهر جنت لخلادى 
والما من كوثر ولملايك بحماه اتلود 
شقوا صدر الطاهر لمطهر نعم المهتاد غسلوه انظفوه زالت المضغ للهادى 
شاين دار احكاه خوه واشنع خبر الممجود 
وليس كل الشعراء يستعرضون القصة حين يتناولون مولدالرسول 
عليه السلام » بل ان بعضهم يقف عند تمجيد شهر ربيع وذكرى المولد 
الواقعة فيه . على حد ما نجد عند المدغرى الذى يرى انه بقدوم هصذا 
الشهر الانور هب النسيح يبشر بكل خير + فاضت النعم وازعرت ورود 
البطاح : فليس ععيد مولد النور عيد يزهو ويزهر + تفيض بحوره وتزخر 
أمواج ذخائره » ويستقيم السعد فيغدو الكون شاكرا لله : 
هب السنيم لعقو ايبشر # لعباد ابكل خييسو 
فى دبيع الشريف لنوار © فاضض الخير ‏ لكثير 
وازعى زهر لبطاح وازهر © من لحزين لكثير 


1 


مولود الننور © ماكيفوعيد ازها ا 


او زاهمر 
فايض ببحور © موس زخار امن الدخاير 
واسقام الشور مه الكون اصبح لله شاكر 
وعنده أن عيد مولد النبى منور ليس كنوره نور : يفخر على الاعياد 
الكبار بوجود الرسول البشير » ويفوق 'شهره كل المواسم : 


عيد املود النبى امور © ولاكيقق امسن 


عن لعياد لكسياد يفخر 0 بالمرسول لبشير 
ا 


ماكيقو افلماسم اشهر © يك الحودي النهد 


الوفاة : 


وكما تناول الشاعر الشعبى قصة الميلاد فكذلك تناول قصة 


- 473 د 
الوفاة » وكان الغرابلى من أكثر الشعراء استيفاء لمختلف فصولها , وفى 
قصائد كثيرة كهانه التى يقول فى أولها 
بالساهى وحد رب لكوان لجليل # حى باقى فى ملكو بالدوام لإزال 


قدر اعلينا فرض الموت دون تمهيل © مايدوم افملكو يلا لغلنى المتعال 
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ع 
0 


ومن أروعها القصيدة التى يقول فى حربتها : 


معظم يوم يتوفى بدر القام © سلطان النبيا بلقاسم 

يبدأها بنزول آخر سور القرآن الكريم حين جاء جبريل يختمها له, 
وعودته عليه السلام الى بيته فى صحبه يشكو من صداع حيث عصبت له 
عائشة رأسه : 

وانزل جبريل بمر الجببار اعلى ارسول خير البرييا 


واتلا عليه سور ختمت لسوار إنظر يا فهيم الااشيا 


واقدم المنزلو وصحبو لحلام وادخل البيت عيشا عازم 
قالت لو اشبيك أقرت لنيام يه فقال امن اوجاع ساقم 
وادنت عصبت لوخو الاسلام وي والبا غيرها بعلايم 
وامر عليه السلام بلالا أن ينادى الناس للصلاة فى المسجد حيث 
يريد ان يجمعهم + ثم خرج اليهم وخطب . وحلفهم الله ان كان بلغ 
رسالته بصدق , وهدى الى سستيل الرشاد : وأحسن القول والفعل 2 
ورأف بالايتام والغرباء والارامل » وأنبأهم بما فيه صالحهم : فأجابوه 
بانه جاءهم بالدين القويم الواضح + بلغه بحق لا تبديل فيه ولا تحريفء 
ودعوا له الله ان يجزيه : 
يا قوم سلتكم بالله المتعال بي هصل جيتكع صادق ناصح 
برسالتى او حسن القول الفعال يي واسبيل الرشاد الصالح 
واحسنت ابليتام اغربا وارمال هبهو وانباتكم افكل امصالح 
قالوا جيتنا حيق ايلا تبدال يي بالدين لقويم الواضصح 
بجزيك ربنا بالخير ولنعام ‏ وانت الكل هومن راحم 
واحس سسلمان كان الرسول يودع المسلمين وداع الرحيل ٠‏ وصارحه 


44ت 


باحسباسه : فكان رده عليه السلام أن الموت فرض ٠‏ وان العمر محدود , 


3 الجميع راحلون , لا يجزى احدهم عن الآخر : 
لم جاوبو سسلمان افلمقام وي 


كنك كتودع جمع الاسلام ين بوداع الرحي 


بودا 


قال الف اسهد لاه بن ملفا عدي 


فرض لممات عنا واكد (2) يي لعمر ! ننه 


ن. “سن 
والقلق للرحيل 


وعاد الرسول الى بيت عائشسة 


هذا ما جزى 


أموعد 2 


ها لق يا ادر السؤاسي 
فل السسازع 


لبك اانا 


الأحماها 


٠.‏ ل 
عن صذا 


وجمع نساعة + وطلب منهن آنّ يصيرن 


وألا ينحن لكى يعمهن الغفران ويرغد عيشهن ويزيد خيرهن : 


وادخل البيت عيشا بلقصد اوكيد (2) يي 


2 


فالجين عسي ازناتمس النيكافا 
وقال لاا تنوحوا والله اشهيد بي 

سببعرؤ! اتعمكجم اذا 
وايعمكمي ‏ غفران وعيششس- ارغيد يي 


والخير عنكم يتلؤإدا 


وتاخر عن الصلاة وأناب عنه ابا بكر . وخرج بعد ثلانة ايام للمسجد 


متكئا على عثمان وعلى : فوجد ابا بكر فى المحراب يبكى وينوح + وأراد 


الصديق ان يخلى له المحراب + ولكنه 


يؤم بالناس : 


طلب منه ان يبقى فى مكانه جد 


ندا على اتجى والعياس امعاك 
حتى اوصل المسجد المبراك 
بابكر 
واجلس عن اخلافو درت لفلاك 


يود 


راد الصديق يفرغ لو دون اشكال 


اقبت فى اضتلاتك بالناس اينام 


2 


ع3 


ا 
ني واستتشق شداه المسكى 
فالمحراب اكذاك بيهو اينوح ابلشسواق اييكتى 
عو أن لم 0 بسقام الخلك 


475 لد 

وبعد ان صلى الرسول جالسا تكلم فى الحاضرين ونهاهم عن البكاء 
والنواح ,. وسالهم عما اذا كان لاحدهم <ق عليه أن يقتص لنفسه » فتقدم 
عكاثنة وذكر الرسول بضربة تركت أثرعها فى نفسه كان عليه السلام 
ضرب بها ظهره يوم تبوك ظنا منه انه يريد الهرب + فى حينانه كانيريدأن 


يذهب للاستطلاع : 


على اجلوس لله سيد لانام وي حتى اقضى الفرض اوسلم 


وقال يا جميع الحضرا بي من كان له حق اعليا 
ياتى القصاص افمر' يه من قبل ما تجى افنيا 
ثم جوب باجهرا ني عكاش ابغير اخفييا 
أقال يا طلوع البدر لمنير و انا ايلى الحق الشاهمر 
كنا افأرض تبوك افحرب اكبير و واخرجت السرح > ونخيبسر 
ها عو اهروب منى ولا توخير بوم رب لعياد حاضر اظطر 
واضربتنى الظهرىدون التقصريي ضرها قترت فالخاطار 
فسالت دموعه عليه السلام وامر بلالا أن ياتيه بقضيب أخذه عكاشة 
غير مبال بلوم الصحابة وطلب منه الرسول ان يضربه ولكن عكاشة أجاب 
يآنة كقيف: ظفره: قبل الشرب: م فهى لتالك يريد مه ان يفعبل كذلك ,. 
فنزع صلوات الله عليه قميصه : وما كاد يفعل حتى بدا الخاتم بين كتفيه 
بسطع بنور ربانى يفرج اروب وتحار فى وصفه العقول والافهام ٠.‏ فلم 
يستطع عكاشة الضرب واخذ يتمسح بالخاتم والنبى الكريم يدعو لاه 
بالخير اوفغول الحنة : 
قال جزاك لكريم اعليا خير يي وارسيل إبلال عند الامبن 
جاب لقضيب فالساعا ابلجزام يي «الدممٌ امن اعيونو سسجم (23) 


قيضو الشينم عكاش دون املام بوه واصحاب الت تصلايم 


ثم الرسول ندا بالجمر وقال يي تركوه حين مبا «(2) يقببل 


2) مبا اى ما أراد وهى فى الاصل ما بغى بحذف حرف الغيل . وم 


م 8و بد 


فقال لو اتقدم والتخ لجدال في 
وقال كيف تضرب وانت ما زال بيو 
اناا اريت ظهرىق اقفناك الحاك ب« 
نع لقميص طهه. واظمن لخمام بن 
شلا (2) اتصيف لعقول واليفهام بي 
يضوى بنور واضح يفجى لغتام بي 

لغريم نال جكى انصيجو بهم 


مرغ على الخاتم شيبو بي 


اتجزاك من 


واقص 
اقتوبك 


ى 


انضيض60) مرفول 


نلبغى ‏ اكمد افعلت |" تفحصل 
بن لكتاف.| نعت, الخاتم 
به اختصى عبن لعوالم 
من نور اد. لجلال العالم 


واظفن يكل ١ا‏ يتمتى 


واقلمد غووضي المزننا 


وااعالواا بخير احبيبو بي واضملو ادخول الجنا 


اوصيف من وصفالو 


وقال كيفد نضرب. قورت لهداب و ونأ 
وتحكى القصبة بعد ذلك كيفه عاد. عليه السلام الى بيته ه وكيف بعث 
الله عززائيل لياخذ. روحهء ذلك نالوسول امهله. حتىيسأل؛ شيئا يعتمل فى 
صدره © ؤرفع كففنه الى. السماء. وشكا من شوقه لجبريل. الذى ما كان يظن 
أنه سيغفل عنه ويتخق فى هذه الايام. . وما كلد. ينتهى من. سؤاله حتى نزل 
المنك الامين وسلم. عليله : 
وادخل المنزلى يتسنى المكتاب يي محسوس امن. افؤجع, ابداانو 
عزريل جا إبأدب وانقر الباب ين. ثم 


ادوا 


١‏ بفصح 


وقال جيت لكخم ياهل لمقام, بو انزئر درت بن 


الإسلااة 


هاشم 


قال مهل على نسأل بدمام يو عن 
لكفوف دعبا 


شين ما افسرى كاتم 


قنك واسأل يوي وقال يا سامع سيلو الى 


تعبير خاص بلهجة مدينة مراكس وقد سارت عنهم عبارة تعدد فيهاا هصذ! 

الفعن »2 هى قولهم 1 اللى بيت بيتى واللىن ما: بيت ماء بيتو اى الذئق بغيت 

بغيته والذى ما بغيته ما بغيته . ومن الغريب ان ياتى مثل هذا التعبير 

على لسان الغرابلى وهو شاعر من فاش , ولعله فعل ذلك مدفوعاء بالميزان» 

اد لا يبدو أن ذلك من تحريف الرواة ء لان ما. بغى لا يستقيم معها الميزان. 
2) فوق. ما تصاف 2 وتستعمك. ا.لتعظيم والتكثير . 


جبريل ما تويتو 


ثم لأمين فى الصدء 
اذ ذاك اطمأن الرسول وحمد الله + واذن لعزرائيل ان يتقدم وياخذ 
ة 


روحه مستعذيا لقاء ربة . وفى الحين صعدت روح ٠حمد‏ إلى صدرة واحسر 


0 
و 5 


بغصته تضغط عليه , وعبر عما أحس » قاجابه الملك انه لم يذق عشر 
معشار سكرات الموت : وامهل عزرائيل لحظة ليدعو ربه ان يخفف عن 
أبناء امته ضبيق الموت وما بحس من شدة حره على ذاته 2 فلم يلبث أن 


سمع هاتفا قدسيا يقسم له بعزته وجلاله بألا يذيقهم سوى ما أذاقه وان 


يجود عليهم ويعفو ويرحم ؛ ثم حمد الله وشهد بجهر 


وانطق) بلسان 


قال لو امهلنى علنى ندعو 
خف ف على الام ضيقت لممات 
سسمع اندا ابأذن سامع لصوات بد 


إذاقو سوى ذاقك من لمراث 


وتحكى القصة بعد ذلك ان عليا 
؟البدر من البهاء والنور وكقناه فى ثوبه "تنا" ماع وطيياه 3 ثم دفن * 
ذهلت العقول واحتارت الالباب وغدا الناس فى دهشة وحزن : 
ؤحارت لعقول ودعشت لوهيام يو واشحال امن اضمين اتفاكم 
وتاوا لاقيام اخضصوضن ولعوام 2 شلا ايطيق يوصف ناظ م 


ادناوا ليه وقت التغسيل هو وغسدلوا موقيل وعلى 


وجدوه كالبدر فاليكليل ي والنور امن ابهاه ايلاللى 


وكفذوه فتيادور أكنها قال 3 واإشوع كل طيب تفلو 


حم 47/8 حت 
وبعد ادفينو اشتدت لنكال بي واشحال امن اعقول الندهئو 


وتنتهى قصة الوفاة بالكلمة الخالدة التى فاه بها الصديق ليهدىء من 
روع المسلمين وفزعهم ودهعشتهم حيث قال : «من كان يعبسد محمدا فان 
محمدا قد مات ومن كان إيعبد الله فان الله حى لا يموت » : 
اكثر اصياح بن الناس ولهوال بيو شد لفراق عنهم | حبلو 
وقام ببكر واخطب افهل اليبال يي خطبا لا تخايت ‏ قبلو 
وقال فلخطبا يا جمع اليسلام 4 الموت فرض عنا الازم 
غن كان بعيد الماحى سكن ارغام هي هذا وصفا شأن ابنسادم 


ومن يعبد الحى لا يعدام يي باقى اقديم بنا عا[ 


المعمراج (1) 
وهكذا : وعلى هذا الاسلوب فى عرض السيرة النبوية تناول الشاعر 
الشعبى قصة الاببراء والمعراج فى القصائد التى اطلق عليها « المعراج » 
ومن أشهرها قصيدة عبد العزيز المغراوى وعبد القادر الجرارى . يقول 
المغراوى فى أول معراجه : 
لسم لعظيم ذا العرش الديان يي رافع لفلاك افلهوا دون اعماد 
من خص المرسلين اباايت البرهان يو وارسلهم ابلهدا اودين الارشاد 
ويقول الجرارى فى حربة معراجه : 
الصلاة اعلى الهادى راكب البراق ينو سيدنا مجسد لمشرف الصديق 


من اسرى من حرم إلى حرم افلغسيق 


وفى أوله إيقول : 


أأتنث: السم. ليرا ا 


والصلا عل الماحى طيب اخلاق وي خير لورا لفضيل الماجد الشفيق 


لمولى لمقسم لرزاق و رب لكوان الحق الدايم لحقتيبق 
والرضا الآل والصحاب والرفاق بي وهل البيع والعهد الوافى لوتيق 
بعدها فكرى هاج وخاطرى اشتاق يي نحتك معجز كبر اكما ايليق 
فالسرا والمعراج فغيهب لغساق بي كىن اصلات الماجد قولها اسبيق 


2 ل كان مفروضا أن تسق المعراج الوفاة ولكنا أخرناه لانه دولها 
عند الشاعر فى الاهتمام وهذا ما جعلنا لا نفصل فيه القول . 


د 479 سدم 
التصلية (1) : 


مق عميق تفانى الشاعر الشعبى فى الرسبول عليه السلام وتعلقه به 
أنه لم يقف فى التعبير عن عواطفه الجياشة عند الحديث عن حبه وذكر 
صفاتهة وعرض مراحل من سيرته الكريمة » وانما زاد ب منوعا فى مدحة 
ومتفننا فيه ل فخصه عليه السبلام بقصائد اطلق عليها 0 التصليات © يصلى 
فيها عليه محاولا أن يبلغ بصلواته أكبر عد يمكن تصوره او تخيله , 
مستعرضا انواع الكاثنات والمخلوقات المختلفة . عساه يبللغ اءلى درجات 
العد والحساب . ومن اروع التصبليات وأقدمها تصلية مجمد بن عبد الله 
إبن احساين : وفيها يبلغ بصلوات الله على نبيه الكريم الى عدد ما هطلت 
الامطار وسقت من اشجار » وعدد ما حملت هذه الاشجار من غلال ‏ وحمل 
النخل من تمر » وعدد ما يوجد هن بساتين وأغراس عطرة : 

صلى الله اعليه عد ما هطلت من لمطارى بين 
وما كتسقى امن الشبخر 

وحملت امن اغلول والنتخل عد اتمارو ين 
وما من حرجات (2) عاطسرا 
وعدد البحور والانهار الفائض منها والحجاف + وعدد ما فى جوف الارض 


من عيون وآبار لا تحصيها العين من الكثرة : 


صلى الله اعليه عد لبحور امم لنهارى بن 


ما واكح فيها او ما اعمسر 


2 


ما فى جوف الترى امن اعيون اوعد ابيارد ب 
فتلا ساق عيحين. كرا 
المقصود بها الصلاة : وقد استعملناها محافظة على المصطلحات 
المتعارف عليها عند الاشياخ » والمعروف لغويا أنه لا يقال صلى تصلية فى 
الدعاء 2» وانما يقال صلى صلاة بوضع الاسم موضع المصدر » أما التصلية 
لشبىء فى النار لاخراقه . 
2 الحرجات البساتين وى كذلك فى الفصحى اذ يقال مكان حرج 
بكسر الراء وفتحها إى لحن . 


4808 لدم 
وعدد لسع القر للعذار. + ولفحات الزمهرير والحر + وعدد نسيم 
الصباح وما هب من رياح غربية فى العشايا الساحرة : 
صلى الله اعليه عد لسع القر افلعذارى يي 
والمهرير الحر بعد قر 
واعداد انسيم الصباح او ما هب ابتعطارو يي 
واغرابى لعءشتى الساحرا 
وعدد الررياح والاعاصير والبرق الخاطف للابصار ؛ وعدد الرعود 
ندق طبولها » والبروق المضيئة تعلن شاراتها عن مطر غزير : 
صلى الله اءلليه عد لرياح امم لعضارى بي 
والبرق اللى خاطف لبصار 
والرعد. ايلا .رغدوا اطبؤولق و 
واذن بالرعد الغازرا! 
وعدد الغيم المتوارى الغاسر » وعدد السحاب المجمل الذى حارت فيه 
العقول : 
صلى الله اعليه عد لغيام اللى متوارى بن 
ذاك اللى فتوايحو اغبر 
واعدد الوارى امن السحاب اللى فى كدارر بي 
كتضحى أعقول قاصرا 
وعدد نجوم الثابت والشارى + ودوران الارض والافلاك فى كل 
وحين : 
صلى الله اعليهة عد نجم التابت والشارى 
فغروب ولسحار والفحسر 
وما دام الليل فى اعقابو يا صضاح اتهارو يي 
اهسسا لحوال دايا 
وعدد ما ظهر المريخ والمشترى : وما اشرقت الشمس واضاء القمر » 
وعدد كواكب زحل وعطارد والزهرة 


صلى الله اعليه عد ما انبى مريخ ومشسترى ,و 


وعدد ما فى اعماق البحار + وما من وحوش فى القفار , وعدد الإطيار 
1 


المحلقة باحنحة وحكمة من المبدع العظيم » وعدد ما باضت انثى الطير 


ص! الله اعايه عد ما فدواخل التحارى يد 
4 : 


واطيار ابلجناح ولحكايم 8 البجافغ طار 


قينا + باقلها ٠.‏ كل 


وعدد الحيوانات الاليفة محر والركوب : 
صنل الله اعليه عد بكم الساكلن لجدارى بين 

ليو القن ينا ادق اللسعمر 
واعداد اللى للنحير كانوا وازلى نختارر بن 


لاركبا يوم لمفاخرا 


عدد التحل والتمل + وعدد الهائم من الحيوانات والحشرات ما ظهر 


بوحود القدرا القنادرا 


وعدة. الدين نسوا ذكر الله هن ابيض واسود واسمر واشبقر واعجام 
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مكتوبا من اجل الذكار 


وعدد الهضاب والسهول والشعاب الخالية والمعمورة : وعدد الره 
وعدد كل طول يقاس 
صلى اللة اعليه عد لكدى اوحيف اغدارء 


واشعاب القفرا او ما عمسر 


والربوات او 2د كل طول وقيمت مقدارو ب« 
بكيال الدنيا العابرا 
وعدد الغابات والبرارى وما فيها من عرين الاسود والنمور » وما بها 
من ما وى وغيران 
صلى الله اعليه عد . لغياب اميم لبرارى ين 


والمكسى بالريشس والذى متلفف بشعارو وو 
واللى ما ضارى ابسساترا 


وهو يصلى عليه بقلبه ودواخله ولسانه وعقله وفكره عدد 


علم الله الا ايلو احصير 


عد الزنور الذى الا ابقى يمر الصسارة عن 


وعدد الاتجيل و 


وها كالب الطاهرا 


عدد الرسل والانبياء كن كل عصر + وعدد الاولياء وا 


والملائكة » وعدد الحن الذى لم ثره الابصار : 


ب ولملايك وينما ساروا يي والجن الا رات باصرا 


د ج48 د 


فى «عين الرحمة» عدد الحب وأوراقالاغصان: وعدد الفواكه التى تنتجها 
الاكوان فى كل عام : وعدد نجوم السماء وحور الجنان , وعدد اعشاب 
البيداء المختلفة الاصناف , وعدد ما احاط به علم الله وكل ما هو حى 
وميت وكل ما ظهر للعين وما خفى : 

صلى الله اعليه عد اطعام الحب اوراق لغصان 


واعداد الغل افكل عام من 


ل 


واعدات نجوم السدما وحور الجن وال«نان 
واعشسوب البيدا اعلى اصناف ايسار وايميئنا 

واعداد ما حاط به علم الله كيف اقضاه كان 
والحى والميت او شملا شافوا عبدنا 
وكذلك اإنجار فانه يصلى على النبى الكريم عدد النحل وشهده ,2 
والاطيار المغنية فى رياض حافل بالغلال : وعدد الجراد والنمل وما زدع 
الفلاح , وعدد الحصى والرمل » وعدد انفاس الخلق والالوان والصور 
المتشابهة 2. وعدد اصناف الارزاق المختلفة : وعدد اللغات والمتحدثين بها 
والسامعين » وعدد حروف آيات القرآن وسوره والحديث الشسريف + وعدد 
دا يلقنه الفقيه لطلبته : وما فى السماء والارض من سبكان » وعدد ما دب على 
الارض 2 وعدد الراحين والغادين + وعدد ومضات البرق الخاطف و أصرات 
الرعود وهبوب الرياح وما تهاطل من أمطار , وعدد مياه البدور وعجائب 
الحوت م وحب الجوهر والياقوت والمرجان فكل ما بلمسع ٠‏ وغية الاقيهبة 


عدد ها كذ 


الهندية المزينة كالزرابى » وعدد نعيم الجنة والقصور 5 


غلم الله ؛: 
اعلية اصلات الله دايما قد انحل وإعفساه 


وما غنت اطيار فى ارياض احفيل ابغلاتو 


واعداد اجنود احراد والتمل جندو بتعداه 
وما زرع الفلاح ولحصا والرمل اعتماتو 


ما تقوى نحصيه 


سن 489 يسنم 


واعداد انفاس الخلق واللوان اصورت لششياه 


واصناف ارزاق امخالفا أو كل امميحدث 


1 990 
والللى يصغى ليه 
واحروف آيات اسوارو ولحديث ارقت معناه 


وما فاد الطليا افقية نحم 


يدرق معناا يق 


وما فتخوم اسفالها او قد الساكن ف 


لألسممتاة. 
وما دب على الارض قاطبا والرايح 
والعاطف لمجبة 


وما شار البرق لخطيف والرعد اصوت إنذد!ا 


5 


وما هبت لرياحخ والركم إاثافى مزنامسو 
والمتوكل بيه 
وما عسة المظان آم #سيناها وابعوق ١امياة‏ 
واعجايب حوت فحجابها وحب الجوهر واتقات 
مصيرجان ازوئية 
وبديع .الياقوت الرفيع وما يلمع بضياه 
واقياض البسدى وما يناثز 
لزرابى نحكيه 
وانعيم الجن و'قصرد وها فى علم الله 
ويذهب ابن على فى عد 


1 1" 1 1 5 3 
كن صلواة4 اك ما خلق الله وما سيار على الارض 


وعام فى البحر وعدد سائر المخلوقات التى لا يمكن احصاوها , وعدد ما 
طار فى الجو من اطيار » وعدد النحل وما قطف من ازهار » وعدد ما حم 


الرياح وصوانت الرعود ولمعت البروق + وما نزل من أمطار + وما 


0 


ص 


بمائها من أنهار ونبت من أعشاب ونما من أشيجار »2 وعدد ما انتفع الخلق 
بهذا الماء » وعدد ما ظهرت النجوم 


وعدد اوقات الفجر ومصليه » ومأ 
أشرقت الشمس واضاء القمر » وعدد الاكوان التى أخفاها الله : 


صلى الله اعلى اشفيعنا عد ما خلق لكريم يدرج عن فوق اتراه 


سد 486 للدم 
وما دب افدالخل لبحر بو من مخلقات لا هن يقوى بحصاها 


صلى الله اعلى اشفيعنا عد ١ا‏ طاره 


000 ا ا 
وما نز الارضص من أعطر ني 


الشاق. الواهصها 


صلى الله اعلى اشفيعنا عد ما طلعو انجوم والفجر إو من صلاه 


ولقمسير هو واعداد اكوان رب لعباد اخفاهصسا 
ولابن على تصلية رائعة يقول فى حربتها 
صلو اعلى الصديق الصادق جد الشراف ثور 
امام لنبيا بلقاسم محبوب ريئا الرحمان 
وله أخرى يدعو فيها للصلاة الدائمة دون حصر : 
عبن الرحما يا عاشقين طدحلوا عليه ين اصلات الاتحصى امداوما هى ربحاماتو 
اخاتئم كل ارسال 
اما ابن الوليد فيصلى عليه مائة الف مرة صلاة صافية خالصة : 
يا صاحب الشفاعا صليت اعليك فى انشادى 
ايباتك الف مخ ابلا مقبيبولا 


بل يصلى عليه فى كل ليل ونهار : عدد الرياج والرعود والامطار , 
والاقلام والالواح والافلاك والعرش والكرسى ومياه البحار » وعدد ما خلق 
الله من اغصان دائمة الفوح بالطيب والعبير دوام ملك الغنى القهار : 

اصلا والسلام فى كل ليل وانهار 


قد ارعادها ولمطسسار 


2) اللولة : الشائبة , والبدول : التبديل والتحريف . 


ارماك اللعكار 


واعدد ما خلق فالدنت 


ومن اروع التصبليات بعد هذا تصلية الشاوى ١ل:.‏ 


ا 


للنبى الكريم » وهو حب لا شك فى أنه خالص صادق ؛ وان بدا فى التعبير 
عنه تشابه وتمائل أساسهما وحدة الرؤية من جهة , وعدم تعمق حال 
انوجدان لاستخراج الجديد من الافكار والاحوال + وخاصة عد الشعراء 
الاوساط من جهة ثانية . ولكن هذا الحب رغم خلوصه وصدقه ليس غاية 
5 نفسه , وانما عو وسييلة لتحقيق هدف يطمح الشاعر اليه وهو زيارة 
مقام الرسول الاكرم والدخول فى حماه لنيل شفاعته وادراك الجنة . وقد 
يبدو فى ذلك ما يدعو الى الطعن فى صدق هذا الحب طائما انه ليس «قصود! 
لذاته » ولكن عظمة الغاية التى يسعى اليها وبعدعا يشفعان لهذا الازدواج » 


ربة يوحى بالتحام الغاية والوسيلة فى وحدة 


وهو ازدواج يكاد لشدة 
وارتباط . ولا عجب فالمحيب اى محبب يسعى الى نيل رضا حبيبهووصاله, 
والوصال بالنسبة لمحب الرسول يتم بزيارة مقامه الشسريف ومشاعدة 
نوره , اما رضاه عليه السلام فدليله ان يمتح محبه الشفاعة يوم القيامة 
حتى يفوز بالجنة . لذا فلا غرابة ان يتخذ الشاعر الشعبى مديحه تلنبى 
وصلاته عليه جواز عبور للبقاع المقدسة ثم الدار الآخرة عساه ينال 
فيها الحزاء الحسن 


فالمغراوى يطلب من الله أن يجود عليه بفضله ويجعل مقامه فى ال 


ويكرمه بالنظر إلى وجهه 


ب اليه 9 
3 حل الامساة 


85 ذا الجلير جد علينا يي فى ذى اوذيك حرمت فه 

واجعل امقامنا فالحنا ده ابحرمت الشر يف أرسد 

وارحم اسلافنا واكرمنا بزيادت النظر فى وجه 

ويرجوه ان يعجل له بزيارة مقامه الكريم حتى تشفى 

فى جماله وان بمنحه ظلل لوائه بوم الحساب ليفوز بالجنة ويد 


عجل ابزورتى امقامك 


ل 


نعم 
وانكون تحمتظل الواكانهار العسرا *# انفوز وانجنب نار 
وهو يرى فى «عين الرحمة ان مدح المخدار تنزه وان 


يوم القيامة فى ظله : 


لتوتاج المرسبلين والهايت ال 
ويرى كذلك ان تعجيد الرسول يطرد الحاسدين ويطهر 
وأن صلاته تصفى القلوب من الكدر : 
تمجادو يجرى اعلى انكودى ويطهر جمع لحزان 
اصلاتو اتصفى اولا تخلى فالقلب اغبينا 
ويسال الله ان يلطف يوم الحشسر : فهو قادر عل 
ويعمهم بالغفران ؛ واث ينحية من ششر النار المءدرقة وان يسه 
وان يسن له الطواف بالكعبة ورؤية حرمها والسعى بين اله 
ومساهدة مقام الرسول وطيبة ٠‏ اذ ذاك يهنا ويعود طاهرا 5 


وقد انطلقت مهحته وارناحت روحه 


من تسعاوه لقبول بلطف بنا يوم لوقوفا وي 


وغاية المنى عنده ان يحج قجل ١ن‏ يدوت :+ فبذلك يندى روضه 


ويتفتح زهره ٠‏ وهو مشستاق لزيارة البقيع والكعبة والحجر الاسود 2 لو 


وجد الى ذلك أجنحة لطار 2 وقد طال جرحه وليس له دواء غير الاقترا 


وتقول آتغرادى بد اعلى لبقيع والكعبا واحجرت لسعاد 
لو صبت أمرادى بو واجناح طير زاعم تدنا به لبعاد 
طال الجرح الكامى +« عالو اطبيب دون القرب الباب السلام 
لكن ثقللى اعظامى يو والريس خانى وارضيت ابما افلحكام 

وابن على يبرجو من ممدوحه الا ينساه : ويطمع ان يدخل فى حماه 
لينجو من حر جهنم » فقد اقلت كاهله الاوزار فلا يستطيع تحملها جسمه ,» 
ومادحه يصول ويفخر ويطلب الجنة : 

أمحمد لا تدوز (2) مداحك طامع فى احماك ينجا من حر الظاه 


حامل عن كعهلى من لوزار سي وامحمل عن اعضايا شل نقواها 


أمحمد لا تدوزنى ربى يغفر للخلق كافا الو جمع اعصضاه 


5 ١ 
الحنأ اطلسب وانت معولاها‎ 


القند من ادخل افحرمك بمحى وزرو لكريم لجلنك الجعل مأواه 


فالجنا يهنا ويستقس ب دار اليكرام ينكرم من 


0 ا جو 0ه | ميقي ما 


فحماهصا 
أمحمد لا تدوز مداحك طمع الخير فيك اجعل الجنسا مجزاه 
كان اشفعتى ربنا اغفر بي النفسى الو اتعيثى 

ويرى العلمى فى احدى « جيلالياته “ ان الصلاة على الرسول حرزه 
وزقيه وأمانه » اتحفظه واتصون دينه وايمانه » ويراها زحوه ونزهته وسلواه 


وعزه وحرمه وشأنه هى ورده فى كل وقت وحين طالما أمتدت به الحياذة : 


5 5 506 5 01 9 4 
حررى ورقيتسى هى الاءان وي هى حفظى اوصون ذينى ويماسى 

مى زهوى وانزاهتى هى السلوان ممى عزى وحرمتى هى شانى 
هى: وزدق اغلى اندوام افكل احيان 3 ل شام الله ما ؤزيورات انقائنى 


ما ابن الوليد فيطمع فى أن ينظر اليه لكى يصلح قساده بحناه 
مديحه + وان يشسهد له بانتسابه اليه ؛ ويرحب ابه حتى يزول عنه الكرب 


حوض الكوثر 2 وتلك أقصسى غايات الضيافة 
وابغيت فيك نظرا تصلح بمدادها افسادى 
وابغيت فيك تشهد لى بالنسسيا 
بعد تلقانى بمرحبا بي ازول عنى هاذا الكربا يون اكل نشببا 
وابنغيت فيك تنقذنى من لضضرار واسقايج 
وابغيت فيك ندخل فزمرتك للجنان زاعم 
اببال ‏ غة المضنافا 
وابغيت فنك تسقينى من حوضبيك ما الكوثر 
فاذا ما نمت له النظرة فى طه فرحجت كل الكاده واغتنى بعد فقره ,2 
وعلم ان الله قبله فى جنته واعتقة من النار ؛» وحق له ان يصول بشرفه 
الحسنى مفتخرا دائثم الفرح : زاهيا منتشيا : وقد سلم من كل عيب ,2 وهو 
ينح على الرسول الاعظم ان يجود عليه فى سخاء وعطف ورحمة 


ونا ايلا انشوفك ياطه تنفحا انكادى 


وتعرف. بين نزوب البيت اقبنني 

امن اعبيةاب الشان اعتقنسى 

بعد فقرى تصيلمسح ا يغخلى 
اقفيز نكت يي 


سدق - ' "لآل , ٠‏ #مطاط يها 
وعنده ان النظر اليه غاية طلبه ومناه 


اخبساق كل هنا ا#متسناة 


ل 


فالدنيا شوفا فيكبالعربى 
فيادك: جد رعسى 
وق ٠‏ للمر كه ون 


ومثل هذا يذهب اليه الث ركمانى حين يرى ان الصلاة على ال: 


كل المقاصد وغايتها : 


طه واصلاتك الشسريفا مفتاح الكل امن اقصد بي اعليك اغايثت لقصد 
واما الغرابلى فيريد من الرسول ان يكون له سمندا يوم القيامة حيث 


الامة كلها لائذة بحماه , فذنوبه كثيرة , وهو يخشدى من ضيق القبر وعذابه 


مدحه هدية ويرضى عنه ويرشده وينظر فى حاله وياخذ 


ب 492 سد 
بيده حتى يصلح فساده ويخف حمل ذاته الثقيل 


أعله نبغيك اتكونةه لى اسنيد واسنادى ني افيوم الا تجزى الواللد! 
عن مولود او لا اسئيد دونك يوم المعادى بي والاما فحماك لايندا 


أطه ذنبى اكثير خوفى من ضيق الحادى (2) 4ه يوم اتكون الذات فاقدا 


لا أهل لاخوان او لا عمل اونيس التفرادى .يون لا توبا للالم ضنادا 
أطه تقبل اهديتى برضاك وتمجادى يو وارشدنى جل لمراشدا 


انظر من حالى اوخوذ بيدى ينصاح افسادى يي ذاتى حمل اشغيف رافد! 
لعله واضح من هذا ان امل الشاعر من الرسبول يكاد يتحصر فى 
أمرين : أحدهما الفوز بشفاعته يوم القيامة والثانى زيارة مقامه . 
اما الشفاعة فقد جر موضوعها بعض الشعراء الى الحديث عن يسوم 
القيامة وما يتم فيه من حساب وجزاء وعقاج 2 وكيف يشفع الرسول فى 
المسلمين ؛» على حد ما نجد عند المغراوى فى «هول القيامة» حيث يذكر اله 
عليه السلام كان قد اخر دعاءه الذى طلبه دنه الرب الكريع ليجيبه عليه + 


الى يوم الحشر ليجعله عاما على أمته خاصا بالشفاعة : 


انجوا الهاشمى باهصج لنوار يو ويقولوا جملت الأملام 
جنا لك تطلب الشفاع بأمختار 3 با عا اأعجاه ولمقام 
ويقول انا لها واليوم الموعود يي وخرت اجواب ادعواتى عنداسوًا 


عند امنابر ايقوم بمقام المعبؤد بين اكراس لوليا شمس ايلالى (2) 


ويسحد فالترا اينادى باموحود 2 وعدك بسفاعت لورا انجس حا! 


ويقول الدايم لمسرمد يي ارفعم راسئنك ‏ من السجود 
أشفعم تشفع ‏ يأ محمد يي واطلب تعط ابجل جود 
وإبقول الهاشمى لمجد نهو اعجبل بقضاك- يا ودود 


اهل الجنا يدخلوها وهل النأر ني يمشسوا لها ابلمرام 
انا الشفيع فمتى وانث التفار 4و يا عالى الجاه ‏ يا سبلام 


ايقول الربكونوا افجنترغوان بو اهنيا جميع ما وعدت اليومايكون 


2) اللحد . عل + 


5-5 
ل 


سد 2493 بيع 


الشوق والعنين للبقاع المقدسة : 
واما زيارة مقام الرسبول الاكرم فقد أتاحت لكثير من الشعراء ان 
يعبروا عن شوقهم وحنينهم البقاع المقدسة وما يعانون من ذلك الكشلوق 


وهذا الحنين : فعيد الله بن احساين دائم السهر والبكاء من الشوق »2 


معتل الصدر هن التنهد : لا شىء ,يطفىء من نأره غير زيارة أرض طدية سييرة 


يريد ان يمرغ وجهه على قبر الرسول ويتضرع اليه أن يمنحه الامان : 
انق الله شاهد عن قلبى ا للسنان 53 احيان 
انبات كنضل ابشوقى والدمع كاينو لمزان 
بيتناهدى اتعلل صدرى والصعب ما بقى يليان 
نمشى الارض طيبا نطفى ما فالقلب من نبران 
واتمرغ لخدود ونتضرع فوق من قبر العدنان 
وانقول ياشريف لاسم مداح طالبك للامان 
ثم يعود إلى منزله فرحان ليصلى ويصوم ويمدح الرسول 
وانعود من الحج المركاحى يا عنايتى فرحان 
للصبوم والصلا وامديحك بين لحديث والقران 
ويخاطب الطالب لحسن حجاج (لبيت » وقد تعلق بهم قلبه وارتبط 
عقله » متمنيا ان يقف مثلهم فى عرفات ويلبى : 
عقلى طاش امعكم يا زيار العدنانى 
لجحبل عوزيها وإءنا 
قلبى لجسي 


بفضل مول المنا 


وانلبى بالرحمانى 
در حمنى بفضلك م 
وانقول ابلغت امانى 
هو يامل ان ينادوه فيقطع المسبافات ليلحق بهم 


وهو 
ووه 


ومن اجل ذلك يرجوهم ان يدعوا له الله ان نتم له مشاهدة نور 


نروى من راس العين 


نعشق والشسوق ادعانى 


ومثل هذا نجده عند الكندوز الذى يخاطب الزائريين يرجوعم ان 
يخبروا صاحب المقام بحال مهجته الفانية وذاته النحيلة من الشوق » يقضى 
ليله ونهاره ثائه الجوارح ذاهل اأروح ٠‏ لا يحلو له عيش فيرغب فيه ولا 
دناده 4الموت فيرتاح » دمعه متهاطل كالمطر لا يفتر ؛ وسهره لا ينقطع مسن 
فراق من سلبه وملك عقله , لا يزيد قلبه الا لظى واحتراقا وقد حالت دون 
الوصول اليه الروابى والجبال » وهو وحده الذى يستطيع معالجة داله : 


ا 5 9 . 1 5 
خيروء اسالى رامس ارقناك بن عن الودقن 


اكما انظل انلالى(2) بالشوق كنبات يي ولجوارح 


ما زعى ب عيش اولا اذ لين اممات 5 


لنتحصال هقاطلا 


من افراق امناكم 


1) اسير بدون هدف . 


ب 495 سم 


0 ا‎ ١ 
ب الدقيق بن‎ 


3 


أبريتو تفثر كالودق. (2) البينا 


3 الت رر 


تبليغه انه من الفراق ينحب معذب القلب هاطل الدمع ملسوع الضمير » 
راجيا ان يقرب لمقامه وحماه وقد طالت غريته : 


با الغادى لمقا الهاشمى المرشاد ين 


496 لدم 
ويتوسل الى الله بمن زاروا بيتة ان يزين اسمه ويزكيه وينعم عليه 


بلقب الحاج 3 كناية عن 


أدائه الفريضة : 


يا لمولى زكى اسمى باسم الحاج بو ابجاه من حج أطاف أزار حرم طه 
قما أسعد من زار مقام الرسول الكريم وادى الشهادة عنده : وما 


أمبعد من رأى سكان طيبة وفاز بالعز 


الهدى المبهج : فما مثل النظر اليه تنزه » ولكن 


الرسول ليرقى عند رؤية صورته ؟ 
يا سعدات من زار امقام سيد لسياد 
يا سعدات من شاف امقام تلك لوهاد 
يا سعدات من رانور لهدى الميهاج 
باثرى ننظر فجمالو ايشوف تغناج 


والرشاد : وما أسعد من شهد نور 


5 ها 5 5 1 


نا سعدات. من عندو أدئ السنهباذا 


وال رشي اذا 


ها بحال النظرا فسمايلو انزإاها 
افيا 


قوم طيبا فاين بالعز 


عاد لترقى لما صورتو 


وقد تناح الزيارة للشاعر فيحس هذه السعادة على حد ما تم للحاج 


اعمارة الذى غدا سنعيدا وقد حج مع الابرار » وطلب العفو عن أوزاره ,2 


وزار مقام النبى المختار ومتع بصره فى 


قبته , أنعم الله عليه بالزيارة فتنور 


قلبه : وتلا القرآن فى مسجد الرسول وسبح فى ساحته : 


سعد سعدى حجت امع لقطاب لبرار 
سعد سعدق زرت امقام النعى المختار 
سعد سعدى تعمئى خالقى ابلمزار 


سعد سعدى فى مشتجدو اقر بسثلسوا 
ق فى جدو افن يتلسوار 


لذلك فما شاهد ‏ فى رأيه ‏ : 


وما أدرك من لم يدركه . وما أحس 
المصبطفى عظيم الاسرار + وما فاز من 
الكريم : وما رشف من لم برشاف م 
القلوب 

آش شافوا من لاشافوا امقام لنوار 


واش حسوا من لاحسوااسير لسرار 


واش نالوا من لانالو! الحج واذكار 
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سعد سعدى وطلبت لعفو عن اوزارى 


شرعك سرعدى افقبتو ابصارى 


ستاكن السبارق 


ماعات 
سعد سعدى واتنور 


سعد سعدى سبحت افساحتو البارى 


ماء زمزم العذج خير الآبار ومطهر 


واش دركوا من لادركوه افلعمارى 


فى اءقام المصطفى عاظم السزازق 
الهادى شرفو 


فوق. قبر 


اليارى 


497 لد 
واش رشفوا من لارشفوا افخيرلبيار بير زمزم لعذيب امطهر السيارى 
واذا ما هيئت الزيارة للشاعر فانه قد ينقل وصفا للركب ومراحل 
الحج فى قصائد أطلق عليها «المحمل» 2٠‏ وهذا ما فعله عبد القادر بوخريص 
الذى وصف ركب الججاح المغاربة وهو يستعد للرحيل من فاس ٠‏ وقد 
ضم جماعات من سوس ومراكش والحوز والعرب والبربر ومختلف القبائل: 
أرواح أراسى اتشوف هذا الركب السايسر 
خلا اناس الذوق ساقا لقام المختبار 
مادامن قومان جات تمشى لاحج اتخامسر 
من سوس امراكشس اللفريج جلوا الخطار 
واهل الحوز اوكل امن انهيا واعرب وابراس 
واقبايل شلا انصفها والطليا ‏ لخييار 
ويعطى صورة لاطار هذا الجمع الذى برز فيه أكابر أهل قاس , 
حيث نصبت الخيام واصطفت الخيول ولمعت الخناجر والسيوف والبنادق 
والرماح ,» وحضر أبناء السلطان يحيط بهم الخدم والحشم »2 ووقف رئيس 
إلركب يستعد للرحيل وقد فاضت عينه بدموع كالجواهر : 
واخوايج هل فاس برزوا بمضارب واسحاحر 
واخيام اعجيبا امتحفا فرجا للنظار 
واهجاين واخيول رايضا واصوارم واخناجر 
وامكاحل واسئون والسيوف اتقصر لعمار 
واولاد الملك عيدو رضى اسناهم زإهفر 
حفت بهم ناس لوقا واعتيد ولحخسرار 
والحاج الطالب (2) فاضص بحرو دافق بحواص 
واتهيا للميز والسفر بالمال ولجوار 


3 ل فى البحث الذى كتبه الاستاذ محمد المنونى عن «ركب الحاج 
المغربى » ان ركب هذا العام (2326) حج فيه المولى ابراهيم ابن السلطان 
المولى سليمان وان الذى ترأسه عو الحاج الطالب بن جلون (ص 135 ط 


معهد مولاى الحسن ‏ تطوان 35933) 


واعماله وايقال. ولحنال 
واهوادج واججاف صاينا واعوانس وابكار 

ويستعرض مختلف هراحل الحج : وتبدأ فى رابغ حيث مكان 

الاحرام ‏ بالنسبية للمغاربة ‏ والشروع فى التلبية : فالطواف بالمقام 


وتقبيل الحجر الاسود والوقوف بعرفات 2 أنم الهدى والتحر 


في لمي 


صباح يوم العيد فرمى الجمار , وبعد ذلك يؤدى العمرة ويقوم بزيسارة 
قبي الرسول فى المدينة : 
وافرابغ يجرم امن اتهيا للحج وهاجر 
ويلبى للحى امن اصميج القلب اليكار 
ويطوف ابلمقام ولحجر قدامو يتجابر 
وافعرفا تكمل حجتو ابرحمت الجيار (2) 
وايضجى بمنى اصباح عيدو وايولى ظافر 
بفرايض وامناسكو او حجو يرمى بجمار 


وايجب العمرا اعلى النهايا ويطيشش الخاطر 


وايجدد بالسير للشفيع الماحى لعزا 

أما اذا لم تتح الزيارة ؛ فيكتفى برسول يبعث معه كتابا للنبسى 
العظيم » على حد ما فعل الحاج محمد بن على المسفيوى فى «المرسول» الذى 
يقول فى حربته : 

من الغرب اتسير ابلكتاب بالمرسول وصلوا لحمد طه خاتم الرسالا 

ويشسير عليه بالطريق الذى ينبغى أن يسلك للوصول إلى البقاع 
المقدسة » مع تحديد لكل المحطات التى يمكنه أن يتوقف بها » وهو فى 
البدء يوصيه ان يتجنب الصحراء لقلة الماء وصعوبة الطريق وينصحه ان 
يسلك طريق الساحل وان يظل فى ركاب الحجاح : 
لا تفرق الحجاج اتنال كل تقراب فى اجمعهم تدرك لمراد دون رييا 
جنب الصحرا تنجا من هول واشغاب قلت الما فيها واطريقها اصعيبا 
اعلى اطريقالساحل تنغدا وصغ للقول رايد النصحك بحديثى افد لمقالا 


2 - المجير 


هس 499 ب 
١‏ 
! 


أما الطريق فى المغرب فيبد من الرباطظ فسلا فمهدية فأصيسلا 


فالعرائش فطنجة فسبتة فتطوان فمليلية فجبال الريف 


لم يعبر الحدود للجزائر حيث يمر بوهران ومستغانم والجزائر 
العاصمة فعنابة ليصبل الى تونس ٠‏ وفيها يزور بنزرت ونونس العاصمة 
حيث يوصيه أن يقف على مقام سيدى محرز قبل أن يأخذ طريقه لسوسة 
وسفاقس وقابس » ومنها يدخل الى ليبيا بادئا بطرابلس فطبرق فبنغازى 
فيرقه 
دما 


وهران (2) اقبالو ينيا احصينل زاضصر 


1ك اؤلافقه اواك ان نفس 1 : 
كان فالتية اتبان امدينت اتن (23 


7 


فى واس الها روح افلعيوبالا 


احيادى فى سوسنا امع اسفاقس 


نى اماع تحظىهانىاو لاترى باس هو عا 


5 ا 
ن اقبالك حتى اتشوف كابس 


نشوف بغلاس بو من اسبواحل جرب حتى ضرابلس 


قصد طبروقاولاثرافق اكفول بيو “تصيب بنغازى طرف اليم غلفالا 


08 


ن فى برقا حاضى لايصيدك ادهول يو فى ادبامة: دزنا: ما تلفق ادنعسالا 


ويصل بهذا الى الحدود المصرية الليبية » فيدخل السلوم ومنها الى 


الاسكندرية فدمنهور فطنطا فالزقازيق فينها فالقاهرة 


للسلوم اصغالى انفيدك بغراض 5 


325 أ بك دق. كن افلمسى أخفيف تعضماً 


ب 500 سد 
فى اسكندرية تلقى من لوفاحظ بو للدمنهور اتكلف ابلمشى اكبسالا 


فوت دار الرهبان تدرك عز واقبول بو بلعباس المرسى اللى 


افلحغا 


ذد سيدق اليذوئ كان رايد اتصول ينو افطنطا ما تحتاج راسمو اإبدالا 


ازكازيك امع بنها اتصيب فالجين بو »نيا روح المصر 
ويتوقف ثلاثة أيام فى القاهرة 


وضريح الامام الشسافعى والسيدة سكينة ويستيتع بضفاف النيل 


خلال هذه الإيام يتفرج 


والعسشاكر يع 
سر لمقام ولد الهاشمى اتصب فالحين 
اطلع المقلعا لحصينا ومتع العين 


زر لمام الشافعى اتعود مث 58 
اكداك ست سكينا(1)طب كل معلول 
اجلس تلتيام افرجا ابغيتك اتنال 
كل يوم افراجا بين لكهول واطفال 
بالجوامر شع يبريزها ابلهيلال 
فى زيها المكمول 


ابلعساكر واغوايط ولعلوم وآ ول 
7 5 م 8 7 


ولعساكر 'تظهر 


يا رسول فرحان 


0 


ليزور مقام سيدنا الحسين والقلعة 


ال-0 


. وهو 


على حفلات المحمل بقبابه وهوادجه والمشاعل 


زيها الجميل والابواق والاعلام والطبول : 


الجاههم اسع الرب لورا المثان 
اعلى لخبير انفتش من به حق ستعان 
بالكنا والبركا ولا 'ثبر امهيالا 
اقحرمها زد اتدلل غاييت الدلالا 
بنزايه بين القلعا وساحل اليل 
فى ايام المحمل اللى حو موكب احفيل 
لعليا 


مل 


افلكسا وما دركت كيفها اعمالا 


ولقبب وهوادج تشفى اسقام 


ايجددو داك الموكب كل ما اتبالا 


أما الرسالة التى يبحمل فسيبلغها عند شباك المقام » حيث يوصيه أن 


يضع يده ويخبر صاحبه الكريم انه جاء مبعوثا من محب فنى جسمه فى 


حبه + لو استطاع لقدم روه هقابل وصله ورؤية نوره » جاء برسالة منه وقد 


تركه رهين الشوق يريد أن «تشرف بطيب اللقاء 2 


جمال وجهه وأو فى المنام » فكل 
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والعطف : 


وألا بحرمه من رؤية 


رغبته وكسبه أن يجود عليه بالرضا 


بعدها توضع فالأشباك راحت ايديك 


قل لويا من روح النفس هايم افداك 


للع 
1) الدى 


فى القاهرة , ورجحنا أن يكون تحريفا ل 


بحفذله اأرواه عو «ست ستينا» ولكن لا يعرف ضر يبح بهذا الاسم 


: «سث سكينا» . 


[50 سم 


خيت من عند اللى جسهو افنا إفحبك 
قال نك حق اللى نين لعياد تاك 
لو ايصيب ايبدل روحو ابطيب وصلك 
ايشوف نورك من سجدت لو اجميع لملاك 
جيت برسمالا وات رركتو ارهين شوقك 
راد يتشرف يا سيدى ابطيب ملقاك 
لا تحرهو من نظرا فى اجمال وجهك 
حبها ولو فى امنامو ايشاهصه ابهاك 
كان رفتلو من بعد الرضأً ابعطفك 
ذاك رغبو واكمال اتجارتوق امن أوفاك 
ومثل هذا نجده فى القصائد التى يطلق عليها «المرحول» أو «الورشان» 
أو «الحمام» حيث يرسل الشاعر طائرا الى البقاع المقدسة يحمل رسالته 
تلرسول », مارا بنفس المراحل ومزودا بنفس التوصيات . من هذه القصائد 
«مرحول؛ الحاج عمر المراكسى الذى يقول فى حربته : 
أولد لحمام ادى لى عنوائنى للصادق لمصدق رسول الله 
ومنها كذلك قضيدة الحاج ادريس لحنش المشهورة ب «حمام المدينة» 
والتى يقول فى حربتها : 
هاك اكتابى يا حمام المدينا من أرضى فاس سير اتزور المدنى 


ويوصيه اذا ما وصل الى الشسباك أن يلقى بالكتاب ويبلغ الرسول أنه 


3 


س 


مبعوث من طرفه عبد أثقلته الاوزار » تحبسه وتفيده جرائم كبيرة 2 وحمو 
يرجو شفاعته ليل نهار : 

أوقف فالشباك الشريف الزاهر والق اكتاب للماحى تاج انصارو 

ثم قل أشافع لعباد الطاهمر هذا كتاب عبد امثقل بوزارو 

محبو س امقيد فى اجرايمو لكبار يرجا اشفاعتك فى ليلو وانهارو 
النتوسل 3 

واذا كان الشاعر الشعبى قد عبر فى قصائد الحنين الىالبقا عالمقدسة 


والشوق ازيارتها عن حال ضعفة مثقلا بالاوزار 2 فانه فى قصائد التوسل 


ضدء الله أن ينقذه ويعفو 


9 2 
سس * 


ومن أشهر قصائد التوسل قصيدة العامى التى يقول فى حر بتها 


خ 


من ابلانى عافنى ارحمتك انال 


وفيها يطلب من ![ 


خط وسار ليه 3 هق نعف أأق افشاليت ل .بائحة 


يقضى حاجته فى الحال متوسلا 
اليه بالرسل والانبياء والاولياء ,والسادات والصالحين وكافة الاقطاب 
والابدال وبجبريل وملائكة العرش وعزرائيل وميكائيل واسرافهيل 
واسماعيل وابراهيم 

غثنى يتفجا كربى انلوح لهوال يي خاطرى يتهنا قلبى ايعؤد سالى 
لين يركن هن بارت لو اجميع لحيال بن اوعاد منزل ديوانو ابلكدار مالسى 
ادخيل لك أمولاى بالانبيا ولرسال ؛ي ادخيل لك اسيدى بجاه كل والى 


يكل 
أدشيل لك بالسادات الصالحين لفغخال كافا لقطاب ولجراس وابدالى 
يايلاه أسأنتك بجاه حق حبريل 4و اسع املايكت العرش هل السما العالى 
اوجاه عزريل وميكائيل ويسرافيل ل كل ما نطلب للك تبغية يتعطالى 
إوجاه اسماعيل ومول لمقام لخليل يي حاحتى نيغيها فالمين تنقضى 


اك 


لس 


وهو حين بتوسل ف أنه غير غائب حتى يرجوه أو عاجز 


حتى بعذرماء واثما ى . ناظر ,2 جزيل العطاء والاحسان + قادر 


على أن يسفى ذات العبد من كل علة : 


مانت شى غايب نرجاك بالجلييل ,4 اولا ٠نت‏ شى عاجن تعدر يالموإ 


ىو 


ناظى معطا احسانك اجزيل به تقدر تن فى من دات العيبد كل علا 


الحمل لا يعذره الناس فى بلواه + لا حول 


أما هء فضي 


ولا قوة له ولا سهد ولا حيلة زلا تددير فيما قضبى الله : 


لبدان اضعيف والحمل جاير اثقيل 


مايل قوا ولا جهد ولا حول 
فى موضوخ التوسل الى الله بالغير أو التؤسل 
لغير الله , ولكن ليس من شأننا أن نتعرض له فى هذا البحث 


2 معلوم أن للدين 


يحعت: 508 بست 
وأمله كبير فى أن يبلغ مقصوده ٠,‏ فالعيد اذا شكا لسيده قبل 


شكواه وحرره ورفع مرنيته » لذا فهو يدعوه ويرجو هنه القبول والاسراع 
فيه , ما دام باب الاجابة غير مقفل » وما دامت +زائنه مفتوحة 


للسعاة مثله 


إذا اشكا العبد اعلى سيدو ايزيد يقبا! 


4 لخ بو 
فمراتب لمعالى 
باب لجابا عندك ما 
0 أع 1 
آءآظ5 عى احال 


من عندى انا الدعى ومن عندك لقبول بو 
والحاحا ما تكون فيها تعطسلا 


أليس هو القائل لرسوله : «واذ! سسألك عباد 


0 
1 
6 
6 
6 
3 
95 


اجيب دعوة الداعى اذا دعانى » ؟ واذن فلن يخيب عبد دعاه وسأله , 
فهو سريع العطاء + تنفيذ امره رهن بحرفى الكاف والنون 2 وتنك قدرة 
الجليل التى حارتفيهاالعقول ,. وما حاول احد ان يحقق فيها الا وغاب 
عن عقله وتام 


حدق قلت يا ريى للتنبى المرسول ع 


51 0 1 5 5 1 
ادعانك فعبيدك -«ق تستحب لو 


كيف يدعى عبدك وايخيب بالمسؤول بو دا سريع المعطا لجميع أمن اطلب لو 


أدرك بين الكاف ونون حق دفعول يو من ات 


ولا عجحب فقدرتة وسعت كل شبلىء . اذا ا 
الفقير ورفع الوضيع وعلا ثثأنه وجاهه + واسعد الشسقى وغفر له معاصيه 
وصيره من اوليائه . لذا فالواقف ببابه يطمع فى العفو الذى يجود به 


على العصاة أمثاله 


اذا ردت بحمكمتك تشفى عليل يي ويذا ردت يرجع ذو ملى 
ويذا ردت (لوضيع بدنا للتفضيل عند اترقع حاهه ايعود فى ميك ال 
وإذا ردت الشقى اتسعدو بالجليل ين تغفر لو افما اعصاك واتجعلوا والى 


504 لدم 
وهو يرجوه الا ينظر الى قبائح أفعاله » وان ينظر الى ضيقه وضعف 
حاله » فلن تنفع الله طاعته ولن يضره جهله م ما دام غفارا لا يحاسب 
على الشبلال : 
لا تنظر يا كريم لقبايح فعلى بي 
انظر من ضيقتى وضعف البحالا 
ها تنفعك طاعتى ولا ضرك جهل « 
لنك غفار ما تجافى 2 بضسلالا 
فيه رجاؤه وعليه توكله ؛ ولا يريده ان يسلمه الى من لا يرحمه 
ولا يرثى له , هو المتعالى يعلم سر قليه وانه لا يفكر فى غيره » مهما 
ضاق به الحال وفاض قلبه فهو لا يسعى لغيره ولا يفتر عن سؤاله : 
هن فيك الرجا واعليك الاستكال يي لا تولجنى اليد من لا يرثى لى 
انت تعلم ابسر قلبى يا متعال و لا ينى ما ندير غيرك فى بالى 
عهما يقنط ساكنى ويضيق الحال يو نسبعاك اولا يغيب عنك اسؤالى 
ولابن الوليد توسبل رائع يقول فى حربته 
ناديت ابكرحتى اوصوتى يي وارفعت صوتى الرب الملكوت 
وادعيت آقلدت فى ادعوتى يي يأ هن نجيت يونس فبطن الحوت 
اما قبل الموت وما بعد الموت ياربى كن لى افموتى 
وهو يتوسل به اليه ان يسمع دعاءه ويلبى طلبه » فقد وقفف 
بيابه مملوكا يرجو ان يغنيه من احسانه وفضله الواسع ويهديه لذكره 
ويجعل هذا الذكر اقوتة والك فى السنانه من ككل لذي ويكتب لبه فى 
قسمته قصرا بالجنة 
اثلهم ابحقك أمصولاى اعليك بن 
سلتك بك بالسميع المن ادعياه 
لان افطلبى اسريع اكما نطلب لك ين 
يامن صورت صورنى فى شين ارضاك 
انت السلطان مايلك فالملك اشريك ينو 


ونا المملوك واقف فى بابك نرجاك 


505 د 
يارنا اسألتك بيو من فضلك واحسبانك يو وانت الخير عندك 


ضافى اعلى اعبادك يي اغشنى بفضلك ين الواسع اخزائنك 


واجعصل مشروبى اوقوتى يي ذكرك فلسانى اغلى من لد القوث 


واجعصل يا خالقى اقسمتى ي اقصر امؤيد افجنت لعلا موروث 
وله آخر يتوسل فيه الى الله باسمة وببعض سور القرآن الكريم 2 
تقول افيه 8 
نتوسل باسمك ليك اوصاد اوطه اوقاف والقرآن لبين والرحمان اياسين 
ولمولاى على شقور توسل يقول فى حريته : 
إيالله نتوسل لك ابنورك يا سيدنا مولاى محمد لحبيب عندك 
يرجو فيه الله ان يحن ويشفق على عياده » والا يخيب هن جهيل 
بأمره والا يعاقب العصاة لانهم يلتمسون رحمته »2 فكل الخلق فى قبضته 
وحكمه : وكلهم يعرفه بقدر ما يريده حو 2 بيده شفاء المريض لا يداويه 
غيره » وبيده القبض والبسط ؛ واحد فى ملكه لا شريك له : 
حن واشفق على اعبادك ياسيدنا بي 
اولا اتخيب شى ياسيدنا من جهلك 
لا تزعج ابلعقويا اعلى اللى اعصاوك ياسبيدنا عو 


وسيناة 


اوهما ابلحبيب يرجاوا 
كلما خلقت ياربى كلو فى احكامك ياسيدنا بن 
كلها اوما بينت لو منك 
واللى امريض امعلال ادواه بك ياسيدنا بي 
اولا ايداويه يا سيدى من غيرك 


يا باسط لنعام ابسط اعبادك ياسبيدنا ين 


فيه القت يا مولاى عيدك 
لا شريك امعاك اولا مشروك ياسيدنا 0 


واحد ‏ احد_ فى ملكك 


سد 506 لدم 

ومن طريفه التوسل الى الله لون جماعى يشترك فى انشائه اكثر 
من شاعر :يطلق عليه« .التويزة. » او «الراحة والشفاء» (2) ,.وهو عبارة 
مساجلة يقصد منها الى طلب شفاء صديق مريضصء أو إنتقام من طاغية , 
يتطارح فيها الشعراء عروبيات أو اقساما تكون فى مجموعها قصيدة (2) 
ومن اروعها نويزة مراكسية شارك فيها الاشياخ مجمد بن لكبين ومحمدبن 
عمر ومحمد بن بوستة متوسلين الى الله ان يشفى صصديقا لهم مصابا 
بداء الضيقة النفسية : بدأها ابن الكبير داعيا الشعراء الى طلب الرحمة 
«الشفاء لهذا الصديق ومتوسلا الى الله إن يدركه بلطفه الخفى : 
أسادتى اقوامس العلم الموهوب بي يامن لكريم هبكم افضل وافى 
عنكم اسلام فايق المسك افلجيوب نو يعبق عن جمعكم ياعل لقوافى 
وبعد مرو اقصدكم وجا مرعوب و امريض النفس طالب الله ايعافى 
يور اسع امجيب ابلخطا ليس ايحافى 
قتي اشرو افحين بدواه الصافى 


وادرك هاذ لمريض باللطف الخافى 


1) فى مراكئس يطلقون على هذا اللون «التويزة» وفى فاسن يطلقون 
عليه «الشفاء والراحة» . ومعنى التويزة الحصيلة ٠‏ وهو اسيم شائع 
عند. الفلاحين . وذكر لنا الة بخ ابن عمر المراكسى فى نشسأة التويزة عند 
شعراء الملحون قصة اسطورية تقول ان ملكا كان له كنز لا يفتحه الا ايام 


المجاعة . وفى يوم من ههمذه الايام أراد ان يفتحه فلم يستطع فاستدعى 
العلماء فعجزوا فهددهم بالقتل . وان احد هؤلاء العلماء متصلا ببعض 
اشياخ الزجل فحدثه عن الموضوع فقال له الشيخ : «انتع علماء الإوراق 
ونحن .علماء الاذواق» واخبر العالم السبلطان فاستدعى هذه الطبقة مسن 
حملة علم الاذراق ‏ وهم الشعراء ‏ فاخذ كل منهم ينشىء وينشد الى ان 


8 ذكر لنا اكلى من ان التويزة تقال قصيدة فى فاس 


وعروبيات فى مراكسش , 


نمدنا جل قولك والمخطوب بين فشأن هذا الرجول هن ضرو.خافى 


له نسال اعلاج ضمرو دون اسبو 


ن اهلو ولامتو قارح مطروب يو توب الراحا اكساه ليس. بالوافبى 
واذلفسه بالسثه ما يقى مشغؤزب هو شفاه الله امن الضيقا متشانى 
عفظو من لاينام وانسى كل اتكوب يو واءضى ضرد وعاد بدئو صناقى 
له سال الكرمسم وكفى منصوب بو تدعايا كنقول يا نعم الكافى 
ادرك عاق المريفى باللطق الخاقى 


ثم رد عليهما ابن بوسته متجاويا معهما فى التوسل : 


6 5 


اتى مسيطوركم بالامت لنجاب بي إاشرح صدرى امنين: ريتى بهدافى 


اقعيان عدا الرجه ل بالضيقا موصوب بن عالر انا دشروه ‏ ضرو متنافى 


وفاه الله بعلاج ارمى لتحوب بي تجاه الله سار جرملو مترافى 

اللي العاف السييبه التصعون: يوطيية فين لوعرة 1 المقتة 
هيم أدع مساب بوب “د ب و0 3 ا 

اللهو ابجاه ما ضمت لكتوب ب« واصناه الساحدين. فى كل القيافى ” 


اسألتك بك لك عجل بلمطلوب 


تيف وَتيسن تزفق كشوافنسى 


0 


3 


ادرك هاد لمريض باللظلف: الخافى 


كذلك توسل الشاعر الشعبى للرسول على حد ما نجد عند ابنالوليد 


الذق يتوسل اليه بجرف القاف من القدرة *» ولحرف العن من اعز اصححا به 


1و 


لعفيرة : وبحرف الفاء من فضل فاطمة وبِكرك اللام ص" التلاتكة المفربيل ؛ 
ادخيل لك ابقاف القدرا بن اعين عز اصحابك عشيرا بي آفا فضل فاطم الزهرا 
الام لملاك لقراب عند مولاك 1 5 
وف عله بابة ميقتو مفربياة الا ضثاة انمق روه من ايدى اغداثة + 
هواها الخشن والشيطان اللعين : 
واقف غند بابلك شاكى 
زكت ايا محمد ' فخماك 
قادى روحى بفلاك. 


امن أندين اعدافيا 


ب 508 لد 
نفسها واهواها لخشين 
اىاالشبيمان اللعمين 

ومثله توسل الطالب لمسدن الذى يقول فى حربته راجيا منالرسول 
أن ينجيه من حر النار : 
فكنا من صهد النيران .دو يالعدنان يو يا رسول الدنيا والدين 
ويطلب منه الا يفرط فيه يوم اللقاء الكبير » فهو صاحب الفضل 
والبر والشفقة » وان ينجيه كما نجا الغارقين مثله فى الذنوب : 
يا رسول العاهد لوثيق 4 لا اتفرطا يوم الملقى 
يا فصيح اقوال التصديق ب والفضل والبن اشنفقا 
يا مسلك من كان اغريق و فالذنوب امثيلى وابقى 
ويتوسل اليه بعمر وعثمان والحسن والحسين والصديق وعلى وبقية 
الصبحابة الاركان واهل القرآن + وبحمزة وفضلاء عقيل وبحرمة الكتاب 
وصجف العلم » يتوسل اليه بكل هؤلاء أن يفكه ولمسلمين فى ساعة 
الحساب : 
ادخيل لك بعمن وعثمان بو بالعدنان بي والحسن واكداك الجسين 
والصديق اجملت لركان و بالعدنان ني ابعلى وهل اللبيين 
ادخيل لك ابجملت لصحاب بو بالعدنان بو ابحمنا وفضايل عقيل 
ادخيل لك ابحرمت لكتاب بو بالعدنان 4 والصحوف اعلم ادليل 
اتفكنا فى سباعت لعقاب يو بالعدنان بي ياشريف النسبانفضيل 
ويتومبل مجمد بن الحسين العلوى الى أصحاب الرسول العقسرة 
الشرفاء المنورين الذين سبقوا الى تصديقه : 
زكت. فحما نعم العشرا اخيار لصحاب بي 
اصحاب محمد من لا كيفهم محبوب 
زكت افحرم لصحاب نعم الاكرمين بم : 
من بهم طابت لمكارم فلجسنا 
هما الضرفا لمكارما فالعالمين ,نا > 1080 286 ا 


هما اللى نورهم كلككمل اقتبسئيا 


509 سدم 
هما اللى صدقوا ابلحليع الامين بي 
مهما نور عل لفلاك ارضا واسئنا 
فيما جابه صدقوا نود آشمسئا 
ويتوسل الحاج ادريس لحنش الى أبناء الرسول أصحاب الجود 
والفضل ان ينظروا الى حاله حتى يظفر بأمله ويسلو وتهنا روحه ويزول 
عنها الشقاء + فقد جاء يسعى حماهم + وهم اهل الوفاء والرحمة 2 ونجوم 
الدنيا الزاهرة » عساه يقبل وينال الرضى ويزهى بالبشج حاله » فقاصدهم 
لا بخيب , وقد صال عليه الزمان فأتاهم شاكيا تسيل دموعه : 
أسادتى إولاد طله بو شوفوا من حال 
جمعوا داتى امم ادواها بن نظفر بمالى 
واتريح الروح امن اشقاها 4و وانولى سالى 
أسادتى أولاد طله هنو بغى نبرا من لعلال 
شوفوا حالى افغير حال يورفعوا عارى اوصارخونى تهنا روحى الحايرا 
أسادتى اولاد طله فين لحماكم جيت يافضال 
قبلونى بالرضا انال بي يادار الجود ولوفا وانجوم الدنيا الزاهرا 
أسادتى اولاد طه سي قاصدكم ما يرا اتكال 
لين لبعير ولغزال يي اهرب لمقام جدكم ياهل الرحما الناشرا 
اسادتنى اولاد ‏ طلة عو عنى. حا الزمان بالك 
والدمع من لعيون سال ينو قبلوا من جا ليابكم شاكى يزها ابلمبشرا 
فليس له من دواء غيرهم » فى رضاهع عنه ربحه وغناه وراسماله , 
وهو يرجو ان يقبل عبدا فى حماهم للخدمة : فهم آل النبى الاصفياء الاوفياء 
المطهرون : أعطاهم الله من اسراره الباهرة » وهم ابناء فاطمة القرشيية 
الشريفة الكريمة درة الجمال الحسنة الافعال » الشبيهة بحور الجنان : 
شيدونى ابلا دواكم ياهل لمعالى 
ربحى واغناى فى ارضاكم هو رسمالى 


قبلونى عبد فى احماكم نخدم مدالى 


انتم اهل الصفا ولوفا وانتم اهل النبى الآل 


ب 5810 لد 
طهر كم حدق ذو الجلال 


واعطاكم كاقل لعطيا حتسدن اشبرارو الباهرا 
انتم اولاد الشريفا' القرشيا درت تججمال 
لكريما زنت لفئال 
مولاتئ فاطما البتول الحريا القاصرا 
والى اولاد فاطمة كذلك يتوسل الغرابلى فى قصيدته التى يقول فى 
ختزشينا” 
طلبكم ضيف الله سرخنا ياهل لحسان عن 
من يقصدكم حاشا ايخيب ناهل البيت العدنانى 
لشراف الحسنين 
وفيها يقول متوسلا اليهم بجدهع ونورهم السنى وشانهم العظيم 
وطيبهم العطر أن يفكوا اسره ويغنوه ويجبروا كسره ويزيلوا ظلمتة ويضيئوا 


التجمة ا فتفاتح له أبواب الخير ويربح ويسعد فى آخرنه ودنياه » وطالما إن 


ا ملفهج فسان ف فهم 3 حية لتعصاة والى 


وهم يسفعون فئ محبهم فيدخل الجنة : 


نقين + واكل من لجأ الى حرمهم لايخاف , 


نبغى اسراح يسرى و وغنا فقرى ين اوؤطب كشرى 
نسعد وانفوز ابلمزيا حي ايعطفو اسسيادنا 

هل ثوفا ضماتى لشسراف الحسئين 

وابحق جدهم نسألهم الماجدين 

وابحق نورهم الوسبم بي وابحق شانهم الفاخم يي وابحق طيبهم الناسم 
تبغى اتلوخ ظلمى يضموى التجمى ابو ابنور يسمى 

ؤابواب: الخير تنفتح“افريح الدنيا !ير لآخر! نسالهم يعطانى 

تشغد. فالدارسدن 


يا ولاد الزهرا الط 


ما داموا قالدنيا 1ك 


بهم مر حومسينل 


كيف انخافوا واحنا. افحرمهم يالمت لخوان 


مثل هذا التوسل باولاد فاطمة الزهراء نجده عند الفلوس اذ يقول : 


“بيب امن اقصدكم ياهل أعالى 


يا هل النور السانى جيتكم مطرود بو درنكم ما عندى من ذا الغلال فادى 


3 القمقد البساي: عددة‎ ١ 
ا هل النور السا فى جيتكم م و كود‎ 


ااهل النوز الساتى حيتكر موستال .« 


مدج الاشراف والاولياء : 
واذا كان الشاعر الشعبى يتوسبل بابناء الرسول فهو يمدحهم 
كذلك , فاين الوليد يطلب من 'المنشد ان يفخر بفاطمة بنت رسول الله 
عروس يوم القيامة » الصائلة بجمال الشرف على سبائر بنات آدم ,» ويطلب 
هنه أن يمدحها ويتغنى بمدحها حتى يفوز بنظرة فى جمالها ويفرح 
صول ياغانى وافخر ابللا فاطما الزهرا بنت ارسول الله اعريس يوم القياما 


الصايلا ابزين الشرف اعلى ابنات آدام 


وامدح للا فاطم بنت الرسول و غنى بالمدح وامدح حتى بالمدح 


6 


تربح نظرا فز 


ها وافراج | 


بد » والاكياد القيود . 8 حبا تسل . 


3 .شكيوة 35 م 


512 د 
امدح بالمدح أقول أزيد قول يي عسسى ان شا الله اتحوز نظر! 
افزينها واتفوز كنز امعظم افلكنوز : 
ولكنه لا ينسى شرف المقام فينبه مخاطبه ويطلب منه أن يتعظ 
ويتادب ويتامل ويمتثل ويطلب الامان » ويهدى كلامه الجميل الى آم الجمال 
حنى يهدأ من الفتنة ويحوز الهناء وينال الغنى ويفوز بنظرتها فى المنام : 
اتعظ واتأدب واتأمل يارجول 
وامتاثل واطلب لمان 
واهدى كلامك الحسن 
لم الحسن 
وارتاح من االقه.١‏ 
واطلب لهنا 
اثثال. سا 
واتفوز ابعز لحلاما 
ويذهب شقور فى مدحه للاشراف حفدة الرسول الى أنهم معروفون 
فى كل مكان ؛ لا يخفى سرهع ٠‏ من احبهم عظم وشرف وغدا سيفا مصتول 
لا يفل + ومن ابغضهم صار حزينا ذليلا مهموما : 
اولادك فى اججال ووطا سسارو! بالتعريف بو 
شونوا بالناس سرهم عمرو ما يخفا 
اللى ايحبعم صار امعظسم اشريما في 
سيفو مطحون عمرو ما يحفا 
واللى يبغضهم صار احزين اخسيف كن 
كيف المغبون اللى يرد لحفا 
وفى نطاق مدح السرفاء حفدة الرسول والتوسل اليهم » مدح 
الشاعر الشعبى مشاهير الاولياء والصالحين وتوسل اليهم (2) 


2) لا يخفى ان للدين رايا فى تقديس الاولياء والتوسل بهم او اليهم, 
لا نعرض له : فهو بعيد عن موضوع البحث . وكانت قد قامت فى المغرب 


شب 818 ند 
وكان المولى ادريس (2) إوفرهم نصيما 2 ويطلق على قصائد مديحه 
«الادرسبيات» ومنها قصيدة للعلمى يصفه فيها بانه هلال أهل الرأفة 


والوفاء والاحسان ء اذا رأف به نال لا شلك ما فى ظنك م وص 


ا 1 ل ا 1 5 
لا يعدز عن تنقيا الأحثام ,2 يأهمر أن عطف فينفدك أمره : 


ع 1 
#١‏ اا 


ود الساخيين لقدام بي 


اعثيل عدى أو زيد اوتاجهم حاتم 


انينات هن القرن الحالى حركلة سلفية متاثرة 
نى ومحمد عبده الاصلاحية » قادها الشسيخ ابو شعيب 
الدكانى ,» حاربت تيار الطرق والاضرحة والزوايا . وبحثنا فى شعسسر 
المعاصر ين الشعب علنا نحد انعكاسا لهذه الحركة فلم نجد شيئا حتى 


بالوهابية ودعوة ١‏ 


س زيارة 


اجى نوصيك باللى زاير لقبب 
فاجابه الدراز فى روح معاكس بعروبى لمتحفظ ذاكرته منه غير قوله: 


ع الوا 
و عائل يت ابكسييه 


ى أن يتمسستك بها 


5-7 


ا ؛ 0 
وف عليهم زلا بعخز نون» 
9 عم د عويحر ول 


المغرب فارا من وقعة فخ سنة 269 ص 


مسموما سبنة 277 » ودفن بزرهون ,2 
ادريس المتوفى سنة 2527 والمدفون بمدينة فاس ,2 


و«الادز دسسيات» 


لد5[4 د 
هو مقام الخير وكهف الاحسان والجود » وهو القطب والسلطان 
المرفوع الاعلام : وهو القرشى الهاشبمى المرشود الوارث للفضل والحلم » 
وهو سند المساكين والغرباء والمفقودين + يلوذ به الفقراء والاغنياء واهل 
المدن والقرى وساكنو الخيام والاقطار المجهولة 2 يتوسلون به وينادونه 
منتصيبهم جميعا رحمة الله : 
يا مقام الخير وكيف لحسان والجود بي يا لقطب السلطان الراقبا ابنودو 
يا لحسن القرشى الهاشمى المرشود ين بالوارث لفضل والحلم مناجدودو 
اسنيد لمساكن والغربا اوكلمفقود يي اوغانيين وفقرا بك كيلودو 
اوهل لمدون وقريات وساكنين لخيام 4 وهل لقطار الا نعرف لهم آسم 
كافا ترغب واتنادى بفصيح لكلام ب اوكافا نرحام ابفضل لغنى الراحم 
ويتوسل اليه بحرا فاضض ماؤه على الشرى + ويرجوه ألا يترك روضه 
يابسا وان يعطف عطفة تشبفى من الادواء »شبيهة بعطف الناقة على بكرها 
بين العيس » ويتوسل اليه ذا منزلة عالية لا تخفض » ونورا يسطع ضياءم 
كالشمس ؛ جاءه ولهان مستهام القلب مغتاظا متعب الفكر مهموم القلب يرجو 
أن يجود عليه بالعلاج : 
الثرى دايع فياض بو لا تئرك روض غلتى ظماان ايبيس 


يا من بحرو اعلى 


اعطف عطفا امذنترا تشفى لمراض في عطفت ناقا اعلى ابكرها بين العيس 

تاساك التولا اعلاها ما يخفناض بو يامن نورى انبا اعليكاضياهاشميتس 
اعزم لى ابلعلاج يا مولاى ادريس 

فالذى لا يسقى غرس روضه هن مائه إن يفوز إزهن جميل + والذى 

لم يغتن أو يربح فى حماء فان جيبه يبقى خاويا ويظل مفلسا على الدوام » 
والذى لم يعالج داءه بدوائه يظل متآلا من مرضهة : 

من لا يسقى ارياض غرسو من ماكم و مايدرك ماينال بهجتزهر انفيسش 

من لاغنا وفاز واربح فحماكم ين يبقى جيبواعلى الدواماصغفر مفليس 

عن لايبر اسسقام ذاتو بدواكم يه لإزال ابضتر علتو معثور احسيس 

ويرى الطالب لحسين ان ببركة المفضل مولاى ادريس شاع ذكن خير 


هدينة فاس بين مدن المغرب : 


شم 515 سند 


أمدينت فاس خيرها متذاكن نين لدون افغر بنا 


هل العز افرحا عنهم جنب لفتان 
فحني ٠‏ الومسمسسوافن 


متأصلا يصونة كرم الجدود »2 يكفيه 


لك المجد اقديم صايناه اكرايم لجداد بن بالعرفان أغايت الرضا ماهى مجحودا 
دريا تاصلا (1) صصلها ما يحتاح اشهود 
تكفيك النسبا الطاهرا وقريب الميعاد بو من معدن الجود ولحظا نسبا مجمودا 
مابينك أبين الزكى غير ادى لجدود 
ذاعت علومه فى كل مكان متقنة يرويها كل الناس ٠‏ غزيرة لا تدرك الا 
بجهد : 
وإعلومك نانى اصقوعها فى غايت لبعاد بي متقونا يروى انساجها عمراوازيودا 
مغزورا تغزير ساجيا مدروكا بجهود 
وكالادريسيات «الجيلاليات» وهى القصائد التى قيلت فى المولى عبدالقادر 
الجيلالى (2) على حد ما نحد عند العلمى حيث يصفة بأنة بدر لاسن للبيعان 
شعاعه + يلهج بذكره الشباب والكهول والشيب فى أركان الدنيا الاربعة 
من عجم وعرب وانس وجن : 
بدر الا ينتهى امن اشعاعوا لمعان بن الشدر يف الكامل التسريف الكيلانى 


اشياب أشابا وكهل وشيبانى 


بباسديدى بيك ايلغطو عل ريع اإركان هن 


الطاصلة : الاصل »2 وقد ترقق الطاء . 
2 الجيلانى (ويغلب نطقها باللام) اى الكيلانى او الجيلى ٠‏ واد فى 
جيلان سنة 472 ىه وانوفى ببغداد سنة 562 ء» واليه تنسب الطريقة القادرية, 


ولها عدة زوايا فى المغرب . 


516 د 
لمداين والقرى والعجم والعربان ينه اتعيط كافا باسم الجيلائنى 


الانس بك اينادىالجان : سببحان الواحد لوحيد الوحدانى 
منحه الله من سره وقوته » وولاه ملكا على كل السلاطين » يرفع من 
أراد له الله العلو والرفعة فيصيعد به الى أعلى الدرجات ويحط من شاء اهانته 


وتحطيمه فينزل به الى أسفل هقام : 


فى امحاسدن الملك الهانى 


ترفع هن راد به خين لعلو امكان يو يصعد فالحين للمقام الفوقانى 


واتنزل امن ابغأه يسلب ويهان .و بنحط اسريع للحضيض السفلانى 
ويمثل للمهانين بالسودانى الذى استولى عليه الكبر ورفضن طاعة 
الشيخ وقال غاضبا الا طاعة الا لله الذى ولاه + فكان ان سلب كل شبىء 
وغدا حزينا وخرج من عالم التو الل عالم الظلام : وتبدلت حلاوة عسل 
القبول الى مرارة الهجر : 


آل افحل مد ارقبتو طايع رضيان وي اسوى دا كان امن احديث السودانى 


ع نفسو وقال بكلام الغضيان 3 م ف حد دون لتحا ولانسى 


3 قالعدين شاهد السلب ولحزان نه راح 'من الضو اللمقام الظلمانى 


لقدوالد سات السعر ات معلوم. الكفر اهن اشبات: الحرما: 
ويد الي نك د وق 6 0 00 ى 


يال عسما 


وعند العلمى ان تعظيع الاولياء جزء من الايمان » يسلو لذكرهم خاطره. 


وبفرح مزاجه ويلين قلبه , ويتهلل من البقس وتذهب: أحزانه : 


ام ظايف ليمان ين ونا تعظيمكم هو سلوائتئ 


1 “وى رق وإأها:* 
) عمتسم من كثرت مازها : 


عاك 2 21 لع نوحك قلبى فرحان 55 


فى 


5 


قلبى القاسى ايلا اتفاكدكم يليان دو تتهلل ابشارنى ويذهب شيطانى 
حبه لهم قوة لساعده وحجاب يستره من عيون الحساد : 
درت اشكال حبكم لعضودى عوان يوي احجات اعلى اعيون لحسود اخفانى 


وهو عبد له يخدمة عنيناه يوفيه بعض جميله عليه وعساه بحود عليه 


البعض من شاين اوغفانى 


يكلم 18113 يعت 


المب شقث للرؤيا عزها 


يفت اللى شاف دارت القشيمس البروان من ضر البرد قال لكريم اشغا: 


وكيف وفضله أعظم من ان يحصى أو يصن » فلو اجتمع الانس 


اعون والحيوان ومخلوقات ما وراء الكون ولو اجتمعت دواب الارض 
وطيورها وهوام اليم وحيثانه 2 لو اجتمع كل هؤلاء ومثلهم آلاف آلاف 


الإضعاف ليشربوا من بحره لظل بحره ملآن فائضا : 
لو اجتمع آدمى او جن او حيوان 


ى 


وادواب الارضواطيور امع الجرذان يو اده عا فاليم ١‏ 


لذلك فهو يتوسل اليه بجاه الرسول عليه السلام والصحابة وكبار 
التابعين ومشاهير الاولياء والعلماء فى كل مكان + وبجاه الملائكة والانبياء 
والاماكن المقدسة والكتب المنزلة أن يعالج سبقم ذاتهة ويحميه ويرعاه 


وهو يستعرض أسنماء المتوسل بهم على هذا النحو : 


الجبلالى حرمت حدك عسبيات 5-5 


وابن ابىطالبالفضل روحالشجعان 3 


ونا كن الفدي عمر وعثمان فا 
واجميع الانبيا أمن ازمان الطوفان يهو ازمان المجتبى اشفيع العصياي 


١ 5‏ 5 
وابدق املايك لعظب المستعان ب واأسدوت. التديئ وعرضس. الرجمان 


بن لهم ارجال ايلا اضيائنى 


ق العلم ولحديث المضمان يي والايما اوكيل من لهسم يانى 


سلافك ولحفاد والاهل والجيران ون داوى ذاتى او لوذ بها وارعائنى 
وبمثل هذا الروح يتوسل اليه فى قصيدة آخرئ يقول فى حربتها: 

لاغلاك أليثاليوت أمولاىعبد القادر بي صارخنى ماتخاف أولد رسول الله 
وقريب هن هذا نجده عند الطالب لحسن الذق يقول فى حريسة 


قصيدته الجيلية 


5[8 سد 
غثنى يا مولى بغداد يي ادخيل لجواد ين بك شجنى محسوب اعليك نك عانى 
ويقول فى رجال مراكشس السبعة : 
ليغافا بالفضالى بي ياناس البهجا لبدور سبعة رجال 
ويقول الفقيه العميرى فى سيدى عبد السلام بن امثسيش (23) راجيا 
منه الرأفة والعون ومسبها اياه بالبدر الذى لا يتوارى ضوءه على طول السمنين 
وقد حجب أنوار كل الكواكب : 
أنا نان افشيقى غاوا بالرآقا كن لى اعوين 
يا بدر انيا اولا اتوارى يضوى ما طالت السنين 
يخفى لهلال ولنارا والسير! الباقيين 


ويشبهه الحاج ادريس لحنش بالهلال الذى أشرق نوره فى المدن 


اتمحجد لهلال اللى اشرق اضياه نوه بين لمدون ولبدياً 
عام الوسيلا ضيف اللة ‏ ابن امشبيش غير اعليا 

ويقف لحنش بباب حمى الجزولى (2) بحر الكمال وكريم النسسب 
المقرب من الرسول عليه السلام 2» يرجوه أن يعطف عليه ويكرمة بشراب 


ويعطيه من فضله ما يطلب : 


عطفا اوباالحزولى يوه همولاىابن اسليمان بحر لكمال 


عطفا اويايمام الغريا يوي العبد جالعندك يس رب 


كرءو فحماك اشسربا هه واعطه ابلفضل ما يطلب 


اناق لضفه لهذ" ين هن ننه الحسوة امتصوت 


ويتوسل محمد بن المختار الشسرايبى الى الله بالتباع صاحب الخير 
العظيع والسعد الطالع والقدر الرفيع لكى يكمل قصده ويبلغ مناه » ويرجوه 
أن يسقيه من سن بحره الفائض الذى فاقت حلاونه الشهد حتى يفوز كما 
فاز أتباعه وقد هداهم الله بسيره : 


1 اهو شيخ إن الحسن الشاذلى » قتله سنة 625هس اصحابالمشعوذ 


أبى الطواجين الكتامى بجبل العلم فدفن هناك . 
2 ب محمد الجزولى صاحت ددلائل الخترات» توفى ننه يك اه . 


عي | ربيحت متسيطك. الشباع 


ويصف الطالب لحسن عبد الرحمن المجدوب بانه طب كسره وصاحب 
الاوقات : 
فى حق الله طب كسرى هي سيدى عبد الرحمان المجدبو لوقات 
وقد جاءه قاصدا متلهفا مطرودا من شدة الشسقاء والتعب عسساه يفك 
أسره ويبشسره بزيارة لمقام الرسول عليه السلام + فقد اشتاق له : 
غارا لله جيت قاصد لك لهفان يو مطرود ايلا طراد من شد التمحان 


يا بو لوقات سيدنا عبد الرحمن 


فجميع الاش 


بى حر بته راجيا منه 


ضيف ربى غارا جود يا سيدى قاسم بي لمخنتر هيا حمر لكرون يابوعسريا 


والرغبة التى يتوسل اليه فى تحقيقيها أن يكؤن له خلف وعقب فى 


1) لعله أبو القاسم بن احمد بن الرشد السفيانى المتوفى سنة سبع 
وسبعين وألف والمدفون على ضفة وادى ارضم حيث له قبة كبيرة . ترجمه 
الافرانى فى الصفوة (ص 7 138 1539) قال : «وأصحابية د 


عونة ‏ بأبي 
عسريه لانه كان يعمل يشماله أكثر 2 كان رحمه الله من المولهين فى ذات 
الحق سبحانه ومن أهل الاحوال الصادقة والشسطحات الربانية . وكان فى 
ابنتداء أمره معدودا من شجعان قبيلته » ومن أهل الفروسية التامة فيهم »6 . 
تر جمهة كذلك صاحب «ممائع الاسماع» و :1 4 + 


ن 


عمج 15260 يحت 


بر طالما أن برهان الشيع قاطع ظهرت آثاره فى 


ال مكان يقضدى حاسة كل من قصده ود 


فيا لاع 


ألوالى نرهانك بان افلحغشسر البديا 


اوعرب انتلايم 
"نلها تقضى حاجتها ؛وكيف من جا بالنيا 
اشحال من واحد تغنى اوسار فى حالو قادم 
هكذاك أنايا يا شيخ واتكمل ليسا 
وقد يمدح الشاعر كل الاشراف أو جماعة منهم دون تحديد للاسماء , 
على حد ما فعل المدنى التركمانى واصفا اياهم بأسياده الابرار أصحاب 
العز والنصر , ومشسبها اياهم بالاسود الذين لا يهابون الجائرين » ومتؤسلا 


اليهم ألا يتركوه معذيا مين الثلج والجمر 2 وهو عبد الدار : 


عيب عل لسود هل العز والنص 


تبقى بين الثلج والجمسر 


ل ال 


الغرب والشسريف الفيلالى 
الشريف ‏ الينبوعو خصال 


وفيها يصفهم بأنهم المسك والعود والورد والندا والعبير , وأنهم طيب 
الغرس ورثوا العرشى عن الرسول عليه السلام 2 وأطيب سائر المخلوقات 


وأنهم الاصل , , ومن سوام الفرع : وأنهم الملوك الصائلون على الدوام 03 


[52 سد 
وأنهم الفتح المبين فى قلوب العارفين الواصلين » من لم يصل بهم ناه. فى 


الظلمات , وانهم مفاتيح كل المغاقات وعلوم الاولين والآخرين 2 بهم يفتح 
العباد أقفال أبواب الله : 
هما المسك افطيبو أوعود(2) والورد امع الندا اعبير فؤطا واجبالى 
والحنا فاح انسيم طيبها من طيبت لفضال 
هما طيب الغرس والعرش ميرات امن انسيم لحبيب راحت لنجالى 


هما طيب الثقلين جن وناس وانسا وارجال 
هما الاصل والخلق كلهم افروع من اوجسودهم وجدى يبقى لى 
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يو 


هما لملوك اعلى الدوام بهم صايل من صال 


فى اقلوب العرفان الواصلين حضرت لوصالى 


2 
من لا يوصل بهم ثام فالظليا عن لوحال 


هما امفاتح اسايق ال قيقيا واعلوم اللولين والختم التالى 


هما افيبان الله للعباد امفاتحج لقفال 


ومن قصائد مدح الاولياء والصالحين بعد هذا ما يطلق عليه «الجمهور» 
أو «جمهور الاولياء» وهى قصائد ‏ كما يبدو من تسميتها ب تستعرض 
مجموعة كبيرة من الاولياء » ومن خير الامثلة عليها قصيدة العلمى يقول 
فى أولها 
با من يشسفى اضرار عبدو بعد السقم و وايفرح من اقوات فالصدر احزائو 

وفيها يستعرضى أوئياء المغرب على هذا النحؤ حيث يذكر بعض رجال 
مراك كالقاضى عياض والامام السهيلى وابى العباس السبتى ويوسف 


ابن على والجزولى : 


1) المقصود به العود الهندى وهو نوع من البخور معروف بطيب عرفه 
حين يحرق ٠‏ وهو شائع الاستعمال فى البيوت المغربية حيث تصنع لاحراقه 
مياخر خاصة تكون فى الغالب من الفضة ,. ويطلق عليه فى المغرب «العود 


لقمارى» . 


ب 522 لدم 
قاضى عياض والسهيلى والسبتى يي ابو العباس غوثنا بو لدراوش23) 


هى. يطفى |اتضبر فق صهد الهفتى بيه اكما يطفى الما الظاجوف العاطشس 
يا يوسف بن اعلى انجيت ايلا رفتى يه عيطت اعليك عيطت المرو الداهشس 


الجزولى الشريف ستجب لدعوتى د دعوت من اعلى العطف يبحث وايفايشس 


لاه .الله يارجال حضرة مراكشس 
كذنك يستعرض العلمى فى هذه القصيدة بعض كبار المسلمين على 
نحو ذاكره الحسن والحسين وحمزة والعباس وسعيد وسعد وطلحة والز بير 


وأبى عبيدة وأنس وابن عوف : 


ياحسنين ياسياد اجميسع الناس ينو عند اذكر جاهكم يصغر كل اكبييرل 
ادخيل اعمامكم حمزا والعباس يي واسعيد وسعد ثم طلحا والزبير 
وابجاه أبا اعبيد والسيد أناس يي حرمت بن عوف لا تر كونى فى ضير 
سالوا من رافتو اعلى ساير الناس يي ساعد واشقى ومعتذر واغنى وافقير 
يعطينى كل ما اطلبت اكثير الخير 
ومن هذا النوع من القصائد ما يطلق عليه «المرحول» ويقصد به الرحلة 
تشمد لزيارة بعض الصالحين على حد ما نجد عند الشيخ البرى السلوى الذى 
اعتاد أن يخرج لزيارة بعض الصالحين كل عام 2 يزور وزان وصلحاءه ثم 
تازروت ووليها سيدى يوسف ومنها الى جبل العلم حيث قبن سيدى عبد 
السلام بن امشيش » ومن الجبل الى تطوان ليزور سيدى بركة ثم الى طنجة 
ووليها 'سيدى بوعراقيا , ومنها للقصر الكبير لزيارة سيدى: بوغانم » ومنه 
الى لال ميمونا والشريف إبن منصور , فالى مولاى ادريس الاكبر بزرهون 
وجاره سيدى محمد بلخير ثم الى سيدى بوغابة وسيدى علال فى طريق 
00-6 الى سكلة 3 
فى كل عام نقصدهم أوفكل يوم بالحاجا مقضيا 


طاحت اصيناها رفدوا احمال من طاح 


2) ابو الفقراء + اشبارة الى مذهب السبتى القائم على أن « الوجود 


يتفعل 8 لجود 2« 


ب 523 د 
أررت وزان أشفت اركان السعيد واضراغم لحميا 
أزرت : سيدى يوسف فى تارزوت مصباح 
واطلعت للجيل لمكنى جبل لعلام بصناكر اعلى النيا 
من ابن امشيش المولى عبد السلام نرتاح 


أبعدها اخرجت التطاون قابط لفيافى والبريا 


زرت سيدى بركاوالكريم فتاج 


من الطانجا شايلاه اإشامخ لقدر بوعراقيا 


اشكيت بالغربا واغرايبى وتكلاح 


من “اللقصن بامباحى خويا' قلت وين 


الندلوسيا 
وين بوغانم وين الساكنين لبطاح 

وياك فالقصر نتغشم يا من لا اعرفت لو طويا 

لقصر برجالو طول الدوام صلاح 
منو الال عيمو نا والخير ماخططا رجل ووليا2) 

اقريت معصروف الله واختمت سورت افلاح 
واخرجت كانسال اعل ىالحد أنا غشسيموطر يق ملويا 

ماوصلنا حتى شفنا امسايفا اقباح 
منو اللعنيا بن منصور الشريف وارجال الصوفيا 

والتحارا ساذاتى كلهم صلاح 
والغوث ابن ادريس اكبير الخصلا اخصايلوعندى مرويا 


احداه سيدى محمد بلخير امن السياح 


اصبح الصباح وارمات الشمس أعلى ليطاح واخطفنا سرويا 
زرت سيدى بيوغايبا باللسان لحلا 


واعلى الشجيع سيدى علال الشسيخين عز المساويا 


3 


اعمارت المعمورا والفاين واسلاح 


2) يطلق اسم « النوايا * على المرأة 


حت 524 بحت 
منو البورزيم أفتوا واثنيت لمسافات المثنبيا 


اعلى اوصصالى 


وقد لا تتاح للشاعر فر 


س2 


عند الحاج ادريس لجنش الذى بعث مرسيوله يحمل رسالة الى الولى ابسن 


قصيدته التى يقول فى 


المهيدى 2 فى 
الغادى للر باط ماك اسلامى لسيادى 2 


١ 1 0 ١ ُ‏ 
اسلا ثم افراوا لجراح 


صة الزيارة فيكتفى برسول يبعثه ,» وهذا ما نجد 


بك 


لمهيدى 


الام الى بحن 


يبدأ الرحلة من فاس الى الرباط مستعرضا أسماء الاولياء الذين سيمر 


بهم فى طريقه : 
أمرسضؤلى هاك المسرا (2) ين 
من فاس الحضرا! الزاهرا ين 
اطريقك سهيل ظاهر! بن 
زور الشيخ امع سيدى يعلى جارى بي 
باب المحروق فوتها واتوسل للبارى بو 
بوعبد النور ولفقيه الشيخ الجرارى بي 


الشدادى او بو بكر اشموسى واقمارى 2 


امع لى لبيان ولخبار 

والمقتقفى بيه لاح بيدرى 
كفسكه. ايساق تيل قبرق 
سيدق مسعود طب ضرى 
اتادب للباقيين واسرى 


وهكذا الى أن يصل الى سلا حيث ضريح سيدى ابن عاشر وابن حسوّن 


وسيدى موسى ثم الى الرباط حيث زاوية الشيخ ابن المهيدى ليسلم الخطاب 


/ 


1 
كَ 
ثح 


هاثغر اسلا اقريب بلسان الحال أيثئادى 


تدخل اقواسسها 


العارف عزن 


زود ناسها 

بن حسون وتابع راسها 

واقطع هدينت الرباط هم اكدارك ناسى 

وادخل للزاويا اسعد تدقع قرطاسى 

هو يعطى اكتاينا للسادات امجسادى 

واقصد لضريح جدهم فمان لقصادى 
2) الرسالة. 


مقدمها الذى سيتكفل بتسليمه للسادة الشرفاء : 


وايقول اهلا زيد عندى 


ناشط دنسيم لعشى ا تميس 


# 


بو بن عاشر والدر النفيس 


وين ستبلي موسى تون التمسسن 


بو فتمام الحج افدوك نفسى 


وق اقم موافعبو اووس 


به للى بهم هاج وجدى 


د بن للهيدى للصلاح يهدى 


ويذكر بعض أولاد الشسيخ » هن عات منهم ومن لا زال على قيد الحياة » 


بن لمهيدى به عزنا ب له السر الواضج المبين 
متظموسا عشسسيدت شاظةب) يه مدامات ليام واستنين 
شق يبال السر ولعفا به ورث ذاك الجاه مسي 
ى سيدى الحاج محمد هو الثانى د ثم الاول اسراج اعيانى 
سيدى علال له جاه امعظم ربانى ب تان ابربى والنبى امعانى 
أوؤسيدق غيد السلام امع سيدى الجيلانى بو سيد الستل بدوام حصنى 


أرب نعم لجميع افجنت رضؤانى بو واللى باقى منهم نعنى 
لفحل سيد الحاج بنعيسى سرو سانى ب ادعى لى واكمل به ظنى 


اسدى بومهدى اشريف سنى 


ايطلبوا لى الله عند اتمام لوراد ين يطلع يبكمال اسرور سعدى 


ملاحظة : العشيق الالام 

ونبحدث بعد هذا عن العشق الالاعمى فى شعر الزجال المغردى ٠‏ فنفتقده 
أو نكاد , وكان الشاعر الشعبى ابتعد أو تعمد أن يبتعد عن النظر الى ذات 
الله والتغزل فيها والتعبير عن حبه لها » حتى فى أبسسلط صوّر هذا الحب 
الخالية من التفكر والتأمل والتفلسف , وأغلب الظن أنه خشسى الوقوع فى 
التجسيم وتشبيه الله بخلقه . ولعلنا لن نستغرب ذلك من شاعر شعبى 
محدود الثقافة سيط الايمان , يلقى بشعره الى الجماهير تنشده وتتغنى به, 
وهى بدورها لن تقبل على أى شىء لا يوافق مزاجها الساذج . ثم انه مهما 
ارتفع المستوى الفكرى للشتاعر وجمهوره فانه يظل محصورا فى نطاق 
الفكر العام » ونعرف ان الفكر المغربى طوال فترات التاريخ ‏ اذا استثنينا 
عيد الموحدين ‏ كان يتمسك بحرفية النصوص ويبتعد عن التآويل ٠‏ بما 
لا يتيح المجال للنظر فى ذات الله وصفاته وتعمقها وبالتالى للتغزل فيها 


والتعبير عن حبها . ومن عننا اتجه الشاعر الى الرسول عليه السلام يفجر كل 


طاقة حبه الروحى وعاطفته الدينية 


526 لد 
ولا يفواننا أن نشسير الى أن الشاعر المنصوف أبا الحسن الششترى ,2 


لسى. الى. المغرب + كان 


وهو ب كما سنرى ‏ (53) احد الذين نقلوا الزجل الاند 
ينظم قصائده وموشحاتنه وأزجاله فى مذهبة متغنيا بحب الله ووحدة الوجود, 
ولكن يبدو أن الناس الذين كانوا يستمعون الى أزجاله فى الاسواق وحلقات 
الذكر + لم يكونوا يدركون فى هذه الازجال ما نصور من جوانب مذهبه 
التصوفى الفلسفى , ولم تكن نأخذعم غير واقعيتها المتجلية فى شخصه وهو 
يجول فى الاسواق ينشد ويغنى , وكذلك كان شعراء الشعب لا شك , لا 


يفهمون مذهبه , وربما كانوا سيقدحون فيه ويكفرونه لو فهموه . 


! 


الزجالين الشعبيين الى 


ومع هذا ثانا حين نتعدى نطاق هذه الطبقة من 


يبن , فانا لا نفتاأ نعتر على بعض ألوان حب الله 


طبقة العارفين المتصوذ 
ومن هنا لم نجزم 2 الحكم بعدم زوجوده , وقلنا فى بداية الملاحظة اننا 


«نفتقده او تكاد» . وربما كان عبد الله ١‏ 


ى (2) اكثر من غيره تعبيرا عن 


هذا الحب ع يتجر 


لنا ذلك فى بعش قصائده ومةطوعانه كهاته التى يقول 


من قصيدة أخرى 
5 دايم اعظيم خسار 2 


قهر لجلال يقهرنى # 


وكقوله كذلك فى «القصيدة النورانية من المسامرة الربانية» 


الحبيب فى ذى المبانى و النتى سوىى وعدل 


قد ظهر 5 بالعيانى نه الا ترالى بعد نتغقفل 


<) فى الفصل الاول عن باب « الإعلام » 


2 انظره فى الفصصل الثانى عن باب «الاعلام» 


5005 
ان تقول بعد التجلى يو ربسا يسدل حجابو 


يظهر لك لكن يولى بو فى لحظا يضرب نقابو 
لا تامن عند التحنى 5 أن عصوك من كبا سيو 


فد يقول قائل : وماذا عن القصائد الثتى خصصت للسلوك الصوفى 
ونصح المريدين ؛ أليست تعبر عن الحب الالاهى مهما كانت صور هذا الحب 
وصفاته ؟ حقا انا تتشم رائحة عشسق ذات الالاه فى بعض هذه القصائد , وان 


لأن يبدو من هذه الرائحة خلط بين حب الله والرسول . ونستطيع أن نمثل 


لذلك بما ورد فى دالية ابن رمويه حيث يقول فى لغة تكاد تكون معربة : 


هم فى الحب واتوله وفى القاب ردد الله 
نم غب فى الله بالله كالجلى والجنيد 

علف ابكعب لوصال وافن ذاك لخيال 
وق عند القيال. واقبريت لحاس التتر ند 

فحجنا مشروط وموقوف ومنوط 
على البذل والسقوط وتمام الوعود 

حدت لهوا 'غالنت وبالنفس اشتريست 
رعلى الصادق هانت بها نال المقصود 
اتحرد عن الحس وعن الحب للجنس, 

واقصد حضرت القدس لب بأسم المقصود 

اذكر ما دعت طالب وقى وصفو راغب 

حتى لا ببقى داجب وتصل للمعهؤود 
وحتى اذا كانت نشم من مثل عذا النموذج رائحة تتصل بالحب الالاهى » 
فلعله واضح أنها خالية من تناول ذات الله وصفاته وعلاقة السالك بربه وما 


قد يصل اليه المريد من مساهدة او اتحاد + وانها محصورة فى التنفير من 
الحب الجنسى والحث على الذكر . 


يقول آخر : وهذه الاشعار االون التكحة في حلقات الذكر وخاصة 


منها قصائد الحراق ومةدطوعاته , أليست هى الاخرى ندور ولو من بعيد فى 


حم 928 سد 
فلك حب اللهوالتغزل فىحضرته ؟ قد تكونء, ولكنا لعدم وضوح عورة هذاالحب 


نميل فى غير قليل من الترجيح الى أن الحراق لا يقصد غير حب الرسول. 
عليه السلام » ولنستمع اليه يقول انه حين حجن الليل وسطعت كواكبه لطف 
الله به ووافاه بالمرغوب اذ ظهر له حبيبه وظل يمتع النظر فيه , فهق يهديه 
روحه لا يطالب بها أبدا . وهو له عبد مكسوب اذا رضى به : 

جن الليل اعليا يو حتى ظهرو اكؤاكبو 

والطف ربى بيا يي وافى ليا المرغوب 


بان 1[ الا ماذال ونا آأثر اسه 
َ اكميم مو الى 2 د* بو افسدق 


0ه 1 5 
ع قله ذلفغر بال ماحبيوب 3 


. بالمحيسرب 


ويقول كذلك انه حين ثم له الودءال وأشرق نور بهاء حبيبهة نسى كل 


وي 8 + 


جنات اعليسهساا ورقسمساة 


كل شى بالقهر انسيتو 4و ياهلى عقلى اذاشذفتوه زال 
ما بى غير اهواه 
ويذهب فى موضع آخر الى أن ذكن الحبيب دراء يشفى من داء الارهام , 
به يضىء الوجود ويجلى ظلام الحب 
ذكرو احقيق للقلب ادوا و يشفيه امن اسقامو اوهامو 
به أوجود كلو يضصوا هو من غسق ليوا واظلاميور 
وعنده ألا أسعد عمن عشدى ال<بيب رخلع فى حبه العذار ودار فى حلقة 


الذكر ينشد الاشعار فى مدحه وحوله القوم سكارى من هواه 


اسواح الدارا 


529 لد 


ويشسجعنا على هذا الرأى ما شاع فى قصائد الذكر متك غير الحراق من 
:مجيد للرسول صلوات الله عليه » ومن أروعها قصيدة المغراوى التى يطلب 


فيها من مخاطبته , لعلها حبيبته او زوجه او نفسه + ان تزغرد فرحا وطريا 


بالمصطفى , وأن لا تظلساكتة : وان تستوحى صوت زغردتها من وجده »2 


ويستغرب منها صامتة كأن نغمته لم تهزها + 


ان نؤغرد بصوت عال على سيد الرجال والئاس : 

ازغرتى ليس ساكتلا يي من وجدى صيغى اوصيتى 
مانك ميكوما أو صامتا بو مهما هزك غيوان مايتى 
كونى زكموطا او ثابتا ينو واتعلى سيد الرجال زغروتى 


واعل سيد الناس وغراى بن بالعسوت الغالين اقبوام 


التهار 2 زيطللب منها أن تنشد حزامها 
وكف عن المسى والحركة ؛ نقد حضر ضيف الحفل واشعل الشمع من 
العشى وفرشت الزرابىي ورصت المخدات على اللحوف وأسدلك الستائثر 


على القباب ليبدأ الذكر والصلاة فى هذا الجو ,» جو الفرح بضيافة الرسوا 


سول : 


لى شى 4و بن اصلات الصبح ولعشيا 


0 
شد احزامك مابقى امشى 4و ذا الفرجا ضيفهما اغسا 
اشمعها يكدى من لعشسى 4و (واقطوف ازرابى امفرشا 


خايد فوق اللحوف بي واخوامى زينا اعلىابساط القبا سجافا 


هل الحضرا ايعظمو ويذكرو نعم الرؤوف ايبصلوا اعلى خير خلق الله المصصخر 
نذا عرساضيافت النبى محمدزينلحروف ب صل الله اعليه والرضا لهلو والخلفا 


حضرا فينا ايشوف 


زقد هب النسيم العليب العطر 2 وعبن 
من نظر الى الله ينصر : 


بو ليلتنا ليلا امخنترا بي حب انسيم الطيب ولعطر 


العاشق نظرا به اللى نظر الله بنتصس 


ل 8 


اانه القيااتك 


لام 


ِ 


مه بحلة. الكقياة 


5 


كد 


أسهاء ولصوص قديم 


ليس هن شك فى أنه من الصعب تحديد نشساة شعر اداته لهجة عامية 
دارجة ,. وليس من شك كذلك فى أن تلك الصعوبة تزداد حين لا تتوفر 
النصوص الاولى لهذا الشعر » مروية كانت او مدونة , لذا ثانا نجد غير 
سير علينا ان نجاول بحث اصل القصيدة الزجلية المغربية ونشاتها طالما 
أن الرواية الشفوية لا تمتد بعيدا عبر القرون : وطلما أن المصادر المكتوبة 
لم نعن بتاريخ الآداب الشعبية وتسجيل نصوصها الا فى القليل النادر . 

وقد لجأنا الى هذا القليل النادر علنا نعثر فيه على ها يسعف فى 
البحث , كما لجنا الى الشيوخ الرواة ونتبعنا معهم تسلسل «حفوظاتهم حتى 
الخيوط الاولى منها عسانا نقف على درويات قديمة » فتجمعت لنا مسن 
المصدرين مادة هزيلة ٠‏ ولكنها على هزالها القت بشعاع من الضوء رقيد 
لا يساعد على غير تلمس السبيل فى متاهات مظلمة لسرى قد يحمد عند 
الصباح وقد لا بحمد . 

وقد حاول الاستاذ محمد الفاسى أن يحدد البواكير الاولى لهذا 
الشعر 2 فوقف عند قصيدة نظمها ابن عبود فى منتصف القرن العاشر 2 
واعتبرها أقدم نص . وفى هذا يقول : 

« وكانت اقدم قصيدة بلغتنا عن طريق الحفظ. والكنانيش القديمة 
هى قصيدة «الحربى» للشاعر ابن عبود » وهو من اهل فاس »2 كان ايام 
الوطاسيين وكان مع سيدى عمرهى الوطاسى قائد الجيوش الوطاسية فى 
وقعة تادلا بين احمد الاعرج السعدى واحمد الوطاسى » وههى التى اسفرت 
عن اعتراف الوطاسيين بسيادة السعديين على الجنوب , وهذه القصيدة فى 
وصف هذه المعركة : وتاريخها سنة 3 ه الموافق لسنة 2536 ام (2) 


1) مقال «الادب الشعبى المغفربى الملحون» مجلة البحث العله 


اأعدد الاول السنة الاولى 2964 . 


لد 535 سدم 
اما القصيدة ء وأم يذكرها الاستاذ الفاسى (2) , فهى النتى يقلول 
التناعر (2) فى اولها : 


<) اكتفى بالتعليق عليها بقوله فى نفس المصدر : « وقد اجيز ابن 
عبود على هذه القصيدة بتلبية طليه فى جعل محل بفاس رهن اشارته 


لانشاد قصائده به يوم المولد النبوى » وهذا المحل هو ما يسمى مسيد 


سيدى فرج بسوق الحناء بفاس وقد خلفه فيه الشاعر الكبسير سيدى 
عبد العزيز المغراوى . ولا زال شعراء الملحون الى يومنا يجتمعون يوم عيد 
المولد وينشدون كلام سيدى عبد العزيز المغراوى وكلام النابهين منهم , 
ومن ادرك أن ينشد شعره فى ذلك المحفل البهيج فقد بلغ المنتهى فى تقدير 
زملاثه له » 


2 تجدر الاشارة الى أنه تطلق على الزجالين المغاربة اسماء وصفات» 
أممها 
5 الشسعراء ٍ يقول 50 على فى القسم الرابع من «السولان» 3 
واسلامى عن كل من احضر 4 متادب فى كل حال للشعارا 
هكذا مبيرت هل لشعار 
ب ل النظام : يقول عبد الفضيل المرنيسى فى «الفصادة» : 
قالوا مرحبا بالنقام 
ج ‏ الاشياخ : يقول امتيرد فى نهاية مجاورته 
قال كم لشمياخ عن الودبا حس النظام 
د أشياخ السحية (تمييز! لهم من المنشدين الذين يعرفون باشياخ 
لكريحة) يقول المرنيسى فى قصيدته المشار اليها : 
شافونى احضرت اكبالتهم شيروا اوندوا 
رسلوالى الخادم قالت ليا 
من اتكون ابقصد النيا 
قلت اسم كيك السحيا 


هف ل أشياخ النظام (تمييزا لهم كذلك من اشياخ لكريحة) 
يقول المكى الصويرى فى آخر 5 فطومة » : 
واسلام الله لسياخ النظضام 


و أهل النظام : يقول محمد الشاهد فى آخر قصيدة « معلوم الشوف 
ما طفا نار الحوف» : 
: 1 


نهدي ول افسم الظامى بو من سيل 8 الشستام 


احسنت اعلى الرضا اقسامى يه برضات اهل النظسام 
ز ‏ اهل القوافى : يقول محمد بن لكبير فى «تويزة» 
عنك اسلام فايق المسنك افلجيوب 


يعبق عن جمعكم ياهصل لقوافى 


ب 536 د 
مال الخيل ابد اخلط فميدان بوي صكت عاذى الذى 


واصتك الهاذى 
والغبرا عمدت اكسات اعلى التيجان بهو حننى عاد النهار غالس فارصادى 

ولسنا نوافق الاستاذ الفاسى على اعتبار هذه القصيدة أقدم ما وصل 
مرويا او مكتوبا فقد وصلتنا قبلها بعض النصوص + منها ما هو من نوع زجل 
القصيدة ومنها ما يختلف عنه » وهى نصوص سنستعرض بعضها فى هذا 
الفصل بعد سطور ‏ وسئترك البعض الآخر الى الفصل الثانى من هذا 
البساب ٠.‏ 

حقا ان قصيدة ابن عبود تعتبر من النصوص الاولى للزجل فى 
الشبكل الذى بدأ يستقر عليه وقد أخذ #جرز كيانه ٠‏ وحقا كذلك إن القرن 
العاشر يعتبر بداية انطلاق مرحلة جديدة بالنسبة لهذا الزجل ‏ ىا 
سئرى فى الفصل الثانى من هذا الباب ‏ ولا نقول بدايته » ولكنا نستبعد 
أل تكون اللغة العربية قد نم انتشارها فى القرن السادس بشكليها المعرب 
والدارج » وتمر اربعة قرون دون أن يصدر شعر عن الناطقين بهذه اللهبجة 
الفنانين » ثم فجأة يظهر فيها نمط من الشعر مكتمل جميل . وهو رأى تدفعنا 


الى ترجيحه هذه النصوص التى وقفنا عليها : على الرغم من انها مختلفة 


خج ل اقوامس الملحون : يقول سعيد التلمسانى فى رثاء عبد العزين 
المغراوى : 
لو حد عبد العزيز قاموس الملحون 4ن من لاحاطوا ابشرح معناه اقوامس 

ط ‏ اقوامس العلم الموعوب : يقول محمد بن لكبير فى استهلال 
التويزة السالفة الذكر : 

اسادتى اقوامس العلم الموهوب يامن لكريم هبكم افضل وافى 

ى ‏ أرباب الموهوب : يقول المرنيسى فى «الفصادة» : 

واسلام ربنا لرباب الموعوب 
ك الودبا (اى الادباء» : يقول المدغرى فى «زهرة» : 
واسلامى للشراف والطلبا قال القارى يي ما دوحت انسام لعطر 
واعلى الودبا اقوامس الموهموب الشعارا 


ل 


(وانظر كذلك قول إعتيرد السابق) 


5378 د 
نة » كما يدفعنا اليه ما ذكره الحسين الوزان (2) فى كتابهة ه وصف 


إفريقية» , فقد لاحظل ف 


ى فصل منه بعنوان « شعراء بالعامية الافريقية» (2) 


ان هؤلاء الشعراء كثيرون + وانهم كانوا يتبارون لاظهار براعتهم الشعرية 
فى مناسبة ذكرى المولد النبوى حيث يتجمعون صباح يوم العيد فى ميدان 
رئيس القناصل (3) ويعتلون المنصة واحدا تلو الآخر لالقاء إشعارهم 
وقد تجمهر عليهم الناس , ثم ينصب أميرا للشعراء من احرز منهم قصب 
السبق . وذكر كذلك إن السلطان المرينى كان يقيم حفلا بهذه المناسية 
يستدعى له رجال العلم والادب : وان الششسعراء كانوا يلقون القصائد أمامه 
فينعم على الفائز الاول بمائة ديئار وفرس ووصيف وحلته التى يكون لابسا 
فى هذا اليوم : ويمنح سائر الشعراء خمسين دينارا لكل واحد . ولاحظ 
الوزان بعد ذلك ان هذه العادة انقطعت منذ انهارت دولة بنى هرين (4) 2 


وهى فترة انمئد عنده مائة وثلاثين عاما . 


نالين وما وصملنا لهم من أزجال امو اجزاء هن ازجال 


قال غنه الحللى : «وقد كان ابن غرلة الشاعر المغربى : وهو من 
أكابر اشبياخهم ينظم الموشح والزجل والمزنم فيلحن فى الموشح ويعرب 


*) الحسن بن محمد الوزان  9012(‏ 956 هه 2 1403 2548 م) ولد فى 

غر ناطة ورحل مع اسرته الى فاس وقام بجولات داخل المغرب وخارجه لق 
التساك الافريقى وبلاد المشرق . اسر سنة 6 فى تابولى بايطالية وأخذ 
الى البابا ليون العاشر فقربه اليه لعلمه وتجاربه » ودعاه الى المسيحية 
فتمسسح وسمى ب : جان ليون صممطا صدول وهو الاسم الذى يعرف 
به فى اوربا . ويقال انه بعد موت البابا عاد الى الشمال الافريقى ونزل 
بتونس وفيها توفى . 
2( 31 130ص « ستدءام27 عمتووانم مع وعئزعوط » 
متمعتقهت صمعا ممعل - عدولئقة 1١.‏ عل مملئمتيعوعط 
وتموط ]5088 .0.84 .5820 

2) وأسوصمء وعق كمعطء علآ لعله بقصد به رئيس القواد او الوزراء 


4) من 574 الى 869 هف 


يع الزجل نصدا منه واستهةارا : 


وسهولة السبك ٠‏ وكان الوزير ابن سبناء الملك يعيب عليه ذلك , ولهذا 


لج ات ابقيا من موشحاته فى دار الطراز (2) » 


وقد كان ابن غرأة يعيش فى عهد الموحدين » بل لان معاصر! للخليفة 
عبد المومن .الكومى ؛ وتذكر المصادر حبه لاخت هذا الخليفة 2 وفى 
ذلك يقول الحلى : «فمن موشسحاته المزنمة الموشحة الطنسانة الموسوعة 
بالعروس التى نظمها عن عشبقه رميلة اخت عيد المومن الاموى (2) ملك 
الاندلس وقتله الملك بسسبيها لتوهمه من مطلعها وما يليه الاجتماع بها , 
والواقعة مشهورة ٠‏ وكان حسين الصورة جليل القدر ذا عشيرة » (3) 
وذكر له مطلع هذه الموشحة , واوله : 
من يصيد صيدا فليكن كما صيدى يي صيدى الغزالة من مراتع الاسد 

ثم زاد قائلا بعد ذلك : «وقيل انه لما اخرجه الملك ليقتله نظر الى 


الناس وارتجل بيتا فى الوزن يستنجد به عشيرته لاخذ ثأره : 


قبا الاسبيل بو بدت منة اثوار 


معسية تاق 


قد اسرت عبدا يي ولم اك بالعبد يي مت لا محالة ين فاطلبو دمى بعدى (4) 


وقبل ان نورة بعض ما ذكرته المصادر لابن غرلة من قطع إجلية 


نقف قليلا عند ملاحظة لاشك ان القارىء سيثيرها + زهى اذا ما كان ابن 


غرلة مغربيا حقيقة اى من المغرب الاقصى ؛ ام اذا كان اندلسيا ونسب 
للمغرب على اعتبار ان النسبة بالمغربى كانت تشمل حتى الاندلسى نظرا 


لامفهوم الذى يدخل فى المغرب كل المنطقة التى تقابل ا( 


لمشرق 0 وانظينا 
#ذلك لان الاندلس عاشت فى وحدة مع المغرب الاقصى طوال عهدى المرابطين 


١ والموحدين‎ 


بل 


2) العاطل الحالى الورقة 0 وجه وظهر . وسنعود الى موشحات 
ابن غرلة 

2) هذا خطأ : والصحيح : عبد المومن الموحدى . 

3 العاطل الحالى الورقة 20 ظهر . 

4) العاطل الحالى الورقة 21 وحه . 


539 لد 
والواقع انه ليس من السهل البت فى هذا المشكل الذى كثيرا ما 


يعترض الدارسين لتاريخ الاندلس والمغرب وآدابهما + ولكنا مع ذلك نرجع 


أن بيكون. ابن غرلة غير اندلسى » ونعتمد فى ذلك على نص وارد عند الحلى 
لم يذكره فيه رغم اعتباره اياه من السباقين الى نظم الزجل . يقول الحلى : 


ون ومداثن الاتدلس 


ن المختصة بالمسلمين دون غيرهم اربعة وهى التى 
خرج منها الموشح والزجل وى اشبيلية وقرطبة وبلنسية ومالقة والذدين 
خرجوا منها من الزجالين سبعة وهم يخلف بن راشد ابن قزمان مدغليس 
الحبيط البردعى الجمال ابن اللمنكة (2) » 


وسسدق لنا إن 


ثرنا هذا الموضوع مع الاستاذ الصبديق الدكتور احسان 
عياس : فكان رابه فى ترجيح مغربية ابن غرلة انه لو كان اندلسيا لما جرقٌ 
على نظم موشحة فى اخت الخليفة وان ذلك لا يتصور صدوره الا من مغربى . 
وقد ذكر الرباط لابن غرلة فى «العقيدة الادبية» اجزاء من ازجال 
بدت قزمان فى خباها بي عند اياهما 
العريس خاطب ايباها بهو وقد تباهها 
لو يكن بزال يو كان امعاه اموال يي الا دا دجسال 
بالمحال يقنى الاست البراقع (2) 
ويقول فى جزء آخر : 
ان كنت ريس ومالك عاقة يي هذا خبرك على الزلاقة 
اسمى هو وارمى (3) 
بل انا نجد الرباط ينسب لابن غرلة قطعة « عروض البلد » التى ذكر 
ابن خلدون لابن عمير ‏ كما سنرى بعد ويمثل منها بالبيتين الاولين » 
وهميا 


2). المصدر السابق الورقة 22 وجه 
06 الورقة 45 ظهر » وقد قدم لهذا الجزء بقوله : «وهذا الوزن لابن 
غرلة هقز هن * 


3 المصددر السايق 5 


-8 540 ل 
أبكانى بشاطىء التهر توح الحمام على غصن فى سستان قبيل الصباح 


وكف الطلا يحكى مداد الظلام ينو وريق الندا يجرى ابثغار الاقفاح 
ويقدم لهما بقوله : « وهذا الوزن لابن غولة رحمه الله مقز من 
رباعى » (2) 
كذلك ذكر له صاحب « بلوغ الامل فى فن الزجل » بيتين قدم لهما 
بقوله : «ومن لطائف ابن غرلة قوله فى مطلع : 


بعد كبجك. ا تووسي يو عاق القسية ‏ اللصيرق 


جد الموس الموحدي رت 
ذكر له الرباط قوله : (4) 
يا عصافير الجئينة هي جل ربى نشاكم 
الجمل طوله وعرضه بن لم قد يطلع احداكم 


ة أخت عد المومن 
قال عنها الحلى بعد انذكر علاقتها بابن غرلة : «وكانت هىايضا جليلة 
القدر جميلة الخلق فصيحة اللسان تنظم الازجال الراثقة الفائقة» (ج) 
ثم قال : «ومن ازجالها الرقيقة الرشيقة الزجل الذى مطلعه : 
مشسى السهر حيران « حتى راى انسان نو عينسى وقلف 
تقول فى خرجة منه 'تصف خالا كان بخده : 
اسيمر جنان و فى شقة من نعمان بيو قد التحف » (6) 
أسن خيازة 
قا لعنه صاحب « الجذوة » : «ميمون بن على بن عبد الخالق 


1) المصدر السابق الورقة 44 ظهر 

2) مخطوطة الزيتونة رقم 4467 ص 47 . 

© توك مبية 4 بعد وفاة ابن تومرت وتوفى سنة 558 ها . 
4) العقيدة الادبية الورقة 38 وجه 

5) العاطل الحالى الورقة 20 ظهر 

6 المصدر السابق الورقة 22 وجه . 


[54 لد 

الخطابى نسبة الى قبيلة من صنهاجة من اهل مدينة فاس + ويعرف بابن 
خبازة نسسبة الى خاله الشاعز المسهور بابن خيازة » كان سريع البديهة 
نأظما ناثرا مع الاجادة والتفنن فى اساليب الكلام معرفة واتقانا فى هزله 
وجده على اختلاف اللغات (2)» ومثل هذا الكلام نجده فى «ازهار الرياض» 
ينقله المقرى عن « الذيل والتكملة » فيقول : «كان متفننأ فى أساليب 
الكلام معربه وهزله على اختلاف اللغات » (2) 

وليس من شك فى أنه يقصد باللغات وعزل الكلام التنظلم فى 


الزجل »2 والاسف انا لم نعثر له على أثر لذلك . 


سبماه الحلى ابا عبد الله محمد بن حسون الحلا المغربى ووصفه 
بالاستاذ وبالشيخ (3) وذكره لدى الحديث عن اسقاط الهمزة عند الزجالين 


حيث اورد له ببتا من 


ن زجل يقول فيه : 


كسم نبت منكد يو من هواك وهجرانك يأ مليح القد 
يا مليح بمن سماك اش هذا التجنى 


طول ما نشتهى قربك تتعد انت على 


ان كان الرقيب بلغ لك قضية عنى 


لعن انا ف ذا الحد عد عوذ بالله ياحبى الاخير هو اجود 


وعلق عليه يقوله : «فقد اسقط الهمزة فى موضعين فى قوله ليك 


بمعنى اليك وفى لفظة عوذ وأصلها أعوذ » (4) 


3) ص 205 وقد استمرت ترحمته حتى 214 . توفى آخر سنة 
7 بالرباط ودفن بسلا قريبا من الشيخ ابراهيع ابى حاجة . وقبره 
معر وف بسسيدى الخباز واليه ينسب الباب المعروف بهذا الاسم فى سملا 
انظر فى ترجمته الذيل والتكملة » ورايات الممرزين لادن سبعيد + وتحفة 
القادم لابن الابار + والعدد السابع من ذكريات مشاهير رجال المغرب 
للاستاذ عبد الله كنون. ٠‏ 
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4 الورقة 0ج وحةهة . 


5 
يقول فيه 

صحية العيدين سود طول صدودك 

انا في 

قال بعده : « ومراده صاحية 


ثم ذكره بعد هذا الاستشهاد 


قد ضحك ضيبو الصصميا 


الصملةة عذ. ال 


« فقوله خترا بمعنى خذ ترى 2 
الزجال : 
لذ قل 


شراب وراح فى الزجاج ولا عقار 3 


خترا ماء الغمام قد رجسع من نور ونار» (2) 


ومثل بمطلع أحد أزجاله لادخال حرف النداء على قافية الالف واللام »2 
وفيه يقول : (3) 

اهجر بالغفزال واتدلل ين واعمل ما تريد فمن بلى يحمل 

كما استشيهد باجزاء من ازجاله فى الوصل فى القافية ء. فاشار 
الى قوله : 

ارفع قطيعك وطيب واثملا بنج والغ معدي فك 
فالوصل الالف بعد اللام » ثم قال فى احدى خرجاته : 
وهذى عندى نصيحة فى الله 


فالوصل منها الهاء » (4) 
ثم ذكر له مطلع زجل هو : (53) 
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اما بعد هذا قد 


التى يذكر فبها هزيمة ابى | 


مخاطيا نفسه 


واستغفر يا لكفيف لابن 


ولسنا نعرف هذا الذى قاله ابن حسون ٠:‏ ولسنا نعرف كذلك سر ذكم 


2 


الكفيف أه : آلأنه شيخه ‏ وكانت العادة أن يهدى الشاعر السلام ويقدم 


2) الورقة 54 وجه . 
2 السفينة ج + الورقة 26 وجه 


:1111 اسطتيول . 


544 د 
سبعين وتلمذ عليه 2 ويقال كذلك ان ١ا!‏ لمتصوف المغربى اعطى تلميذه 


علما وطلب منه أن يتجول فى السوق مغنيا ببيت زجلى يقول فيه : 


ابديت بذكر الحبيب بين 


وعيشى 
ومضى الشسشترى يغنى فى الاسواق بهذا البيت وقضى يومين دون ان 
سمتطيع اضافة شىء اليه حتى كان اليوم الثالث فاامله وفال : 
لما دار الكاس في ما بين الجلاس 
عنهم وال الامن 
اسقاهم ابكاس الرضا و عفا الله عما امضى (1) 
ومثل هذه الحكاية تثيت لا شك ان ابن سبعيل كانت له معرفة بنظم 


الزجل وان هذا الفن لم يكن غريبا على المغاربة الى حد انهم يسمعونه فى 


الاسواق . 


ون على اثر ذكر فن «عروض اليلد » (2) حيث قال : 


« فاستحسنه اهل فاس وولعوا به ونظموا على طريفته وتركوا الاعراب 
الذى ليس من شأنهم وكشر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم ولوعوه 
أصئافا الى المزدوج والكازى والملعية والع 


زل + واختلفت اسنماؤها باختلاف 


ازدواجها وملاحظاتهم فيها » (3) 


المال زينة الدنبا وَعَنَ 


فها 5 لىعءن هو الاق الفلوس 21 ولوه 


/ 


3 


( انظر شرح إاحمد زروق على نونية الششسترىق ِ! 


التى يقو 
ارى طالبا منا الزيادة لا الحسنى ينو بفكر رمى سهما فعدى به عدنا 


(دخطلوط الاسكوريال رقم 4186 ص 23) 


2) سنشير اليه فيما بعد . 


8 القدهة ص 5330 ٠‏ 


4 المصدر السابق ٠.‏ 


وان واصلوا مان حينهم .قطعوا بيو زان عاهدو! شانوا عل كا ا 


دن خلدون فى مقدمته : «وكان لهذه العصور القريبة من 


معن ضواحى مكناسة رجل بعرف بالكفيف اندع فى 


(28) دن احسدن ما علق إل محفوظ. قوله ق. رةه 
دن سن ا 5 حو كو إل 


ويعزيهع عنها ويونسهم بما وقع لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم الى افريقية 
نمى ملعبة من فنون هذه الطريقة يقول فى مفتتحها وهو من ابدع مذاهب 
البلاغة فى الاشعار بالمقصد فى مطلع الكلام وافتتاحه ويسمى براعة 


الاستيسلال 


سبحان مالك +واطر الامر! يي ونواصيها فى كل دين وريزمان 


إن طعتساه عطفهم أنا قسرأ بي وان عصيئاه عقت بكل هوان 
433 


نم ذكر له منها جملة أبيات . وقد وقفنا على القصيدة كاملة ب وعى 


1) المقدمة ص 530 - 531 
2 يعنى الفن الذى نظم فية ابن شجاع التازى . وقد ذكر ابن خلدون 


من الذين نظموا فيه كذلك على بن المؤذن من تلمسان ولكنه لم يمشم 


546 د 


الحيب ابيض يا حبيب ب وكؤوس الخمر حمر 
نعم المزج بالرحيق يو فط ما نعرف السلو 
/ 


ب 


قالميب فى حريق غريق بو عايم ابيض عجبت 


فاسفنى مع رشا رشيق يي كلل عن راه مبحلو 


وو اقدم شاعر وجدنا ذكره عند الاشياخ الحفاظ + ويقولون عنه انه 
من تافيلالت وانه كان يعيش فى أوائل القرن التاسع للهجرة » .والتسسوق 
له قولة يذهب فيها إلى أن «من لا يبحفظ موهوب يبفى عقلو مقلوب » 2 
ويستنتج بعضهع من هذه القولة المبكرة أن الشعر الششعبى المغربى كان 
يطلق عليه « الموهوب » ار «العلم الموعوب» قبل ان يسمى ١‏ الملحون » او 
عيرها عمق التسمياك» + 

وكل ما يحفظ الاشياخ من زجل مولاى الشساد مقطلوعتان قصير تان 2 
يقول فى الاولى : 
لا تقولوشى يا حسرا اعلى ازمان هو الخير والشر افكل ازمان كاينين 


ما حد اكقاب الله فالصدور 


ا 
ْ 
1 


ها قاطي يان بق بوحمة اللة يج ولعيبينا الشاقع #رسبول الله 
فاش جا ذنب. المخلسوقسين نو عقمد واسع الغفران 
ويقول فى الثانية : 
خوك عبدك وانت ديما الخوك مملوك 
لا تأديه الله يهديك ما يؤديك 


لك عايش وانتيا له كاتعيش 


عيشوا بالله والنعى والقرآن مع نحديث 
وقد علق عليهما الشيخ احمد سهوم فى حديث اذاعى نشبر فى « مجلة 


2). الورقة 42 وجه ورظه. . 


547 لدم 

الاذاعة والتلفزة المغربية فاعتبرهما تمثلان الملحون «قبل ان توضع له بحوره 
وعروضه : انه مجرد كلام غير موزون وغير مقفى لكنه بليغ وهادف وفيه مسحة 
عن جمال الشعر» (1) 


عبد الله بن احسساين 


يقول عنه كبار الاشياخ أنه كان معاصر! لمولاى الشساد وانه مثله 3 
اضرا فى تافيلالت . ومن جملة ما يحفظون له قصيدة طويلة , هذا نصها : 
نبدا لسم الله انظامى يا اللى ابغا لوزان يو 

لوزان خير لى انيا من قول "كسان حتى كان 
ربى اللى الهمنى تمدج جد الشبراف يا لخوان بي 
بالشعر السليس الفايز هو ايكون لى عوان 


حتى انقول ما قالوا عشاق !! 


ى افكل ازمان بو 


وانكون افلقريض الملحون انا المادحو حسان 


تَّ 


مداح مادحور بلسانى 


والقدوق له من كسان ين 


والمادحو ابقلب اكنانو يرضه ماعيا بلسان 


االموغ واللغا واللغوا بين اللها إامعم اسمنان ين 


و 
والحب ذا الشفيع الشافع فالقلب ذا الدخال اتصان 


راثي .الله شاهد عن 


2 عن قلبى واللسان. كل احيان ع« 


لل 


راق “ديد ا سوق !ل : ! 00 
انبات كنضل ابشوقى والدمع كاينو لمزان 


00 


بتناهدى اتعلل صدرى والصعب ما بقى يليان بي 


انت اشفيغع 8 محمدك واللى راحم ورحمان 2 


والعبد بين شافع وارحيج ايعاين لعفو تهفان 


2) العدد 22 السنة: الثانية يوليوز ب غشت 3066 


فلت اشفيق يا محمد وبل 


ونا حسنت ظنى قالله وفيك طالب الغفران 
رانعود من الحج المركاحى يأ عنايتى فرحان بي 


للصوم والصلا وامديحاك 


بخ حلتى «رخل» عد ازمانها افكل ازدان يي 


والقايان كاع امحضيرا ونا فقيهيم وزان 


1 
١! 


سمى افلامتى عمد الله بن احساين الوزان يي 


اساياين عنى فاضرا عاصى ومدعدن النقصان 


يم التوبا امن الرسول فالميزان 4 


أشفاعتو الهذا الاما ونا فوسطها فرحان 


١ 
0 


اصلا موصلا للماجى ما ناح طير عل لغصسان 


ربنا للشرفا واهل 'لهدا افكل امكان يي 


من خلال هذا النص يمثل مرحلة 
جديدة فى الزجل المغربى » لعلها فاصلة بين ما كان من قبل وما غدا 
عليه : وسنعود اليه فى نداية الفصل الثانى ما دمنا قد اعتيرناه كذلك 


3 نكتفى الأن بملاحظة 


الاولى : ان الشاعر يشير الى «كان حتى كان» فى أول بيت مقا 
بينه وبين « لوزان » ء ولعله يقصد ب «كان حتى كانه نوعا هن الشعر 
التتسعبى إبعتمد القصص والحكاية كما يبدو هن التسمي 3 0ل 
تلشعر القائم على الوزن » وهذا ما يعزز الاعتبار الذى ملنا اليه فى أن هذا 


الشاعر بدا مرحلة جديدة فى القصيدة الزجلية المغربية 


الرفز لتاريخ قصيدته ب «رخل» فالراء بمائتين 


والخاء ستمائة واللام بثلاثين ومجموعها ثلاثون وثمانمائة » وهى سنة نظمه 


لها » وبهذا استطيع تحديد تاريخ مرحلة القصيدة الزجلية الجديدة 


-98 عت 


اصللى القصيدة الزجلية 


نحن بهذا أمام نصوص قليلة ولكنها على قلتها متباينة الاشكال متباعدة 


الفترات . ومع ذلك فهى تثبت وجود زجل فى المغرب هندذ عهد الموحدين» 


مختلفة عن القصيدة المعروفة الآن 2» وهى ظاهرة لا تدل 
على غير تطورها عبر الزمان . وعلى الرغم هن ذلك يبقى السؤال قائما حول 
نشأتها ,» وتبقى كذلك متفرعة عنه جملة اسئلة عن الاصول التى استقتمنها 
وتأئرت بها قبل ان انجرز كيانها : 

8- أهى امتداد لاوجل إلاند لسبى 5 

2 أم هى .محاكاة مباشرة لفن التوشيح الاندلسى كما عرفه المغارية ؟ 

3 أم هى تاثر بشعر اهل الامصار العرب الوافدين الى المغرب ؟ 


4 أم انها استمرار لعروض البلد الذى استحدئه أهل المدن 


5 أم انها تطور لاغان ومرددات شعبية محلية ؟ 
كل هذه إسسئلة نراودنا فى محاولة البحث عن البذور الاولى للقصيدة 
الزجلية لا نرانا نخرج منها الا بردود لا تقوم على غير التخمين والافتراض . 


اما الزجل الانداسى فقد تاكد نا ان المغاربة نظموا على نمطه فى عهد 


الموحدين(2) + ولكنا لا نعرف ان كانوا قد نظمود فى العهد السابق . وعلٍ 


الرغم من ان النصوص لا 


تسعف : فانا لا نستبعد ان يكونوا نظموه 
هد المرابطين. (2) + يدفعنا الى ذلك سسبيان : 
الاؤل : ان المغاربة فى هذا العهد ‏ وبعد ان نمت الوخدةبنين 


1 


ندلسيين ويحتذون خطاهم فى مختلف مناحى 


اليلد ين كانوا يقلدون الا 


الحياة » وخاصة منها 'الحضارية والثقافية . 


-ب-8 550 د 
الثانى : ان الانداس شهدت على هذا العهد ازدعار فن الزجل حيث 


لمعت أسبماء كبار الزجالين وعلى راسهم ابو بكر بن قزمان . 

والذى كنا نستبعده هو أن ينظم المغاربة الزجل على عهد الموحدين لا 
نعرف عن هذه الدولة من محاولة الابتعاد عن :قليد الاندلسيين وايجاد كيان 
خاص بها يعبر عن شخصية أهم ما نمتاز به هو التائر بالدعوة الموحدية 
والميل الى البساطة والوضوح والبعد عن الزخرف والتعقيد . 

ويبدو ان هذه المحاولة لم تتعد الرسميات الى الشعبيات : حيث 
صادفنا غير قليل من الزجالين المغاربة فى هذا العهد . بل أكثر من ذلك 
وجدنا صاحب «١‏ العقيدة الادبية » يتجدث عن الاختلاف حول مخترغ الزجل 
ويذكر من المختلف فيهم ثلاثة من المغاربة هم ابن غرلة والخليفة عبد المومن 
وأخته رميلة » يقول : «اختلفوا فيمن اخترع فن الزجل فمنهم من قال ابن 
غرلة : وقيل يخلف بن راشد + وقيل ابن قزمان 2 وقيل مدغليس » وقيل 
عبد المومن ملك الاندلس » وقيل رميلة اخت عبد المومن . والذى اتفق 
عليه الجمهور أن أول من تناشد به ابن قزمان وبعده القيم مدغليس وبعده 
ابن غرلة وبعده يخلف بن راشد وبعده سبع الاندلس عبد المومن وبعده 
رميلة » (2) 

ولعلنا نستطيع ان نذهب الى أن نظم المغارية لفن الزجل فى هذا 
العصر الذى كان يحاول منافسة الاندلسيين وعدم تقليدهم يدل لا شك على 
نظمهم له في عصر المرابطين من قيل وان وجوده فى عصر الموحدين ليس 
فين السفسواق الها كان من فطل ١‏ 

وعلى الرغم من أنه لم ترو أزجال مغربية كاملة , فانا من خلال 
النصوص الناقصة التى ذكرت لابن غرلة وابن حسون لا نرى اختلافا بين 
الزجل الاندلسى والزجل الذى نظم هؤلاء الشعراء » وهى ظاهرة يمكننا أن 
نستنتج منها فى كثير من الترجيح أن الزجل الاندلسى إنتقل الى المغرب 
عن طريق تبادل الوفود والرحلات . ويكفى فى التمشيل لهذا 
التبادل أن نذكر قدوم أبى الحسن الششترى الى المغرب + فقد كان يتنقى 
00 © الورقة 37 ظهر . 0000 


ب [55 لدم 
داخل المدن المغربية وينظم ازجالا يتغنى بها فى الاسواق كهذا الزجل 
الذى يقول فى مطلعه : 
شويع من أرض مكناس هه وسط .الاسواق .يغنى 
أشن إعليا ام 


إن 'النناشن داشى اعلى الناس منى (3) 
فهل كان المغارية يستمعون الى مثل هله الاشبعار تنشد فى 
الاسواق وحلقات الذكر دون أن يتجاوبوا معها ودون أن تهسن بعض 


المعتنين منهم لمحاولة النسج عليها ؟ نحن لا نشك فى أن تاثير الششترى 
كان قويا فى نفوس المغاربة » وهو تاثير تدل عليه الازجال التى لا زال 
برددها فقراء درقاوة حتى اليوم ‏ وهم طائفة من الشاذلية ‏ + وتدل عليها 
محاولة بعض المتصوفة المغاربة تقليد الششترى فى بعض ازجاله على حد ما 
نجد عند محمد الشرقى فى قصيدة زجلية يبدو فيها التاثر واضحا بزجل 
الششترى السالف الذكر . وهى القصيدة التى يقول الشسرقى فيها : 
انا هالى فياش » آش عليا منى 
نقنط من رزقى لاش يو والخالق الول قشسئ 

كذلك ندل على تاثير أشعار الششترى عناية المغاربة بنسخهيا 
وشرحها على حد ما فعل الشسيخ أحمد زروق (2) وابن عجيبة (3) 2» وقد 
كان بعض العارفين يجثون اتباعهم على قراءة مذه الاشعار وانشادها 
يقول ابن عباد الرندى(4) داعيا الى ذلك : «وأما مقطعات الششتقرى 
وازجاله فلى فيها شهوة واليها اشستياق , واما تحليتها بالنفم والصوت 
الحسن فلا تسل فان قدرتم ان تقيدوا منها ما وجدتموه فافعلوا ذلك » (3). 

وهذا يجعلنا لا نشك فى أن المغاربة ب حتى فى نطاق التصوف ‏ 
حاولوا ان ينظموا فى هذا الفن الجديد » بل انا نكاد نجزم بذلك خصوصا 

3) ديوان أبى الحسن الششبترى ص 272 تحقيق الدكتور على سامى 
النشار الطبعة الاولى الاسكندرية سنة 1960 . 

2 المتوفى سنة 899 همف 

3) المتوفى سسنة 33131 ا 

4) المتوفى سبنة 790 له . 

5) انظر مقدمة الديوان ص 4 . 


-ب- 552 لد 
حين نجد مؤرخا كأحمد بابا التمبكتى (2) يقول : «وقد سج الناس على 
منواله كثيرا فما ابرقوا ولا ارعدوا ولا قاموا ولا قعدوا الا هن قل وندر 
لانهم ان اصابوا علما أخطأوا حالا وبالعكس » (2) 

واذن فقد عرف اللمغارية الزجل الاندلسى ونظموا متائرين به 
ومقلدين له : وهذه حلقة من حلقات البحث . 


وما قلقاف عن 1ل لقسؤوله عن الموشعاكة: » خصيوصنا واق عفد 
3 عن ابن ولك عن 9007 1 وان عم 


المرابطين شهد ازدهارا لهذا الفن بظهور وشاحين كبار فى الاندلس أمثال 
ابن بقى واحمد بن على المشهور بالاعمى التطيى وعلى بن حزمون المر 
وأبى بكر بن باجة + وخصوصا كذلك وأن غير قليل من شعراء التوشيح 
وفدوا على المغرب فى فترات مختلفة أمثال الحفيد ابن زهر وابن حزمون 
والهيثم المريبطرى وسهل بن مالك الغرناطى وابن الخطيب فيما بعد . 
وقد رويت لابن غرلة أجزاء من موشجات : فقد ذكر له الحلى طرفا من 
مو شحته المعروفة بال وس (3) وههذا مذهيها واول أبيانها 0 
عن .يصيد صيدا فليكن كمأ صيدى بي صيدى الغزالة فى مراتيع الاسد 
البسسقفية آذ أصيوك واقتنصدت وحشية 
| 


ظبية لباك هو فى ردأ وسوسية 


صاغها الجليسيل عو ذهى شيبة حورية 


2) المتوفى سنة 963 هف . 

© نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص ©7 طبعة فاس سنة 2327 ه 

3 لاحظ استاذنا الجليل الدكتور عبد العزيز الاهوانى أن هصله 
الموشحة ليست الموشحة العروس التى ذكر ابن سسناء الملك فى دار الطراز 
فقال : «اذا قارنا عدد الاجزاء فى اغصان هذه الموشحة واقفالها عرفنا انها 
ليست الموشحة العروس التى أشار اليها ابن سناء الملك فتلك كما صرح 
دار الطراز نتألف من اقفال ذات سبعة أجزاء وهذه 'قفالها اربعة اجزاء» 
(انظر الزجل فى الاندلس ص 2:3) علما بان ابن سناء الملك لم يسم 
ابن غرلة . 


ب 55 ل 


كذلك وجدنا فى « كتاب مجموع «وشحات » (2) موشحة لابن غرلة 


شول فى مطلعها : 


يا من حكى خده الشسقائق بيو وما له فى البها شةقبمبق 


تركتئى بالدموع شسارق لما بدا خدك الس 


يق 


ويقول فى خرحتها : 
بكر غدت فى الدنان عانق يي ها الحر من زقهسا عتيق 


تلوح فى الكاس شبه بارق يهو ان مزجت صرفها بريق 


واورد له الشهاب الحجحازى (2) موشحة هذا مذهبها وا 


و 


ول ابياتها 


لآل 


باسم عن به ياسيم عن عطنر 
افر #العنسواك يي فين #المادز 
أى ظبى ربيب و ألى فيه ارب 


وريقة #الفسبوه ب واتلها الف 


لسرب 


يا له هن حبيب يي باسسم عن حبب 


1) مخطوط مكتبة أيا صوفيا رقم 4243 السليمانية ب اسطنبول 
(الورقة 33 ظهر و 34 وجه وظهر) وقد وردت نفس الموشحة منسوبة لابن 
غرلة فى كتاب « روض الآداب » للشبهابى الحجازى ‏ الورقة 98 وجه وظهر 
(مخطوط مكتية احمد الثالث رقم 2293 قصر توبكابى باسطنبول) 5 
وردت فى «سجع الورق المنتحبة » الورقة 33 ظهر و 34 وجه وظهر (مخطوط 
مكتبة فاتح رقم 3928 السليمانية اسنطبول) ولكن منسوية لعلاء الدين بن 


أبيك وليس لابن غرلة . 


© كتاب «روض الآداب » الورقة 96 وجه و 97 ظهر مخطوط مكتبة 
أحمد الثالث رقم 2293 . وفى نسخة أخرى من الكتاب مخطوطة بمكتبة راغب 
ناشا باسبطنبول رقم 2253 الورقة 290 انها لصلاح الدين الصفدى 2 وفى 
نسخة ثالئة رقمها 4017 فى مكتبة أيا صوفيا باسطنبول (الورقة 92 وجه) 


ان الموشحة لاحمد بن حسس الموصلى 


554 لد 

واورد له الحجازى كذلك موشحة ثانية (>) يقول فى مطلعها : 

ناير بالخيال هن ذزايل عدن قرب 

باهر بالجمال عو ا ناهين تبالعحب 
ويقول فى خرجتها : 

صد تيها وقال 5 

لحظ. عينى تثال 5 قلت آه واقلء 
كما انه رويت لابن حسون فى سفينة همباركشساه (2) موشحة يقول 

دى مطلعها واول ابياتها : 


5 ا 
مااحمق يي عن قطيع عن 


دقق 
الصباح قد اقبل والظلام قد ولى 
والنجوم قدغابت فى حجاب علم الله 
ونجوم الاغصان قد بدت ان تجلى 
واذن فقد نظعم المغاربة الموشحات على طزيقة الاندلسيين 2 وهصذه 
حلقة ثانية من حلقات البحث . 
واما شعر اهل الاتصار العرب الوافدين على المغرب فقد حدثنا عنه 
ابن خلدون فى المقدمة فقال : « فاما العرب أل هذا الجيل المستعجمون عن 
لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر لهذا العهد فى سائر الاعاريض على 
ما كان عليه سلفهم المستعربون وياتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب 
- الشعر واغراضه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء ويستطردون فى 
الخروح من فن الى فن فى الكلام وبربما عجموا على المقصود لاول كلامهم »2 
واكثر ابتدائهم فى قصائدهم باسنم الشاعر ثم بعد ذلك ينسبون , فاههصل 
امصار المغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالاصمعيات نسبة الى 


2) سبخة ‏ راغب باشا الورقة 292 ظهر و 292 وجه وظهر 2 فى حين 
انها فى نسخة مكتبة اجمد الثالث (الورقة 7و ظهر) منسوية لجمال الدين 
يوشف الصوفى . 

© الورقة 25 ظهر و 26 وجه مخطوط فيضي الله مكتبة ©#الذل رقم 
2 اسطنيول . 


5552 لدم 
الاصمعى راوية العرب فى اشعارهم ؛: واهل المشسرق من العرب يسمون هذا 


النوع من الشعر بالبدوى » (2) 
هذه الاشعار قصيدة على لسان الشريف ابن هاشم يبكى 


واورد من 
الجازية بنت سسرحان ويذكر ظعنها مع قومها الى المغرب (2) 


الشريف ابن هاشم على يو ترى كبدى حرا شكت هن زفيرها 


قال 
د اعلام البدو ويلقى عصيرهما 


يعز للاعلام اين ماارات خاطرى بو ير 
وماذا شكات الروح مماطرا لها يي عذاب ودائع تلف الله خبيرها 
واورد منها « قولهم فى رثاء أمير زنانة ابى سعدى البقرى مقارعهم 
بافريقية وارض الزاب ورثائهم له على جهة التهكم» (3) : هذا اوله : 
تقول فتاة الحى سعدى وهاضها يي ولها فى ظعون الباكين عويل 
ايا سائلى عن تير الزناتى خليفة بي خذ النعت منى لا تكون هبيل 
واورد منها كذلك «قول شبل يذكر التسباب الكعوب الى برجم : 
فشايب وشباب أولاد برجم و جميع البرايا تشتكى من ضهادها 
ومنه قوله يعاتب اخوانة فى موالاة شيخ الموحدين ابى محمد بن 
تافراكين المستبد بحجابة السلطان بتونس على سلطانها مكفولة اببى 
اسحاق ابن السلطان ابى يحيى 
يقول بلا جهل فتى الحى خالد يي عقالة قوال وقال صواب 
يقول ذهصاب 


مقالة جيران بذعن وتم يكن يي هريجا ولا فيما 


)4 6٠ 
2 وقد كان المغاربة يستمعون الى مثل هذه الاشعار تنشد وتروى‎ 
. هذه حلقة ثالثة من حلقات البحث‎ 

ونصل بعد هذا الى الحلقة الرابعة وعى « غرؤض البلد » 2 وقد 


'تحدث عنه ابن خلدون فى مقدمته فقال : « لم استحدث أهصل الامصار 


بالمغرب فنا آخر من الشبعر فى اعاريض مزدوجة كالموشح نظموا فيه بلغتهم 


0 
4و 


اسح 596 بيد 1 
التحضرية أيضا وسموه عروض. البلد » وكان اول من استحدثه فيهم رجل من 


أعل الاندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير ٠‏ فنظعم قطعة على طريقة الموشح 


ولم بخرج فيها عن مذاهب الإعراب , مطلعها : 


ابكانى يشاطيء النهن توح الحنام ين عا 


وكفب السخر اتمخو عداد اللسلام عو زرماء 


باكرت الرياض والطل فيه افتراق بي سر 
ودمع النواعر ينهرق انهمراق يني يحاكى تعابين حلقت بالة 8 


لووا بالغصرن خلخال على كل ساق ينو ودار الجميع بال.روض دور السوار 


فاستحسنه امل فاس ونظموا على طر بقته ونركوا الاعراب الذى ليس 


هن شا نهم 0 

اما الحلقة الخامسة و«الاخيرة فالاغانى والمرددات الشسعبية . وعلى 
الرغم من أنه لم تصلنا نصوص لهذه الاغانى والمرددات » فانا لسنا بحاحة 
أليها لنثبت وحودها : فلكل شعب ‏ مهمأ كانت درحجة حضارته وتمدنه 
اولية اغانيه ومردداتة » بل «لسبنا فى حاحة لان نثبت من الناحية العقلية 
ضرورة وجود الاغانى فى المجتمع الانسانى كله وان الإغانى الشعبية قديمة 
العهد بين سكان المدن والبوادى وان الحيةة الاجتماعية بمناسباتهيا 
المفرحة والمحزنة قد حتمت التعبير الجماعى الذى يستعين بالآلة الموسيقية 
وبالتنغيم اللفظى فاصطنع فن يجمع بين هذين الجانبين الموسيقى واللغة هو 
ما نصطلح على نسميته بالاغنية الشعبية » (2) 

وليس المغرب بدعا من السعوب والمجتمعات » ففد كانت له اغاليه 
ومرددانه واناشيده يتنغم بها فى مختلف اللهجات المنتشرة فيه + وبالعربية 
العامية منذ ان. تع استعرابه على عهد الموحدين وربما قبل ذلك . 

هذه اذن حلقات اوجب علينا استعراضها مأ نفترض إمكان اعتباره 


أصلا لنشأة القصيدة الزجلية المغربية » قبأيها يا ترى نربطها ؟ 

صن 329 ات 830 ١‏ 

© الزجل فى الاندلس لاستاذنا الجليل الدكتور عبد العزييز 
الاهوانى صن 3 ٠‏ 


- 557 لد 
نقول بانها امتداد لتيار الزجل الاندلسى » فالفجوة 


زجل المغربى فى المراحل الاولى لتطوره الاخير + وخاصة عند 


* 


ولسمنا نستطيع القول كذلك بأنها محاكاة لفن التوشيم لانا لا نعتقد 
مع الهو ٍ: وشميح 


أ ران 


ذلك حنى. «السيية أة الزجل فى الانداسس . 


واذا جاز لنا ان نتحدث عنمحاكاة القصيدة الزجلية المغربية لنمطمن الانماط 


الشعرية فاغلب الظن أنها لعروض البلد الذى أشار اليه ابن خلدون 


لاستحسان الناس له ونظمهم علىطريقته . ويميل بنا الىترجيح هذا الظنالشبة 
الكبير الذى نجده بين النصوص التى نظع المغاربة متاثرين بعروض البلد 
"قبا عقد ادن شجاع والكفيف كين الزجا المغر بق فى مراحله الاول وقما 


أن بدرز كيانة العجالى اى عند الشاد وابن احساين 


كذلك لا نخفى ميلنا الى الظن بان اشعار العرب الوافدين : وخاصة 


منهم البلاليين وحلفائهم ؛ القت بظلال كثيفة على القصيدة الزجلية المغربية , 


فليس من قبيل المصادفة ان تكون القصيدة فى شكلها الحالى ظهرت فى جنوب 
المغرب وان يكون اغلب اعلامها من الفيلاليين الصحراويين » ونحن نعرف ان 
اولئك العرب الوافدين أقاموا فى الحنوب ٠‏ وليس من قبيل المصادفة كذلنك 
أن يتخذدذ الزجالون المغاربة من التقاليد ذكر اسمهم فى قصائدهم . وهى عادة 
تعارف عليها الشعراء العرب الوافدون + (2) بل ليس من قميل المصادفة 
بعد هذا ان نجد فى الازحال المغر بية آثارا للقصصر والملاحعم الشعبية التى 


جاء بها أولئك العرب + نتمثل فى الاشارة الى أسماء عبلة وجازية وعنترة 


5) انظر الحجزء الثانى من الفصل الثالث من باب « الشكل » 


5598 د 
والشجعان الزناتيين (2) وفى التعليل لوجود هذه الاسماء بانها مقئيسة 
من القصائد الاصمعيات (2) . 
ومع هذا فنحن نرجح ان تكون الاغانى والمرددات والاناشيد الشعبية 
المحلية هى الاصل الاول للقصيدة الزجلية . وقد ذكر لنا الششاد ما يطلق 
عليه «الموهوب» كما ذكر منها ابن احساين «كان حتى كان» . وبذلك تكون 
القصيدة نشأت شعبية محلية نابعة من البيئة ومتاثرة بها كغيرها من الفنون 
والآداب الشعسية عم ولكنها ظلت محصورة فى نطاق يق محدود . ونرجح 
كذلك ان تكون هذه القصيدة اثرا طبيعيا من آثار استعراب المغاربة 
وانسجامهم مع الله الجديدة و تطوبعهم ونذوقهم لها فى قالبها العامى 
حين عجزوا عن ذلك فى قالبها المعرب » وهى بذلك نتيجة الازدواج 
فى اللغة تعاطاها العوام فيما بينهم ,» ولكنها لم تصبح لونا ادبيا معترفا 
به اذ لم يتح لها الشاعر الفنان الذى يعمل فيه موهبته وعبقريته ويقدمها فى 
صورة فنية مكتملة . وظلت لذلك مدة طويلة تتنفس فى جو شعبى خالص »2 
وبقيت بهذا نماذجها الاولى مجهولة . 
1) على حد ما يقول امتيرد فى «خديجة» : 
لوصول اتصول ,و صولى يامولاتى اخديجا بي 
صرلت عبلا وجازيا 4و يا سلطانت الريام 
ويقول مبارك السوسى فى «زهرة» : 
سليت عقلى زممرا نو بالبها والحسن المكمول حازت اسرارى 
بشمايل لبها فاقت عل لبكار يو فاقت عن عبلا وجازيا وامحاسن لبكور 
ويقول المدغرى فى « ام كلثوم » : 
كلنوم ترياق لسقامى يي 
كلثوم كنها ياقوتا فى سلسلا امن اذهب تشحارو معلوم 
كلثوما شمس اضوات فارسامى ,« 
كلثوما ما ادركها عبسى فضخامتو اشجيع اسناحو مقيوم 
ويقول محمد ولد افريجة فى « خناثة » : 
ببا دات الزين الوارث به امنين امجيك أمولاتى الخنتا 
سبحان امن انشاك اقد الرمح الصقيل أرايافى تشجيع بين شجعان ازناتا 
© يستعمل الاشياخ مصطلح « الاصمعيات » دون ان يعرفوا انه يعنى 
قصائد اهل امصار المغرب من العرب كما شرح ابن خلدون وكما سبق ان 
أشرنا لذلك . 


559 لدم 

ولكنا نرى ان الشعراء الشعبيين تأثروا بعد هذا بالازجال الاندلسية 
والموشحات فى محاولة للتقريب بين القصيدة كلون شعرى عامى وبين الاشعار 
التى كانت تلقى فى هجالس غير العوام عند العلماء والحكام والملوك , 
وفى مجاولة كذلك لفر ض وجوده ونوسيع نطاقه واقناع الطبقات المثقفة 
والارستقراطية بهذا الوجود » وهى طبقات لا شك كانت معجبة بالازجال 
والمو شبسات اندر 17 ب 3 5 5-5 ما صو 
لا سَيينا بوان. غسر قليل من الاين الانلسية اتتقلت 


الى المغرب وظلت تعيش على ماض تنعقز به ونفخر 2 وهو شعور يكاد يعم 


جميع المغارية حتى الدير 


والغالب ان هذه المحاولة تمت حين انتقلت القصيدة الزجلية هن البيئات 
الشعبية الصرف الى بيئات راقية ان لم نقل انها بعيدة كل البعد عن الشتعت. 
» مثل هذه النقلة تظهر فى التفنئن الشكلى “الذى اصبحت عليه وزنا 
وقافية (2) وفى المعانى والافكار التى بدأ يصورها الزجال المغربى والتى 
لا تمت بصلة للشعب ولا تمثل الا حياة الرفاهية والقصور والطيقات الغنية 
المنعمة , وهى حياة يكاد تصويرها ان يكون اقرب الى نسسج الخيال منه الى 


الواقع (2) . 


على أنه لا ينبغى ان ننسى عاملا آخن سباعد على التأثن بالازجبال 
والموشحات الاندلسية , وهو انتقال الموسيقى الاندلسية الى المغرب بنوباتها 
وإناشيدها : وهى موسبيقى حافظ المغاربة عليها . وقد سبق ان راينا (3) 
انهم اضافوا الى الميازين الاندلسية الاربعة ميزانا خامسا هو الدرج 
وان الحاج علال البطلة استخرج طبع الاستهلال فى أوائل ايام السعديين. 
وكان طبيعيا ان ينظم المغارية ب لهذه الاضافات على الاقل ‏ مقطوعات كانت 

5) أنظر الفصل الثالث من الباب الاول وانظر كذلك الفصل المقبل عن 
تطور القصيدة الزجلية . 

2ح انظر فصل المرأة من باب الموضوعات وانظر كذلك الجزء الاول من 


الفصل الثانى من نفس الباب 


3 فى المدخل . 


بت 861 عست 
بلغة عامية فى الغالب + ولعلنا نذكر «البراول». التى سبق ان.جعلتاها نوعا 


مستقلا هن الزجل المغربى لا يختلف كثيرأ عن القصيدة . 

وانتجلى عناية المغاربية بالموسيقى الاندلسية ومقطوعاتها ب حتى بعد 
ذلك فى العمل الذى قام به الحايك التطوانى فى أواخر القرن الثانى 
عشر الهجرى هن جمع الملوشحات والازجال التى تنشد فى هذه الموسيقى فى 
كتاب يعرف باسمة ٠.‏ 

ولعلنا ان نذكر بعد هذا ان القصيدة الزجلية حين دخلت مرحلة 
ااغناء لم تجد غير ميازين الموسيقى الاندلسنية ونوباتها تقيم عليها 
الالحان . 


الفصل الثاني 


سر اك العطو 2 


)236( 


562 دم 


اننا فى الفصل السابق أن مرحلة جديدة من القصيدة الزجلية بدأت 
قبيل منتصف القرن التاسع لليجرة فى أداخر عهد المرينيين على بد عبد 
الله بن احساين , وهى مرحلة تطورية كانت القصيدة خلالها تكتسب غير 
قليل من الجديد وتحاول احراز كيانها الذى ستستقر عليه » سواء من حيث 
الشكل أو المضمون . 


وليست هذه المرحلة قصيرة + فهى تيقد زهاء ثلاثة قرون ٠‏ ومع 
ذلك فانا لم تتتتبع كل شعرائها وما أنتجوا من أزجال واكتفينا 0 
الاعلام الذين قدموا جديدا أو طوروا قديما , ولم نقف الا عند النصوص التى 
اعتبر ناها معالم فى طريق هذه المرحلة . والحقيقة أننا لم نقصد الى ذلك , 
ولكن المادة التاريخية والشعرية لم تنيسر لنا لاستعراض كامل لور به 
لهذا الفن » والسيب أنها لم تدون فكان مآلها الضياع , وما بقى منها فى 
أذهان الاشياخ قليل » وهو على قلته ملىء بالتناقض والخرافات 2 يحتاج 
الى كثير من التصفية والغربلة حتى يستخلص منه ما يمكن انخاذه أساسا 


للدرس والبحث . 


لهذا سنركز على القصائد نفسها 2 نحاول أن نستكشف منها ملامح 
هذه المرحلة وما يميزها من ظواهر التطور والتجديد 2 وسنتتيع نصوصها 
58 00 م 5 ار بع 
من خلال اسثعراضنا لاعلامها » حتى نجمع بين التأريخ للقصيدة والتاريخ 


لمتشكيها + وسسدا بعبد الله ابن احساين ونختم بالمصمودى . 


عبد الله بن احساين 


من قبيلة «اضرا» بصحراء تافيلالت كما يصرح فى شعره . ولسنا 
تنعرف تاريخ ولادنه ووفاته , ولكنا نستطيع القول بأنه عمر زهاء مائة عام 


معتمدين على أمرين : 


563 سم 
الاؤل : ان احدى قصائده مؤرخة فى سمنة ثماتمائة وثلانين »2 واذا 
افترضنا أنها من أولى قصائده , فيحتمل ان يكون قالها وهو بين العشرين 
والثلاثين من عمره . 
الثانى أنا نجده يذيل فصيدة لاحد تلاميذه يسمى الحمرى 2 وهصى 
قصيدة مؤرخة فى السنة العاشرة بعد المائة التاسعة 2» وليس من شك فى 
أنه كان اذ ذاك فى أواخر حيانه . 
ويعتبر ابن احساين فى رأى بعض الاشياخ (2)- صاحب مدرسةء أستاذ 
جيل » وضع لمن جاء بعده من الزجالين غير قليل من التقاليد ابتدعها فى 
زجله + والاسف أنه لم 'تصلنا منه غير قصيدتين سنحاول منهما أن نستخرج 
ما يعزا له من ابتداعات وأسبقيات : 
أولا ‏ البحر المثئى : يستشف سبقه الى النظم على هذا البحر من 
استهلال القصيدة الاولى حيث يقول : 
نبدا لسم الله انظامى ياللى ابغا لوزان 
لوزان خير لى أنيا من قؤل «كان حتى كان» 
ربى اللى الهمنى نمدح جد الشراف بالخوان 
بالشعر السليس الفايز هو ايكون لى عوان 
ويستضف كذلك من قوله فى نهاية نفس القصيدة : 
واسلام ربنا للشرفا واهل لهدا افكل امكان 
والناظمين عن ميزانى واللى ايزيد لو ميزان 
فهو يريد أن يقول شيعرا موزونا سلسا يراه خيرا هن «كان حتى كان». 
وقد سبق أن راينا (2) أن دكان حتى كان» ريما كان نوعا من الشسعر غير 
منظم ولا موزون ٠‏ يقوم موضوعه لا شك على حكاية القصص والخرافات » 
كلما يبدو من تسميتة . 
والجدير بالملاحظة ان هذه القصيدة على قصرها 


سبعة عشر بيتا ب ليست معروفة الا عند كبار الان 


1) هو السيد أحمك سيهوم الذى استفدنا من تقابيده غير قليز 
النصوص و«الاخبار المتعلقة بشعراء هذه المدرسة . 


2 أنظر الفصل الاول من هذا الباب . 


564 د 
بحفظها أغلب المنشدين على «قياصها» سى «تصلية» ابن على ولد ارزين 
التى يقول فى حر بتها 
صلوا أغلى الضديق الضادق جد الشيراف. نوز العين 
امام لنبيا بلقاسم محبسوب ربنا الرحمان 


: اغلى فيه قصيدته «اللقمانية» . وهم كجنا 
م 2 : 


وثمانمائة , أى أنه ابتدع هذا البحر بعد ثمانى سنوات من ابتداعه 


البحر الاول . يقول فى أول «اللقمانية» 


واتوصى بوصايتى المرويا قوم اخرين 
لالثا ء الدء «السسدملة : سدو فى أل بيت عن القتصيدة والمقناة» 
حيت يقول : 


نبدا لسم الله انظامى ياللى ابغا لوزان 


كاع سر 1 ونا فقس زاك 
اع امحضير! ونا فقيهم وزاأن 
حيث رمز ب : راح ل ٠‏ فالراء بمائتين والخاء سسمتمائة واللام بثلاثين » 


ومجموعها ثلاثون وثمائمائة 2 وهى سسمنة التأريخ 


ويقول مؤرخا لقصيدته الثلاثية , ميحددا تارب* 


واسمى عبد الله بن احساين تسل العدنان عي 


مر كاحى فاضرا وحلتى فالوزن السانى 
جهالى» جماذ والشهر باقى لو ومين 


مس 563 حسد 


أما السنة فرهز لها ب  :‏ ر ج ه ل , فالخاء بستمائة والراء بمائتين 
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والهاء بخمسة واللام يثا » ومجموعها ثبانية وثلائثون 


وكمائباةة: . 


وأما الشهر فحمادى , وأما اليوم فقبل نهاية الشهر سومين . 


سأوسا م ذكر الاسمن : يقول فى قصيدته الثنائية مصرحا باسمه وبأنه 


يلد «اضدرأ» 


واسمى اقلامد بن احسساين الؤزان 
أسايلين عنى فاضرا عاصى ومعدن النتقصان 
وكذلك يقول فى «اللقمانية» مشيرا الى شرف نسبه كما من 


آخر أبيات .ذكرنا منها عند التأريخ + 
سابع . اهداء السلام والصدلاة والدعاء : يعرض ذلك فى الابيات 


الاربعة لقصيدته الاولى حيث يقول : 


وانمام ما نظلم تالسيدى هن ذ! لعقيق: والعقيان 

اصلا اموصلا للماحى ماناح طير عل لغصان 
واسلام ربنا للشرفا واهل لهدا افكل امكان 

والناظمين عن ميزانى واللى ايزيد أو ميزان 


ويقول فى اللقمانية : 
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زين الزين الهاشمى احمد محبوب الغانى 
والرضوان اعلى اجميع آلو رانصار الدين 


ثامنا . صحاء التخصوم : يعتبر نفسه أستاذا وسائر الشعراء له تلاميذ, 


حبز 


ن يقول فى قصيدته الاولى : 


والقاينين كاع امحضدرا ونا فقيهم وزان 


حت 566 عد 
فالقائلون عنده ب وهم الشعراء ب امحضيرا , وهو الاسم الذى يطلق 
على صبية الكتاب القرآنى , أما هو ففقيه . وهو الاسم الذى يعرف به مدرس 


الكتاب ومدرره . 


ناسعا : نذبيل قصصسيدة التاميدذ : وهو دليل اعترافه بشاعربته واجادته 
حيث يختم قصيدنه ببيتين أو ثلاثة . ريقال عنه فى الاصطلاح «اطبع لو»(2) 
ولا يكون الا بعد أن يراجم الشسيخ القصيدة أو على حد قولهم «صفى لو 
لقصيدا» و «دوز اعليه» . ويعتبر التذبيل شهادة يعتز بها الشعراء مثبتين 
تلمذهم على كبار الاشياخ الى حد قالوا : «شيخ ابلا اشياخا باطل شاخ»(2) . 
من ذلك ما نجده فى نهاية قصيدة لحماد الحمرى ذيلها أستاذه ابن 
احساين بهذين البيتين مثسيرا فى البيت الثانى منهما الى أن الحمرى 
واسلام ربنا للشرقا وهل تعلوم ياحض ضار 
اعداد ماهطلت امن امطار وما لقحت من تزهير 
فاشعار حافظ امعانينا حماد رايق للتشطار 
والحمد اللكريم الدايم عما اعطى ابلا تقصير 
وقد قدم الحمرى لبيتى أستاذه بقوله معتز! سمنده : 
والحمد والشكر فالختما واصلا انسير للمختار 
من درع ابن احساين الحمرى حماد رمزها «فلخير» 
وتجدر الاشارة الى أنه رمز لتاريخ قصيدته بالفاء واللام والخاء والراء » 
فالفاء بثمانين واللام بثلاتين والخاء بسستدائة والراء بمالتين ,» ومجموعهيا 


لسعماثة وعشرة . 


) نصادف هذا المصطلح عند محمد بن عمر الكفيف فى «الدعى» حيث 
يهجو الاشياخ الذين كثروا دون أن يكون لهم سند من حفظ أو رواية أو تلمذ 
على أشياخ يطبعون لهم ويجيزون : 
فضحو سوق اللغا ابغال الرتعا يوه اشحال منهم املاوا ابقاعى 
ما حفظوا مارواوا ما طبعوهم طباعا 
2 ويقال كذلك انه «سلك الطرقان» أى حصل على تجارب وتنعرف الى 
مختلف جوانب الفن عن طريق تلمذه على شيخه . 


حر 50 مت 
هذه جملة الاسبقيات التى استطعنا استخراجها لعبد الله بن احساين 
من ثنايا قصيدتين هما كل ما وقفنا عليه من زجله . وقد وجد من شعراء 
قبيلته غير قليل من الساخط بسبب ١اتخاذه‏ الوزن 2 وهو سخط يكشف عنهة 
قوله فى أواخر «اللقمانية» : 


من غتبك يكفيك فيه خفف عنك عصيان هن 


كيغتبو ني 


ى الفيلق عن بوذا وز تين 
يرسا من ربى ابتوب عن ساير ال مسلمين 
ولكن احتضان ابن احساين لجماعة من تلاميذه فى الفن : سواء فى 
اضرا أو خارجها : جعل ابتداعاته تنتشر وتفرض وجودها فى بيئة الزجل 
ويعترف للسابق اليها بالفضل , وهؤ اعتراف تكشف عنه هذه الابيات التى 
رثاه بها أحد تلاميذه الفاسيين واسمه الحاج اعمارة ملقبا اياه بأني الشعر 2 
يقول مخاطبا شعره , يحثه على البكاء على أبية حتى يسقى من دموعه جذور 
النخلة التى كان يجلس اليها ابن احساين لينظم قصائده : 
ابك اعلى اباك أشعرى لبكا دشى امرا تكلى 
اونوح كينوح ورشان اغريب بوحدو فالليل 
ابك على اباك أشعرى واسق اجذور ذا النخلا 
اللي اشحال من شعر احداها رصعو اباك اكبيل 
العيششى بعد عبد الله او الله كماع مايحعملا 


ونايلامشى عبد الله ابقيت فالشعار اوحيم 
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ح«حماه الحجمرى 


نعرف أنه من تلاميذ ابن احساين وأنه كان يعيش فى أوائل القرن 
العاشر كما تنقدم . وقد ظل ينظم على بحرى أستاذه كما تكشف قصائده . 
فمن نظمه على البحر المثنى قصيدته «الربيعية» التى يقول فى حربتها : 
الورد والزهر واغصانو واشسجار باسقا واطيار 


ابسبحو النعم الغنى والما افقلب ل اغدببر 


568 د 
ومن نظمه على الثلاثى قصيدة «التصلية» التى يقول فيها : 


صبى الله إعليك يالهادى خاتم لرسال به عد ادواب البحر والاسماك اللى فا مالى 
العايش واللى امضى ومن هو مازال اقبيل 

وقد ظل كذلك يسير على جميع التقاليد التى سسنها أستاذه : ولكنه 
فى رأى الاشياخح ‏ لم يكتف بها وأضاف لها من عنده . واذا كانت كل 
أسبقيات ابن احساين محصورة فى نطاق الشئكل ؛ فان ما أحدثه تلميذه 
الحمرى يتصل كذلك بالشكل + ولكن يتعداه الى المضمون . ويتبين لنا 
ذلك من خلال قصيدة واحدة هى التى وفقنا الى تسجيلها كاملة » وهى 
«الر بيعية» : 
أولا : تطور المضمون : 

ويتجلى فى كون القصيدة نظامت فى وصف الطبيعة وجمالها أيام 
!أربيع 2 وهو موضوع يؤكد كبار الاشياخ أنه لم يكن معروفا من قبل عند 
اأزجالين الذين كانوا لا يخرجون فى أشعارهم عن المدائح النبوية و «التصليات» 
والحكم والمواعظ . 

وقد سبق أن مثلنا ببعض أبيات هذه القصيدة لدى الحديث عن شعر 


الطبيعة(2) : ونود هنا أن نلاحظ أن الحمرى جعل ربيع شعره أزهى من 


ر بيع الزمان , هذ! ينقغسى بمرور فصله . وذاك دائم الازهار والاثمار لا 


ينتهى ولا يذبل » يقول فى الفسم الثانى من القصيدة : 


ماك ارياض يا من لاشاف ارياض فى اقريض اشعار 


والورد والزص فارياضى فياع لخريف انهزير 
لشجار افلخريف اتغرد واتنوح عن اشباب اقبار 


ويجف ورقهأ ويفدفد ويصير كحطلب لهجير 


1) أنظر الجزء الاول من الفصل الثانى من باب (الموضوعات) . 


0 


569 لدم 
ونا اشجار روضى خضرا تسبى اربايع النتثفضار 


ولمقاق. :العسنف 
اله 


ثانيا : تطور الشكسل : 
يتمثل فى ثلاثة جوانب هى : تقسيم القصيدة ووضع لازمة لها 
:استعمال الحوار . 
1 ل تفسيم القصيدة : 
قسم قصيدته «الربيعية» الى 
حمسة أبيات وهذا أولها : 
سارت لمشاتى كالجيش 
من بعد زام طبلو واتنصر سار افلقفار اكسير 
وجا اهمامنا لمسمى الربيع حايز التفخار 
وصاب ما يصيب المنصور ايلا امشسى اعداه احقير 
أزرماك: 'السيا قوك راتهتسا :ولسيتك. اباد 
واتحزمت بالسبع الوان اللى اهدى لها لخبيسس 
وانعايم لغنى سبحانى واسقات منها لشجار 
شلا احصى السان الفاصح سبحان ربنا لقديار 
اعراجن اثدر فالنخلات الراكبات عسل لجدار 
واعناقد لعنب فادوالى سالو عل 
2 - وضمع الحربة : 
فقد جعل لقصيدته حربة أى لازمة تلتزم فى نهاية كل قسم 2 حصى 
قوله : 
الورد والزهص واغصانو واشجار باسسقا واطيار 
بايسبحو النعم الغنى والما افقلب كل اغدير 
3 استعمال الخوار : 
وهو حوار بسيط وقصير أحراه فى القسم الثامن بينه وبين النحل 
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ل 570 سه 
فقد جاء على لسان الفراشات ما 


والفراشات : وقد سسماها «أم الوبرات» . 


ضمنه الحمرى أول بيت من هذا القسم , وحاء فى رد النحل ما ضمنه فى 


الشطر الثانى من البيت الثالث , أما هو فرده عليها يبدأ من آخر البيت 


قول 


الرابع ويكمل فى البيت الخامس 2 يق 


«اهلا بالر بيع اللى جانا بعد ماهزم لمطمار 
المع : 1 3 
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واهلا بالنسيم اللى هب حامل اشدا واعبير» 


هكذاك قالت أم الوبرات الطايفات عل لزعار 


شفا ١‏ النواز افطاست. القدةا فور 


الرإشفا اعطور النوار 


سمعوا اقوالهم النحلات وجاويو ابلا تستار 
«لاصيف لاخر ينف ابغينا الا اربيعنا لكبسسة 


لكلام ابلقلاوب يتسمع فشسدا امرايح النوار 

ونا بقلب قلبى صغتو وانطقت قلت: «كل اغرس 
ما راد غير راسو والهانى مارتا اعلى محتار 

واللى القى اغراضو وامرادو مابسالشى عن غير» 


محمد بن على بوعمرو 


وهو كذلك من نلاميذ عبد الله بن احساين اذ يترحم عليه فى آخر 
قصيدته «عبلة» ملقبا اياه برفيق النخلة , فيقول : 
لازم ايجى من يدرى فضلى بو والفضل الخالقى فالاول والتالى 
ورحمة الله اعلى ارفيق النخلا 


خه لاحدى قصائده أنة كان يعيش بعد السنة الثلاثين 


القرن العاشر 2 يقول فى أواخر قصيدته «عبلة» 


7 
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بوعمرو محمد لعشيق ابن على و والرمز «الحب اقهرنى قتالى» 


فقد رمز ب : ل ح ب قه رن قات ل فاللام بثلاثين - وقد ذكرها 


مرنين ‏ والحاء بثمانية . والباء باثنين » والقاف بمائة ‏ وقد ذكرها كذلك 


مرنين ‏ والهاء بخمسة ء والراء بمائتين » والنؤن بخمسين ؛ والتاء بأر بعمائة + 


ومجموعها خمسة وعشرون وتسعمالة , 


فم 899 
وقد أحدث بوعمرو ب حسب ما انتهينا اليه فى البحث ب بعض التطوزر 


على مضمون القصيدة وشكلها , يتمثل الاول فى سبقه الى !لغزل » ويتمثل 
الثانى فى ابتداعه وزنين : احدهعما داخل البحر المثنى , والآخر داخم 
البحر الثلاثى ف كنا يتمثل فى نظمة قصائد غنائية خفيفة 0 


أولا : تطور المضمون : الغزل 


يعتبر بوعمرو أسبق شعراء القصيدة الى النظم فى الغزل 2 ولقب 
لذلك ب : «العاشق» . وهن محاولاته الاولى فيه قصيدة «زهرة» التى يقول 
فى حو متها 1 
زورينى قبل الانقبار يي ياهلال الدارا زهرا 
وقد كان لغزل بوعمرو وقع سىء فى نفوس معاصريه الذين اسستاءو! 
منه وسخطوا عليه لاتخاذه المرأة موضوعا للشعر ٠»‏ وبالغوا فى ذلك 
فرموه بالزندقة والفحشش على حد قول أحدهم ‏ اسمه لمرانى ‏ وهو من 
امدغرا 
زنديق ابن الزنديق الوغد اللى ايردنا فساق 
يستاهل الرجيم ابلحجر حتى ايموت بالتحقيق 
ويلا ايموت يتصلب عام وبعد دلتو يحبراق 
وانشتتو ارمادو وانقول هكذا بغى لعشيق 
فهو عنده زنديق ابن زنديق ووغد دنس الشعر بفسقه » يستحق 
الرجم حتى يموت ألم يصبلب مدة عام وتحرق حثته بعد ذلك ويذر رمادها 
جزاء عشقه وقوله فية . 
وعن مثل هذا السخط العنيف عبر أحد شعراء مراكشس المعاصرين له 
اسمه حسون وتير فقال 
ملت امن السجيا ولى فيها العار والشنار 
واغضبت اعلى الشعر الملحوناللى ناظمو فاضا 
الفاسق اللثيم الزنديق اللى شنع بالبكار 


ألويق اجناح اتفدفد وانطير له للصحرا 


وانطوفو اشهر واتحيسو عشرين عام فى عشرا 


فقد مل الشعر الذى غدا فيه العار والشنار » وضاق بالملحون الذى 


بوعمرو ,2 زهو يرميه بالفسق واللؤم والزندقة 


شنيع بالابكار » ولو كانت له أجنحة لطار إليه حتى الصحراء ليضع له 
القيد فى رحليه ويكبله بمسلاسل الحديد ايقوده منها ويطوفه شهرا ثم 
/ 


لبمسحنه مدة ثلا ين عاما 


ولم يكن بوعمرم يسكت عن لتصوعه , وكان يرد عليهم بأنيم لا 


يعرفون حقيقة ما به وأنهم لو أدركوا هذه الحقيقة لاتخذوه نبراسا يضىء 


ليسم الطريق وتبعوه + وبأن سر ما يعانى كامن فى رقة قلبه ؛ يقول فى القسم 
الثاني من قصيدة تأملية 
واسياب ليعتى وأامصابى حتى اوصنت للتخناق 
قلبى ارعيف يامكرانى طبعى ابلا اشعار ارقيق 
البعض راد لى تشسنيقا والبعض راد لىّ تحصراق 
والسعضص راد لى نتصلب بالسلاسل حين اعشيق 
تالله لون عرفوا ما ساكن فالقليب بالتحقاق 


حتى الكلون أهم شمعا تضوى افضيق كل امضيق 


وفى القسم الاول منها برجو الله أن يطبعه بطابع قومه أو يطبعهم 


ى 


دعلا بعه حتى لا 


كالعاقل بين المجانين أو كالمجنون بين العقلاء » وحتى 


شر 


بتفاهم مم مجتمعة الذى يحلر 


3 


من الاشياة + ويحرم ها يشاء : 


يا خالق لخلايق خلقنى بطبايع دا الخلاق 


لا الخلايقك خلقهم 


ايلا انقول لهم ياناسى هامسارب التحقاق 


و! الاخرايف ويقولوا هانهايت التحقيق 


والعاقل لفطين ايلا نان امشسمى الحارت اللحماق 


وا من شبيات وحرموا ابلا تحقيق 


والذى عاشق فايحختار ينو بالصداق اتسم العشيرا 


العامة ميت كانت العادة أن. تنشد قصضائند 


أتساهه الحديد الذى وجد قيولا واستعسانا 


خاصة ولاسنيما عنك النساء والتتساب . واضطر. بوعمرو الى 


بنظم له أغنيات خفيفة كهاته الى يؤكد 


دعن الاشياخ أنها ما زالت تغنى حتى | ليوم فى الصحراء » يقول فى أو لها 
اتقرقبو الزوج اخراص .و مسار النعناس 


الفاس 


للشكل عند الشاعر »© 


574 لد 
آل اليه شعرء وظل يرد على خصومه مؤكد! تمسكه باتجاهه فنظم قصيدة 
«عبلة» التى يقول فى حربتها : 
ايلا اتعدبت اعذابى هن انواجلى و ويلانا هنيت واسعدنى فالى 
اسبابى فالهنا اغزالى عبلا 
ولعله فى اخنيار اسم عبلة لم يكن يقصد غير الابتعاد عن أسماء 
النساء المألوفة ومحاولة اقناع خصومه أنه لا يعنى بنت هذا أو زوجة ذاك 
أو أية امرأة بالذات . 
وفى القسسم الثانى يخاطب الذين شوهوا قوله ولاموه على هواه » ويبين 
لهم أن الحب كدن حصل هو منه على قدر كبير » وأن المحبة رضوان من الله 
يهبه للعفيف ويرفع به الوضيع ويغنى به المعدم ويحول به القفار الى جنان : 
ياللى شوهتئ و ليا افعايلى ب لومونى افلهوا ونا فسجالى 
نوريكم حب ماتوصلو خلا 
لمحبا رضوان الخالق العالى بيه للى هؤ اعفيف الحب احلالى 
وايامو ابلهوا العذرى تحلا 
ابلا ايكون اوضيع افلعباد ياللى بي ما ساق اخبار لازم إينال لمعالى 
ويعؤد ايلو اجنان ما كان الخلا 
كم عادم فغناه اليوم بان لى بي الحب اكنوز ياللى كايصغالى 
أنا بعدا ادركت منها شلا 
وفى القسسم الرابع والاخير يكشف لخصومه أن البون شاسع بين 
العشق والفسق : وأن العاشق لا يمكن أن يكون فاسقا , وأن العشق يبعث 
الرقة والنور فى قلب الجاهل البليد فيصير فاضلا لبيبا أديبا لا تبلل 
عاشق وفاسق ماينصاب فى اخلا و ولا فعمارت لمدون ولطلالى 
بين اأعشق والفسق عندى شلا 
من اعشسق يترقق لو كان كرغلى .و ويصير افضيل بين لامت لفضالى 
لبس اونب :فستصن ماقف 


ويرفع شكواه الى آلله من أولئك الذين اغتابوه وهاجموه فاسودت 


ولكنة لا بفقد الامل 


قصيدتنه 


لازم ايجى من يدرى فضلى هو والفضل الخالقى فالاول والتالى 


0 


ومنهم كذلك اله 


2 


امى المدغ 


ع 
رك 


رحمة الله اعلى ارفيق النخلا 


شاعر الغزل الاول فانه قال : 


لى ‏ كترت ف ازمان «العاشق» ينو انكون لو الخو الشقيق 


وانحق للححود احقايق يو وانة 


العذر لثورة معاصريه الذين لم يألفوا فى الزجل غير المدائح النبو 


والتوسلات والمواعظ , 
انظلم وانغنى سعدى 


ول نا لناب مصعم قلق 


قصيدة «عبلة» لبوعمرو نكاد 


لشيس 


فحأة يسيعون لشاعر مثل هذا القول 


الحبيبة قبلته فى محراب الغرام » بل أنا لا نجد شاعرا آخر من الغزلين 


الذين جاعوا بعده استطاع أن بجر 


المدغرى الذئ قال فى 


و على مثل هذا القول باستثناء التهامى 


قصيدة «غيثه» : 


وامطارب لخمر تركع لصلاتى 


د 576 سد 
ومن عجيب أن الموقف الذى اتخذه معاصروه منه بمنع تداول كل 


ار قصائده الغزلية فى بيئات خاصة حمى 
هذه القصائد من التلف والضياع فى حين ضاع كل ما عداها من زجله . 
| 


ثانيا : تطوي السكل : 


عند بوعمرو فى ابتداعه وزنا قصيرا لكل من البحرين الثنائى 


والثلاثى + وفى نظام قصائد خفيفة للغناء . 
1 الوزن الاول للبحر المثنى : 
ويعتير أصغر وأقصر أوزان جذا البحر 2 وقد سيق اليه فى قصيدة 
«زهرة» الاتى يقرل فى حربتها : 
زورينى قبل الانقبار يي ياصلال الدارا زعرا 


كد الاشمياخ أن أحدا لم ينكلم فى هذا الوزن غير التهامى المدغرى 


نمى قصيدته «فروح» الذي تقول فى مطلعها 


مال ذاك الغنج الذياح بو كايزيد القسب المجروح 


أوزان هذا البحر ٠‏ وكان أول نظمه عليه 


اعذابى هن انواحلى يي وبلا نا هنيت واسعدنى فالى 
اسبابى فالهنا اغزالى عبلا 
ويؤكد الاشياخ كذلك أن أحدا من الشعراء لم يوفق فى استعمال هذا 
الوزن كما وفق الفقيه العميرى ٠‏ على حد قوله فى احدى قصائده : 
بارت احيال إعقالا افجيلنا نو والحق اغبر ولعلايم كبيالا 
وعلامات المسيح لنا وصلو 
5 - قصائد خفيفة للغناء : 
اضطر بوعمرر الى نغلمها تلبية لطلب جمهوره الجديد بعد أن 
أعرض الاشياخح عن شعره ومنعوا تداوله , وهو جمهور ‏ كما سبق أن 


ذكرنا ب محصور فى نطاق النساء والشسباب . وقد وقفنا على قصيدتين 


577 سم 


وحيدة لؤ انكاذ تنام حتى يؤقتلها صوت حلقات 


كبا سنا هتليل ب السينتي ٠.‏ اطق ١‏ 
لو اغم لكي فكان اكبيل و باقسى امبيسز 
قاسنيت فالعا اقحال »و قلسعقبى. اعليبيل 
دالشى احرام أو احلال يهن صطلوا الخيبيل 
جانى البارح فالمنام بيه مائس اليوم 
فاش البارع. اللمام يه السيتيعوملببب عم 
واشدي امارج املوطام بي : 

اتقؤل غاب ع1 عام نه دادى النس وم 
دالشى احلال أو احرام بي ص دوا الخيرم 


إيفتشوا على نجمى .و يلين التجح ؤم 
دالشى احلال أو احرام هد صنسكدوا العييل 


ويقول فى الثانية مستعرضا مجموعة من الفاتنات المزدغيات فى 
سن المراهقة بتحدثن بالليسة الشلحية والعر بية » وقد لمع جبيتهن كالبدر 


7 1 1 


» وما كاد يراهن حتى أحس بدوار 2 


لول ريه 11د ع 
زانطلق شعر هر الفاحم على 


حيث سألنه عن مكان قدومه فرد بأنه من منطقة ورغة 


الى طغيان الحمال فى خدهن وليعانى من جنائهين 


5788 لد 
اجبين كالبدر والتيوت مفروغين اعلى لخدود فرغا 
واين اللى راهو ايروغ 
مهما ريت ابهاهم دوخوا دماغى ياصاغى ولا وجدت وين الروغٌ 
قالوا لى امنين اتكون قلت لهم أنيا من احواز ورغا جابتنى رجلى انزيغ 
انشوف الزين افخدكم طاغى و وانتما حبكلم باغفى 
الات كلكن ع ف#واساايو تكسم ناسنا 
والجدير بالملاحظة أن مثل هذه الاغنيات خرجت فيما بعد من نطاق 
تجالس. الساة والقبباب وودخلت هجال. الأتشاد حيث اتكذها المتقندون 
لخفتها مقدمات للقصائد الكبيرة يضيطون بها ايقاع النغم واللحن . وقد 
تطورت هذه المقدمات الى ما عرف فيما بعد بالسرابات كما سنرى فى 
الفصل الثالث من هذا الباب . 
وقد ظل بوعمرو طوال حياته ينظم فى الغزل لم يتراجع عنه الى أن 
وافته المنية ,» فرثاه أحد رفاقه فى التلمذة على عبد الله بن احساين هق 
الحاج عمارة الفاسى بقصيدة منها هذه الابيات : 
مال دمعى عن حدق واد ينو مال ذاتى فيهسسا رعسدا 
مال قلبى خافق فدفاد بيو جرحت و ألف نمدا 
فال طقل باون تماق ب مسال سميرف ما مدا 
آح اعليا بالعبياد ينو عن احراق احبيب الكبدا 
النبيل الفذ النشاد يده سيد من غنى أو اشدا 


بوعمر أمتير الوقاد 5 احييسب الا آبة افذا 


الحصاج اعمارة 


من شعراء فاس كما يصرح فى آخر قصيدته «الحجة» اذ يقول : 
والذق سالك عن اسمى ابلجهار بن الحاج اعمارا مادج دوت النواوئ 
من امدينة مولاىادريس صيل لطهار ده امدينة العلم وأرض النور افلقطارى 

وهو من تلاميذ عبد الله بن احساين : وقد ذكر لنا بعض أشياخ فاس 


واد 
أنه نشأ فى طريانة بالطالعة الصغرى , وأنه عمر طويلا حتى قارب المائة 


579 لدم 


وقد وقفنا هن زجله على أبيات فى رثاء ابن احساين وبؤعمرو سبق أن 


أشرنا اليها , وعلى قصيدتين : احداهما «فاطمة» والثانية «الحجة» . وعلى 


اما 
_ 
عع 
2 
8 
9 
1 
6 
9 
3 
به 


لاولى فان أحدا لم يثر عليه ولم ب 


أولهما : أن ثورة الاشياخ ضد الغزل كانت قد هدأت لا شك + ولعلهم 
بدأوا يألفونه ويعجبون به : علما بأن قصيدة «فاطمة» مؤرخة خمس 
سنوات بعد قصيدة «عبلة» لبوعمرو الذى ربما كان توفى حين نظم الحاج 
إعمارة قصيدته ؛ ويتضح تاريخ نظمها من قوله : 
رمز الحلا ياللى اصغى «غالى» ذاك اقوام بيو مهديا لام التيوت مولاتى فاطما 
ذات الزين الفايز الدكى سلسالت لكرام 


فقد رمز ب : غ ل أما الغين فمتسعمائة وأمام اللام فبثلاثين أى أن 
القصيدة نظمت سئة ثلاتين وتسعماثة 


الامر الثانى : ان الاشياخ بدأوا يلتمسون التبريرات للحاج اعمارة 


ويحاولون تأويل قصيدته زاعمين أنه لا يقصد غير فاطمة الزهراء(2) 


الشاعر يتبين لنا جانبان من جوائب 


التطور يبدو أن الحاج اعمارة سبق اليهما , أما الاول فوزن جديد للبحر 


لمش ركى» ويظهر فى قصيدته «الحجة» وأما الثانى 


المثنى يعرف ب 
فمقدمات الاقسام المعروفة ب «النواعر» وذلك فى قصيدنه «فاطمة» . 
أولا : قياس المشم ركى : 


وهو وزن من البحر الثنائى سبق أن رأينا(2) أنه أسهل أوزان هذا 


1) فى حين أن الواقع غير ذلك كما بينا فى الملاحظة الثانية بآخر فد 
«المرأة» من باب (الموضوعات) 


2) أنظر الجزء الاول من الفصل الثالث من باب «الشكل» . 


880 سد 


البتجر » وكأان أول ما نظم فيه قصسيدة «الححة) التى يقول فى حربتها 5 


78 


يا لحضرا قولوا بالسر ولجهار ين الصلا والسلام اعلى المبى الم 


وى قصيدة احدث فيها عن أداله لفريضة الحج ٠‏ ويبدو أنه نظمها 


ع المقدسة + 


ن هنا جاءت تسامية وزنها ب «المشسر كى» منسويا الى 


لقسم الاول 


واش كنزوا من لاكنزوا قياص لشعار ين يوم جبتو من مكا تربت الطهارى 
ويقول كذلك فى أول بيت من القسم الخامس والاخير : 


هاك ياراوبى ددا من ادرار الشعار ين فى اقياص امشركى من بلدة السرارى 


لاقيام (النواعر) 
لعلها ظهرت لارل 


قصيدتنه «فاطمة» التى يقول فى حربتها : 


شت لريام يي وانت مفطوعا اعلى اعذابى يافاطما 


ونيدا منسى مهسوؤر بو طعمى امحاينى واشرابىاراير 


بعد الصبير اكتبت غسطور يو مرسول سار به وعاينت ابشاير 


تن لف ولعي ترما 


فيس و كيف ارجا ارجيت لابعفق من لغرام 


لمع تلزن فى بوزلقه كقاية عن 


فهو يقول فى القسم السادس والاخير منها داعيا 


لوالدية بالحنة : 


الى سالك عن اسمى افشعرىق مسمك بن عامتعست افوالدى ابصصسنر 


عبد الله بن أحساين بجعل 


م 


يقول فى 


ناريم الحلا إفرمز «غزلى» قولوا للدارى يي ذابحد ماقل ماكشر 


قصائدم على اثنتين : احداهما فى «التصلية» وبذهب 


للبحر الرباعى ؛ والاخرى فى التغزل فى 
فيها للبعحر الخماسى والى التجنيس والتصريف 


تب 582 ب 
أولا : البحر الرباعى : 
فقد جعل البيت مكونا من أربعة أشطار على حرف واحد فى القافية 
و بحر كات مختلفة , والتزم نفس الحرف والحركات فى كل القضيدة » ويتضح 
ذلك من حربتها التى يقول فيها : 
صلى الله امع املايكو عل لحبيب السارى و وامر هل ليمان افلبشر 
بصلاة الهادى امع اسلامو بايات اسوارو نه صلى الله اعليه وافرا 
فانه التزم قافية الراء فى كل أبيات القصيدة وجعلها فى الاشطار 
الاولى على الكسر وفى الثانية على السكون وفى الثالثة على الرفع وفى الرابعة 
على الفتح . 
ومن الزجالين الذين نظموا على هذا البح بنفس الوزن محمد بن على 
ولد ارزين فى قصيدته «الوصية» وان لم يلتزم بنفس الحرف والحركات 
المختلفة : وفى لازمتها يقول : 
بعض الناس احبابدرتهم نوجدهم اعدايا يي من عدالى كرهنا احصل 
واعيت انهادى افحيهم ماداروا بهدايا بيه كل مادارو لنا اوصصل 
ثانيا ؛ البخر الخماسى 
نظم عليه قصيدته «طامؤ» التى يقول فى حربتها : 
قالت يما اتقول طامو يو قلت ام أبيك بالطام 
يا قد اعلام فاللطام بيو قالت نرا يقول طاما 
ترات ايتقول فاطمسا 
ويذكر الاشياخ أن أحدا لم يستعمل هذا البحر فى نفس الوزن الذى 
وضعه له ابن احساين كما استعمله التهامى المدغرى , ومن الامثلة على ذلك 
قصيدنه «فارحا» التى يقول فى <ربتها 
سلتك ببهاك بالرايح .هو مالك سكران دون راح 
ونا عقبلى امعاك راح #؛و بايت من ليعت لجرايح 


ساهر والتساس رايحا 


-583 سدم 
ثالثا : التحنيس (1) أو الجناس 
1 


و يتضح سبق محمد بن إحساين الى استعماله فى هذا البيت من 
قصيدة «طامو» حيث يفول : 
كيفى ينا انهار ناموا يوي عينى فعيون موحرام 
واعقيق من الهام هام ين بالحال اللى افقلب شاما 


فوقالورهاالناسما 
فالهام الاولى بمعنى الراس والثانية فعل الهيام . 
رابعا : التصريف(2) : 


وهو أن يتصرف الشساعر فى كلمة باستعراض عدد من 


توغ هن الجناس 7 و يتضح ذلك فى حربة قصيدة «طامو» ٠.‏ 
خامسا : التضمين(3)أو التازيم : 


وهو أن يجعل الشساعر قافيته على أكثر من حرف ششببيها بلزوم ما لا يلزم 
فى الادب المعرب ؛ ويتضح سبق ابن حساين اليه فى حربة طامو السالفة 


الذكر حيث جعل القافية على حرفى الطاء والميم . 
ساوسا : الشعر القصصى : 


فقد حكى فى قصيدتةه «طاعو» قصة حبه لها بدأها بأول لقائهما واعجابه 


بجمالها الذى وصفه فى القسم الاول حيث نشجع على أنيسلم عليها ويسألها 
فى نهايته عن اسمها + فقال : 


قلبى فيها القى اغرامو بي زعم نطقى اعلى السلام 
ماردت بالحيا اسلام بي جرت قبطتها ازعغامما 
قلت اسمك بالناسمه 


2 أنظر الجزء الثانى من فصل «اللغة والفنية» بالباب الاول . 


اسم 584 سد 
فأحابته بأن أمها تسميها «طامو» ٠‏ وحين سألها لم يسميها أبوها وكدة 


وقد ضممر 


ن هذا الاستجواب فى حربة 


يانه ثارة يناديها 
الأقصيدة 
وأفقده وعيه 


00 
بحس بخط.ر 


وهم نفسها أنها بعدت عن الخطر 


بدفن رأسها فى الرهال ؛ وساعدتها على الفرار أقدام شابة قوية لم يقدر على 


متا بعتها لو هر عظليف 2 تفالحشقت ا عة بظل هم 


كتحمامة وتركته كالقمرى 


فى القسم النانى أذ يقول 
صوت العذرا امع اتغامق بو اسيرا دمفاصصسل لجسام 


خمر ذاتى ابلا امدام ين 


فقدت العقل والفهاما 
سةفسية قدي القآهيتا 

دارت مادار فى اوهامو يو لغزال الراتع لوهام 

حس بالصياد بيه حام 23 ما درق راس كالنعاما 


واينى طار فالس 


الباهى عانتو اقدامو يي ونا لموهن لعظام 


ماطقت لحرى ابلقدام بوي وى 


فعلول الرمسل ماتسبا 


حتى الختفات نا عدامق يي قلبى 'من. لبعك لغسرام 


من بعد أسسلام ولكلام 35 طارت كطيرت احوانا 


حتى لليوم فاش قاموا ينو المصيد اسياتل لخيام 


- 585 سد : 
ونامالد لى امكام بن واخرجت امع اهل الزعاما 


اليسوت اضراغم لحمسا 


ويحكى فى أول القسم الخامس أن الناس تشستتوا فى البطاح والآكام 


ويحدى كى أول 


بدثا عن الصيد -حتى كال لك الشيلو حفاد الجميع ع ققك اصنطاذة 
النعام والغزال آخرون أما هو فعاد ومعه فاطمة : 


كلا ننساق فى اقوامو بهو مابين ابطايح لوهام 

ونشتتنا على لاكامم ييه ضلينا كافا أهياما 
من مور اوحوش هايما 

حتى عكب الضيا اظلامو نه عدنا بجميع فى إسلام 

شى منا قانص النعاما يي شبى جاب من لغزال 'اما 


سئرى من مساندته له فى دعونه التحديدية . ذلك أن المرينى ضاق بقيود 


الزجل المتمثلة فى الوزن والقافية , ودعا الى التحرر منها فى ثورة 


أنا ابغيت ننظم والحرف ابدا ايغور 
أعلاه ما يكون الشعر ابلا حرف 
غير حس اوقؤل إلكلمات 

ولودن نسمع ماقلتى 

ولقلوب اتغنى بغناك 


تابعا تلديد المعنى 


586 لد 
ولا اعنات ابشى قافيات 


لاش نحبس فكرى فالحرف 
ولفكار اتماثل لطيور 
مارضات اقفز من لبيات 
جايب اسلوانو من لحروف 
والر كاين من لقياصات 
فهو فى هذه المقطوعة يوضح فكرنه ويدافع عنها بروعة , انه يريد 
أن ينظم ولكن القافية تخونه . ولم لا يكون الشعص. بلا تقفية ؟ لم لا يكون 
دحرد كلمات تعبي عما يحسه الشاعر , تسمعها الاذن ويتغنى بها القلب 
متجاوبا مع ما فيها من معنى رائق لذيذ دون اعتماد على القافية ؟ 
ويتساءل فى الجزء الثانى منكرا تقييد الفكر فى القافية والعقل فى 
الوزن 2 فى حين أن الافكار كالطيور لا ترضى أن نحبس فى قفص الابيات 
المشبهة أسلاكه بالقوافى وركائزه ب «القياصات» 
والعجب أن المرينى لم يتعرض لنقد معاصريه الذين لا شك فوجئوا 
بهذه الدعوة التحريرية ٠‏ وربما كان السبب فى سكوتهم أن عميد الزجل 
فى وقته وهؤ محمد بن عبد الله بن احساين لم يتخذ من دعوّة شاعر مرراكس 
دوقفا معاديا ولا حتى سلبيا » بل على العكس من ذلك وقف منها مؤقفا ايجابيا 
لأحسن ما يكون الايجاب وأثواه » فنظم قصيدة على نسق مقطوعة المرينى 
دليلا على تحاوبه معه ومساندته اياه ؛ والاسف أنا لم نقف من هذه القصيدة 
إلا على هذه الابيات القليلة التى يقول فيها : 
وصف لهوا وعدو خبرو به لكتوب 
اصغ انصف احساب اعدادق 
للذى سول بجهادو 
وجاه محال افترشادو 


ونكاد تجزم بأن هذا التجديد فى نغلام الوزن والابيات والقافية هق 


587 دم 
الاساس الذى انطلق منه مكسور الجناح والمشتب والسوسى . 


عبد العزيز المغراوى(1) 


عميد زجالى عصره كما يكشف وصف الاشياخ له بأنه «شجرة الكلام» 
عاش فى النصف الثانى من القرن العاشر وأول الحادى عشسر . وكان معاصر|ا 
للمنصور2) السعدى , حيث نجده يرنيه بقصيد:ه التى نسمى «لعزو» والتى 
يفول فى حربتها : 


عاك 2 3 ا 111 : 
عام شايب مات الذهبى اخيار لتراب دي مابقى للسعدى ياش ايرجحو 


وو من آمغرا فى صحراء تافيلالت . وقد ذكر لنا الشيخ بنعيسى الدراز 
أن أحد شعراء فاس ‏ واسمه باحدوى ‏ كان يتهاجى مع المغراوى فيعيره 
بصحراويتة + فكان المغرارى يرد عليه بمثل هذا القول معتزآا باأصله 
وشرف نسبهة : 

فيلالى ياحزين مانكر حسبى من جد الجد 


مسن اقريش الى عنمان 


) وجدنا فى بعض مصادر التراجم المغربية ذكرا لعالم يدعى عبد 
العزيز المغراوى من تافيلالت كان قاضى الجماعة بفاس وكان يعيش فى نفس 
الفترة التى عاش فيها شاعرنا الزجال , ولكنا لا ندرى ان كان عو أم غيره » 
وقد سألنا عن ذلك من عنوا بالتأريخ لعلماء فاس فلم نظفر بجوّاب . ومهما 
بكن فانا نورد ما وقفنا عليه فى كه المصعاؤور . يقول محمد الصغير الافرانى 
المراكشى فى «كتاب صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر»: 
«ومنهم الفقيه القاضى أبو محمد عبد العزيز بن على الفيلالى الم ركنى المغراوى 
قاضى الجماعة بفاس , كان فقيها مدرسا أخذ عن إبن مجير والمنجور والحميدى 
والسراج , ذكره سيدى العربى الفاسى فى تأليفه المعمول فى شهادة اللفيف 
حسبما ذكره الشي ميارة فى ششمرح الزقاقية 2 توفى رحمه الله عام أربعة 
عشر وألىف» . (ص 202 ط فاسية) . 


ويقول أبو عبد الله محمد بن الطيب القادرى فى «نششسر المثانى» : «ومنهم 
الفقيه العالم القاضى عبد العزين المركنى المغراوى الفيلالى ولى قضاء فاس 
بعد أبى مالك عبد الواحد الحميدى , وفى وفانه قال المكلاتى : 

فواها لاحكام توارى شهابها بي بعبد العزيز المركنى المعزل» 
(ج اص 98 -99) . 

2) هو أحمد المنصور الملقب بالذهبى , تولى على اثر وقعة وادى المخازن 


سنة 86م وتوفى 7 5 


ولعله كان من العلماء على حد ما يقؤل عنه الادريسى فى «كشف الغطا»: 


«وكان من أهل العلم وذوق 


الاشياخ من أنه 


لى أمغر! . ويقولون انه خرج بعد 


ى عألم الزجل هما : «الصروف» و «العروبيات». 


ل 2 4 عمق 4 : 5 
فى 1 الوالك أن ينظم قاس على قضيدة غيره » 


كائز أو ما يسمى فى العروض العر بى بالتفعيلات , فدعا 


عى 


الى اتخاذ «الدندنة» مقياسا و «صروفاء لوزن الابيات . وقد سبق أن رأينا(2) 


أن هذه الدندتة تقوم على «دان دانى» وانها مقياس موسيقى صرف ؛ أساسه 
النغم والايقاع , كما سبق أن مثلنا لتطبيقها بمثل قولهم بالنسبة لهذا البيت 
من شمعة أبن على : 
ايلا باكيا بسقامك شوفى اسقام حالى بن 

من قيس وارثو بعد افناه اغرام حب ليل 
أدان دان دائى دالى يدان دذأن دالى ين 

أدان دان دانى دانى يدان دإن دانى 
ثانيا : العروبيات (3) : 

وهى الابيات التى يقدم بها للاقسام ٠‏ ويذكرون للمغراوى من قصائده 


1) كشسف الغا عن سس الموسيقى ونتائج الغناء . ص : 212 . 


2) أنظر الجزء الاول من قصلى «العروض» بالباب الاول . والجدير 
بالملاحظة أنه يوجد فى الزجل التو نسى وزن معر وف يطلقون عليه «المغراوى» 
يدرجوله ات انوع يسمونة «القسيم» يسير على الشكل الآتى 
ليسم المعيود فى البقا واحد احص دك بن لا دونو دون ابتسدخيرو جرت الاقدار 
(أنظر مقالا لمحمد المرزوقى بعنوان «الشعر الشعبى فى تونس» نشر 
فى محلة الفنون الشعبية بالقاهرة ‏ العدد الاول ‏ السنة الاولى 5963) 
فلعله منسوب للزجءبال المغربى عبد العزيز المفراوى , خاصة وقد عرف عنه 
أنه قام برحلة طويلة للشمال الافر 


زار خلالها تونس والحزائر . 
من فصلل «العروضص» بالباب الاول 
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بت ما زال غابط وزايد تهؤى 


راسى لله لين غادى يامفوّى 
أما القسم فهو 
واللى 'كابسها سهوا سور سووا ين فاوقاسيوك 


ف امن الذنب ايلا اتقل واقوا بوي تب لله اوقم الليل ذاتاوى 


قم واستغفر للمولى اقكل تجوا يو اولا 


نفسك تهوا مع السهاؤىئى 


فى الموضوعات الدينية, 


من خص المرسلين ابآية البرهان # 


نعم القيوم خالق اكوان الكو نين بي وسير امسيرها اعلى وفق امرادو 


الكون اللولى انشاه اعلى العلوى والحضيض ملك وابسلادو 


أملايك جمسع الثقليين ب والسفلى كؤون الجمهور أعيادوق 
والفلك الدايم لمغيب 4 فاسيار اسيار لودود 


15 
والنار 


590 لد 
وانعيم السرمد لمؤهب بو لاهل الاسلام افلخلود 
مق أبن الله والوسوك لخبار وي سعدو الرحمان واستقام 
واكمل اسعادت الهادى نعم المختار نه الماحى صاحببي لحسام 
وعلى الرغم مما يقال من أنه لم ينظم فى الغزل فقد وقفنا منهة على 
عروبيين مرنبطين بحادث وقع له يستنتج منه الاشياخ صلاح الرجل وسمو 
نفسه وتقواه . يحكى فى هذا الحادث أن المغراوى كان خارجا من جامع 
القروبين فلقى فتنانين تتوادعان فقال لهما معلقا : «وأنا أين أذهب ؟» فردت 
عليه احدى الفتاتين : «اذهب الى الحبس» فما كان منه الا أن ذهب فعلا 
الى السجن وأقسم ألا يخرج منه الا اذا حضر الشخص الذى أمره بدخوله ,2 
وكانت للمغراوى مكانة وسمعة فى فاس فاضطر باشا المدينة الى أن «يطلق 
البراح» أى المنادى يجول فى الاحياء يطلب حضور الشخص الذى دعا على 
المغراوى , وكان خارجا من القرويين » أن يدخل السحن . وسمع أببو 
الفتاة النداء وأخبر به أهله فعلم أن ابنتك هى المعنية بالامر ذهب بها فأطلقت 
سدراحه . ويقال انه بعد أن حضرت الفتاة لتسريحه أنشا هذا العروبى 
. ويبدو أنه كان مولعا بنظم العروبيات حتى فى غير القضائد ‏ : 
ركيت اعليا عنسى من طاق الطاق 
وكل طاق ابطواقو 
عينى رات شى ازواق داروه الحداق 
مر مر العاشقين منو يحماقو 
هذا حال لغرام يا من لاذاقو 
وتذهب الحكاية الى أن الاب قدم ابنته للمغراوى زوجا له , وفى ليلة 
الزفاف دل المغراوى غرفة زوجه , ولكنه لم يلبث أن خرج منها دون أن 
بشعر به أهل الدار ولا أن يعرفوا من أبن ولا كيف فعل , ووجدوا مكتويا 
على ورقة ‏ تركها لهم هذا العروبى : 
أنا عاشق مانا فاسق 
نعرف ربى احقيق 


مرجان واعقيق فيدى متلاقى 


[59 لد 
الدنيا ماتدوم سبحان الحى الباقى 


الصعراء الى قاس “لان لسن 
أصل قاس + ولكنه حين لين للدرس .هرهم ٠‏ وذات ووم ماول. تعشى زواد 


هع خادمة له أن تأتيه أذناء الدرس 


اتنهدمت بيونهة ودكاكينه 
برجونه أن يتوقف عن | 


ويحكى عن صلاحهة بعد هذا أن «بلغته» ظلت جديدة طوال سبعة عشر 


عاما لم يلحقها التلف والبلى لانه كان يسكن المدرسة المصباحية ولا يخرٍ 


منها الا للدخول إلى جامع القرويين لاداء الصلاة 
فائدة بقلم كاتيها أحمد الهلالى 
الكتات مدر تحمى, #أنسية ++ 


شمالا ولا زالت لحد الساعة 


وانقوى وصلاح + وقبره فيه 


أنه كلما بنوها عليه تهدمت . و 


ويقال : كل طويل خاوى سوى النخلة والمغراوى , كما يزعمون أن الشقى 


وقانا الله هو الذى لا يزور قبره» 
2) يقال انه هو المعروف الآن ب «زقاق البغل» وان سبب التسمية هذا 
الحسه ات + 


3) مخطوط اليه 


ة الملكية رقم 860 . 


شخ كياب أشياخ القرن الحادى عشسر + وهو امتداد للمغراوى وعميد 
الزجل بعده كما تكشضسف القولة السائرة «المغراوى شجرة الكلام والمصمودى 
فرع من فروعها» . ويراه أشياخ !لزجل النقاد مقعد الفن وحلقة وصل بين 
مرحلة سابقة لا يعرفون عنها الا القليل ومرحلة لاحقة كاد الركود يأنى 
عليها فى البداية , ولكنها لم تلبث أن شهدت ازدهارا كبيرا سنتحدث عنه 
فى الفصل الثالث من هذا الباب 

والواقع أن المصمودى يعتبر آخضر شعراء مرحلة التعلور الذين وصلتنا 
أخبارهم » فقد انتهى بنا البحدث الى أنه شارك فى تطؤير القصيدة بشيئين : 


أحدهما شكلى يتمثل فى محاولة وضع تفعيلات جديدة لعروضه , والثانى 


اشتهر المصمودى بثورنه على «دندنة» المغراوى وتبديلها ب «مالى 


مالى» حيث يروى عنه أنه قال «زولوا علينا دانى دانى فات وقتها واعملوا 
لنا مالى مالى» . وقد سبق أن 'رأينا(2) أن «مالى مالىي» لا تكفى وحدمصا 
لضبط الايقاع ويضطر الوازن بها إلى أن يضيف اليها بعض الكلمات التى 
يشد بها الميزان مثل «الرادا ‏ سسيدنا ‏ للامولانى للا ....» وذكرنا من 
الامثلة على تطبيقها قولهم فى هذا البيت من «وردة» ابن سليمان : 
لا تلومونى فى ذا الحال حيت نشهد وانودى بن 

1 


يا عدولى فالموت اسبابى خد الوردا 


لاق زالبولاقسسي: اللا نويا #الدسى ب#الحين بذ 
لله نا الى #المدى 


للا يأمولا: 5 


ثانيا 1 المراسلسة 7 

2) من لطيف الاتفاق أن يطلق «المصءودى» على بعض الايقاعات 
الموسيقية حيث يفرق فيها بين المصمودى الكبير والمصمودى الصغير 

2) أنظر الجزء الاول من فصل «العروض» بالباب الاول . 


593 لم 


وقد ظهرت لاول مرة م «يامنة» التى قول فى سرو ني : 


يي 
قولوا ليامنا تهليل العثمانى غٍ مينا يامينا امعاك شرع الله 
فبعد أن طالت غيبتها واشتدت لوعته بعث لها خطابا مع رسول . 


ولكنها طوت الخطاب وطردت الرسول وهددنه ان عاد الى مكانها وطلبت 


منه أن يرجع الى صاحبه ) راياه » وأقسمت بصوم عامها ألا يظفر مرسله 
بها أبدا . فقد شاءت بعد الوصل أن تهجرء ؛ وهذا حال الجمال ولايد 
للعاشق أن د 


لقسم الثالث من القصيدة حيث يقول : 


صفطت اللغزال ابراتى بهو مرسولى امشى طرداتو 


وقبطات مصو! عن مخطوطة 


اقرالها احروف ابياتى , 


قالك لى # واسدر :ا بيا لا افر فحياتو 


منذا النهار ما تتصور فمكا نى 23 ل العندو ابكى انت واياه 


بعد لوصال ردت انهجرو بلعانى يو هذ! حال الزين عاشقوق يرضاه» 


وارجعت اللبكا بالدمع الطوفانى يي ى نعلوا ودرت له اأعزاهءه 


ولكنه لم بيأس وأرسل مبعوثه مرة 'أأنية بعد أن حثه على عدم الملل 
وأغراة بالمقابل ان قضى حاجته . وما كاد يصل الى دارهما وينقر' الباب 


عينها + والكقاب بين 


حتى وجدها فى الانتظار وقد 
بدنها عفتوح تقرأه » فرحبت سدلامه واعترفت بخطأها معلنة 'نقبتها ام 


الله , وطلبت منه أن يبلغ حبيبها أنها ستلحق به يوم الاثنين ويتم 


كان حيث أوفت بوعدها فسعد قلبه وطابت له الحياة . 


إذ يقول: 


هذا ما يحكيه فى القسمين الرابع والخامس ‏ وهو الاخير ب 


.2 5 0 
ترك النواح وارجحلع لها 


فاخو لا دك ون اعلوك يي الا نك احا ى ”تقضيهما 
احكى لها وكن انضولىثيي ونا بشارتك نعطيهياةهء 
وى لعتكد ولفى بكتانى ثانىا بي ناب الدان ضاهسنا ”ترحاء 


وادموع عينها فاقت دمع اعبا د واكتابى محلول فيدها 


جانى ابي اخلا سلاميو تاييا لله 


واغطية السدلال اتسعدو 


ونا ونبست لتر عببى هد حاقينا ييا تخالف عيدرو 


يوم لشنين هو العاهد يرجانى بو والقمو فرجا اءلى احسان ارضاه » 


ؤافاكء وامنا فى عمافدها ثاثن عن قلت مد هد ااصدوة ظطاته. أنفادء 
د 9 ى كى + 5-2 - 3 _- . 


اما بعد المصمودى فقد تشعب شعر المراسلة ونعدى نطاق المحبوية 


البقاع المقدسة ومقام الرسول عليه السلام + وغدت قصائده تحمل 
أسماء مثل « المرسول » و «١‏ الحمام » و «الورشان» اى الطائر ٠.‏ بل 
“طور عند بعض الشسعراء الى الحديث عن الرحلة والتجوال على حد ما نجد 
َتنك الكتدوق فى 7 الرحلة » وابن على فى «الطوموبيل» 2» وهصى قصيدة 
مشهورة جال فيها يسبيارته كل بقاع الارض : وفى حربتها يقول : 

سعدى زارتنى اخليلتى لغزال ام ادلال 

وازهينا بعد لوصول واركبنا طوموبيل 

واتسارينا بالجميع فالدنيا عرض وطول 


2ه 

بالشيخ المصمودى تنتهى هذه المرحلة فى أوائل القرن الحادى عشر 
بعد ان بدات بعبد الله بن احساين فى أوائل القرن التاسع ممتدة عير 
ثلاث مئات من السنين شهدت القصيدة خلالها تطورا لم نستطع لضعف مادة 
التاريخ والنصوص ان نقف عند غير بعض اعلامه ومعالمه . وكان منتظرا ان 
تستمر هذه المرحلة ويظهر اشياخ كثيرون » وييدو انها استمرت بالفعل وان 
الركود اصاب الرواية ولم يصب النظم لانه سيتبين لنا لدى الحديث عن 
سعيد التلمسانى أنه حين قدم الى المغرب فخر عليه الزجالون المغارية 
وعابوا عليه الموازين الجزائرية البسيطة » وسيتبين لنا كذلك فى الفصل 
القادم انه ما كادت تمر هذه الفترة حتى انطلق الزجل ناهضا مزدهرا ء» 


وما كان له أن ينطلق لو لم يستمر سيره دون 'نوقف . 


واذا كنا نورى ذلك فا 


1 


ولعلهم لم يركدوا وانما اهملوا قصائد الزجالين المغارية فلم يتداولوها 


ونداولوا بدلها قصائد الزجاليئن الوافدين من الجزائر » والدليل على ذلك 


أن المنتسدين المغارية يحفظون حتى 


ش التى عنيت بتدوين الزجل تضم منها غير قليل . وريما كان 
العادلى فى هذا التحول اعجاب الرواة بانتاج الشعراء الوافدين وما كان 


لهم من مكانة عند السلاطين جعلتهم يبسطون نفوذهم على الحفاظ و بغرو نهم 


درواية قصائدهم . وتلك عادة حبل المغاربة عليها 2 يؤخذون بما 


كى 
بك الغريب ويبهرون به حتى ولو كان تافها غير ذى قيمة 2 ينطبق عليهم 


ما يقال فى المثل من إن«مغنية الحى لا تطرب» 


والاسف انه حتى بالنسية للزجالين الوافدين ظلت الرواية محصورة 


نين + ولا :سيم قن .قضاقة: سعيد اللتساى م ولق 


السبب فى ذلك انه كان متصلا بملوك الدولة 


وكم كان يكون مفيد! لو ان الحفاظ قدموا نا اسسماء اغلب الوافدين 
وكثيرا من قصائدهم + ولو انهم رووا كذلك الى جانبها اسماء المغاربة 


وقصائدهم + ولو انهم فعلوا لكان فى امكاننا ان ننظ. فى انتاج مؤلاء 


ى 5 


حقا لقد وصلتنا: بعض 


و عي 


مهما يكن فقد دام هذا الركود زهاء قرن ونصف لم تنقشع سحابته 
الا فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر على عهد السلطان سيدى 
محمد بن عيد الله (2) حيث بدات فترة نهوض وازد 
بالحديث فى الفصل التالى من هذا الباب . ومع ذلك فقد لاحظنا خلال مدة 


0 


الركود تلك ظاهرتين نرى أن نعرض لهما : الاولى انتشار الزجل فى د 


المتصوفين ٠‏ الثانية قدوم , 


) سيدى محمد بن عبد الله بن اسماعيل ولد بمكتاس سنة 1234 ف 


100 10 
الجزائر الى المغرب ٠‏ 


لس 596 لد 
اولا : زحالون متصوفون 


10 


تقدمهم لنا مصادر الترجمة المغر بية لهذه الفترة 2» وقد متهسم 


كلش :* 
على هؤلاء : ا 


سيق أن ذكرناه كتشاعر «الحكمة» الاول واششرنا الى مصادر ترحجمته 
واستعرضنا نماذح من أبياته المزدوحة فى هذا النوع(2) 

ونضيف هنا أنا وحدنا فى « تحفة الاخوان سعفى مناقب شرفاء 
وزان» (3) لحمدون بن الطاهر الجوطى » لدى ترجمة مولاى التهامى الوزانى 
وكان ايضأ من الزجالين : «انه ذكر بين يديه كلام سيدى عبد الرحمان 


المجذوب »2 وهو : 


يه كا 0 فيش وم 17 قاد 
غيبت نظرى افنظرو و وافنيت عن ثل فانى 


حققت ما نظرت غيرو 4و اورحت والقلب هاز 


2) ليس مقصودنا استقصاء كل المتصوفة الذين كانوا ينظمسون 
الجل: فلحل + : 
بالجماهير . ومن هنا لا سبيل الى تنيع هذه الظاهرة © ومع ذلك نود ان 
ان تضيف الى من ذكرنا : السيد الغزوانى . فقد وجدنا فى كناشة عبد 
الله الشرقى (مخطوطة |[ 
والاوراق) : «ومن كلام سيدى ال 
إلله بهما آمين : 
ريت لعريس اتعرس20 ريحو ايهوس00- من شرق وغرب اتهوس20 يايابا 
انخضر الى يابس- يفجى الدحامس ايضوى الى ناعس << ياليابا 

حوابه لابيه نفعنا الله به آأمين : 


رجال التصوف كان لهم ميل الى نظمه لاتصالهم 


انةٌ الملكية رقم 5958 وهى مجموخ من الكراريس 


رانى نجل سيدى محمد اأشرقى القع 


هيا الراقد نض اسال فوق لعانى يي كان اتسال نعطيك لخبار بابايا 


لا ند من لهوال عقعبى اليالى بي مارسن اعليك افحالى يابانا ... » 
وهى قطعة من عشيرة ابيات . 
2 انظر آخر الفصمل الاول من باب « الشكل » لدى الحديث عن 


« الحكمة » كنوع من الزجل 


3) ص 200 202 طبعة حجرية . 


597 ل 


ولاى التهامى رضى الله عنة. هذا انما قضى حاجة نفسه ولم 


يقضص حاجة لغيره فأنا لا اقول هكذا فقيل. له وكيف تقول يا سيدى ؟ 
قال اقول : 
لقم القزيق مسقي 


وسيدنا محمد ضامن » 


زجلية دارت بينه وبين ابى المحاسن 


افق ١‏ لك قنخ انيد ةيف 0 د قل 
كتى غير المزدوجات اللحكمية . وقد د 


ابن ابى المحاسن يوسف الفاسى فى «كتاب ممتع الاسماع فى ذكر الجزو! 
والتباع وما لهما هن الاتباع » فقال : «وكان الشسيخ صاحب الترجمة 
صاحب فيض وقوة فى حاله فكان لا يعتبر أحدا يشكره لكنه اذا وجد من 
عو اعلى منه أنصف له واعترف » وقد كان وقع له انكار فى جانب سيدى 
يوسف الفاسى بسبب كلام بلغه عنه حمله على غير وجهه فكتب ب اعنى 
صاحب الترحجمة اليه كلاما يعرف فيه بحال ويصف له مبالغ الرجال 
وبدعوه الى صحيته : فلما اجابه سيدى يوسف وتعرف له اعترف بتقدمه 
عليه . وذكر ذلك هنا متاكد لما فيه هن وصفا صاحب الترحمة لحاله 


م 


هو اعرف بنفسه من غيره . قال صاحب الترجمة : 


المنك والملكوت وصفهم منعوت اهل الجبروت هآ غييوا عنا 
تسوج السموت على ارباب القوت ادر لا يفوت عنك وتعنا 


2) انظر آخر الفصل الاول هن باب « الشكل » لدى الحديث عن 
«الحكمة» كنوع من الزجز 


2 المولود سئة 37و ه بالقصير الكبير 


598 سد 
القلب نبا من سبرك اتربا والروح حاذبا فى حضرة الجلال 
نفحات المحب من رنياض العرب بها لم بزل روضا زاهيا 


اذا سقيتونى اشراب الرشيف ئلم النشاهدو ليلى كما عبيا 
قولوا للنسوى | تهيج 
أأفبت السو قا عر ها قالوا لى الدوا ا 


فبلغ سيدى يوسف شير هذا الكلام قبل إن يدلخل يده والة 
قأله معرفا له بحاله لما بلغه عنه وانه مع ذلك انكر حاله فكتب اليه كتابا 


يذكر له نوجيه ما اراد بكلامه فى شانه وانه ليس من دأبه البحث فى 
الخلق جملة فضلا عن مثله ويعلمه بانة ممن يحبه ويحسن الظن به ويعرض 
عليه حاله على جهة اتهامة لنفسه لما بلغه عنه من إنكاره وتنازل معه فى 
ذنك كله غاية التنازل ثم دخل يده كلامه فاجابه عنه بكلام على وزئنه 


وقافيته معرفا بحاله هو نصيحة نه وثادية لسيق كتا 


الملك والملكوت 


من هو متهنا ما يخشسا لعنا شرب تاتعنم يمسى من السباق 


2) ص 6 - 213 ات 1232 طم سيعر يهاء. 


ل 598 لد 
كما ينسبها له جامع الكناش ك 3027 (2) من مخطوطات خزانة 


الرباط العامة . مع ان المعروف انها المسيخ عبد الوارك 


وه + 


محمد بن عبد الكريم بن حيتي التازى : 


ترجمه هحمد بن على بن مصباح المعروف بابن عسكر فى «دوحة الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب عن مشسايتم القرن العاشر» (2) وعنه نقل الحضيكى 
فى » المناقب» (3) 
قال عنه ابن عسكر : «وحدتنى بعض الفضلاء من اهل بلده قال : كان 
الشيخ رحمه الله عاشقا لا يكاد يفارق السماع ساعة واحدة 2 وله قصائد 
كشيرة : 
خرجنا واحد الصراح يي انشاهدو روضا ابهيا 
واطيار تشهد ياصاح يي لله بالوحدانياء (4) 
وقال عنه كذلك فى نهاية ترجمته : «ولسه توشيحات وقصائد 
ومقطعات كلها رائقة وله على بردة الامام البوصيرى تخميس عجيب : وله 
فى فن التصوف العجيب من النظم والنشر .. توفى فى آخر العشرة الثانية 
والله اعلم» (5) 


ميد بن ينبي البولوك * 

ذكره ابن عسكر فى «الدوحة» فقال عنه : «كان عمذا التسيخ ممن لازم 
باب الجهاد وفتح له منه : وله فيه إشعار وقصبائد زجليات وغيرها .. وله 
زجليات ومقطعات حسان فى الحث على الجهاد منها اللامية الملشهورة 
التى خاطب بها السلطان ابا عبد الله البرتغالى » ومطلعها : 


قل للامير محمد يا طلعة الهلال يو الويلة فالسواحل من افضل الليا 


هن 7 2 
2 ص 351 52 ل 3533 54 ط. حجرية 
3) الجزء الثانى ابتداء من ص : 27 . 


حت 1600 بي 
ومنها القصيدة التى مطلعها 


ظهر الرمل مراد والعقسر يا كرام وي نفسبى ع لانجهاد سلبتوالسلام»() 


ترجمه صاحب « الدوحة » فقال انه «السيخ العالم الزاهد المحقق 
جنيد زمانه وقطب دائرة أوانه الهضبة الراسخسة والحجحة الدامغة 
الناسخة» (2) وان «اصله من صنهاجة طنجة من قبيلة ابمتنة (3) » وان 
« له تاليف عديدة بين منظوم ومنثور وله فى علم المشاهدة الشان الذى 
لا يدرك ... وكان الشسيخ ابو القاسع بن على بن خجو يقول هو غزالى هذا 
الزمان ولقد من الله علينا وعلى المسلمين به » (4) . ثم ذكر له كرامات 
وختم بقوله : «توفى 2... سلة ثلاث وستين وقد نيف على الثمانين ودفن 
بزاويته بموضع يعرف بمواهب » (53) 

له «كتاب الإشادة لمعرفة مدلول كلمة الشهادة» و «الفية فى تاريخ 
الدولتين الوطاسية والسعدية » . وقد وقفنا فى الخزانة الملكية بالرباط على 
كراس » لم يرقع بعد 2» يضم له ست قصبائد زجلية كلها فى انذكر والشوق 


قؤة اه 5 اقم اك 00 0 
ْ م صيدة التى بقول ف 
للحضرة 2 منها اده القصسيدة نى يفول فى 


لس [60 لس 


إللة سينة خمس وسبعين والف ودفن داخل مدينة مكناس » (2) 


0 


:تماضى فى « نشبر المثانى » فذكز ان « له زاوية بناها 


صباحا المعشرات وحزب الفلاح وصلاة عولاى عبد السلام سن مشيش 
والحزب الكبير للشادلى » ومساء حزب الفلاح ولا اله الا الله مائتين .. وتوفى 
رحمه الله يوم الاحد الثالث من ربيع النبوى سبنة ست وسبعين والف 


ودفن بزاويته المذكورة»(2) . وقد وقفنا له على قصيدة فى الذكر حربتها 


لا اله الا الله 


الحمد لله والشكن لله على فضضل الله لا اله الا الله 
استمم القولى واعلى النبى صلى ‏ وابصوتك على لا اله الا الله 
يامن هو راغب فالخير وطالب افضل الماآرب الا اله الا الله 
وينسب له كثير من الاشياخ القصيدة « الفياشية » التسى ذهب 
بحضهم انها للشرقى كما تقدم . وهذه حربتها : 


د وأ اعلنا هد 
ياش بو واش اعليا منى 


لت 


0 
(2 


3 
3 
8 
0 
2 
لق لها 


602 لدم 
ونؤكد ما سبق ان لاحظنا فى مدخل الرسالة لدى الحديث 1 
الانشباد | نهذه القصيدة جمعت بين المعرب والملحون حيث نجد فى بداية 
كل قسج بيتين معربين يستهل بهما بعد الحربة » وهى ظاهرة لم تعشر 
عليها فى غير هذه القصيدة + على أننا نلاحظ فى ازجال المتصوفين عموما 
سواء فى هذه الفترة او غيرها ؛ لغة هى اقرب فى كلماتها وتراكيبها إلى 
الفصحى منها الى العامية , لا تكاد تنقصها غير الحركات لتصبح معربة 


سليمة . 


محمد_بن على بن رريسون : 

ترجم له الشيخ محمد التاودى بن سودة (173) فى فهرسته , (2) 
فذكر ان ولادته كانت سمنةثمانية عشر ومائة وألف ووفاته عامنسعة وثمانين 
ومائة وألف » وقال عنه : «وله كلام مؤش فى القلوب بتجقيق معانييه 
ويفهمها ارباب القلوب . فمن كلامه صدر قصيدة فى الملحون : 

اللى يرفقنا فمحبت سيدى الرسول يني هو احبيبنا واحنا له احباب 

ومن كلامه صدر قصيدة اخرى : 

انا سبيدى عندى طبيب .وي ويعالجتى ‏ بنبك. واه 


00 ابحب لحبيب يوي سيدق رسلول الله 


الروحفالجسد والقلب امعاكم يني ما خاب فيكم ظنى 
اللى اتركبوه يحسب امعاكم يو واتقرربوه يسدق 
الله انظركم ما عاد ينساكم بيه اصعصل لكمال نتعنى 
ايا عل لكمال قلبى يرعاكم بي هذا لكريم رادنى 
ومن كلامه صدر قصيدة : 
العيون الجاريا فيض اعليا بي من ابحور محمد عليه السبلام 
ومن كلامه ايضا صدر قصيدة : 
ما بكيت اعليكم الا اترحمونى ي والدموع من عينى تجرى الحبكم 


2) المتوفى سنة 2209 ها . 
2) مخطوطة الخزانة العباسية رقم 3388 من صفحة 86 حتى 92 . 


ترجم له الشيخ محمد التاودى بن سودة فى فهرسته (1) حيث ذكر 


أن له ديوانا من كلامه بالملحون بين توسلات ومقامات + واورد له نص 
قصيدة مطلعها : 


يسم الله الرحمن الرحيم حلا نبداها 


فى اسلوك الذهيان والجوهر تشرق بجمالو 

كما نرجم له عباس بن ابراهيم فى « الاعلام بمن حل بمراكثى واغمات 
عن الاعلام» (2) نقلا عن فهرست ابن سودة . كذلك ترجم له محمد بن 
عبد الله الموقت فى « السعادة الابدية فى التعريف بمشاصير الحضرة 
المراكشسية » فنقل بعض ما جاء فى الفهرسة السودية وعلق عليه بقوله : 


« ولم يذكر وفاته وما كان ينبغى ... ولا شك وانه من اهل القرن الثانى , 


ويعمل له موسم فى اوائل كل ليلة من رجب الفرد + وينشدون 
أزجاله » (3) 
نانيا : زحاألون حزائريون 
يبدو ان كثيرا من الزجالين وفدوا فى هذه الفترة.هن الحسزاإثئر الى 
المغرب فارين هن حكم الاتراك او منفيين + ولكن المصادر لم تفدنا بغير 


اثنين من اكبر زجالى القطر الشيقيق هما : سعيد التلمسانى واحمد أل 


علما بانا وقفنا على غير قليل من الذين لجأوا الى المغرب فيما بعد هذه 


الفترة » وخاصة بعد احتلال فرنسا للجزائر » (4) وهو دليل على أن 


<) المخطوطة السالفة الذكر من ص : 77 حتى 82 . 
2 الجزء الثانى + ص 203 الطبعة الاولى سنة : 2935 فاسس ., 


3) ص 554 المطبعة الحلبية ‏ مصر ‏ سنة 1343 . 

4) خصصنا جزءا فى آخر الدليل الملحق بالرسالة لقصائد الشسعراء 
الجزائريين الذين وفدوا الى المغرب والذين لم يفدوا ء ولكسن كانت 
قصائدهم منتشبرة فيه . 


: 604 سد 
هحجرة المتئورين الى المغرب من ابناء هذا البلد الحار ظلت مستممرةّ طوا 
ل توي مو 0 : 5 ستمرة طوال 


عهد الظلام المتمثل فى حكم الاثراك والاحتلال الفرنسى 


ابو عثمان سعيد التلمسانى : 

زجال تلمسانى اشتهر بقصيدة فى السيرة النبوية تسمى «العقيقية, 
نسبة الى وادى العقيق فى الحجاز . وفد الى المغرب فى أول الدولة العلوية 
وادرك مكانة عند سلاطينها وخاصة المولى اسبماعيل (2) . 

5 صاحب و الكو اللتفسد. > لمحا حديثه عن اأولى محمد بن 
الشريف (2) قال : 

« وكان سخيا جوادا حتى انه اعطى الاديب الشهير المتقدم فى صناعة 
الشعر الملحون ابى عثمان سعيد التلمسانى نحوا من خمسة وعشرين 
زطلا من خالص الذهب جائزة له على بعض امداحه فيه , وحكايته فى هذا 
المعنى شهيرة » (3) 

اما قصيدنه العقيقية فهى التى يقول فى أولها : 
اليف ينسى قلبى عرب لعقيق والبان أ والعقيق اعيونى بقلايدم انيلو 

وقد بلغت من الشهرة انها نشرت بالجزائر فى نصها العربى ومترجمة 
للفر نسية + 

وذكر المشرفى فى « الحسبام » انها « قصيدة طويلة مشحونة باللغة 


والحكم وامثال العرب تنافس علماء واسطة المغرب فى شرحها ومنهم 


2) اخو المولى رشيد نولى سنة 2082 وانوفى سنة 72239 احيث دام 
ملكه سببعا وخمسين سسنة. عند العربى المشسرفى ان للشساعر ديوانا ضشخما 
فى ملحون الشعر جله فى المولى اسماعيل « السام المشرفى فى الرد على 
اكنسوس المراكشسى» (ميكروفيلم خزانة الرباط العامة هصور عن مخطوطة 
ادن سودة رقمهة 1207 ص 423) 

2) بابعه اهل تافيلالت سنة 2050 وقتل سسنة 2073 . 

3) الدر المنضد الفاخن فيما لابناء مولانا على الشريف من المحاسن 
والقاخر الابى عند الله مه ين عبد القاز بن, احنه الكصبلال الشهبير 
بالكردودى توفى بفاس يوم 52 رمضان 2268 ه (مخطوط الخزانة العامة 


بأارباطك رقم 4 طظشآ الورقة 213 وجه) 


ب 605 لد 
الشيخ ابو راس الناصرى ثم المعسكرى فقد جعل عليها ثلاثة شروح اص 
واكبر ومتوسطا بينهما » (2) 


وتوجد بخزانة الرباط العامة نسيدة احد هذه الشروح رقمها 630 ثم 


تحمل عنوان 


« الآداب الرقيقة فى شرح العقيقة » وان شئت قلت الدرة الانيقة فى شرح 


العقيقة , وان شلئت قلت التجف المهدية فى شرح السعدية» , وتحدث 
الشارح فى مقدمة شرحه عن الناظم فوصفه بانه «الشاعر المفلق ... الشيخ 
الربانى والهيكل الصمدانى العلامة ... فان له اليد الطلولى فى آداب 
العربية ومقياسها ومعيار حكمة الوضع وقسطاسها : فقد كان تشصد له 
فى ذلك الركاب » (2) وذكر ان المولى اسماعيل نفاه ثلاث مرات وائله 


توفى « بعد الخمسين من القرن الثانى عشر ودفن بسجلماسة فهو منداسى 


نجارا وتلمسانى منششساً ودارا وسجلماسى مدفنا واقيارا » (3) 

ونجد لسعيد التلمسانى فى أواخر «١‏ العقيقية » بيتا يفخر فيه 
بان هذه القصيدة فاقت كل قصائد المفراوى عميد الزجل فى عصره 2 وهو 
البيت الذق يقول فيه 

تغنى العشاق ما تخلى عدراوى بيو ما ضمت مثلها خزانة مغراوى 

وفى كتاب « كسف القناع عن آلات السماع » لابى على الغوثى بن 
محمد الجزائرى تعليق على هذا البيت ذكر فيه ان التلمسانى «لما قال هذا 


الشظ. راق الشيخ المذكور فى المنام معاتبا له فلما أصببح رثاه بالقصيدة 


يوفارس الفارس فى كسبل علوم بو بحر المديط ما تنهيه اقراطس » (4) 
وفى نفس الكتاب 5 ان الشسيخ سعيد لما قدم المغرب الاقصى ولقى 
الاكرام من المولى الرشيد ... حسده شعراء المغرب وعابوا عليه شعره قائلين 


أن موازين اشعار المغرب الاوسط يقدر على الاتيان بمثلها صبياننا لان 
) الحسام المشرفى (الميكروفيلم ص 423) 


اصن 2ع 8) طن قا ء 


4) ص 73 مطيعة جوردان بالجزائر . 


- 606 لد 

غالبها يتمشى على حرفين فلو ارتكبتم ما نرتكب من التفئن لما وجدثم معنى 
اصلا فعندنا من ينظم الر باعى والخماسى حتى العشارى (والخماسبى 
والعشارى ... الخ عبارة على أن الغصن اى البيت الواحد يشتميل على 
خمينة او ستة او عشسرة قواف) فلما راى الشبيخ سعيد رحمه الله من شعراء 
المغرب ذلك الانكار ذهب من فوره وقال قصيدة بليغة لا من السداسى ولا 
من السباعى بل من الثنائى عشر وانى بها اليهم فعلموا حينئذ اله بحر 
لا يطاق ولا يقاس وسلموا له . وطالما بحثت عن هذه القصيدة ولم اقف 
لها على خبر الى الآن » (2) . 

وقد وقفنا لازجال التلمسسانى على غير قليل من القصائد التى مد 
بها السلطانين المولى رشيد (2) والمولى اسماعيل , منها قصيدة فى ه 
رشيد يقول فى أولها : 
حياتك ريح الصبا بالفين اسلام يي واسقاك اغمام السما رحما وان 

ومنها قصيدة فى المولى اسماعيل هذا اولها : 

بين اكرام الفعل والعليا ميعاد بي بيدهم يرموا على الصدق احيالو 

وقصيدة اخرى فيه مطلعها : 

برقا جرد صارمو فى ساحت نجد يي ذكرنى فى امنازل اشهابو 

كذلك.وجدنا فى كتاب « الكنز المكنون فى الشسعر الملحون » لقاضى 
محمد الجزائرى قصيدة قالها حين خرح من فاس على السر غضمب المولى 
اسماعيل عليه ,» يقول فى أول ابياتها : 

هذا حد اودعنا بوفا واكمال يي ماذا لى فالحنث تغدى وانولى 

بعد اثلاثا (3) مابقى لارد احلال و غير ايلا ثفات عن تآلى بعلى 


خلينا كسم بالسلاما يا لفغضال يو يا غرة وجه الشراف اولاد على 


) المصدر السابق . 

2 تولى بعد موت اخيه مولاى محمد سسنة 2073 واعلن ملكا سسنة 2079 
بعد ان استولى على مراكسش واستمر فى الملك حتى سمنة 1082 . 

3) فى هذا تاكيد لما ذكر شارح العقيقية من أن السلطان نفاه ثلاث 
مرات » وهو فى الشطر الثانى من البيت يشير الى أن المراة التى تطلق 
للمرة النالثة لا تحل لزوجها الا بعد ان تنكس زوجا غيره . 


607 لد 
وفى نقديم القصيدة ذكر مؤلف الكتاب حكاية ذهب فيها الى أن 


المولى اسماعيل 3 كان له شاعر آخر مغربى اسمه خباب فامرهما ذات يوم 
بنظم قصيدة يمدحان بها جارية له اسمها سلمى . اما سيدى سعيد المنداسى 
جعل استخارة ورآها فى المنام فحكى على حسب ما راى , واما السيد خياب 
قال من غير رؤية , ولا تلوا القصيدة على الملك قال لخباب : سعيد افضل 
منك , فأجابه بان سعيدا ولعله رآها ؛ وأما انا فلم ارها » فعند هذه التهمة 
خرج سيدى سبعيد من مدينة فاس واتى الى مدينة تلمسان فكتب له الملك 


ليرجع فابى وبعث له هذه القصيدة » (2) 


ولكن يبدو انه عاد بعد ذلك الى المغرب بناء على ما نعرف من ان 
وفاتهة ومدفنه سسجلماسة . 
والتلمسانى لم يكن شاعر ملحون فقط وائنما كان شاعر موزون 


كذلك ,2 وقد ذكر له صاحب « الجسام المشسرفى » قصيدتين : 


الاولى يجيب فيها بلسبان المولى اسماعيل على رسالة بعث بها اليه 
احمد بن محمد الحاج الدلائى مستدعيا للحرب حين ثار عليه » يقلول 
فيها (2) 
تأهب ليوم الحرب فالحرب عيد يو لنا وعليكم محنة 
ستعلم اشقى الناس يوم لقائنا بي اذا قعقعت تحت العحاج رعود 
فسدل انجهلت التاس عناوعنكم نو متى قابلت جنس الاسود قرود 
دعوت محيبا فارتقب ما طليته يو فانا بما تمغى عليك نجلود 
عدمنا فحول الخيل ان لم تصلكم ىن عليها من الابطال منا اسود 
اتطلب دار الملك من غير قدرة يي وانت من المجد الاثيل بعيد 
أساتم فكنا المحسنين وعدتم ب الى السيئات بالعقاب نعود 


عفوانا وكان الظلم .مق سجية يو سشلغ من غى الضيا ها تريد 


:) ص 22-25 (المطبعة الثعالبية ‏ الجزائر سنة 928) . 
2) الميكروفيلم ص 422 423 حيث وصفت القصيدة بأنها رائعة 


ل 608 لد 
والثانية فى الامام مالك وموطاه منها هذه الابيات(2) 


فلا مالك ذ ىالارض قام لسنة 


فقين المناطاق 


سوى المدنى الطابب الاصل مالك ده أواه على الاسلام بالغرب خافق 


ترقى فوطاأا بالموطا مواطنا عي صجنعايا ولم يسميقه للفتح سابد 


نوك 


فى الارض ععية ,و توعنا بها للسالكين شواهمق 


المنداسى ومن تلمسان كذلك . قال عنه الغونى 5 
« كشف القناع » : 3 وقد نفته دولة الاثراك من قطر الجزائر سنة ثلاث 
وثمانين والففذهب الىالمغرب الاقصى وآوى الىجبل بنىزنا:ن قبيلة منقبائل 
المغرب قريبة من وجدة فمكث هناك اياما نظم هناك قصائد كثيرة يصف 
فيها حال بعده عن اهله وعشيرته واوطانه ... منها قصيدة مشتملة على 
ثمانية ابيات كل بيت يستمل على عشدرة اغصان وطالع مركب من ثلاثئة 


ا 


ما وجدت الضرى حكما اولا اطبيب 
شاب راسى يا ربى من افراق لحباب بو 
بهم اجمع شملى ايا المير حقب» (2) 
وفد وقفنا من شعره على قصيدتين : الاولى فى مكة المكرمة , يقول 
فى عطلنها ؛ 
شعلت نيران اكبيادى 4ن واعييت ما تبكى ولا انفعنى تواح 
أما الثانية فربيعية , يقول فى حربتها : 
اتبسمو وضحكوا غصون اللقاح يو يسبوا من اعشمق ومن هو والع 
2) المصدر السابق من 434 حتى 38 
© ض 4 :86 + 


الفصل الثالث 


هر حلة الا زدهار 


239( 


610 ب 


ما كادت سحابة الركود الكثيفة < 
ناته انعد الس ل عرق ويا ساني بماضيها لتستكمل معالم 
كيانها وملامح ذاتها » وهى نهفة كتب نهنا أن تيت 


النصف الثانى من القيرن الثانى عشس الهجر 


ال<الى بعد أن فشا فى الشعراء الضعف والوم 

ققد بدأت على عهد السلطان سيدى محمد بن عمد الله الذى يقال إنه 
كان ينظم الزجل وان كنا لم نعثس له على أثر ,2 ولكنا لانشك فى أنه كان 
يحتضن هذا اللون من التراث ويسجع فنانيه . وليس غريبا أن يفعل ذلك 
فقد شهد عصره نهضة شاملة عمت جميع مرافق الدولة ومناحى الياة »وكان 
حظ الثقافة منهاأ غير يسير (2) . 

ثم كتب لهذه المرحلة ان تجدد ازدهارها فى الم ربع الاخير من القرن 
الثالث عشر على عهد سيدى محمد بن عبد الرحمن (2) الذى كان بدوره عن 
شعراء الزجل كما سنرى حين نتحدث عن صديقه التهامى المدغرى . 

وكان آخر سريق للنهضة فى هذه المرحاة ايام السلطان 
الحفيظ الذى كان من علماء عصره وزجاليه . وستخصه بوقفة قصيرة 

وقد بلغت هذه الفترة من الازدهار حدا عل العارفين بالغفن يطلقون 


عليها «الصابا دلسياخ» اى موسم الاشياخ لانها تعتسر أخصب غترات | 


فى القترب لكضيزة ما نبغ فيها من الشمبواء . ولكنا لن نتتبعهم جسيعا لان ماد 
التاريخ والنصوص لا نسعفنا لذالكة » وسنكتفى بالوقوف عند الاعلام البارزين: 


(2) كان السلطان سيدى محمد بن عبد الله من العلماء والمؤلفين وخاصة 


الحديث ؛ ومن المؤلفات التى تنسبه له : 


نتوحات الالهية الكبسرى (من منشسورات المطبعة الملكية) 

ب الفتوحات الالهية الصغعرى 

جح هواهب المنان بما يتأكد على المتعلمين تعلييه للصبيان 

طبق الارطاب فيما اقتطفناه من مساند الاثمة وكتب مشاهسير 
المالكية والامام الحطاب 


مه الجامع الصحيح للاسانيد المستخرجة من سستة مسانيد 


(2) بويع سنة 2276 هم وتوفى 1290 


لس [[6 د 
الجبسلالى امشسيرده 


وهو فيلالى الاصل » ولكنة ولد ونشسا ف 


بودي 


ىق راكش حيث كان له 


ولسنا نعرف بالتحديد تاريخ ولادته ووفاته 2 ولكنا 


عهد سيدى محمد بن عبد الله كان شاعرا مكتملا ومجدداء 


حملة الصفات القى تنكس بها لإيضل الى 
سيدق محمد 2 وقفى هذا بقول : 
من ساعتى ارجعت امخزنى مشسمور امن اصحاب الملك 


الله ينصر سبدى محمك 


بداية النصف الثانى من القرن الثالث 


وييدو أنه عمس طويلا د 
عشر المجرى على حد ما يذهب الاستاذ الفامى من أنه توفى «فى اواسسط 
سلطنة مولاى عبد الرحمن حوالى سنة 2840 م ودفن بمقسرة سيدى على ابى 


القاسم بجوار مسحد الكتبية تحت مناره (2) » 


ونقال + 


فى تعليل تلقييه بامتيرد على صيغة التصغير أنه كان ضعيف 


البنية نحيل الجسم , ويحكى أن السلطان المولى عبد الحفيظ كان إذا ذكم 
فى مجلسه الشيخ الجيلالى بهذا اللقب علق بقوله : «بل هو مترد امعمه 
بالتريد» وهى قولة تدل على المكانة التى كانية للشاعسر حتى بعد عصره 2 
واكثسر منها فنى الدلالة على مكانته ما قاله التهامى المدغرى 


«لو كان !حضرت لإمترد كنت الكون لو عبد اشويرد» 


ولا عجب فقد كان عميد زجالى عصره ‏ أو كما يقال فى المصطلح عندعم 


شيخ الاشياخ ‏ لقبه معاصروه فبى 
ج فح ا 


مراكثسش ب «القفاكيه دالسياخ» 


فاكهتهم 7 ولقبوه فى فاس «عسرصت لشياخ» أقَ روضهم 5 


قصائده على المماهير أن المنشسدين أطلقوا عليها «الشعالة» للجوثهم اليها فى 


تحريك السامعين وادار: 


اذا ما أحسوا منهم ضيقا يما يتنشدون 
وعدم تحاوب . 


(3) مقال «اإلادب الشسعبى المغسربى الملحون» محلة البحث العلمى العدد الاول 
السنة الاولى 1964 


612 د 
ويعزو العامة نبوغ الشيخ الجيلالى الى حادث خرافى يقولون فى حكايده 


أنه وكان يذهب كل عشية منفردا لصهريح ابن الحداد خارج باب الخميس 
من محروسة مراكش وهو محل مخيف فيه مياه راكدة تسكنها الضفادع , 
وكان الشسيخ الجيلال يجلس هناك للتفكير والاعتبار » فخرجت له ذات يوم 
ضفدعة وكلمته وقالت له: ياشيخانى أريد أن نحضر عرسىوتغنى لنا فقبل وجاء 
فى يوم موعود فأغمض عينيه ووجد نفسه فى عالم آخر فأاحضروا له آلة تقول 
هذه الخرافة الشعبية لم يكن له عهد بها فغنى لهم وجازوه بما يستحق ثم 
أرجعوه لصهريج ابن الخداد فوجد فى يده تعريجة شفرجع الى المدينة وحكى 
للناس ما وقع له » ومن ذلك الحين صار يأتى بالمعجز من القول 2» وتقفن 
العامة انه لم تكن التعرجة مععروفة قبل هذا وهى من اختراع الجنة (2)» 

وقد كانت لامتيرد جملة اوليات نرى حسب ما وصلنا من نصوص (2) 
أنه سبق اليها فى تطوير القصيدة الزجلية شكلا ومضمونا ‏ سنذكر منهأ 
ما أمكننا أن نستخرجه من القصأئد التى جمعنا له : 

أولا : فى المضصمون نظهسر ابتداعاته فى الموضوعات الجديدة التى 
طرقها وحى : 


1 الخمريسات : 


يعتبر .امتيرد اول الزجالين نظما فى الخسريات » فتح لها الباب بقصيدته 
«الساقى» التى بيقول فى حربتها : 
الساقى وض لريام رد بالك للنوبا لاتغيب عن مولاها 


كب يا ساقى راح اللب 


ل 


وكان الشعيراء قبله لا يجحرؤون على مثل هذا! الموضوع , وبين أيدينا 


يثبت ذلك ؛ نجده عند :«الحمرى فى قصيدته «الربيعية» حيث يقول دى 


(2) نلفت النظم الى أننا فى كل ما نعزو لازجالين هن اسبقيات لا نعتمد 


اتصضوض نوما بلغ الى علنمنا من اغبا وقد يكو نون 


مسبوقين بغيرهم فيما ننسسب لهم من إوليات ولكن بين ايدينا من 
نصوص وأخشمار لا يسعفنا فى إثبات ذلك . 


613 لدم 
آخسر بيت من القسم الاول : 
اعراجن اثمير فالنخلات الراكيات عل لجدار 
وإعناقد لعنب فادوإلى سالوا عل لعصير اخبير 


8 


فهو يذكر عناقيدالعنب فىالدوالى ولكنيحيل السامعين الىخبير يسألونه 


فيا وذوؤاتها عوضوها للكشيف 


عما يعانيه المحب فى مقارنة بين حاله وحالها , مستعرضا على لسانها 
ما تمر به من سراحل قبل أن تصبح شمعة تبكى لتضىء للآخرين . ويتضح 
هذا من شمعته التى يقول فى حربتها ٠‏ 
لله يا الشمعا شرى واعلاش دالنواح والناس افلفراح 
وانت اجواهر إدموع ابكاك السلا اهطيسلا 

ومن عجيب أن شمعة امتيرد لم تلق من الشهيرة مأ لقيته شمعة ابن 
على » وهى التى يقول فى ححربتها : 
لك بالشمعا سلتك ردى لى اسؤالى ب واشى بك فالليالى تبكى مادالك اشعيلا 


3 - الحسراز 


سدو أن امتيرد كان صاحب فكيرة التنكر للوصول الى المحبوبة فى 
محاولة لاغمراء محرزها والايقاع به » وذلك فى حرازه الذى يقول فى صسربته* 
حراز للا لرسامو جيتو انصيب قلبو تصراتى , كيف عارفوق مسازال 
وهنا كذلك نلاحظ أن حراز البغدادى (2) حاز شهرة أكبر من حراز 
امتبرد » وهو الذى يقول فى حربته : 
مال حراز الدامى ما يثق بيا هيهات ‏ «. حارس فى كل إوقات 
اعلى الدوام ايجنب ولا يرومنى تطعيا 
وقد تحورت عند المنشدين الى قولهم : 
مال حراز الدامى مايثق بيا هيهات ب« غير حاضى لوقات 


فى اثيابو مسلم افعايلو روميا 


614 لد 
4 ا الضيف 


كما كان صاحب فكيرة التنكر فى هنيئة «ضيف» للوصول الى حبييته 


على حد ما فعل فى قصيدتهة «ضيف الله» التى يقول فى ححيربتها : 
أضيف الله رد لجواب اصغ لى ”يم لا تحشم رد السسلام 
فقد طرق باب دارها ليلا يطلب ضيافة الله ولكنها لم تلبث بعد أن 


أدخلته وأزال اللثام ؛ن تبين لها انه حبيبها لجأ لهذه الحيلة حتى يصل 


ما تعلى ‏ أول دن فكر فى اللجوء اليه للفحصل 


/ 
0 2 


بيئه وبين محبوبتة بعد ل جارت وطال محرها 7 يقول ع حربة قصيدته 


ألقاضى لك. ادذعيت لغزال خنارى 
اعلاش) دون سنا اجر لوكتياوق 


حف ت من رسمى قامت لقنا بودواح ازهور 


6 ال خصسام 


ظهس أول نظمه له فى قصيدة «بنت الحضر والععربية» التى يقول فى 
حربتهسا : 
امى حنا ايلا امى لوريت يافاهم اللغا ماذا صار البنت لحضر والعربيا 
عايى امى لوريت يا فاهم اللغا 
7- الخلخال 


ويتبين لنا سبقه الى نظم هذا النوع من القصائد فى «خلخال عويشاء» 


حيث يحكى أن محبوبته بعد أن زارنه قدمت له خلخالها تذكارا يحتفظ به 
لتخليد الزيارة وحتى لا ينساها » ووضع الخلذال فى حيبه ولكنه ضاع منه 
فأخذ يبحث عنه نلى كل مكان فلم يجده واضطر الى اللجوء لفقيه منجم يكتب 


الخط استطاع بواسطة المن ان يحضر له الخلخال . يقول امتيرد ف 5 


حرية هذا الخلخال : 


ب 6[5 لد 
خلخال اعويشا درت لبها فى مكتوبى يا فهيم درئو وامشى لى 
كيف المعمول ايلا اتسالنى مولات الخلخال 


وقد فتح امتيرد بهذا الخلخال بابا لمن حاء بعده من السعراء الذين 


قصائدهم : الخلخال او الدمليج أو الخاتم أو الضبلوت , 
وهو بهذا طور فى الواقع جانبا من حوانب القصة فى القصيدة الزجلية 


8 - اللسصسادة 


ففئ قصيدنة «لفصاد!» سين لمن جاء بعده من الشعيراء أن يصفوا 
الحفلات التى تقيمها النساء بمناسبة اخخحراج الدم حيث يبرزن متزينات 


متحليات بأفخير الحلى وأ 


آش را من لاحضر امع اوجوه للريام ب« يوم حنطو فثياب العز اللفصادا 
ثانيا : فى الشكل تتمثل براعة امتيرد فى الجوانب الآتية 


1 - السرامسة 


فهو ب حسب ما انتهى اليه علمنا ‏ اول من اتخذها فى إلتمهيد 


للقصيدة , ويذكر كبار الاشياخ أنه قبل ان ينظمها كان يقدم بأ 


الخفيفة . ومن أول السرارب ااتى نظم امتيرد هذه السرابة التى يقول فى 


رى تجفينى بي ألجافينى واعلاش دالجحفئاا 

كاقميض ‏ يا شان اللتسييسا 

خالفت فالقول. ناشن. واعداتى بي «الاوصلقى البرسس قاضيت: ها كنا 

(قالت ناس الشعير والقوافى يي الزين اعلا تبه صورتو تعسداف) 
والخير صاحبو يسراف 

ويذكرون أنه يقصد بقوله «قالت ناس الشعس والقوافى» الشاعر 

بو عمسرو ؛ وبقوله «الزين ابلا تيه صورتو تعداف» شطرما واردا فى قصيدة 


لهذا الشاعسر تعرفه ب «باهى لحروف» , وأنه لجأ الى هذا الاقتباس : 


لذكرى بوعمسرو واشعارا بأنه الموحى بفكرة السرابة 
2 - وزن للبحر الثنى 


00 


فقد وضع فى «الساقى» وزنا للبحير المثنى لم يكن معيروفا 


616 د 
صدره أطول من عجزه » اوكما يقال فى الاصطلاح «الفراش» أطول من 


«الغطا» » وتتضح هذه الملاحظة من ححربة إالقصيدة التى يقول فبيها : 
الساقى وض لريام رد بالك للنوبا لا تغيب عن مولاها 

كب يا ساقى راح اللي سل 
3د بحم السسوسىي 

نميل الى انه أول من سمبق الى النظم عليه » وذلك فى قصيدته 

«الحراز» التى يقول فى حربتها : 
ححمراز للا لرسامو جيتو انصيب قلبو نصرانى 

#تممقع #انفييوع مححاناك 


4 الجحصوار 
كنا قد رأينا فى الفصل السابق أن فكيرة الحوار بدات عند الحمرى 


فى قصيدته «الربيعية» ولكن امتيرد طوره وجعله يمتد فى كل القصيدة , 


وقد ساعده على ذلك نظمه فى موضوعات تستدعى تبادل الخطاب أمتال 
الحراز والقاضى والخصام . 
الحاج محمد اللجار 

من مدينة مسر اكش ء وهو ربيب الشيخ الجيلالى لان هذا الاخير تزوج 
أمه بعد أن توفى ابوه على النجار . ويقال ان النجار سجل قصة هذا الزواج 
ساخرا ومستهزئًا فى عروبى سسماه : «مولاة اللربيب» وهو بالتالى مساعده 
فى الدكان وتلميذه فى الفن . ولعله دخل الكتاب القرآنى قبل ذلك حيث 
تعلم القسراءة والكتابة وغدا فى سسن مبكرة يدون لشيخه بعض قصائده . 
ومن هنا زاد تعرف النجار الى الزجل ينسخه ويحفظه ؤيسدده , 
ومن هنا كذلك بدأت تظهر فى النظم اولى محاولاته التى كان زوج أمه لاشنك 
يتعهدها بالتصحيح «التنقيح . 

ويحكى الاشياخ أنه حدث فى الوقت الذى أخذ النجار ينظخلم ان 
اصيبت البلاد بجفاف دام سنتين » أصيبح معه من المتعسر على النجار أن 
إيظل عبئًا على امتيرد ففكر فى الرحيل الى فاس , واتفق يوم سفره أن ظهس 


كسوف فى السماء أرخه النجار فى قصيدته إالتى قالها فى توديع مير قر 


--617 سدم 
واشياخها . يقول فى مطلعها ملتمسا من اهله الدعاء له ان يحقق مناه 
قي اتحافن + 
لله يا هلى سمحوا فى شى نات 
وادعوا لى انصيب امنايا 
فى بلد فاس كنز اغنايا 
عند الشراف هل لعنايا 
يسقونى السقوا بعد السقوا انال تقوا 
نبسط لكفوف ضى وادجا 
للخالق ساير لخلايق يغفر الواتى فجميع السيات 
ويقول فى حربتها : 
ألين اوين الشمس فالسما ريناها كسفات 
حتى ظهروا النجوم فالنهار الكهار العاتى 
والظلما سدات 
ويسجل فى القسم الثانى ما أصاب البلاد من جفاف ٠»‏ فيقول فى اوله: 
عامين يا هلى هاذى ميرت ما اشتات 
عامين ما اعطات الصابا 
ولا ابقى احسان ايهابا 
واقوا الرهط دالئنهابا 
وفى آخر قسم يؤرخ للقصيدة ولسفره فيقول : 
تاريخ حلتى «مشقانى والدال» بي ذال اعلى ترتيب ابياتى واسبيك المعنات 


فقد رمز ب : مش ق ن دء فالميم بأربعين والشين بألف والقاف بمائة* 


والنون بخمسين والدال بأربعة., ومجموعها أربعة:.وتسعون ومائة وألف (2) . 


(2) وهذا ما تؤكد كتب التاريخ على حد ما نقسرأ عند الناصرى فى الاستقصا 
حيث يقول «وبعد صلاة العصر من يوم الاربعاء الثامن والعشرين من جمادى 
الاولى سنة اثنتين وتسعين ومائة والف انكسفت الشمس وظهرت النجوم 
لكثرة الظلام ثم انجلت ورجعت لحالها بعد نصف ساعة ونحوها . وفىاعوام 
تسعين ومائة وألف كانت المجاعة الكبيرة بالمغرب وانحبس المطر ووقع: القحط 
وكثر الهرج ودام ذلك قريبا من سبع سئين» (ج 4 ص 228 ط المصرية) 


م 618 لدم 


ويقال ان أشياخ فاسسى تفاءلوا بمقدم النجار لانه ماكاد يصصل الى مدينتهم 


حتى كانت الامطار تتهاطل » ويبدو أن من اول القصائد التى نظم فى فاس 


دعن اهاى وارسامى 34 و اسكتك بلدفاس 
م ١‏ 1 0 5 
القسوم ارعات إذمامى 57 ونا زو 
ولسنا نعرف شيئا عن أخباره فى فاس , وكل مانعرف انه استطاع 
أن يفرض وجوده ويصبح «شيخ الاشياخ» و «مداح النبى» . 

ونقف قليلا عند اللقب الاخير الذى اكتسبه لكشثيرة مدحه للرسول علية 
السلام » فان بعض الاشياخ اعتمدوا عليه وذعيوا الى أن النجار لم ينظم فى 


غير هذا الموضوع ٠‏ وهو رأى جانب الصواب . 


حقا ان جل قصائد النجار فى المديح النبوى والصلاة والتوسل ؛ ولكن 
له قصائد فى الغزل ٠‏ لعلها ليست كثيرة ولكنها كافية فى اثبأث مانقول . 
فقد وقفنا له على «البتول» و «ام كلثوم» و -مسعودا د . يقول فى حربة 
مه المعسسو لعدة 5 

داوى إجوارح اعليلا ي أشوم ليعتى بفراق البتول 

ويقول فى أول قصيدة «ام كلثوم» 

ألايمنى فهوى اشبهت الدامى دعنى اوكف خلى اجوارحك إسليما 

واعذريا لايم حأل المغروم 

ويقول فى حربة «مسعودا» 

مأ فالخودات رم انشابه مسعودا ي, مسعودا رايت النصر باشتكل املاح 


مسعودا مولوعا او سباعدا 


8 

ومن يدرى فلعل هذا التنويع فى الموضوع حدث بعد أن استقس بى 

فأس وطابت له بها احياة » بل انا حين تنظى فيما بين أيدينا من شعسيره 

نلاحظ ظاهرةلاشك أنهامتاثرة بحال غرشه وؤوميراكق وما آلث اله حماثهفنما 
ف عامس : 2 يبعا سيد ا لا 


بعد بفاس . هذه الظاهرة هى طغيان النة التأمل الحاذ ب. والمتشسات فب 
مك بعاسن ييه حبق هد مر . ا ل 7 


قسائده: فى شالش 


619 لدم 
تغير هذا النفس بعد ذلك , وقد علته مسحة من التفاؤل . وتتأكيد لنا هذه 


الظاهرة حين ننظر فى قصيدتين : احداهما فى تأمل الناس وإلحياة , 


١ 


ل مف 


والثانية فى يوم عاشوراء . يقول فى أول القصيدة التأملية وقد مل الدنيا 


ومحنها ولم يعد يتمنى غير الموت : 


مل قلبى من دنيا كلها امحان ي ولا ابقى يشرجى الا ايموت هانى 


ويقول فى حيربة القصيدة الثانية فرحا مبتهجا 


ى اتشوف يا من لاشاف الهايجات سسدارى 


كيف شفلق عين حسن يوم عاش ور 


عبد القادر بن عبد الرحون بوخريص 


فيلالى الاصل لكنه ولد ونساً فى فاس ٠‏ وهو تلميذ للنجار كما يقول 
غبى أول القسم الثامن والاخير من قصيدته «مصرحول للمشرق» : 
نهيت القطعا اللرايقا واسمى عبد إلقادر 
ابن عبد الرحمن يوخريص تلميذ النجار 
ويعتبسر من الزجالين الذين كان لهمحظ وافر من الثقافة» بل يزعم بعض 
الاشياخح أنه كان من كبار العلماء وأنه تولى قضاء مدينة فاس » نبى حين أن 
القاضى غير الشاعر , وهو سميه وجده , كان قاضيا بفاس , توفى سنة 


8 م 


كان بوشررض متآثرا أشبد التاكر بالتجار من حيث الاكثار .من النظم 
فى المدائح النبوية والتوسلات والمواعظ خاصة إلى حد يطلق الاشياخ عصللى 
قصيدنه فى الوصاية «المدونة» وهى التى يقول فى ححربتها : 
يالساهى عما يعنيه والعمر فان , قم واعزم واخدم يكفى امن اتفرعين 
ويتأكد هذا النفس المشبع بعاطفة الدين فى قصيدته «مرحول للمشرق» 
وهى التى يقول فى ححربتها : 
أرواح أراسى اتشوف هذا الركب الساير 
خلا 


تابى اللاوق اها قام. الس حار 


620 ل 
وكما لاحظنا عند النجار نلاحظ كذلك عند تلميذه » فهو لم يقصى أظمه 


على الموضوعات الدينية والتأملية كما يظن غير قليل من الاشياخ » ولكنسه 


نظم فى غيرها على حد ما تثبت قصيدته «الجار» التى يقول فى حيربتها : 


فى غير ى 
كتعح ا ساسينارق حن وإشفق واكرم فخ له عسات 
واعطلف لوك الوق اولا ا١تخلى‏ رسدمى موس سور 


هذا وقد وقفنا عند أحد كتبيى فاس على ديوان لبوخريص بخطه »2 يضم 
حوالى مائة قصيدة كلها فى التوسل ومدح النبى والاولياء » كان جد ضنين 
به لم يسمح لنا بغير تصفحه ولبضع لحظات ٠‏ ومازلنا لحد الساعة نفاوضه 


فى اقتنائه , واذا ما تهيأ لنا الحصول عليه فانا ننوى أث نحققه ونقيسم 


دراسة خاصة عليه . 


محمد بن على العمصرانى 

ويكنى ولد إرزين » يصرح هو لفسه بذلك على حبد ما يقول فى لهاية 
قصيدة «الشمعة» مؤكدا شرف نسيه : 
واسمى البيئو ما يخفى موضوح فى اسجالل 

محمد الشريف: ابن على ولد ارزذين يسبلا 

وعل جد هيا يقول كذلك فى آخر قصيدة حجر بة» 3 
واسمى محمد ولد إرزين القب تلقاب يم وافضل من كل الساب 
حيبق نسابى في هن اولاد المختار اللى اعليه منسويا 

وهو من تافليلالت حيث ولد فى مسيفة على ما يؤكد جل الاشياخ 2 وهم 


يذهبون إلى أنه نشأ فى بيت علم لان والده كان صاحب كتاب قيرآنى اتاج 


له فيه فرصة التعلم وحفظ القرآن الكريم وبعض المتون التى جرت العادة 
بحفظها فى الكتاتيب وقد قضى فى هذا الكتاب وبجوار والده فترة لاشك 
أنها لم تكن قصيرة ,» ظهسر خلالها نبوغه المبكر متجليا فى سرعة الحفظ 


والادراك ومحاولة نظم ما يتلقى من فوائد وقواعد على طريقة نظم المتون . 


ولم ننته هذه الفشرة الا بسفره مع أسرته الى فاس لتتسنى له الدراسة 
فى جامع . وعلى الرغم من أنا لا نرف طول المدة التى قضاهصا! 


[62 لدم 


طالبا فى القرويين , فانا لانشك فى انه حاز حظا وانيرا من العلوم 


التى كانت تدرس بها » وفى أن تكوينه الثقافى انعكس عللى 


خاصة فى قصائد «السولان» و «الوصاية» و «هول القيامة,» و «الذرة» 


بل انا نجده ابى بعضى قصائده يصرح أنه يستقى من الكتب ويقتبس منها 


على حد مأ ١‏ 


فى اوإئل القسسم الثانى من «حجوبة» : 
نم نبغيك اتشوفينى افعين من يعرف لمرمات .«. وامطالع كل اكتساب 
حق اكثابيئ ب فازسر إفمايتى واتسراجمىر لالت سسممع صا 


ويقال انه ما كاد يقغى بضع سنوات فى فاس حتى هلك والداه فأسس 


قسدة الوحدة والغربة عر الرغم من أنه كان قد تعرف الى النجار واتخذه 
و و3 واد لع يع بي د ف 3 


صديقا وأستاذا » فعاد الى مسقط رأسه فى الصحراء حيث نظم قصيدة فى 
مدح مولاى على الشريف ليد الملوك العلويين » تعتبر من أروع المدج عل العم 


ولكنه لم يليث أن عاد إلى فاس لينظم القصيدة تلو الاخرى وليصبح 


«أعظم شعيراء فاس فى القرن الثامن عشر (2)» ويحرز لقب «المعلم» قبل 


ج22 ه (2822م) وقد تجاوز الثمانين (2)» . 


5 #شر كد . أحبياء عقر سماد إل 
» يستعرض أسيماء يعض قصادده 2 وهى التتى 


ياللى زينك فاق الشمس والقمر والبرق انلحجاب , صلتى بحروف اعجاب 


صغ لوجايى ي عالجنى بوصولك يا لريم حجويا 


ففى القسم الثانى منها يخاطب حجوبة , بعد أن وصف مجلس الانس 


8 0 تاعاق .ف عه وطعسوطتاء8 .214 عهم وعطمعة ومنعاتية' عتومامطعغصة 
المطبعة المهدية ‏ تطوان سنة 3934 

(2) «مقال الادب الشعبى المغربى الملحون» للاستاذ الفاسى العدد الاؤل من 

مجلة البحث العلمى سنة 2964 


622 ل 
الذى يتمنى ان يجمعهما 2 يريدها ان تستمع فيه الى قصيدتيل له فى 
«الحجام» وقصيدانين فى «الممر سسم» وقصيدة «القاضى» و «الورشان» وقصسيدنين 


060 


كن 
ثبى هذا القسم : 


ثم نبغيك اتسمعى «حجام» اللولى والتالى باسياب ‏ «, ها غتبتهم غتاب 


«السالف» وقصيدة «الشمعة» و «الححراز» و «جمهور البنات» يقول 


دون عتانسيبى فى افلا يردزا قولى إلا اعقول. مقلويسا 
ثم تبغيك اتسمعى «لمراسمى» ابزدج ذاقاضى» للياب 2 و «الورشان» الخياب 
ماسبك اكتايمدى 5 «والسوالف» دوج «أشمعأ» اضوات فص كو انحا 
م نبغيك اتسمعى «حراز» حارسو فمناصف لجواب 23 دور افذه بالتذهاب 
ايحير الصالى بي وقت مايتذكرو اتصيب لحسود مرهوبا 


ثم إنبغيكا اتسمعى «جمهور لبنات» افمعنى وداب بي فيه اسسميات اغراب 


طرز بغرابى »م كيف ننحل ماياتى فالنظام معنرو, ١!‏ 

واذا ما أمعنا النظر فيما بين ايدينا من قصائد لابن على فانا نلاحظ 
خمس ظواهس : 

الاولى : أنه على ما نعلم ‏ أول من نظم زجلا سياسيا على حسد 
ما تنبت قصصيدته «المصرية» التى يكاد يجمع كبار 'الاشياخ أنه قالها فى حملة 
ابليون على مصر , والاسف أنا لم نعشر على أثر لهذه القصيدة التى لاشك 
تكشف عن تجاوب المغاربة مع إخوانهم المصريين فى هذه النكية التى حلت 
يهم. 

الثانية : أنه ربما سبق الى قصائد «السولان» يوجهها لخسومه 
يحاول تعجيزهم ان لم يستطيعوا حل سؤالها بل الاسئلة التى تتضمنها , 
وهى فى الغالب معميات وألغاز , منها قصيدته التى يقول فى حربتها : 
بسسؤؤلك استفخر يا حفاظى يي اولا ابحال عند اللى عارفين سولان 

وفى أحد أقسامها يسأل من جملة ما يسأل عن ماهية علم الشعر 
والمواهب وكيف تتسرب للنفوس » وعن أقسامها التى لا يعد شاعيرا من 
يجهلها » ويرى أن كل من غاص فى بحر الهوى يجده صعبا الا من منحه 


الله الموعبة ,» ويوصى راويه الايهاب الداعى فهو أعجز من أن يأتى بمثم 


3 


623 سدم 


هذا السؤال أو هذا الشعسر مهما طأل به الزمان 


كان لهم فالخلق ارسام 
قسموه الفهام اقسام 


من لايدريه لا يقول شاعس قالة: 


داخل بحر ليوا ابحهلو يلقاه اصعيب 
الا من وذو اننا الوهاب 

والى ادعا عليك ابجهلو بالك تستهابو 

ما جاب عوضص سو لانى 

ألو إيعيش ماعاش المرو ولا يجيب لوزان 


الثالثة ٠:‏ إله وضع وزنا للبحر المثلث فى قصيدته «زينب» التى 


يقول فى حربتها : 
يابدر ماغطاك احجاب ي» فى ادجايا شمس النهار السعيد يازنويا 


فايق ‏ الهد ها وتنب 


تطويسر للوزن الذى وضعه إمتارد للبحر 


قصيدنه «الساقى» التى نقول فى حم بتها 


دا على ريت احبال الغرب غييو تبان غس الع 


وقد نظم أغلب مطولاتة عر 
3 ب بطو 


هذا الوزن ٠‏ ويقال ان الغالى إلدمناتى كان 


أكثس الشعراء تقليد! له فيه على سهد ما يبدو فى قصيدته 


1 


لتنا 


ياهل البيت اسيادى لامت لشراف» في زكت فدماكم قبلو زوثت لوصيف 


624 لدم 
وكان هذا «القياص» قبل ذلك على نحو ما تكشف عنه قصيدة 


«الحجة» لابن احساين » وفى حربتها يقول : 


ضرا فزلوة «التمير بوطهان الصلا والسلام اعلى النبي المختار 


اه ب سممسي هاا نيت التصوص. التى وميلعها ب ألا مر: 


إلخامسة : 7 
أطال القصائد فجعلها «ملاحم» كما يقولون . حقا ان للمغراوى قصائد طويلة 
مثل «هول القيامة» فان أبياتها وصلت الى مائتين . ولكن ابن على تعدى هذا 
الطول بما يزيد عل, ضعفه . ومن خير الامثلة على قصائده المطولة «الذرة» 
التى ضمنها ما كان مععروفا فى وقته من معارف كونية ء» فهى تضم #لؤحة 


ف ونيا له نكف ه كاله فى دخولها : 


مسحو 2 4 0 


الحيزات 


الوورات 


ويقول فى القسم الثانى منها : 


منها اللوح انشاه ابقوتو وحولو 


ومنها اللروح والعقل كيف شا وقدر 


اللوح جعلوخمسين الفإسنافطولو 
ولقلم طولو ألف إسنا ايقولر 
لقلمى والكرسى واللوح لمكتنب 
ولحجوب ولشيا فالعرشكل تذعب 


والفين فى ععرضو كيف جا امعبسر 
كلهم فالكرسى نقط الديام فبحار 
والسماوات ولرضينوالتلولوارواب 


خرس منسى فقفرقأل النبى الاواب 


625 سد 
وقد سبق ان رايئا فى المدخل ان مثل هذه القصائد لم تكن تنشدفى 


المجالس وانما كانت تسرد 


2 ا 2 
لم لشيس 


١‏ البيت ينصفه غبيه 


ويذهب الاشياخ فى سكاية قضة حماته ١ل‏ 


0 


626 سد 
اللاهية الماجنة نبى غلو واسراف كانت نتيجتهما أن أصيب بداء القلب الذى 


أودى بحياته ولما يتجاوز الثلانين 


من لمعزه 


وتعتير قصائده التى نظم فى حال مرضه وهو طريح الفراش من 


أروع ما أنشأ الزجالون صدقا وابداعا , تسم منها رائحة الموت تكاد تخنقه 


الفترة «الطبيب» و «الوردة» ولعلهما آخس ما : 
اللاو لمي 1 
الطبيب يعرف دايا والدوا سومو غالى 
عالجونى يا ناسى لا نموت موت الغفلا 
وقول فى حبربة الثانية : 


لاتلومونى فى ذا الحال حيت نشهد وانودى 
يا عدولى فالموت اسسابى خد الوردا 
وقد كانت: لابن سليمان عناية باسلوب زجله تمثلت فى اكثارء مز 


التضمين ‏ وهو كما سيق أن رأينا (2) بناء القافية على حرفين ‏ ومنالامثلة 


عليه عنده قصيدة «الرعد» فقد التزم فى قائبية الاشطار الاولى للابيات حم 


الياء والمبي على هد ما يقول في هذه الابيات من الدخول : 
يناع اليم اع ع 2 3 


الرعله زام بعد اقناطى الصيايم 


زه زم طيلو جز 


3 


والبسرق سدل سديقو و١‏ 


والمريييوهد تتطازس اتشسناتعمبيس 
عن اعيونز العلفات اعا 
لقزاح شد بتدو للفبوحا إعساكرءاتلايم 
واحمرك ابلمطار البيدا حتى أجيرات ويدان 
سمي ايحيهيا سس لحي 


كل فج اصبح من ذاك الضياب خضر 


(<) انظر الفصل الثانى من الباب الاول ٠‏ وانظر كذلك الفصصل الاول من 


الباب الثالث لدى ذكر محمد بن عبد الله بن احساين . 


627 لد 
5 


ومن الامثلة عليها عدده كذلك قصيدة «<سوبة» ,2 وفيها التزم الفا 


والهاء فى قافية الإشطار الثاتية للابيات , على حد ما يقول فى هذه الابيات 


و القسم الأول + 
وصلك حاها مطلو يسا نا 4 
فغراضك باك مانهيا دخلت وخ افحمسسيها 


لقعوالق: سمه 


عو اعدف سمت 55 


محمد بن قاسم العصيرى 


مي سه 


اق اقم مسجب أجل الطرق الباب. أن 


دخلوا الدار وحدوه قد مات وبين 


وقد وضم فيه أصبعه على الآية الكريمة : « هذا ما وعد الرحمان وصدق 


للعلمى كذلك . 


غشر 


و من هذه القصائد 


ددى عبد السلام بن مششسيت, 


يخفى ليلال والمناوا والصيارا الباقيين 
5-58 


(2) تولى سنة 1238ه و توالى سمنة 1276 . 


لد 628 سد 


يدة «الزين» 


8 من ردء الالمظافة هت 


ويقول فى حربة قصيدة له يمدح بها المولى عبد الرحمان : 


لعية ى 


ببوجسود السلظان ‏ ى مسولافق عبد الرعمسن 
عمنا بالأعس سه لمحسسنةاء فزهاتنسى 


من حكم فالبر بن وبحصرين, 


رأيئا  )2(‏ قصائد يتأمل فيها الشاعر أحوال المجتمع والناس. ويستلتج منها 


0 2 ميق ناته 
أن يقم . ومن حفريات لع 


تنبؤات بما يحتمل 
1 


أولها » رامزا بالصوف والقطن الى طبقات من الداسس : 


لا اتوطن فالغرب اتخلط لوطن 


الضوف امع القطن عاد فابطانا نحت ابطانا 


05 
اسرزلهوا املاسس قفطانو 


ومنهاء لاميته التى يقول فيها 


ذاك الوله المهبسول 


الفرخ يشسبه اخوالو 


مظارقا رضم السلطاق الوق عيند ال 


1 


المساطاة للد 1 عمد 


ود عا جص < 2 5 
ن المولى ل لان أمه تسرائية ء مع أل العميرىق 


كان يعيش فى عهه الولى عمد الرحمن . 


والاشارة » 


واذ كانت هذه القصائد تعتمد 


11 
2 
3 
2 
5 
ا 
5 
7 


عه 
العميرى بسيقه الى النظم فيها كان سسابقا كذلك الى هذا النوع من الاسلوب 


فى القصيدة الزجلية 


(2) حسب النصو ص التى وقفنا عليها 
(3) انظر الجزء الثانى من فصل «فى الحياة» من باب الموضوعات. 


فى مجالس السرور وتشرق بها الاسمما : 


والنساء وما حل 


لى أسماء بعض قسائده فى التوسل ومدح الاولياء ؤوقف عند 


من كراماثه فأمرنى 


5 ا 5 
عن قال هذه القصيسدة 


هيما كروت غلية قو لمي 


5م # 389 هو 


0 


630 دم 
فى شان شرحها يقول : ومن قال هى لى ؟ ويسكت . فلما لحيت عليه 


القول قال لى : نم وغدا ان شاء الله يظهر لنا ولك ها يكون عند 

فسكت وما سالته بعد ذلك الا ما يكون من أمر الدعاء الصالح » (2) 
وترحجمه المرت الممرحوم عبد الرحمن بن زيدان فى «أتحاف أعلام الناس 

محمد بن أحمد بن بلقاسم الادر يبسى العلمى الحمدو نى معد “لقنا فى صيانة 


وعفاف بمكناسة الزيتون فى حجر والده بالدار التى اتخذها بعد وفاة والده 


زا'وية وبها أقبر ... وكان رحمه الله من أمل المقامات العالية والاحسؤال 


السنية لإيعرف اعبا ولا لهوا ولا ما يرجع لزخرف الدنيا وزينة 
التطوف عل أضرحة الصالحين وزيارة الاحياء منهم والاموات » (3) 

ونقل ابن زيدان عن ابى عبد الله محمد الامين الصحراوي, المراكشى فى 
«مقدمة الارتجال فى مساهد ومشاعير سبعة رجال» قوله : «قال لى الولى 
سيدى عبد القادر العلمى انه مكث بضعا وعشرين سنة وكان بسراكش وكل 
يوم يزور سبعة رجال او يزور الاربعة المتقاربة : سيدى ابى العباس السبتى 
وسيدى ممعمد بن سليمان الحزولى وتلميذه سيدى عبد العزين التباع وتلميذه 


مولانا عبد الله الغزوانى + او يققص على زيارة ابى العباس السبتى (4) » 


وزاد ابن زيدان : «وقد لازم دهرا طويلا زيارة ضر يح المولى إدريس الاكبر 


وبالاخص يوم الجمعة لم يتخلف عن صلاتها بمسجده فى صيف ولا شتاء هدة 


من ثلاثين سنةا ؛و كان. ذهابه لؤرحؤن 5 


شريف تلك الاعتاب ويتضرع إلى مولاه نلى تنوير سرسرته وصفاء باطنه 


لهيره من اللرعونات النفسانية ثم سهد مدة لازم داره وصار لا يخرج منها 
الا يوم الجمعة . وفى آخر عمره لما كبير سنه هووهن عظمه واعشراه ما اعتراء 
من الجذب وذلك قبل انتقاله لدار النعيم بنحو أربعة أعوام ... ترك حتى 
الجمعة وكان يتحرى صلاتها بجامع الزيتونة اجد المساجد الشهايرة 
بمكناس (5) » 


42 حن 9 200 
ها 


(الطبعة الاولى - الرباط) . 


(2) اللزء الخام 


(3) »> © صن 06 


- 6831 لد 
وقد اعتمدى تحديد مدةحديه علىما ورد عند الطسيبمحمد غريط ‏ وهو 


م تلاميذ العلمى وملازمية ‏ فى رجز له يسمى «رياض انس الفكس والقلب» 


قال فيه (2) 


والحذب معه تحو اربع سلييت ويعضنا يه متن الم 


كن اث 5ه 


ومع ذا بسسا 


تاد بالليل و بالتهسائ 


م 3 نوم سادسن و عشر 


حتى قغى بقرب فجر 


الى أن السلطان المولى عبد اللرحمن كان «من شخساصة 


وذهب ابن زيدان ولى عم رحمن ثأن «من 


محبى المترجم ومعتقديه يذهب لزيارتة كلما حل , 


لمكتاسبية و يستشيره 


في كل مهم عن له ويقف عند حد اشارته » وقد شاهد له كرامات وخوارق 


عاداث (2-* 


وقال عنه كذلك انه كان وسيدا حصورا لم يحتلم قط ولا عرف معنى 


الالتذاذ كما أخيس هو بذلك عن نفسه لا فى صغره ولا فى كبيره » ولايأكل 


دسما ء جل قوته الخبز والز 


... وقد ظهيرت له رضى الله عنه كبرامات 


وأسرار وقصده وفود الزوار من سدائر الاق 


أر(3) «ه 


١ 


(4) العارف السيد الحاج المختار البقالى المتوق عام 


وألف » وسيدى على بن 


بن عبد الرحمن المعروف بالجما 


8 
فضول السومى والسلطان مولاى عبد اللرحمن والسيد محمد غتريلك والعارف 


عبد الحفيظ الدباغ والامام محمد صالح الرضوى وسيدى عمسر 


بن المكى الشرقى والسيد عبد الرحمن بن التهامى الادريسى الزرهونى 


632 سدم 


كم تناول شعحره فقال : «وما ينسب للمترجم من الازجال مهو له 


وتد كان له رواة يتلقونه منه ويكتبونه عنه منهم العلامة السيد عمد غريط 


ب 


والسيد الحاج قاسم بن المبر والسيد الحاج احمد إلدقيوق وغرهم حيث 


قد ضمن تلك الازجال و 


ما أخرس الفصحاء وأخجل البلغاء واودعها 
افك الألعاب آلثم الغائة. #عيكة .. انا 
3 عدية وموم :1 


الصباح وكلها اما فى الحضرة 


6 ف مدي 
مسيم 


ع اتستفيقة. طاول 
نَُ ل 


العرب وال حابة التابعين 2 


أثعارهم الفائقة الرائقة لا فيما يفهمه بعض الا 


خاها أهل الفضل والدين من ارتكاب ذلك والحوم حول ولوج وكيم بساك 


له منسكه 


المسالك . ولو دون جميع ما قال من الازجال لساء فى عدة أسفار 
ما لعبت به أبدئن الاتلافا ومنه ما مات بدموت حفاظه ومنه ما أحصرق على عهد 


امرجم بأذن منه , وما بقى انما هو قل من كثر (2)» 


وذكر له من شعيره نماذح فى موضوعات مختلفة , أتيعها قبل أن 


ون يه 


ينهى الترجمة يذكر ولادته ووفاته فقال : «وك بمكناسة الزء 
أربع وخمسين وماثئة وألف و.... لوفى عن مائة واثنى عشر بسئة بداره إلكائنة 
بقصر درب ابن العواد من مكناس فى البيت يمين الداخل قرب فجير يسوم 
الاثنين ليلة سادس وعشرى رمضان المعظم عام ستة وستين ومائتين وألف. * 
كنا صرح يذلك تلميذه ربط المذ كور ع رجزه يقوله . 
حتى قضى بغجر يوم الاثنين يم ليلة يوم سادس وعشريمن 
من رمضان سقه وستين ي والف افلس مائتين ثنتيسن 
وصلى عليه بمجامع الزيتونة ودفن بدار والده إلتتى صيرها زاوية فيد 
حياته بحومة ابى الطيب (2) ». 


من اليه له + 


- 633 لدم 


كذلك كتب عنه المستعرب بورى بحدثا بيوغنرافيافى محلة عسبريس (1) 


س 
5 


ذكر فيه أن سو نيك نشر قصيدة للغلنى فى «أغانى المغرب العنربية» (2) 


فيشر فى مجموعة الاغانى المغسربية 


التاصرق. فى «الاستقصاء» عن وفاة العلمى ويعيض. 
ن مؤلف للسيم عبد الحى الكتانى 
صحبة القاضى أن معصماك عيبك 
ين السنة السادسة والستين ولكن عن مائبة 


على اتصال بقاضى الجن شمهروش الذى كان صديقاله 


اذى 


شخص من فاس الجديد حكاية مفادها أن العلمى كان 


حاضرا فى أحد الاعراس » ورغب بعض المدعوين فى الاستماع 


«طامو ١بهيج‏ الخد'دا» ؤلكن المنشد لم يجرؤ على تلبية هذه الرغبة لانه كان 


يعرف أن صاحب القصيدة موجود وأنه لا يليق انشاد قصيدة غزلية فى 


حضرتهة , وعلم العلمى بالامر فاذن بانشادها مؤكدا أنه لا يعرف لا طاه 


ويا فظوفيةة . 


وختم المستعرب المذكور بفائدة عثر عليها فلى كناش يضم 
للعلمى يقول كاتبها ان السلطان المولى عبد الرحمن أرإد أن يعرف إن كان 


العلوئ قر أو اخمر حياتة مازال ننظم فشيعث له وزيره سيدى محمد بن ادريسمر 
وب او ال اعصين 5 ارال طم م غنوه جاسي 0 ل 


يطلب منه بعضص قصائده تسركاء وقابل الوزير اول الامر تلبيذه محمد غر 


فأكد له أن الشسيخ لم يعد يعنى با 


1 ١ 
0 


كذلك قال العلمى نفسه للوزير 


ولكنه أيدى استعدادا لتلبية رغبة السلطان التى اعتبيرها أمرا تجب طاعته 
وطلب من السيد غريط أن يكتب ما يملى عليه ٠‏ وأخذ يرتجل القصيدة 
التق أولها ِ 


كصولعة تستاصصرهه : قصهفل عوعصتع م1 1038 وأسوموع8 : '18853آظ .17 .31 1 


« وعتاوتطمدعوماط عععوأة - تصولف-اظ عسففدسو 5101 » 
طععطع قد مل وعطوعة فغصقط© : عأععصده5 (2 


(1918 عتمماعءا) ومعوصدة صعطء فتمععلطه عفص ععصاة طعتطمعلع1! عوظ : معغطءعول .ةق (3 


سم 634 عب 


عشق لجمال طبع اغزيس افمن هو البيب 
ولعلنا من خلال هذه الاخبار ومن خلال ما يروى على السنة الاأشياخ وعامة 
الناس ٠‏ ثم من خلال ما وصلنا من شعره » وهو غير قليل . نستطييع أن 
نتحدث عن العلمى من خلال خمس نقاط : 
الاولى : أنه كان شاعس إلحكمة الاول ونفيلسوف الزجل دون منازع 


ولكن يبدو للكثيرينأن فلسفة سليية يائسة تقوم على التشاؤم من الناسس 


ة ؛ والواقع أنها ليست كذلك أئ بالاحرى ليست دائيا كذلك . حقا 


اننا نجد روح التشماؤم تطغى على العلمى فيرى أن كل ابناء جيله مطبوعون 


وانعدم الاحسان 


بطابع واحد , فشا فيهم النفاق والتحايل والخداع والم 
وإلصدق والحياء والعرض والحسب » وهى كلها علاماتك الخراب : 
هاذو اشروط اعلامات التخراب 
عاد النفاق امودا بين الئاس الكبيرا 


بالحيلا والمصانعا ولخدع عادت اخلاق اطبا يعهم مقلوبا 


مذهبهم ندريه خممت اولاد جيلنا اع بعصا وحدا مضرويا 
شاع الريا ولحسان اغبير والصدق غاب 
وإشرنبع لحيا والعرض ولحسب 
ويرى أن الصحبة غدت وسيلة للاغراض وأن من يصاحب شخصما! 
يريد أن يشمت فيه بمجرد أن انتاح له الفرصة : 
1 1 


ولات عند ناس اليوم الصحبا اسباب: 


اللى اتخالطو يبغى يشمت فيك 


غير شركن لو يغدر فيك 
ما يخليك داير كابوس لغدر فيك يتسناك 
وهو لهذا سرى ضرورة معاملة الناس بالمثل : 
من لايخدع وبلاطف ويدارى لعدا ويرثى لخوان 


1 


ما يوجد حتى راشب البرضها والشده؛ 


ن الحياة لاتخلو من الحلاوة 


معلوم كيف ما دامت رخفا ما تدوم شدا 


هذا امواجب إحكام اصروف الدضصه- 
الفسلا مسن طعم امس 
ويسوم ‏ كمثشل الحنطل يتن 


ان فلسفتة لم تكن دائما سلبية حيث نجده يقدم نصائح ايجابية 


فى أدب السلوك يدعو فيها من أراد السعادة أن يتحلى بخمس خصال ويتجنب 
العزلة والمسالمة والقناعة وثرك الملام » 
وأن بتحنب الحميدك والكبس. والجحفاء وضيق الخلق والطميع 
من احفظ خمسا دالحسنات حفظ محكسام 

أفيهة رسخوا كرسيخ الوشم افلمعاص م 
الصمت والعزلا والهدنا وترك للام في ولقناعا من كاسسيهم امن انتسادم 
يعتدل ميمونو والسعد له يسقام بي« يرتفع بعد الخفض الهمة الضراغم 
ومن اترك خمسادالسيات ترك عزام 2 في من (جملت المحيروم اللى اعلية حارم 


لحسد والكير وطفا وضيق لسيام «, والطمع بيت الدل امناصب لحشسايم 


كل سيا من ذا السيات ضر سمام ب« فاق سسم الحيات الرقط السوادم 


هذا الغزل غير حدى لم يقصدبه الى المرأة » ويحاولون بذلك تأويله كقولهم 
ان قصيدته «طامو بهيج الخدادا» لا يعنى فيها غير فاطمة الزهراءء وقد سبق 
أن لا حظنا (2) أن مثل هذه القصيدة لا يمكن أن يكون قالهافى بنت الرسول 


وفيها مثل هذه الابيات : 


شنا وبات الخمس يتزادا 


بح 696 سد 


لا عدو لاواشى لا حراز احسيد 
فيساط امحتفل م ركادو 
الكاس والشسمح موقود 

ليا ادراعها بات اوسسادا 


وريقها بات اشرابى انمرشفو 
بشسربو امن احلا تورادو 
غفران ربنا موجوه 

ونحن حين نذهب الى هذا الرأى لانريد أن ثنفى ه 


5 


وولايته » ولكنا نريد فقط أن نجعل فى حياتة مرحلتين 


عادية كان فيها بعيشس حياة انسانية » بحب ويستمتع بحبة ما أمكنه , وفيها 


نظم قصائده الغزلية والخمرية » ولعل الشعم الذى ذكر ابن زيدان أنه 
أحرق باذنه كان صادرا عنه فى هذه المرحلة . والثانية مرحلة زهد وانقطاع 
عن الدنيا وابتعاد عن متعها ولذاتها ء وفيها نظم معظم توسلاته ومدائحه 
النبوية ومواعظه ووصاياه . 

ولعل حادثاما لا نعلمه جعل الرجل يغير اتجاه حياته: وان كنأ نستانس 
دما ذكر أنا بعض الاشياخ من أنه حين نظم قصيدة «المحبوب» وحربتها : 
كيف ايواسى اللى افرق محبوبو وبقى ابلا عقل فى لرسام اشريد 


5 


كيف اجفائلى احبيب قلبى ماخلا غير صورةو وانعوتو وأخيالو 
أمن لا عسرى انظرت زين افلبدر ابحالو 
عارضها أحد معاصرية ‏ لا نعرفه اسمه ب بقصيدة فى عدج الرسول 
عليه السلام قال فيها : 


كيف ايواسى اللى عشسق محبوبو وبغى ازيارتو لكن جاه ابعيد 


وناكيف اعشرقت سيدى العربى مأ تهواغير صورتو وابها حسئو.. 


فكان لهذه المعارضة تأثيرعا عليه ؛ آلى بعدها على نفسه الا ينظم فى غير 
الاتهالات والتوسلات والمواعظ ومديح النبى والاولياه 

الثالثة : يقابل احشرام السلطان له ومحبته ايا قليل 
من تعداعها ابي ملام رنة 0 


ويظيي وقة العلمي لونم ندا 


1 


17 دي 
حمر بتها نأصحا دن 


مبد الله كوكب الغرب الجوان 


الإ همسا الطتسوف 


مايا سيرك 


واعلامات الخير للورى بانو 


يامن طاعو؟ لك بالقهيرا لبتات 


(2) اشتهس بقصيدة «أم كلثوم» التبى 
الادمني, فهواى, اشبهت الدامى دعنى أو كف خلى أجوارحك اسليما 
واعدن نا الآت حال لالعروم 


4 قصيدة فى مدع السلطان المولى 


صل اعطاك الله النصر ياعن الملاوك 


- 638 لدم 
هما «الجافى» و «المزيان» ٠.‏ 
أما الاولى فتنقول ححمربتها : 

رف ادابل لعيان 

يا بو حجبين امعرقا وزينا 

زر لعشيق يزاك امن التيهان ياغزيل بستانى 
واما الثانية » فتقول ححربتها : 
واشفق واعطف ببرضاك ١‏ 


حن 
لاسماحا ميعاد الله بالهاجر 
وأخبرنا شيخ مكناس السيد بنعيسى الدراز أن يعض الشعراء كانوا 
حقيقة ينظمون وينسبون للعلمى ؛ ولكنه كان يقول فى حقهم داعيا عليهم 
بالفقر والمرض والموت على غير ملة : 
«اللى ايقولنى شلا قلت الله إييرزقو القلا والعلا والموت من غير ملا» 
وذكر لنا الشيخ الدراز كذلك أن الطيب الوإسشرى حاول أن يضيف 
لاحدى قصائد العلمى الادريسية هذا الععروبى : 
ياناظر دا البيات بشسعاع المقلات 
اشسراعم نالعيات تصطاب اكلامى 
اتصيب من التقات نبى جييك احلات 
اثبين للدهات كالبدر السامى 
مصيون عل لوشات بسيوف وحسربات 
مفهوم للدهات عراف انظامى 
للحافظها إحلات وللكاتئب زهات 
والسامعها ادوات 


قالت افوهامى يوجب عنى انقول رحمو العلمى 


وعلم سيدى قدور بذلك فقال له فى انكار: «واش انا شكارنى إخوات؟» 
يقصد : هل خوى وفاضه حتى يحتاج لغيره يكمل له . وفى هذا مايرجح أن 


تكون القصيدتان المذكورتان للعلمى وليستا للواسترى كما يظن . 


معاصرية 2 وإسسدمه محبد. ين الوليد التسميطق الدرعى العلوى .2 وهو من 


كبار الزجالين + وقفنا على غير قليل من شعيره ٠‏ ولكنا نستبعيد هذا الخلط 


يذكر اسمه ثى كل قصائده » على عكس سيدى قد 


3 


الخاسة : إن العلمى لا يسمى نفسه فى قصائده , 


ولكنا عثرنا على قعسيدني 


التى خمرنتها : 


الصلا والسلام إعلى النبى الميرور  ٠.‏ عد ما خلق الله اميات الف مرا 


ول فى آخيرها : 


والباحث عن اسميتى بعد السولان في عبد لقادر اعلام رب الفوقائى 
والثانية قصيدة «بسم الفتاح المعبود» وححيربتها : 


يارسول الله غثنا يا يمام لرسال 


وارحم نساح لقضيد العلمى 


محمد الحراق 


أبو عبد الله محمد بن العبربى اللرباطى (23) 


ألف عنه تلميا 


سنماه «الثور اللامع البراق فى ترجمة محمد الحراق» وقفنا منه على نسمشة 


(2) الدلاثى المحاطى المتوة 


الجمعة 155 شوال 1285م 


(2868م) 2 وكان هو 


: من قصائده ومقطوعاته على 
لخنسن + كلها ادن الصلاة والذكر ء وفى أول احدى هذه المقطوعات د 


مخاطيا شيخه الحراق 


ناديت يا حراقى #«الاسيتب: 
والوقت 


ايلاقى يا بإبأ 


فسبيل هل لذواق يا بابلا 


ع حت 


تقع فى سفر مترسط » وهر عبارة عن مجموخ 


مخطوطة بمكتية تطوان العامة 


الحراق وتقابيده وقصائده وشروحه ليعقم اثلام العارفين 0 


يشم رساك 5 


لل 


جعله المؤلف على خمسة أبواب وخاتمة : 
الاول : فى الرسيائثل . 


القانى, + فى الحكم : 

العاليق 4 ين التقابيد على آى قتسرآنية وأحاديث نبوية وكلام بعضص 
أثمة الصوفية . 

الرابع : فى قصائده وتواشيحه وأبياته ومقطعاته مرتباذلك بحرا 
بحديرا. 


المشييسية 


مس :2 فى شروحه لبعض كلام العار فين وذلك كالصلاة 
والحزب الكبير لابى الحسن الشاذلى بع ضكلام الششترى 
ونبذة من شرح الحكم العطائية . 


الخائمة : ذكس فيها بعض دعائه وقصائد مدحه بها بعضص تلامذته . 
ثم ان المؤلف صدر كتابه بمقدمة عرف فيها بالحراق قال فليها عنه أنه 
«العلامة القدوة الفهامة مصباح الظلام وححجة الإاسلام شيخ الطريقة ولسان 


الحقيقة شريف النسبتين ومفتى المذهبين الشريف الحسنى القطب اللربانى 


اق» (2) وأنه كان «اماما حليل القدر 
متضلعا فى علم الظاهر والباطن انتهت اليه فيه الرياسة مشاركا فى فد 


من تفسير وحديث وفقهوفتوى ومعقول بجميع فدونه. واما الادب والشعسر كاد 


ان ينفرد به فى عصره قد شهد له بذلك كل من عاصره او خالطه أو وقف 
على كلامه (2) » , 


وتحدث عن طشريقته التى أخذها عن مولاى العبربى الدرقاوى (3) 


فقال بأنه جعلها «بين شريعة وحقيقة حتى سهلها للسالك ونهحها فى 


(18 - ضن 3 ركد 
(9- دن : 
(3) بو عبد الله محمد العبربى الدرقارى 2150 1239 ه. 


ست !641 بس 
ضمح المسالك وأتى فيها بالعحب العجاب 1 علم الاشارة بألطف بيان واوجزن 
عبارة وكشف غوامض من اشارات القوم وحل رموز ما ليس بمعلوم وأسس 
طريقته على أربع قواعبد : ذكر ومذاكرة وعلم ومحبة (2) » وقد أخذ هذه 
الطريقة عن الحراق «خلق كثير لا يعد كثرة من طلبة العلم وأعيان الناس 
وأهل الاعتناء بدينهم من حاضرة فاس ونواحيها كصفرو والبهاليل وجبل 
كدق وقبائل الغغعرب وأهل الحبال والمداشر من نواحى تطوان وجم غفير من 
أهل تطوان . واما شفشساون فكاد أهلها كلهم ان يدخلوا فى طيريقته »وانتشر 
مدده الى ان بلغ إلى الترباط مع أنه لم يصلهاً بنفسه (2) » . واستمسر يدعو 


الى طريقته «الى أن توفى ... يوم زاحد وعشرين من شعبان سنة احيدىق 


وسستين ومائتين وألف » فنتحصل إن مدة عميره ثلاث وسبعون سنة .. وفى 


رواية عن بعض ملازميه ان عميره خمس وسبعون سنة ©) 


وللحراق ديوان صغير (4) متداول يضم سبعة أزجال وعدذا مان 
الموشحات والقصائد المعسرية » وهى فى أغلبها مقطوعات قصيرة فى حلب 
الرسول عليه السلام والتغزل فى حضرته والسكر من خمرته ٠‏ أنقيأها 


لاشك لتنشد فى مجالس الذكر وحلقاتة » على حد قوله فى ذكير الحبيب 


وان حبه يشفى من داء الاوهام ويضىء الوجود ويجلى ظلمة الحب : 


الحب احقيق للقلب ادوا بي يشفيه امن اسقامو اوهام لهو 
به الوجود كلو | يضصلوا يي من غسق 2 لهوا وظلامر 


وعلى حد قوله كذلك وقد تم له الوصال مع حبيبه وأشرق نور بهائه 


(3) المصدر السابق 


3) ص 122 اومن إلى أن اينيد ا كبحي كن الحراق فى اماكن 
متفرقة من كتابه «الزاوية» (مطبعة الريف 0 2 ضمطن 

منشورات مكتب النشر) 

(4) توحد منه طبعتان : احداهما على الحجر ؛ 
مكتبة المعارف بمكناس 

04 


فاس » والثانية من نشر و توزيع 


642 لدم 
جساد اافلينا يسام 


لحبيب. اللى حبسو 5 زارنى وانعم 1 ابلوصال 
حين اشرق نور ابهاه 
1 ل بالقهر انسيتىي يم ياههلى عقلى اذا شفتوه زال 


سكا بيا غير اهمواه 


ومن قوله فى الخسسر الصوفية : 


الست 


والخبسر صاب 
سكت لكواب في امع لحساب 
عبن | لصو اب 


اذا مارضى ماتنفع اعزاييم ي لوبعمال الخير كلها تلهقه 


أما موشحاته فمنها هاته التى يقول فى أولها : 
زال عن قلبى ثوله الفنا ‏ , وصفا أمم 


و رىق 


اذ غدا لى كل ربع وطنا بي والنتفى لكترفق 


كل ماء قد حوتنه شربتى ‏ بي فأنسا ريان 
لست يوما أحتسى من خم تللنتى ين وآنيا تشعملب وان 


من رآنى ثابتا فى ' حبرد ى بي ظنشىا) وسشان 

وأما قصائده المعربة فأشههرها وأطولها تائيتهالتى يستهلها بهذه الابيات: 
أتطلب ليلى وهى فيك تجلات ‏ بي وتحسبها غيرا وغيرك ليست 
فذابله فى ملة الحب ظاهىمر ىي فكن فطنا فالغير عين القطيعة 


ألم رها القت عليك جماله!ا ي ولو لم تقم بالذات منك اضمحلت 


643 ل 


تقول لها ادن وهى كلك ته اله لي حبتك بوصل او همتك تدلت 
عزيز لقاها لا ينال وصالها يي سوى هن يرى معنى بغير هوية 


ل 


التهامى الدغرى المسسعصودى 


أصله من امدغيرة بتافيلالت كما هو واضح من اسمه » ولكنه نثسأ وعاش 
فى مدينتى فاس وسراكتئس . وكان صديقا للامير سيدى محمد بن عبد 
الرحمان وملازما له أيام الداراسة ثم حين ولاه أبوه الخلافة , ولكنه لم 


يدرك عهد سلطنته لانه توفى سمنة ثلاث وسبعين ومائتينوألف قبل أن بتولىر فيقه 


الامير الملك بأربع سنوات (2) ٠‏ 

وقد بلغت الصحبة بين التهامى المدغرى وسيدى محمد بن عبد الرحمن 
حدا من العلاقة جعل المولى عبد الرحمن يضيق بها ويخشى منها عليه أن 
نفت فى تربيته وسلوكه فلا يقدر على تحمل أعباء الملكا بعده . ويحكى أنه 
سأل دسرة أحد وزرائه ان كان ابنه مجدا فى دراسته فأجاب بأنه «بين الشقى 
والعاصى وملدذذ المعاصى» يبقصد بالشقى مولاى السعيد وبالعاصى أخاه مولاى 
المطييع وبملذذ المعاصى صديقه التهامى المدغرى ؛ ويروى. تكملة لهذه 
الحكاية أن المدغرى علم بها فاغتنم مسرة كان فى حضرة السلطان وحاول 
دلباقة أن يجعله يثير الموضوع ليرد عليه ويصحح ما وصفه به الوزيس فقال : 
«بل أنا ملذذ المعانى يا مولاى» . 

وتتنجلى هذه العلاقة واضحة فى غير قليل من القصائد قالها المدغرى 
فى صديقه الامير 2 منها قصيدة «غزيل» التى يقول فى حربتها : 


دام الله اجمال صورتك ياشادى 


انت. اعنايتى وامات ‏ بوادق 


اغزيل يا سالب من جا ايصيدوى ب زنجار فى عين حاسدى سيد ىمد 


(2) فى «اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» لابن زيدان 
(ج 3 ص 3753) أنه توفى بفاس ضحوة يوم الاحد 217 محرم 1273 ؛ 
وقد ذكر لنا الاستاذ عبد السلام بن سودة أنه سجل فلى وفياته المسماة 
«اتحاف المطالع» أن المدغرى, تؤفى سئة 2272 . 


644 نت 
ولم يكن المدغرى ينظم فى الزجل فقط , وانما كان ينظم فى الشعم 


المعرب كذلك . قال عنه المشرفى فى «الحسام» مبيرزا مكانته عند الامير ومدى 


و 


ذبوع شعيره : «هو الشاعمس المفلق الحائز لفصاحة المغرب والمشرق : ملحونه 
من الهموم يبرى » وموزونه على أبحر الخليل يجرى هو والله واسطة عقد 
الدهر فتنى صناعة الشعر الملحون والموزون ٠‏ كان بهما يسلى قلب المحزون »2 
شاعر تاج الدولة العلوية المنسوب اليه والمشهور به لانه الذى جذب بضبعه 
ورفع من قدره وألقى عليه شعاع سعادتة حتى سار شعيره فيه سير الشمس 
والقمر وطار كلامه بالملحون فى البدو والحضر وكادت الليالى تنشده والايام 
'تحفظهة «2» . 


ثم ذكر له من شعره المعرب قصيدتين طويلتين (2) فى صديقفه 


الامبيني : 


الاولى قالها حين ختم جامع البخارى , مطلعها : 


حديثى غشريب عن تواتر لوعنى وأمرق عجبب عن غرامى بنيشى 
روتهة عدول عن تلاق وسجل.ءت   ..‏ سحولا بأخدود الخدود وأدت 


وأشست قاضى الوجد رقى بجيرتى ي, وقد كان رقى ما نويت بهجرتى 


وفبيها يقول متحدثا عن البخارى : 
قراحية: كاثهاا السذل أتيت 5 قلائدها لم الك هك « ا«ااحسة 


وأحكامه الوقادة التبر أحكمت ” يبداها لعمرى منتقى كل حكمة 


3 


الا فاضربوا أكباد كلم لصحيحطه وجدوا كما حدت. مطى الامسة 


والثانية أنشأها بمناسبة ختمه كتاب اقليدس (3) سسنة 227:5 2 يقول 


فى أولها متحدثا عن الهندسة : 


مروت عل اقدن لنا لتكالسية 0 مخ عدوها فى طبها ها امنا 


(2<) ص 380 385 (المصورة 2207) 

(2) الاؤولى واردة فى ص 387 382 383 (المصورة) والثانية فى ص 271 
2 273 من المخطوطة ك 2276 

(2) وهمى واردة كذلك فى «اتحاف أعلام الناس» (ج 3 ص 375 - 576) 


645 سد 


وحكت مقالتها المقادر بعدممسا 
أشكالها تحكى قباب محلة 
أوخلتها شجيرا صغيرا مثمما 
أو خلتها خيلا بدت عرية 


ما شئت من قوسنى رنت أوتارها 


ميك كذاقهها بوطم اهسسا 
نحت الخليفة خيلها ورجالهميا 
انث عد لهحدحنا 


تترباطها قبل العدا أبطاليا 


فاجن 


ترمى البغاة سهامها ونصالهيلا 


رنت وأنت فى فنا أفكارها 


وحمت مناشرها الحما ونضالها 
ال أت تمسصشسدول. : 


2 


فانظر لهندسة تلاثى حصنها ي”» ولا الخليفة ما بدت أضلالههاً 


لولا الخليفة بثها فى غيربنا غربت ضعيفة شمسها وخيالها 


وعلى هذا النحو يستمس فى ابراز ولع الخليفة بالهندسة واحيائه لها 
ولعل شهرة المدغرى فى الزجل طغت حتى غطت على ما سواه » وهى شهرة 
لم يدركها غيره حيث كان يعتبر شاعر المرأة والخمر الاول 2 ليس فى هذه 
الفترة فحسب وانما نلى كل فشرات الزجل ٠‏ ويعتبر بالتالى أكثر الشتعبراء 
قيولا لدى الجماهير » وهى ظاهرة جعلت كثيرا من قصائده يصل الينا سواء 
عن طيريق الرواية أو التدوين » على أنه من المؤكد أن بعض شعره قد ضاع 
أو اختلط مع شعر غيره لانه لم يكن يذكر اسمه فى قصائده . وقد سبق 
أن رأينا (2) فى سبب ذلك أن صديقه الامير كان ينظم الزجل كذلك وان 
لا يريد أن يسرف ذلك عنه » ولعله كان يخشى من والده , فاتفقا على ان 
ينظما القصائد دون ذكر الاسم على غير عادة الزجالين حتى تنسب كلها 
للمدغرى + وهذا ما يجعلنا فى ريب من أمر غير قليل من شعيره » فليس من 
شك فى أن بعضه من انتاج سيدى محمد بن عبد الرحمن ؛ فقد ورد أنه 
«سرع فى نظم الازجال وفاق + يأتى بالتخييلات العجيبة والتشبيهات البديعة 


والنوادر» (2) وقد تنبه بعض الاشياخ لذلك وحاولوا تحديد بعض هصمذا 


سن 


(3) انظىم الحزء الثانى من الفصل الثالث من باب «الشكل» . 
00 68 


(2) الاتدف ج 3 ص 368 


ب 646 | 
الانتاج , نذكروا منه قصيدة «عزبا وشابا» (2) فانهم لا يرونها للمدغرى 


وان تسمبت اليه ويقولون ان سيدى محمد بن عبد الرحمن نظمها على 
انر زيارنه لاضرحة فاس. عشسية يوم جمعة وكان قد شاهد فى طريقه بزقاق 
الحجحر فشاتين تطلان من شباك . وهذه القصيدة تقول حربتها : 
أنا عشيت الجمعا شاب أشبابى ب« هلكتنى عزيا وشاببا 
ومثلها قصيدة «الزهوء التى يكاد يجمع الحفاظ على أنها لسيدى 
محمد وليست للسى التهامى »وى التى أولها : 
الزعصور فى طبلا حسدان اي لمحصصوالة دقع واللمحعيييتان 
لوتهم مهصسوقالسيين ن احكيتهم حرجت بلعمان 
ولسنا فى حاجة الى الكشف فى هذا الفصل عن شعر المدغرى »2 فقد 
بسطنا عنهالقول فى باب الموضوعات ولا سسيما ما ,ينتصل منها بالمرأة والخمىء 
ولكنا ‏ اتماما لذلك ‏ نضيف بعض الجوانب عساها تكمل التعرف اليه . 
أولا : كان المدغرى ولوعا بقافية الحاء الى درجة لقب ب «حياح الحا» 
ويحكى أنه سئل عن ذلك فأجاب بأن هذا الحرف يجسم كل أحوال الانسان 
وأنه . قاسم مشترك بين المتعة والالم لآن الانسان ١ذآ‏ ارتاح أو العد قال : 
«أح» واذا تألم أو تعذب قال «أح» كذلك ؛ والامثلة على ذلك أكثسر من أن 
تعرض » نيجل قصائده على هذه القافية ؛ ونكتفى بالاشارة الى قصيدتين : 
الاولى «فارحا» 2 وفى حر تيا تقول :؛ 
دست تحت لخلال يبن ادروعك لمسلاج 
والليأ والدواح «اند اك تقاعما 


خفت ايشوفونى ايجرحونى يا فارحا 


الثانية «رابحة» وفنى حربتها يقول : 


9 وى اكقالق صفيبة اللجمطةه , 


وقد دفعه ولعه بهذا الحرف الى أن يتخذ منه قوافى داخلية » كما عو 
واضح فى الحربتين » بل ان هذا الولع جعله بيقع فى عيب من عيوب 
القافية (2) » وهو ألا يكون حبرفها موحيا بال موضوع » ويتبين لنا ذلك من 
قصيدته «زينب» التى يقول فى حربتها : 
زينب كنزى وارياحى ي زيئب للقلب اصلاحسور 


زيئنب زهوى وافسراحطىي ي” زيلب للسعد اف احير 


فقد كان لازما » حتى تسلم القافية من هذا العيب » أن تكون على حرف 
الباء » ولكنه أتى بها حائية . ومشثلها كذلك قصيدة «طامو» التى يقول فى 
حربتها: 
نصرو رايت لكفاح بو وجنات الوضاحا 

والشاما والخال والشفر والغنج الدباح 
طامو ياقوت الروح 

فهى على حرف الحاء . وكان يجب أن تكون على قافية الميم . 

ثانيا : سسبق 22) المدغمرى الى «النشسب» (3) وهو استهلال البيست 
بكلمة أو شطم من البيت السابق عليه , ويتمثل فى قصيدته «فارحاء» عل 
حد ما يقول فى القسم الثانى منها : 
رفدئى ياللا الطايدح يم بهواك اعياابقولت أح 
ما بين الهيض والنواح ي» سرو بين لحسوةد باإيبح 

#لدذافك. بالتالجهيا 


سرو بين لحسيود باإيج 9 85 كين المي والومسهتت 


(2) انظر الجزء الخاص بالقافية من آخير فصل فى الباب الاول (قوافى 
صيادية) 
(2) على ما نعلم. 


() انظر الجزء الثانى من فصل «اللغة والفنية» بالباب الاول . 


نين ازعارو' اللامحهفا 


يادامى فالفجوج سايح ب كمين مغتروم نك مساح 


الخلخال به م اه 3 صاح اللخلشال والدواوح 


فسمسئن تحيا حَ اوها بحا 


5-5 


2 


صماح الخلخال والدواوج و هن حسو فا يلى اتحاح 
ما ريت الغاه فاثبياح ي فالليل ايهيج اللواقفح 


فالليل ابهيج اللوائفئجح » هما يقبل قالهوى الح ساح 


للم 2 وإحيسية اللسية: الحذى اتإضافمعم 
95 1 ح 


نائثا: كان المدغرى بارعا فى نظم السرارب ٠‏ ويحفظ الاشياخ 
منها سرابة يعتسرونها من أروع ما نظم فى هذا الفن » يقول فى أولها : 
أنا اللى اباغرام قلبى محروح ين ولهوا منو فانى ما جبيرت راحا 
أش اعمالى انبات مجروح انوح ”ي طول داجى وادموع الواجلى سمياحا 
من فتكد اللى اهويت نعت الدبدوح ب« ياشرى تعطف لى واتجود بالسماحا 
رايصا : يظن الكثيرون أن المدغرى لا ينظم الاافى الفزل 


والخمسريات ٠‏ ولكنا وقفنا على بعض قصائده فى غير هذين الموضوعين 2 


2 ل قصيدة «ربيع النبوى» نظمها فى ذكرى مولد النبى عليه السلام » 
يقول فى ححربتها: 
لله الحمد جاد من هو نتاح بي فاتح البيان ايمفتاحو 
مفتاح الخير واللرضا واللرحما الفتاحا 
2 - قصيدة فى مدح «العرصة الشريفة» يقول فى ححربتها : 
ابهاك اشهد لجباحك يي صفى امصفيا واصفيا من برهممن 
شهدا من طيب امصالك ي» شهدا امصفيا من نسبا قرشيا 


قصيدة فى مدح الاشراف + يقول فى حرلتها : 


3 قصيد 


ل وهم د 


بن ادريس أمفتاح الغبر 


غارا مولاى إدريس و والشر يف الفيلال 

سيدى مولاى على الشريف الينبوع خصال 
وقد استطاع المدغرى بهذا وغيره أن يشغل عصره ويغطى على كتسير 
من الاشمياخ الذين عاصروه ٠‏ نذكسر منهم : 


2 ب ابن ابراهيم : وهو من مراكشس ٠»‏ وقد اشتهسر بقصيدة «مباركة,» 


الى يقال انه رمز بها للكة المكرمة , وفى ححربتها يقول : 


حرمت نعم لغنى المالك ديرى باللا اع 0 


شرع :لول ايلا اهداك 
نستحسن فى ابها اجمالك 7« أمولاتى امباركا 
ات الققبة اين القاطنى: الس اكقبى + كر لنا الشيخ محمد بن عمس 


من 


المراكشسى أنه كان صاحب كتاب قيرآنى بحى ازبزط بمراكش . وقفنا 


زجله على قصيدتى «الرياض» و «الجافى» 
: وقفنا على غير قليل من قصائده . 
وقفنا له على قصائد 


3- البر جم راجى 
ا الحاج عيد الفضيل المرئيسى المكناسى : 
«المحبوب» و«الفصادة» . وكان تلميدذا 


0 


«جمهور الخودات» و 

للنجار على حد ما يصرح به فى القصيدة الاولى حيث يقول 1 

واسمى مععروف الحاج عبد الفضيل المرنيسى الا اخفات اخبارو 
الذكى تلميك التجساز 


5 علال الكحين المراكثى : يقال آنه كان شيخ الاشياخ فى مراكس» 


25 


له قصيدة «زهمور» 
6 محمد الحبابى الفيلالى : اشتهس بقصيدتى «مباركة» و «خناثة» . 
محمد الشاوى : من أشياخ فاس », وقفنا من قصائده على 

«الحراز» و «صارم الطعن» و «عيشاأ» و «الوصاية» وقصيدة خامسة فسسق 

الهتحاء. 

8 الطاهر فعيس : لعله من مراكشس », لم نقف من شعيره على شىء. 
و الجيار : ولعله من مدينة الرباط ٠‏ 


0 الفقية القريعى . 


-8 650 لم 
2 أحمد امريفق المراكشى : ذكره الادريسى فى «كشف الغطا» 
فقال انه كان شيخ الاشياخ (1)له «زينب» و «راضية» و «وآمنة» . ذكس 
لنا بعض الحفاظ أنه كان من العلماء وأن له قصيدة «الخادم والحسرة» 
وقصيدة «بستان الفكر» يقول فى ححربتها : 
دير الوجهك اسرايا شف صنعت الله 
2 أحمد ابجيوات : وقفنا من زجله على قصيدنين : «عرصة الرضاأ» 
و«فشاطمةة». : 
3 أحمد بن على الغنيمى : ترجم له محمد الكانونى فى «جواههمر 
الكمال فى تراجم الرجال» ‏ وهو القسم الغاقى هن «تاريخ أنفقى امنا 
اليه » فذكر أنه «كان أستاذا حافظا للقراءات السيع عارفا بأحكامها معروف 
الصلاح مشهور الاحوال من رجال الفضل والدين والسماحة » له قصائد 
ملحونة (أزجال) منها ما هو فى المدح النبوى » ومنها ما هو فى أحوال الزمان 


الحاضرة والمستقبلة ... توفى حوالى سنة 2290 ودفن بمقبرة أسلافه» (2) 


إمفنك الكندوز 
من كبار أشياخ الزجل . وهو من الرباط ولكنه انتقل الى فاس حيث 
أقام مدة طويلة . كان يعيش فى عهد السلطان مولاى عبد الرحمن وابنه 
سيدى محمد أى نفبى النصف الثانى من القيرن الثالث عشر »2 ويثبت لنأ 
ذلك أن له قصيدة يرثى بها مولاى عبد الرحمن » وهى التى يقول فى ححربتها: 
الله ايعظم اجيرنا واج ركم بالاسلام فالشريف العلوى 
ينبوع الحلم وعلم نعم مولاى عبد الرحمن 
وقد امتدت به الحياة حتى أوائل القرن الرابسع عشر حيث عاصر 
الغعرابلى والت ركمانى على حد ما يثبت هجاء هذا الاخير لهما فى أواخداير 
قصيدنه «الداعى» حيث يقول : 
وللشيخ الكندوز اخرج فعراضى نحسبو اعقيل وامودب ذوقى صارمو اصقير 
واحمد لغسابلى افشر لين مهنو سمعت لععراض او قالوا 


وقد شرح لنا الشيخ محمد بن عمير سير هذا الهجاء فذهب لى أن 


5) ص 413 


(2) هى 253 26 (المطبعة العربية ‏ الدار الب 


651 د 
الغعرابلى حين خاطب الت ركمانى بقصيدته التى ححربتها : 
يالداعى بالععرف اصغ الهل العلم افما قالوا 
الشهادا من غير اعمال لبس تكفى مولاهها 
لم ,يصرح باسمه فيها أول الامر وشيع أنها للكّندوز + ولكن الششركمانى 
عرف أنها للغرابلى فجمعهما فى الهجاء. ولم يضف الغترابلى اسمه الى 
القصيدة الا بعد أن كشف الامر . وقد علل الشيم ابن عمير محاولة التستر 
هذه باحساس الغرابلى بالضعف والخوف من الشيخ المدلى . 
ويحكى الاشياخ أنه قيل مرة للكندوز : «انك تنكر فضل ابن على » 
ولو كان حيا لما جرؤت على ذلك» تقال ينصفه : 
قالوا تنجحد ابن على وشهدو بعقود الزور 
ونا لو جبرت الزاد كل يوم انجدد لمزارو 
واجب لو يزار . 
وربما كان فى هذا ما يدل عبلى أنه أدرك ابن على العسرانى وتلمذ عليه. 
وقد البتهير 'الكندوان افى فثين : 
أولهما : التضمين والتجنيس . 
فقد كان أبرع الشعراء فى استخندا ,هما حتى قيل عنه أنه «رايس 
التضمين والتجنيس» . أما التضمين ‏ وهو جعل القافية على أكثشر من 
حرف فيظهسر فى قصيدته «غاسق لتنجال»وهذه حيربتها : 
أيا غاسق لنجال عذبتنى بالتيه يا شملالى 
زر رسمى يا مول الخال كم لى نترجا لوصال 
يقول فى أول القسم الثانى منها : 
احكم ابتيهانك يالخليل 
لكن بعد التيهان جد واعطف 
قلبى امعاك نخطف 
نبغى ابهاك نقطف. 
نقطف من الورد الناسم 


والقبل الجبين الواسم 


ب 652 سد 
وانقول يا رفيع الاسم 
لنا اسمايتك احجاب 
ويظهر كذلك فى قصيدته «البتول» التى ححربتها : 
كبل يا رقاص للرضا واحتال بي لوصول بوشفم قتال 


1 


لجبس س9 
رز 


١‏ كبمسسال ين حسن 'انهاهنا لآلة اليشمول 


3 
وأما التجئيس فيتبين من قوله فى القسم الاول من «غاسق لنجال» : 
بحفاك عمدا لى عدت انحيل 
ما شفك تعذابى اولا امحانى 
سيف لجفا امحانى 
لعباد لامحانى 
فامحانى الاولى جمع محنة والثانية من المحو والثالثة من اللمح ©) . 
الثانى : ذكر احمادشة. 
وهى قصائد نظمها لينشدها «حمادشة» فى حلقات ذكرهم , ويطلق 
غليها «الدراع» ويحكى الاشياخ فى تعليل هذه التسمية أن الكندوز لم يكن 
يعتقد فى الطائفة الحمدوشية أو غيرها من الطوائف الطرقية » ولكن كان 
له ولد ينتمى لهذه الطائفة ورآه يوما يمسر فى استعراض الطوائف فى حالة 
حماس وجذب فأخرجه من الصف وحاول منعه من الاستسرار فى هذا 
الاستععراض , ولكن الولد استطاع أن يفلت من أبيه ويعود 


3 1 
8 الى 


ماكان فيه . 
أما أبوه فأصيب للحين فلى ذراعه التى ظلت مريضة منتفخة نتنة من القيح 
الى درحة أنه اضطر ‏ لشدة الرائحة الكسريهة التى كانت 'تصدر منها - الى ان 
يعتزل الناس فى غغيرفة عالية . وذات ليلة صعد اليه فى الغرفة مؤذن جامع 
الحى ‏ وكان حمدوشيا وضربة على ذراعه فكان فى هذه الضربة شفاءع ؛ 
ومنذ ذلك الحين تتراجع عن رأيه بالنسبة لهذه الطائفة وبدأ ينظم القصائد 


للحمدوشيين . والاسف انا لم نوفق فى الوقوف على تماذج من هذه القصائد. 


محماد الموقت 


من أشياخ مبراكثس » ولعله والد المؤرخ ابن الموقت صاحب «السعاد: 


65 سد 


الابدية فى التعريف بمشاهير الحضضيرة المراكشسية» . ويبدو أنه كان معاصرا 


للعميرى حيث وجدنا فى الكناش الذي وردت فيه زازيته المعروئلة ب «الساحى» 
سوير 


تعليقا على هامش الححربة كتب فيه : «على قصيدة الموقت» (2) كأنها قيلت 


فى معارضتها أو الرد عليها . أما الحربة فيقول فليها العميرى : 


اشروط عل لنقلاب بشمرا امقلزا ولحيا انزا 


المسكين بين 


١ 
وقد اشتهم الموقت «حشرياتهء وخاصة قصيدته «الزازية» التى يقول‎ 


فى حربتها : 


نن 


أسايلنى انفيدك ابكافر بارين ب, استفد أكن 


ق واتبع الغرزا 


الذى أصبحت عليه الاحوال » يقول فى أؤؤله 


وله كذلك من الجفضريات عروبى مشهور تحدث فيه عن الواقع المؤلم 
سبحان الله صيفنا ولى شتوا « وارجع قصل الربيع فالبلدان اخريف 
7 5 حج مجع عاد : 


مولاى عل بن أحمد شقور الحسنى العامى 


ذكر لنا السيد هاشم السفيانى الشاونى أنه ولد بالشاون «شفشاون» 
سنة ثمانية وعشرين ومائتيين وألف وانه توفى بها سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة وألف حيث دفن بزاوية تعرف باسمه لازال أتباعه يقيمون بها 
لفاك حاقان كل يرع معة ١‏ وطاق لعا كذلكق: امه كان تسلها ومساورس 
الفلاحة والبيطرة 


فى نفس الوقت وأنه كان ولوعا بالطرب يعزف على 


الكمبرى . وحين زان السلطات هولاى الحسن الاول مديثة الشاون سنسة 
سببع وثلاثمائة وألف أعجب بالشيخ شقور فاستضافه مع عشرة من رفاقه 
المطر بين مدة نسعة أيام فى قصره بفاس » وأهداه وصيفا وكسوة وبغلا 
وخمسسمائة ريال وأخرج له مردود «قاعة» (2) الشاون . كما أهدى كسوة 
لكل من رفاقه . وكان الشسيخ .شقور يطعم من هذا المردود فتقراء المدينة كل 
سبت حيت يقدم لهم الخبز «والبيصارة»(3) بالزيت . 


(2) انظر الكناش المخطوط بخزانة الرباط العامة رقم : 165 قصفحةو30 
(2) السوق الخاصة يبيع السمن والعسل والزيت . 
(3) شربة الفول 2 , أعل الشسمال بفتح الباء. 


سم 654 حب 

ويعتبر مولاى على شقور من كبار أشياخ الزجل فى الشساون » 
وقد ترك وردا لاتباعه وديوانا صغيرا يضم أربع عشرة قصيدة ومقطوعة 
معظمها فى الذكر والشوق لحضيرة الرسول عليه السلام والسكر من 
خسرته . وقد تفضل السيد السفيانى فانتسخه لنا عن مخطوطة لديه. 


ؤمازال أتباعه فى الزاوية ينشدون هذه القصائد ويذكرون بذلك الورد . 


يقول فى احدى مقطوعاته : 


بسم لكريم نظرا فيكم 
سبحآن امن ايل لبهم 
لا تصحب من 
يا وافى كل مون 
ماين الكاف والمسنيسبوة 
ل ألأه ال السب اكه 
والله بالله بالله يا لله 


لا اإيدوم 


ةا اياك الساوق #محة. ة 


وهو الحاكم فيكم 
كريم 
لإبداايغر بك النوم 


آله ايدو 


يا معاهد لسشون 
3 مول اصقن ا القتطون 
له الأى ,آل الح الشكهكة 
ما يكون غير ماكون اللبه 


مدح مولاى على شقور من نظليم 


محمد العملى ولد زيطانة , يقول منها ذى نفس جفرى : 
1 


مولاق احينة. (غلة القام حور 
إمحابق من اشغلت! 


الخ اتغية 9 


اهدى اهديا امن امكائتتر 
متوكسا ولآأه. القفاطسين 
فالصولا ارجعنا اللحراطن 


كذلك يحفظون فى مدحه قصيدة معدربة لعبد الهادى الصقلى ٠‏ ,يقول 


وتحبة أنسية قدسية 
لفريد هذا العصر قطب زمانه 
بحر المعارف والعوالم شمسها 
ذاك الوالى الواصل الفنرد الذى 


تهدى مع الرضوان فى المنشور 
ووحيدم بالمنصب المشهور 
من أشرقت أسراره كالعنوزر 


حاز العلا مولى على شقور 


شاعرنان من شفشاون 


أخبسرنا عنهما صديقنا الدكتور عبد السلام الهنراس : 


ب 655 لدم 
الاولى : الشاعرة التوردانية 
وهى ابنة الفقيه التوردانى (2) الشفشاونى , كانت تعيش أيام سيدى 
عبد الرحمن وعمسرت حتى أدركت عهد الحسن الاول » وكانت 


محمد بن 


لظت الشعسسسح ملحونا ومعر نينسا 0 كنتيات 


: 
متزوجة بالسيد أحمد بوجنة . ؤمن أبياتها فى مدح امرأة ريسونية اسمها 
العزيزة بنت أحمد 2 وكانت جميلة وغنية : 
للا لعزيزا يابنت احمد بي يابنت الجاه العالى 

التاتية : الشاعيرة الورديغية 

من اسرة الورديغى » ومما يحفظ لها قصيدة فى مدح سيدى محمد بن 
الحسن الريسونى المتوفى سنة 5233 هم تقول فيها : 
القعططلب لهمام بي شافتو عيتى افلمتنام 


لانسسن لحتس ماسو ان سجس تسق مسسفسونو 1 
أحمد بن على الدكالى السلاوى 


ترحمه والدنا حفظه الله فى الجزء الاول من كتابه : «أعلام الفكر المغريى 
المعاصر فى العدوتين : الرباط وسلاء» فقال انه : ركان ذا زهد وورع وتعفئف 
مع أدب وفكاهة2, يحسن علم التوحيد ويتقن التلاوة » وله مععرفة بالملحون على 
اصطلاح أهله .. وهو جد المؤرخ الكبير أبى عبد الله محمد بن على الدكالى .. 
أخذ عن جماعة كالعلامة العربى أحضرى والعالم أبى عبد الله » وكان أدييبا 
متقنا » توفى عام اثنين وعشرين وثلاثمائثة وألف» (2) . 
وأخسرنا الشيخ بنعيسى الدراز أن ابن على كان من كبار زجالى عصرم 

وأنهة كان من جلساء السلطان الحسن الاول وأنه اشتهر بقصيدته «زينست 
الغباء التى يقول فى حربتها : 

يا زينت الغبا حزت من لغزال العراكبا 

يا توقت الرثابا نسل لقراهب 


زينك ورانا اعجايب واستولى ابلحكام عل لقلوب . 


(2) اندثرت هذه العائلة من شفشاون . (2) مخطوط المؤلف ,2 ص 


: 


656 لس 
الحاج ادريس بن عل السنانى لحنش 


أكبير شعرراء الزجل بعد التهامى المدغعرى ٠‏ كان ينظم فى كل الموضوعات 
فيجيد على ما يبدو من النماذج المتعددة التى مثلنا بها من قصائده فى «باب 
الملوضوعات» ؛ وأغلب شعره محفوظ . وهو من العلماء المؤلفين » له رسالة 
بعنوان «المقامة المغنية عن المدامة المسماة بسروضة المنادمة والايناس فى لطف 
محاسن وادى فاس (2) , وله كذلك ديوان من الشعمر المعرب أسمساه 
«الروض الفائح بأزهار النسيبو المدائح(2)» نقتططف منهقولهفىمدح !لالبيت: (3) 
بربك هل تحت ظل السمساء آناس #اتحيها إن التعمببةء 
وأبهى من الشمس وقت الضحى بي ومن دارة البدر حال الضي أء 
سوى آل فاطمة اذ لهم 7 لباب المعحالى وكئهة العغلاء 
فمن مثلهم فى الورى «منصيذأ» ‏ يي أما قدرهم والسما ذق. استسواء 


وان شئت قل قدرهم فوقها 5 تكن قد أصبت مرامى السس به 


(2) تقم فى ثمانى صفحات مطبوعة على الحجر بفاس . 

(2) فسرغ من جمعه سنة 7316 هاء عدد مئحاته ثمانية عشرة وأربعمائة 
تضم احدى عشرة وثلاثمائة مقطوعة وقصيدة سرتبة على حروف المعجم . 
توجد منه نسخة مخطوطة بخزانة الرباط العامة رقمها ك 2678 2 وى 
بخط ابنه محمد الرضى السنانى » انتهى من نسخها سنة 2327 . كذاك 
أورد له ابنه المذكور مقتطفات من شعره فى كتابه «الشذرات» المسمى 
«التقاط الفوائد وغرر العوائد» وهو مطبوع فى جزءين بمطبعهة 
بوشنتوف فى الدار البيضاء (ص 28 من الجزء الاول وص 39 - 143 ب 
6 563 264 من الجزء الثانى) وقد وردت له أيضا قصيدة تقشريظية 
با'خس كتاب «الابتهاج بنور السراج» وهو شرح للسيد أحمد بن المأمون 
البلغيثى على منظومة سيدى العنربى بن عبد الله المسارى (ص 228 
مطبعة محمد أفندى مصطفى بمصر سنة 2359 ه) والقصيدة موجودة 
بالديوان كذلك من ص 225 الى 229 وهذا أولها : 

شرحت سعاد صدورنا بمزار ب« فبدت محاسنها بلا أسد و3 
© كن 7 (1)59+ 


ع 657 سم 


وقوله متوسلا الى الله (2) ٠‏ 
يارب عاملنا بعطف شامل 
نأ وببه أليمنا لباس سلامسة 
يا رب هب أمنا لنا ووقاية 
انا تشفعنا بأعظم شافع 

وقوله متغزلا (2) * 

يآ وب سائلة الأطراف غعايية 
غزالة قد غزا الاكياد ناظرهم.ا 


تسمال #النوديب أو #الغضيخ. قاضها 


جاءت تميل بكاس الراح قائلة 


فأطريبت بلذيذ اللفظ واحتحيت 


بصسياسة لل المكاره يدمغ 
من حفظك الكافى عليدا يسبغ 


ننجو بها وحمى أمانك تبلغ 


قد فاز وجه فىئ حماه يمسرغ 


مليحة من ذوات المجد والحسسب 
يصارم سل قصد الفتك والعطب 
تلفهضة بلباس الكين. #االاكات 


أجب لكأسك يا ادريس واقتشرب 


فغاب عقلى لما قد نلت من طرب 


حكى لنا بعضى الاشياخ انه كانت للحاج ادريس مساجلة مم شيخ سلا 


عبد الرحمن بن حمدوش أثناء زيارته لفاس حيث ستضافه جماعة من 


الاشياخ كان مِنْ بينهم الحاج ادريس ٠‏ وهو الذى «قام» (2) الاتاى ء» ولكنه 


حين وزع الكؤوس مد للضيف كأس «التشليلة» (4) فسكت ابن حمدوش 
ووضع الكأس بجانبه ونظم قصيدته التى ححربتها : 


من دق الباب * ها يليه غير اجوابو 


غريه من جابو 


من ضرتو الضرسا جا الكلايو 


ويقال ان كل الاشياخ ردوا عليه وان الحاج ادريس برز فى رده الذى 


(0 صن - 
(3) قام الاتاى : 
(4) تطلق التشل 


فيه حبوب الشاى 


. وقد جيرت العادة أن يصب ف 


محيأه (الاتاى : الشاى) 
لة على الماء القليل الذى ينظف به البراد بعد أن توضع 


ى كأس تبقى فى 


ما تختالط بكؤوسن الشاى لاتخاذها نفس اللون . 


658 لدم 
أحمهك بن عاشر بن محمد الصداد المر باطى 


ترجم له عباس بن ابسراهيم المراكشى فى الجزء الثانى من «الاعلام بمن 
حل بمسراكثس واغمات من الاعلام (2) » فنقل ما كتب عنه الحاج عبد العزيز 
بك المصرى فىرسالته المسماة «مختطفاتالشوقمن مقتطفات الذوق» (2)2» حيث 
قال : «اجتمعت بشسيخ ذاكر مذاكر مغربى الجنس والمقام وأدبى الخلق 
والكلام يقال ل4 الشيخ أحمد الحداد بن عاشر صحبته رضى الله عنه أياما بعد 


رحجعتة من 


الحج والزيارة فوجدت فى ظاهر أحواله على عمارة باطنه أكبسمر 
اشارة ووقع بينى وبينه من المحبة والالفة ما أهلنى لاخذ أوراده جميعها من 
غير كلفة . وقد كفانى في. فضله ما رأيت له من الاوراد والصلوات الالهامية 
مع ما هو عليه من الامية والعامية كما الى استدللت مما يظهسر عليه من الوجد 
والهيام الذى ينجذب له كل من رآه من الانام ان الشيخ رضى الله عنه خارج 


من حضيضن أراضى الطبائع والعادات عارج فى | 


وج السعاداء والسادات (3)» 


وذكس ابن اسراهيم أنه وقف له على مجموع أحزابه ويسمى «مجموع 

الاحزاب وتيقظ أولى الالباب ومفتاح الابواب لمن أراد القرب من رب الارباب» 

وقال انه سكن مدة أربعة أعوام مدينة ممراكس. حيث قال متوسلا ببرجالها 

السبعة قصيدته التى ححربتها : 

أهل البهجا الحممرا اسيوفكم بطار بي مال سيفى ما بين اسيوفكم قاصر 
وفى شولا يقول : 

أهل لحما فحماكم زايكت اوزار بي واشى ماعار اعليكم سربت لغنادر 

أليوت الحضيرا يا باهيين لسرار بي بالنبى نتشفع خير لورى الطاصر 

أنجوم اضياها ويا سحوب للمطار ب« للذى أرضو عطشسانا ابشوم قاهر 


ثم ذكر أنه توننى فى اناسع ربيع الثانى عام ست وعشرين وثلاثمالة 


امه + 

(2) الترجمة 229 من صفحة :27 إلى 276 (الطبعة الاولى ‏ المطبعة الجديدف 
فاس) 

(2)) مطبوعة مع الحزب الاعظم للقارى شارح الشفا سسنة 3300 

(3) ص : 272 


ب 689 لدم 
كذلك ترحمه والدنا حفظه الله فى الجزء الاول من «أعلام الفككير 


المغربى المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا (2) «حيث ذكر أنه دفن بالزاوية 


الحراقية بدرب الزهراء فى اللرباط . 


محمد بوزيان 


هن كبار أشياخ فاس فى نهاية القمرن الثالث عشر وأوائل اللرابمع 


عشر الهحرى ؛ اشتهسر باستعمال نشب الكلمة على حد ما تثبت قصيدته 
«المحبوب» التى يقول فى أولها : 

محبوب خاطرى من فكدو عمداللى فى عمدالى والنوم ضاجر من لنجال 
لتجال عل الخد دمعها سلسالى ب« سلسال تهواكما لمطر مططال 
هطال من افيرق اللى زاد اهبالى بي احمبالى من فكّْد من اهويت اغزال 


اغزال افلبها غيرو ما يحلالى بي يحلالى وصلو ايلا انعم ابلوصال 


الحاج أخمسه الغرا ل 


من ناس ومن كبار أشياخ هذه الفترة » كان يشتغل بالدرازة للم 

تركها للاشتغال بكتابة الحروز والتماثم . كان بارعا فى «التضمين» كما 
يتضح من قصيدته «ملكة» التى يقول فى القسم الثالث منها وقد ضمن 
القافية حرفى الدال والكاف : 

ايلا اوفا ميعادك 

روحى انهب لفداك 

ننكى اعداى واعداك 

نبغى اتودنى من ودك 

وازيارتى اجعلها وردك 

حتى احبيب مالى بعدك 


يامن اقوام قدك 


(3) من صفحة و الى 13 (مخطوطة المؤلف) 
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660 سدم 
مرهاف اصقيل هازم اعدوك 
ويحد من ايحدوك 
اضفايسر اسوالف بالطيب انسيمها ادكا 
تسيى عقل اللى ايشاهدك 
واترصع لدرار دى اتناسب ديكا 
كذلك كان بارعا فى نشب الكلمتين على حد ما تثبت هذه الاشطار من 
قصيدته «عين الرحمة» : 
أعين الرحما اللراحما يا قرت لنيام 
يا قرت لنيام جد لى يا بحر التعظيم 
يا بحر التعظيم والفضل يا عين الرحما 
وقد كانت له مع معاصره ابن ريسون منافسة شديدة تجلت فى خصومتهما 
التى سبق أن ذكرناها (2) والتى تدخل هاشم السعدانى (2) لا صلاحها 
بقصيدته التى يقول فى ححربتها : 
الصلاة اعلى الماحى سيد كل ما فالحى ادرج بي المفضل طه وازواجر 
زينالفلجحا 
وكانت له أيضا مع احمد المدنى التشركمانى المراكشى (3) مساجلة 
مشهورة دارت حول الايمان والعمل سبق أن ذكرناها 4) + قال فيها شاعر 
مراكش قضيلاتة العى حتربعتها : 
اللايم خنى لعباد كل واحد قى حاليو 
الشهاذا الله وبالرسول. تكفى مولاميا! 
(2) الفصل الثالث من باب «الموضوعات» لدى الحديث عن الهجاء 
(02 2 مق كناد أشياخ هذه الفتشرة + يقال أنه كان يتاجس فى البلغة بسوق 
السسباط فى العطارين , وكان له كناش بالدكان يدون فيه قصائده . 
وواقع صرة حريق فى السوق فأحرق الدكان والكناش . وقد نقل عنه 
أنه قال بأنه لا يستطيع من حفظه أن يعيد كتابته , وبهذا ضاع غير 


قليل من انتاجه . وقد اشتهر بقصيدته «دخول وجدة» التى يقول فى حربتها: 


نيل 
بالاسلام ابكوا اعلى ادخول وجدا بي دوف حرب اغنمها لعدو ونال لمراد 
(3) كان درازا بحى أبى صالح بمراكشسش 

(4» الفصل الثالث من باب الموضوعات 


م [66 لد 
وقال فيها شاعسر فاس قصيدته التى حبربتها : 
ألداعى بالجهل اصغ الهل العلم وما قالوا 
الشهادا من غير اعمال ليس تكفى مولاهما 
وزد الشركمانى بقصيدته التى يقول فى حربتها : 
ألداعى شهد. والشهادا بالله وبالرسول تكفى 
واكفات وكاقيا ونين غالدنيا ولاشيرا اكقممر 
والمومن نيتو افضل من اعمالو 
ومن القصائد التى اشتهر بها الغرابلى قصيدته «لطف الله الخافى» 
التى يقول فى ححمربتها : 
يالطمف الل هالخافى ي الطفا بنا فما اججرات به القدرا 
وقصيدته «ملكة» التى يقول فى حربتها : 
أرايت لملكا يا مولاتى المالكا ي”* لك العبد وكل ما ملك 
نصرو ملكا احمايت الملليك 
وقصيدة «المرسول» التى ححربتها : 
خبرنى يامرسول عن اسراج اعيانى,, وشمس انهار نظفر بوصالو عراض الزين 
الله ينصر مولاى المزيان 
وقصيدة «الخادم والححرة» وهى التى ححربتها : 
قصا اججيرت للخادم والحسرا ب« يوم ظلوا فخصام اكثير على المعيار 
وقصيدة «لشراف الحسنين» التى يقال انه نظمها فى مسجد سيدنا 
الحسين بالقاهرة »وكان يزورها فى طريق عودته من الحج » وقد ضاع منه 
زاده ؛ ولكنه لم يلبث أن عشر عليهة بعد توسله بأبناء فاطمة الزهراء ؛ 
يقول فى ححربتها: 
طالبكم ضيف الله سارخوئا ياهل لحسان 
من يقصدكم حاشا ايخيب يا هل البيت العدنانى 
لشراف الحسنين 
كذلك اشستهير بنظم قصائد للذكر كهاته التى يقول نبى ححربتها : 


بيا حب الهادى ضى لرما 


قي هللى نظرا فبهاه بسرماقلو 


662 لدم * 
كان للغرابلى تالاميذ أشهسر هم محمد جسوس وعبد الهادى العامرى الذى 


وقفنا من شعره على قصيدة «فاطمة» » وهما من أشياخ فاس . وكان له 


معاصرون لم ييرقوا الى درجته » منهم: 

2 الخاج الععربى الرحوى الفيلالى : من فاس , يقال له «المعلم» 
وهو من فقعراء طائفة احمادشة . اشتهس بقصيدته فنى «المحمل» غ2 وفى 
خحريتيا فقول 5 

غارا لله يالوالى بي هولى مكناس جد ببرضاك اعليا 

2 عبد الهادى بنانى : له قصيدتان مطبوعتان على الحجر بفاس » 
أخبسرنا بهما الفقيه الباحث سيدى ادريس بن الماحى : 

الاولى : «الدرة البهية فى مدح رجال الشاوية» فى ثمانى صفحات. 

الثانية : فى شرح ما وقع عند الفتنة التى حيدنت عند حلم المولى عبد 
العزيز » فى أربع صفحات . وقد وقفنا من شعره على جملة قصائد . 

3 عبد السلام الزفعرى : من أشياخ القصر , ولكنه أقام مدة فى 
فاأس » اشتهير بقصيدته «خلخال يامنا» التى يقول فى ححيربتها : 
خلخال يامنا تفكيرا خلاتووامشى لى .. عجبى افيوم توفى واتقول أراهمانقول 

وله كذلك «الساقى» الذى يقول فى ححربته : 

كنب يا ساقى كاس االراح يي كاسس اعبراقى فعساقى 
وض الى طايح «., وكب للساهى باش ايطيح 
4 - الغالى الدمناتى : من فاس , وكان رفيقا للزفرى وتلميذا له كذلك , له 


قصيدة «مولد النور» التى يقول فى أولها : 


وله قصيدة فى المدح والتوسل يقول فى حبربتها : 
ف سول الله غسى فتهان الح سحاد 
يا رسول الله ما بلى دونك حد اسئيد 
وقد اشتهر بقصيدة فى مدح آل البيت والتوسل » هذه ححربتها : 
يا هل البيت اسيادى لامت لششراف 
زكّت فحماكم زوكّت لوصيف 


. -- 663 سم 
السلطان عولاق عبد الحفيظ العلوى 


هو ابن السلطان الحسن الاول (2) , كان خليفة فى مراكس لاخيه 


من سسمنة احدى عشرة وثلاثمائة وألف للهجيرة الى 


المولى عبد العزيز الذى تولى من 


خمسد وعشرين » ثم اعتلى العرش بعد موت أخيه حتى سسمنة ثلا” 


5 
تنازل لاخيه المولى بوسف بعد أن أمضى عقد الحماية الفسر نسية على المغرب(2) 


يعتبر من العلماء والمؤلفين ؛ له : 


2 العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليز 


ف 

كشسف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع (نبى اللرد ع 
الطرق) 

3 - نيل النجاح والفلاح فى علم ما به القرآن لاح 

وهى كلها مطبوعة . وله كذلك : 

2 منظومة فى مصطلح الحديث 

2 الجواهر اللوامع فئ نظم جمع ال+جوامع (فى أصول الفقه) 


قونة الحكام فى مسائل القضاء والاحكام 


3 


اجات 


5 
ف 


وكان المولى عيد الحفيظ الى جانب علمه وتاأ يفه شاعرا زجالا و اليك 


زت 


ويبدو فى غير كثير من هذه القصائد ميل الى العناية بالاسلوب يتجلى 


فى | سال النسي والتصيين ؛: 


(3) يقال ان ابنا آخسر للسلطان الحسن الاول كان ينظم الزجل وهو المامون» 
وكان خليفة لوالده فى فاس . وتنسب له قصيدة «زعريا» التى يحكى أنه 
قالها اشتياقا لزوجته حين تشركها فى مكناس وسافم الى مراكش . وهصذه 
القصيدة هى التى تقول ححربتها : 

خاطرى سلبتو لى ياولد سيدنا زعريا , ابقات فى مكناس الجمسرات 
وتنسب للتهامى المدغرى . 

(2) كان عقد الحماية فى 52 ربيع الثانى سمنة 2330 الموافيق 30 مارس 13012 
وكان تنازل المولى عبد الحفيظ لاخيه فى 13 غشست من نقس السئة . 

أما وفاته فكانت سنة 3937 
نقل جثمانه الى فاس . 


فى انجان لوبان حيث كان مبعدا عن المغرب ثم 


664 دم 
أما التضمين فنظم عليه قصيدته «زهسرة» على حد قوله فى القسم الاول 
منها جاعلا قافيته على حرفى الياء والسين : 
وهو ياسيدى واهواك زاد ليا واعيت امعاه افلمقايس 
وافنيت من اشغل هجرك اياسى يم كيف ما يعياوا اعيناس 
لاش مانفها فقياس 
ننثتى قولى من سر صورنك ما يسلب لكياس 
كيف ايسلبو فكبرى اعيونها من دون القياس 
من انيه اشغال الزين والكياسا 
امتا انشوفوجهائمابين اغراسحق ياسى 
فرياض طابت الياسو 
الورد والزهسر والخيى كحوان جار يامى 
وأما الدشب فيتضخ من حربة قصيدته «الحاجبة» حيت يقول ناشبا 
بكلمتى الراس والناس : 
من اسموم الهجيرا والتيه شاب لى رالمسصسى 
راسى الحاجبا يهوى يدر التاسن 
الناس اللى تعشق حالها ما تعدر بقياس 
سكا حسرا الؤالق نت سس سس 
وقد ساورنا شك كثير فى أن يكون المولى عبد الحفيظ ناظم هذا الديوان 
حقيقة » وسألنا غير قليل من الاشياخ فوجدناهم يشكون كذلك ؛ بل أخبرنا 
بعضهم أن الديوان نظم له أيام كان خليفة لاخيه فى مراكششى » وأن الذين 
نظموه هم ثلاتة من كبار زجالى هذه المدينة كانوا من حلسائه , وهم : 
2 الحاج أحمد الزغبات 
2ه الكبير بن عطية الذى يقال انه كان طتيا للباشا ابن داؤود وأنه 
توفى فى نهاية المر بع الاول من عذا القرن , وهو صاح ب 
قصيدة «بودلال اهنيا» 
الاحمسر المرياق الذى كان معروفا بالوجد والذى يقال انه توثى 


سفة: يسن :وسعين: وتلالماثة ,والف.. 


665 لد 
والواقع أن سبب السك عندنا يرجع الى جملة ظواهر لا حظناها فى 


الةبوان + 


أولاها : وجود قصائد بأكملها فى الهجاء بالاضافة الى أن معظل 


سم 


قصائد الديوان مختومة به 2 فهو يقول فى ححربة أحد أزجاله : 

لاش تظلم قوسك تركو المن اعتن ب, منلايسبح فابحور امواجو محسوب تحشسأ 
خلى ريحو ما قلبت اسفان 

وفى دخوله يقول: 

مادرى رمز امعانى نايم الجفن دي ولا بوصل للدواخل لمدارك فىاعلومنا 
من لإيدرك نج اعيائنو 

مادرى كيف ارقاوا الناسسفالدهن 5 حتى صادوا من امعانيها كنز مافنا 
نان اننا :اريدم هين تيق ابسو 

مادرى من لاعتق الجمسد من اسجن, ,2 يرمى جهل لعلومفاقفر خليازمنابلادنا 
يقطف مشموم ويهيج فى تفنائنو 

واشس تعتدا بفكرت الجاهفل الفسين 

من لايقرا اكتب علمانو فاهم كيف اصنعنا 

وقت. ما يروى ايزيد امحانو 


ويقول فى آخر قسم من «المرسم» : 


2 : يفنا فى انظامه 
من يتعاظخم ما يلوشان ”يم حسبو ادميم مالو فالخلق امزيا 


0000- 


ما يرقى فى ادروج اسنان ي طبعو ابهيم ما فاز ابكل انويا 

حتى لو طالوا ببهتان ي, فالحين ما يرجعو الا مخزيا 
ويقول كذلك فى القسم الخامس والاخير هن قصيدة «كنت هانى» : 

كل دعوا بفنون القول صاهضا ”» ناسن الدعوات ما يلهم تفويض 


ماداروا امعانى ترجيح ولقضا في جتدما ليا انجبهم فى تربسيض 


كل مايا يفصح بها امخوضا ” ليس يسوا اكلام ناس التخويض 
ها قيال عكلان الفون اللتياي! حق لهم حيست معتراض اعنر بض 


6686 لد 
ولسنا نتصور شخصا جمع 7 صركزين عظيمين :الملك من جهة يما 
يفرضة من سلطة وسطوة » والعلم من جهة ثأنية يما يكشبى هن «صبغة التجلة 
والاحتعرامء ثم يكونله فىنفسه هذا الاحساس بالمنافسة ومايترتب عليه منخصام 
وهجاء لزجالين آخرين , مهما علا شأنهم فهو دون الملك العالم » وما نظنهم 
كانوا يجرؤون على مواجهته أو مبادلته نقدا أو معارضة بله الخصام والهجا 
وهو فن لا شك يقوم على المواجهة والتبادل . 
الثانبة : تغزله فى نساء يذكر أسماءهن مثل : 
«حجوبة» التى يقول فى ححسربة قصيدتها : 
واعلاثى يا محجوب ننساك وافراقك عز اعليا 
وادموع اعيانى لضناك ساهما داج 
ود«رقية» ويقول فى حربة قصيدتها : 
اليوم نبغى ارمزك يلمع بالشفر يم زورى رسممو ايزول حقا تخمامسو 
بشرى بمجيك يالريم ارقيا 
ويقول فيها قصيدة أخرى هذه حمربتها : 
كنت امسلى اقديم من قبل انشوف ابصارو 
من ضالت بالزين ولفخير 
تستاهل فالريام تعظيم النصر ارقيا 
ودامينا» التى يقول فلى حربتها : 
شير بحداقى ي واعط امدام صافى بالرضا الاشواق 
بوجود امينا ليلت لبها شارقا 
ودلالا ربيعا» وفى حربتها يقول : 
الله ينصر زعو اللحظين ا ىن والظرافا مصباح الزين لالا ربيعا 
3 
وله فيها قصيدة اثانية يقول فى حربتها : 
ربيعا قوت الروح ”ني من اهواها تيرجا منو اصلاح 
يوم اتواصل بعطوف عاينا بفصاحا 


ودزهراء» وهذه حربتها: 


667 سس 
لازلت امن اهواك فانزايه واعنرا 
د 3 ب واسن 


كيف نقطليع منك يسا زهرا اياسى 
وله فيها قصيدة ثانية هذه ححربتها : 
عنوا اليوم زارت زههمرا لرسام ناكرا 
كبوا قليمسة اللكتى ميا ااذرئ 
من خزرات اللحظ منها واسهوم 
و«هنياء» ويقول فى حريتها : 
دام الله ابها امحاسنك من فاقت لهلال 
قد اسهوم البين ولمزارككٌ دون ادزيا 
من لازال القلب كايراجى بك اهنيا 
وهئ ظاهسرة نراها تتناقض مع تقاليد الملوك العلويين التى تقتفى عدم 
الكشف عن نساهء القصر والتصريح باسمائهن حتى لا يععرفن 2 وخاصة من 
تكون لهن مكانة فى نفوسهم . 
الثشالثة : المعاناة من الحب واظهار الخضوع والطاعة للمحبوب 
على حد مايبدو من حربات القصائد المشار البها سالفا وعلى حيد ما يقول 
فى الابيات الاولى من قصيدة «الغروب» : 
ذكرنى لغروب فى اصفورتو لونو مغيار 
ظن اخليل اصغا من اقوال العادل بهدييس 
واتوارى لحجاب ترك رسمو منو مهحور 
وافحات اسرارى وحالتو عدت المدرار 
من طعنوه اشفار اللريام بالملعنا فاضم سير 
واتهدم صبيرو لادرى من حكمو مشهور 
واتمادى هولو من اسكاب ادموعى فسحار 
واتحكم قولو افساكنى واسرع بالنذير 
يا حسرا لسموم مالكى من صعبو بالنفور 
ما حادر عيبى ولا فهم ابشارت لشفار 


كن اظلام الليل حامل من قبحو تغيهة 


668 لدم 
خلانى يضناه فى امهامه حكمو مقصور 
وافنايا واصفورت ورقتى يعطلوك لخبار 
لاش اتزيد اتسال امن احوالو يكفيك اخب». 
والعارف من شوفت لعيون ايميز مدعور 
ويقول فى حربة قصيدة «زحصمة» : 
بالتيه ولبها والشفرين اتزاد هول اعياطو 
من دوم فيه زارت زهرا ونا فى احكام شطط 
ويقول فى آخر قسم من قصيدة «عنية» : 
من بايع للزين والبها والتيه ألدلال 
وامطايب لحديث كاتخامر به إغنيا 
ما مثلو سلطان امن اسلاطن سعدويا 
فمثل هذا الشعور لا بحسه ملك ما نظن الا أن الحياة كانت متيسسرة 
له بمختلف امكانيات اللهو ووسائل الامتاع . وأنه كان يأخذ منها » ان لم 
يكن فى اسراف » فبما يكفيه لوعة الحرمان . وحتى ان كان يحس شبيئا من 
ذلك الشعور فنخوة الملك تحول دون اظهاره والتعبير عبة + اال أن يكليوة 
حديثه فى ذلك من باب المحاكاة والتقليد . 
ومع هذا فنحن نلاحظ ظاهرتين لعلهما تحولان دون ترجيح الشك الذى 
ساورنا ان لم تنفياه : 
الاولى : ان الديوان طبع فى عهد سلطنة المولى عبد الحفيظ كمسا 
ينتضح مما كتب فى الصفحة الاولى عنوانا له » حيث نقرأ : 
«دهذا ديوان فائق ومجموع رائق بارع عظيم الشان شامل الدرر المعانى 
وفحوى البيان جمع من الملاحة أصفاها وأعلاها ومن الرقائق والحكم أوفاها 
وأغلاها فأصبحت به نفوس ذوى الادب فى ابتهاج وهمم العوانى فى تحريك 
وانزعاج » وكيف لا وهو من بنات افكار من لا يضاهى نجاره ولا يماثل 
فخاره ,» كوكب الادب الوقاد . الناظم الناشر »المشسارك الحجة النقاد سلطان 
البلغاء الذى ناهت العقول فى تصانيفه وحارت الاوهام فى فنون تصاريفه 
أمير ١‏ 


لمومنين نادير الملة والدين سيدنا ودولانا عبد الحفيظ , لازال حسامه 


ب 669 لد 
منتصبا لكل فظ غليظ » أدام الله نصره وتأبيده وخلد ملكه وما ثرم العديدة 


التبيصصص]:.. 


الثانية: تتجلى فى النفس الذى يعلو هذه الازجال 2 وصور 


لقنن حت إنداق .من الشعر الذى سيق أن مثلنا به أنه غير طبعى » نحس فيه 


بعف التكلف , كأن الناظى ٠‏ لطغيان اللغة المثقفة عليه »بحد صعوية قفو 


ى 


استعمال اللهحة الدارحة وتطويعها للتعبير . تم انا لا نلبث لتلاحظ ؛ ص 
التعابير العربية التى لم ألفها عند الزجالين » منها استعماله «خيص بيص» 
فبى آخر بيت من أول أقسام قصيدة له فى التوسل والاستغاثة حيث يقول : 
من اعلا واطغى انهد ذائو يا لجليل 
حتى يبقى ايشوف نفسو لدليلا 
فى حيص وبيص ما سالى بالحيلا 

واستعماله المثل العربى «الصيف ضيعت اللبن» فى آخر دخول 
قصيدة له فى الحكم حيث يقول : 
عاد يبحث الشخص افغير ما قن بي« قل المن جايرمى اشهاقو فى اكلامنا 

الصيف ضيعت البانو 
واستعماله «خبط عشصوا» فى أواخر أبيات قصيدة «الداعى» حيث 


يقول: 


لاتعاند جاهل يهوا امخابطا ب« خبط العشوا ما يمثل تخباطك 


واللى معدور ما يخيط اخياطا 


ادريسيس الصلدصسى 


شيخ أشياخ فاس بعد الحاج احمد الغغبرابلى 2 أخذ عن الشينع التهامي 
الغرفى الفيلالى الذى كان مقيما فى فاسسى يحشرف البناء . كان بقصسلدء 
الاشياخ من كل مدن المغرب ليأخذوا عنه كلامه » ومن خارج المغرب كذلك 
حيث يقال ان بعض أشياخ الجزاشر كانوا يفدون عليه أمثال الحاج محمد 
العلقا وقاضا الكصاب وعبد الكريم دالى والمنور التلمسانى ومولاى الجيلال 
الوجكمعاتسسمسييى:: 


كان بارعا فى قصمائد «التصلية» ومدح الرسول عليه السلام » على حد 


ب 670حت 
ها تثبت قصيدته «عين الرحمة» التى يقول فى ححربتها : 
بالهادى عين الرحما الحال ضاق بي غثنا يا محمد طيب لخلوق 
ومن تصلياته هذه التى يقول فيها : 
صلى الله اعليك بالماحى محمد ياشريف لاسم سيد لملاح 
همق يبلك القآمن "قا رهسهسا 
من شهد بك نال ربحو واصلاحو 
اصلاتك كنزى وراس مالى وربحى واذخبرتى اصلاتك هى المفتاح 
تفشئنح لى تقفال قاصحا 
واتلين لقلوب بعد يقصاحو 
وكان بارعا كذلك فى قصائد التأمل والموعظة . ومنها قصيدة وقفنا 
منها على هذه الابيات : 
لا غنى يرحم ابلفقير معتا لقلوب اقساها 
اقسى من لحجر يفجر سيل ابمسساهء 
لا صغير ايوقر لكبير قلت الناس احياما 
والخمير والميسر والزنا جاهم يا محلاه 
لاصلا فى اوقتها ولامن فيهم اداها 
من غير الغيبا امع اشتم والكذاب: الخساءه 
غمرتهم الفانيا وعادت لهم انزاها 
ولا انسساوا الآخيرا وكل واحد ماذا يبرجساه 
اسطنا لكفوقك للذى خالقها مولاهها 
ويتجيتا سامعج الدعا من شر ويلاة 
يكرمنا بالدين وليقين والخمسا واصلاهما 
والتقديس والحمد وشكر للمعبود اللسه 
وقد ظهسر تفوقه فى الغزل من قصيدة «غارو لعواتق» التى لم نوفق منها 
الا الى هذه الابيات : 
غاروا لعواتق من اجمالك ياد البدر الشريف يازهو العاشق 
ياللى زينك ما ريناه 
مكوانى فايق امن اجفاك أولفى جفنى وسيف تيهانك واسق 
كل كهلى بحمول اسفاه 


[67 لدم 
مدرا يا حادق واش قلبك عن محبوبو اشفيق من حالو شافق 
ياللى غخيرك ما نهواه 
بالقول الصادق بالبدر عوضك مالى اصديق لن حبك سابق 
؟فلكنان امورث. مقسواه 


والسابق لاحق امناجبينىكتباقلاماقرفيق سبحا نالرافق 


ما يواخد عيدو يخطلساهة 


وقد وقفنا فى أوراق للشيخ أحمد سهوم على قصيدة فى رثائه لم يذكر 


5 
ناظمها » نسوق منها هذه الابيات : 


وكحت لعيون تسا حسيبى من لدموع 


والجسم ابد العداب يا سيدى مصروع 
والعقل امع الضمير بالشوق اتزعل زع 
واسيارى واهنا اوجدال. 


2 


لى ملسسبوع 

والنفس املاحقا افصدرى لليسع 
والبروح الساير امع النعشش المرفوع 

يمتا تسخا ابذاك لضريح اترجحجسسع 
الصبر اعلى لفراق ما عطانى طلوع 

بعد ما كان عند الشدات امطوع 
باكى شاكى افبريد ما رايم لجموع 
اتقيل قفالفشتنا وتمسى نتضرع 


محمد المدغرى الكنى العيساوى الفلوس 


آخر كبار أشياخ فاس », توفى سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف 
وهو دون الستين . انتسخنا غير قليل من قصائده من كنانيش لاحد حفاظ 
شعيره كان يشتغل معه فى الدرازة هو السيد ادريس المرونى الفاسى . 

كان ينظم فى كل الفنون ٠‏ ولكنه اشتهر بالقول فى الموضوعات 


الدينية . ومن خير الإمثلة على ذلك قصيدته التى يقول فى حربتها » وهى 


672 لد 
فى مدح الرسول عليه السلام : 
صلى الله اعليك يالتقى محبوبالباقىي ب« يسا مول الحجا الواثهقا 
1 3 9 كد 8 شانة 
ياتحمدصاحباللوا والتاجوالبراقى يم لغرامك لخسلاق شايقهأاً 
وقصيدته التى يقول فى الشوق للديار المقدسة . وهذه حربتها : 
بالمولل كي اسمى باسم الحاج 5 ابجاه من حج وطاف وزار حبرم طد 
وقد اشتهير كذلك بقصائده الوطنية » ومنها هذه القصيدة التى مدحبها 
محمد الخامس ٠‏ وفى حربتها يقول : 
دام الله ايام صولت النور المحمدى 


سلطان المغرب نورنا سييدى محمد 
ومنها قصيدة «النجمة» التى رمز بها للحرية » وقد جعل الليل والنهار 
يتصارعان من أجلها » يقصد بالليل الاستعمار ٠‏ وبالنهار الوطن » يقول فى 
حير وح مكنا 7 
سمعوا يا حضار ما ججرى للضى ألبهيج 
عن حسن النجما اتحاربو فى ساير لاكام 
وانصار الضى وحازها الرسمو وانحاز الللوم 
وقد ذكر لنا الفقيه السيد محمد بن الهاشمى الفاسى ‏ وهو من حفاظ 
شعر الفلوس ‏ أن كثيرا من قصائد هذا الشاعير الوطنية ضاعت بسبب 
احجام المنشدين عنها لخوفهم من سلطة ادارة الحماية » بل ان الفلوس نفسه 
خشى الامر بعد أن حذره رجال السلطة فأخذ مجموعة من قصائده الوطنئية 
ودفنها فى احدى المقابر حتى لا يعشر فى بيته على شىء منها اذا ما فتش, ء 
علما بأنه كان غالبا ما يخفى اسسمه «محمد» فى قصائده بمثل عذه الرموز : 


0 اسمى لللا واليا . 


3) اسمى عبك . 


وهى كلها كلمات مجموع قيمة حروفها اثنان وتسعون 2 وهى قيمة 


--673 د 


حروف م حام دء ولكن السلطات الاستعمارية كان لها من عي و ته سا 


وجواسيسها من يدركون مثل هذه الرموز . 


اله 


أكبر زجالى مدينة مكناس منذ بداية القرن ولا يزال . وهو رجام 


مسن يئاهن الثمانين وأمى , كان يشتغل بالدرازة ومنها اكتسب لقبه ءزارنا 
فى نيتنا بغامن لمدة أيام أمل علينا خلالها بعض قصائده وقصائد غيره » وأفادنا 


بأخبار ومعلومات كثيرة يتصل جلها بمعاصريه 


يكاد كل شعره يكون فى الغزل » ومن قصائده التى يعتز بها «زهرة» 


يا طلوع البدر السيار 


اقدات حميرا 
نا تطنييا" سناد نارف 
ولا اظببب يوقو عن 3 المشحار 


تضارى كضارى * افنا ونرجا مول القدرا * يشفى ذاتى تبرا 


التحاج محود بن عومسر املحونى 


» زرناه فى بيته حيث قضمينا معه يومين أملٍ 


لى الشيخ اسماعيل عميد الزجل فى وقد 


نب (2) جد الملك الحسن الثانى » وان عميره الآن يقرب من 


الخامسة والسيعين 


فألدانن شرحت بطراردعها 5 


شبان. امول خازسيين الكقسؤل 
جذبان الحال سار فى حال 


كل واحد بلسائسو كيضرخ قايل 


وبنادى فالحهس ايف ولحقول 
يا هل الشعب المغربى اكهبول واطفال 


ما نه بعك الوم اععدي ذا النننا 
اكسحسيئي بن شير . يل 


اللحح م ول 


2( د سسمئة 2336 ىه الموافق سسنة 
م عيرق خلقه نعلة محسه 


عنة قعسدة له في الك 


نغ اطالنب 


عنائسية ‏ تشعييية 0 
#الشيينة 205 مسمس دن 
3 5 2 3 


قالوا ناس اتسيسسييان 0 


مساكق. السماكق كان اريك وعظما 


55 


والحديث ايخييروك ابغايت لما 


حا 67ت 


وانصت للقلسرآن بي لاتجسس عل لقوام لمؤشنا 
واجنز ‏ هل لحسسان ي ابلحسان او بدعوت شير عمنا 
لا تشيسهده قصان. بي اقلعباد الل امول انها 
ل العنف ل عدي غير زذدج اللى هم اسباب اذنيئا 


لفسق والقسيطساتن ني خالف امرهم قبل انشاهد لفنا 


شعره فى غير هذا قصيدة فى الهجرة النبوية » هذه 


ا محمك يا شير خلق الله بي صلى الله اعليك يا طه 


غك القادر الجرارى 


من كبار أشياخ اللرياط وأحد أعضاء جوق الاذاعة للطيرب الملحون » 
وهو تلميذ اللشيخ عثمان الزكى » تذاكرنا معه غير ما سرة فأفدنا منه ؛ ولعله 
أكشر الاشياخ المعاصرين ثقافة ومعبرفة .بأصول الؤزحل وقؤاعدة .. له دكان فى 
حى فران الزيتونة سيع فيه الدقيق , وكان من قبل يحترف فيه النجارة . 

من انتاجه قصيدة فى أزمة البون «بطاقة التموين» يقول فى ححربتها : 
حيرت ابقلت لبسزار والفاخسر 

والزيت والسمن والصابون امع السدميذ عاد اهموم المكسن 
وقصيدة فى الذكر حرربتها :. 


الله صيلل اتععيل التبى واكب اليحواق 


وله فى معارضة «الداعى» (:) لعباس بوستة المراكسى قصيدة هذء 
'ناق بشار السشحية وفرحتسينا اللعمسل 


فسن 


اظلمنا القى افعالو واعمالر 
الويل رام لى ‏ يي ولى عند الناس فالمهملا 
2 وحربتها : 


راب سور الدعى واتشتت الشمل ‏ يي وارجالو ما جزوا ليه اعلى مالنير 
حاه عاملى ب لخحرقى شانو افكل اعمالا 


بح 277 اس 


وفي أحد أقسامها يشير الى فسرنسدا وما لاقت 


قشي 


وما واجهيت من الوطنيين فى حركة «اللطيف» المشه 


كه د 


كهلو بتقال إداد مل 


اللحق ا حملو 


دام لو 


ا 


7 3 1 
ُْ ادو 
يامو 0 


بات ملك واصبح ينكس لخمعل 


م اه 5 
ومن أروع شعره قصيدة «ألف باء» تتبع 


أول الاسات فحسب وائما فى 


اق أثنت 


يا راسى من 


شهيى واترك فعل الذنوب 
يبدأها بقوله على حرف الالف : 


فالممتد! 


أفسبمالا 


واللى بها جيحور 3 
الى أن يقول على حرف الياء : 

يارب ك ل لى ارجساي 

يوم اسلؤالى ابحشرو امعاى ىن 


والبتما فد اسيل 


فاق الحرب العالية 


وؤو ام افوقو + 
ورة + فيعول : 


فالحين ارميه جاب ربى حمالير 


سيوف اللطيف والبسمصلا 


ضاع افملكو وزاد بهلو وابمالى 


شاملو بي عاد يشتهى طرقت الحمالا 


ويقم فى آبلاه: ابى اكون اعمالعو 


لو اي ليس اوجد لبدو اولا لكمالا 


ا حروف الهحاء , لين فى 


القافنة #ذلكء. يقول. فى حربنها + 


ف اسستر جع من 


1 


عمنازة عق وافسحي اللظيياء 
: ود عنى ى 5 


ليس يعجحز 


3 افلجحواب 


ل يتتبع فيه الحروف على هذا النحو : 


واستينى #التضر الدنتبيا 


اتعسسوة اتسنا غ2 


اء فى كل الابيات ؛ ولكنه 


وقد كن الها أنه بطل 


فى «المعمراج» 


الرئيسية للخضر . أطلعنا على 


قصصيدانه «فوزية» الى 
ٍِ تحمالاهة: عن بكيم المكات ذا كك العرات 
صل «حدمالك عن - ل با الرانسا 


يأخدود الم 


ورد المفتوج ياغزالى فوزيأا 
وقصيدته «نزهة» وهذه حرربتها ' 
آش يزها من لايزها ابزين مولاتى نزها 


آش را من لاغنم امع لغزال فيرجا وانزاها 


وقصيدة «كريمة» وفى ححربتها يقول ب 


13 أت السسسرام بامصباح الخودات لالا كريما 
بردلتى رانا المشيوم ‏ ين ضحتى شالى مكتيروم 
قفن اأروج قاقد ب«الحياءه قوال قن سيدا 
فيه ادلي يه فا ى 


لسبيغت النواجل آمنا زينت السميا 


و «الخاتم» وحرلته : 


!مث 1 


خاتم ولفى تاج لبها اتوضر و!مشى لى 5 


كيف المعمول ايلا اتسال عنئو درت لجحمال 


ن له بعص القصائد ينظمها فى المناسبات الوطنية تقصيدته التى 
قدم فى الصيف الماضى بمناسبة ذكرى «ثورة الملك والشعب» فى العشرين 


سوداء مخططة بالاصفر ؛ المرشوش 


22 


2 ب العباس الخرار : 


بالغابظ 


نعنواك الفاتيا” لمهم 


وله «الفحس» 2 يقول فى جرد 


يقظ جفنك يانايم ىي قم اتودى حق لكريم من 
مولانا ختايروق دايم 

وقد تاقفن لها عن اقضاتقك 

وقدو نَ 


«الوصابة» زعلى قصيدة 


قلب القصاك ومسكها 2 وقك 


2 ب أخمس اللراسسن 


١ 


00 0 50 
م" ذم 5 5 أل كسد 5 
قصم(ر وعم المحيانة عن بانب املو صدو طناك 


680 لدم 
يحصد حب لكذوب من ازرع المحال 
4 - محمد الرودانى : 'له «خديجة» , وفى ححربتها يقول : 
ياهل رغبو فيا بوشفار وداجا ي« شمس الضصحا الواضح كميرا فى داج 
فى داجى فى داجى كان راجى لك اخدوج 


5 محمد بن موسى الشريف : كان بارعا فى النظم على وزنث مكسدور 
الجناح » ومن شعيره نسوق هذه الابتهالات 

مرغت فى ابواب رحمتك هاذ لخدود 

وانويت فيك يا سيدى ظن اكميل 

ايلا اعصيت أنا عبد اذليل 

طامع فالخير اقريب اجزيل 

ما نخاف امن الدنيا ايلا اصفات ايمانى 

ومن اطلب شسى ايقصدو ايلا اصفات النيا 

وقد وقفنا من قصائده على : «لغزال محمد» و «الحجام» و «زيسخئنب» 

6 ب عبد الرحمن بن الحاج الطاهير : كان دباغا » توفى منذ نحو ربع 
قرن + له «شمعة» ولكنه حعلها خصاما بين بنت البسر وبنت البحر ء اذ 
أن الشمع املا ان يتخذ من شهد النحل أو مسحرق السمك , وعى فريدة 
من نوعها , يقول فى ححريتها : 

غنمى غايت لفراح ألشمعا بك أبنت الطميم لخلاق زاهيا 
عيدى لى سبت لبكا من قادم للآن 

7 مه ولك احم سام ٠‏ 

8م #محدؤلاق الأصسية + 

9 ب محمد بن لكبير : هن كبار الاشياخ المعاصرين ورئيس «جمعية 
هواة الملحون» ؛ قابلناه فى احدى زياراتنا لمراكش , وهو مسن يناهز الثمانين 
ومن قصائهه التى يعتن بها قصيدته فى حبرب فلسطين الاخيرة 
وهذه حربتها 
الله أهل لسلام بادروا بالتوبا واستغفروا وطلبوا مولانا 

يفجى هذا الغما اعلى لجميع ايشفى لمصساب 


0 لم مبحمك 


ثأر الشرابى تيس بقصيدته «مول إالكمية» الى 


[68 لم 
قالها فى الشيخ عبد العزيز التباع . ونذكر ‏ ونحن فى سسين الطفولة ب 
أنه كان يزور السيد الوالد كلما حل بالرباط وانه كثيرا ما كان ينشد 
قصيدته المسار اليها و«الفياشية» , وكنا نحفظ غير قليل من أبيات 
القصيدتين لكثشرة ما كان ينشدهما . 
وهو ينظم في المعرب كذلك , ومن شعره فيه قصيدة يمدح بها 
السيد فتح الله بنانى الرباطى شيخ الطريقة الفتحية الدرقاوية 2 يقول 


8 1 
ف أ الوسحسيا' ؛ 


3 فتح لكم جمال بديم بي طاب أصلا ومنه طابت ف رف 


لائحا فى الوجود بدرا منتيبما ي” ماله مشبه ولا مسن 


ن يبرو 
طلعت شمسه على الكل بالفقحجيراها من كان فيه ول وع 
طبق الارض ذكسره ولة يي فى كل افق من الفتوح جموع 


بل ان اللغة المعربة كانت تطغى عليه حتى فى زجله على حد ما يبدو 


من الابيات الاولى لقصيدته «مول الكمية» حيث يقول : 


امول الى 7 ١‏ 5 لين غيبير [#سبل كا 
اطلب ربى فيا ي”ي يوقى ليا قصدى 
بك اتوسلت للة ي ويجناه ارسول الله 

قدرك مها تتمناهة بي أطالعمع ١‏ 

3 ل محمد بن بوسستة : من الاشياخ الناشئين ٠‏ قابلناه فى ببست 
شيخه الحاج محمد بِنْ عر بسراكثس فأملى علينا نص «التويزة» التى اششترك 
فى نظمها مع الشيخين ابن الكبير وابن عمس والتى تقول ردمتها (23) : 

وادرك هاد لمريض باللطف الخافى 

قانهناة قماشس : 


بر 


الهادى بنانى : كان عطارا 


. 


محمد الجابرى : كان درازا وكان معسروفا بالوجد , له «فاطمة» . 


اس 


محمد لحلو : صاحب قصيدة «البون» التى حبربتها : 


020 


682 سم 
4 عبد العزين بنادريس الوزاتى :وقفنالهعلى قصيدةوسابغ الشفر» 
وأخرى فى المدح النبوى ؛ ويقال ان له قصيدة فى «الزهو» فاق فيها التهامى 
المدغرى . ومن أشهسر شعيره قصيدة فى مدح الرسول عليه السلام » يقول 
عول ياساهى اعلى الرحيل احتال بي اصغ افايت الرسال هاك لمتسال 
واتعلق فالماحى اوزوا: فالبتول اترك لخديل 
5 - عبد العزيز اعنون : وقفنا من شعره على «أم كلثوم» . 


6 ب محمد الشنتوي : له «الياسمين» 


- 


الطيب الدباغ : له التوسل الذى يقول فى ححربته : 
عارى اعليك يا محمد ي للهلا اتشافى فيا لعدا 


مه 


محمد الدباغ 

و علال العلوى : هو أخو محمد بن عيرفة الذى نصبته حكومة 
الحماية الفرنسية سسلطانا على المغرب بعد أن نفت محمد الخامس . وهصتور 
مقاول فى البناء » قابلناه فى فاس , ووقفنا من انتاجه على قصيدة «المجد» 
من مطالع قصائده قوله : 
أنا تكلى فالله يوقيلنتى ‏ ” لقديم الدايم من لا ينام اولا اتثراه اعيان 
حيد واد الا ايحافينى 5 المالك لكريم الغنىمن لاتنطرد من بادوسعيان 


ومن قوله فى المدح النبوى قصيدة هذه حربتها : 


صلوا على الرسول التقى طه ايمام هل ليقين 
محمد الشفيع الشافع من جا ابشير بالقران 


ومن شعره فى الوعظ قصيدة «الفجر» التى 


يقول فى ححريتها 


إفتجازيه: ةك حلي ىن <القوها أناسسطظ» المتسم 


نخلف ما ضاع افلعميير اى” نفيدى ما فاع لله 
اخطيا وانعود امقابل لفجر 


أخبرنا شيخ مراكس الاج محمد بنعمر الملحونى 
أجسن زحالى فاسن المعاصرين ٠‏ 


0 عبد القادر الودغيرى : 


6838 لم 


ألدفة. كدق اعدتناقة امسحمحتسه كاله 
وم و ينسح 
عند باب التوحيد احبيس حق يحميه 
لو ايكون اتحلقوم الليث فاتح الهاه 
بحو و 2 جُ 
تتعضبا 'أظلهرة "السميه ها يحاةمسنمة 
وَل 0 


بتعدى مفدى ابراهيم ما اتاديبه 
ول يكو ن اغللى تحيرق سنن سيف ممضاة 

يثقدا مقدى اسماعيل طوع أي نه 
ولو ايكون ادخل بطن الحوت نسسلت اخطاه 

ينفذا مفدى ابن كنعان يونس البية 


هكذا حال امن العيرو الحعبى هتسال 


ومن شعيره الغنائى قصيدة «جمهور البنات» وفيها يقول : 
آأش را هن لا را هيقف ساك ” للسد لطغر فيها واثئسبسات 


بالكياسا والميز اكما إاشهوتى ب والباقا فالزهو الا قيها يناسن 


وحدا تنهذىض رحا ابزورتى اي بجفال امنظما للزهو انفسساس 
] : 1 5 
وح الفا اسحيتاسى .ب من صوت الباهيات وض لمسناسن 


حيث وقفوا للرقصافحجات 5 دى عن هاذى اتميس كغصن الياس 


22 ب أحيك. سبهوم + من فاس المقيمين فى الرباط , كان له 
طوال سنة خمسر وستين وتسعمائة وألف برنامج يقدمه فى الاذاعة يعنوان 


«ركن الإدب الشعبى» استفدنا منه . وقد أطلعنا على بعذى الاوراق والتقابيد 


قليل من النصوص والمعلومات . وفيها وقفنا له على قصيدتين : 


1! 


احداهيا «محكية الضمنر» والثائية فى نحية مؤتيس القمة العربى الذى 


انعقد بالدار البيضاء فى سبتمبر من السنة المذكورة . 


بدة قالها فى مدح الملكا الحسن الثانى بمناسبة 
الدروس التى يحييها فى شهير رمضان المعظم » يقول فى ححربتها : 


باراحت لرواح ولقلوب امع لفكار 


ع تق حت 
والمهحات ولكباد يا رمز وحدة شعبنا 


يا تاج اوطانا الحسن الثانى 

وله من القصائد الغزلية «سعاد» ؛ وفى حربتها يقول : 
ياللى سحعماق تمك اماق ند فى اركايك ساير لسعهاد 
سعداتى ياسعاد منك اسعادق ‏ ين سعد سعدى بهلال اسعود السعديا 

ثالثا : الرنساط : 

2 الشيخ فاضل : كان حجاما 

2ه الشيخ التهامى : ابنه , ويذكرون أن له قصيدة جفرية قالها 
فى التنبؤ باحتلال فرنسا للمغرب تسمى «الموندو» , والاسف أنا لم نهتد 
اوها 

3 - المعطى بن صالح الشرقى : وقفنا من شعره على قصيدتين فى 
والذكتسعير. 

4 محمد بن احمد الشرقاوى : شيخ عثمان الزكى , له قصيدة فى 
قبة بناها السلطان الحسن الاول يقول فى ححربتها : 
قرحوا ياهل النيا جل افبرايج بي اعلى فرحتنا يفرح كل اوطلان 
اعلى قبتقك ومولاى الصالح ىن بانيها لهمام سبيدنا. مولاى الحسن 

5 الشيخ محمد الضعيف : وقفنا من شعسره على قصيدة فى مدح 
الرسول عليه السلام . 

6 التهامى بنانى : كان «مجادليا» أى حرارا وكان من الذاكرين 
وأهل المذب » وهو شيخ الريش 

ات اللكين ١البرريشن‏ + كان :ظم فى الذكر وهذه حيربات بعض قصائده 
أ اللهم صل اعلى لحبيب المحبوب التقى .., محمد خير لورى انعشقو 
5 يا عشساق النبى الماحبى بي صالوا وسلموا اعلى كوكب للماج 
2ت تيافاا ناس الحسسياق يي تسعى .مع قلسن ولسان 

غارا باقنديل وزان بي يامولاى عبد الله 
8 ل بوعزة الدريبكى : هن قصية الودايا 2» اشتهس بقصيدته التنى 


عبر بنتها : 


685 لدم 


عذرونى يا هلى ولاش اتلومونى هكذا افحال 
سروا خلوا كل حال ايسير اعلى حال 2 
و محمد بن يوسف : انتسثم لنا من شعره قصيدة فى اللدجح 


السوق + 


50 ب محمد الفلوس العلمى : كان سرازا ٠‏ اشتهر بالذكر 2 وهذه 


حربة بعض قصائده فيه : 


يا عاق العبى الهنسافقن 4 صلوا وسلموا اعز 


هر بقصيدته «زهرة» التى يقول فى 


زيئنك أسلطانت لبدور 


من بك طلعت الزهيرا بي وانت للا ازهيرو 
2 الطاهر افقير : كان حرارا 
ويك بت ."لاسن إن بوشعيب : ويعرف بالغياط مازال على قيد الحياة 
ويقول قفي المناسبات . 
راسعا: بسلا 
أنجار : صاحب «الذهبية المشهورة . 
2 ب محمد الشليح : له قصيدة «الكاس» 
3 - الحاج محمد بن على : وهو غير محمد بن على المسفيوى نزيل عدم 
المديئة ودفينها 
+4 ب العبربى معنينق : ذكر الادريسى فى «كسف الغطا» (2) أنه كان 
صاحب كتاب قرآنى ٠.‏ 
كت ال 3 البرى : اله «المرحول» لزيارة بعضر الصا لحين:. 8 
8 ات عفان النحار 


#اات. بحس اليعقوبى : اشتهر بقصيدته «العصرية والزمنية» 


ع عب ااخيللة حل رقية : وقفنا من شعره على قصيدة «الشمعة» . له 


686 سدم 
قصيدة فى «الزهو» يقول فى حربتها : 
الزهو فكتوب التنزيل والسرار اللى موهويا من ليل العالى 
ولفراسا فى صل لعقول 


2 البصير. الزمورى : انتقل الى العرائشس وبها ثوفى ودفن 2 


ان له «الحراز» و «الادريسية» و «البوسفية» وهى قصيدة دي 


سيدنا يوسف . 


3 اد االفهوروقج 2 عقيس عن كطاد 
3 - امرعسن الومووصة > حصي دن تال 


شعيره على قصيدة قالها فى تدشين محمد الخامس ادارس باب 


شالة . وهو أخو المرحوم أحمد الزمورى ال 
الدار البيضاء . 
سادسسا : تطلوانَ : 
< ب محمد المودذن التطوانى : له قصيدة فى مد 


2 محمد حسن : أمدنا بغير قليل هن النصوص » وله قصيدة فى 


تامئنا: وزان: 
عبد العزيز الوزانى : أحد أشياخ هذه المدينة وعلمائها 2 له قصيدة 


فى السوق لزيارة البقاع المقدسة يقول فى ححربتها 


اللرباح فى اصلاتو هما واتجارا 


بت 687 نهد 


سولض أحمك لصوب ١‏ وك وي ف الغطل» «2) أنه من 
طيقة عبد العزين المغراوى 
الصادىي على : صقرو : 

لحسن الصفريوى : يقال انه نظي فى ١حدى‏ الليالى ست قصائد فى 


: من علماء هذه المدينة العدول ,2 


أطلعنا على ديوان له نظم أغلب قصائده فى فشرة الشباب وقبل أن سبد 


دراسته بالقرو 


اتصلنا به أكثر من مسرة وحاولنا مذاكرته فى الفن 


ولككنة كان يصرح لنا بأنه لم يعد يخوض فيه . 
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الا من خلالها » وبتعابرهم وأساليبهم لا يحيدون عنها » عاجزين عن الانطلان 


فين ميدان التسرية والابداع » لا نجد عندهم غير أفكار وصور متكررة تتردد 
بنفس الالفاظ , بعيدة عن احسياسيهم الذاتى وعن روح العصر . وحتى الذين 
عانوا تجيرية ما فانهم لا يحاولون استيحاءها والتعبير عنها من خلال واقع 


نى وأقوال جديدة 2 ويكتفون 


بالنظر الى ما عند غيرهم يقتبسون منه دون محاولة لتكييفة أو تطويره » 


688 لدم 
ادق 


مصادر عامة 


أولا ‏ الخطوطة : 
2 ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبى المحاسن وشيخه المجذوب 
لعبد الرحمن الفاسى 
خزانة الرباط العامة : نسختان 326 ك ‏ 2302 ك 
ب أعلام الفكر المغربى المعاصر فى العدوتين الرباط وسلا 


لعبد الله بن العباس الجرارى (والدنا حفظه الله) 


ل 


مخطوطة المؤلف (الخزانة العباسية) 
3 الاقنوم فى مبادىء العلو 

لعبد الرحمان الفاسى 

خو]ة: النرياظ. العامة © تسخعان. "1 +2 د و2 ك 

4 - بلوغ الامل في فن الزجل 
مخطوط الزيتونة 4467 
ثسرة أنسى فى التعريف بنفسى 
لسليمان الحوات 


| 
نه 


مخطوطة خاصة للاستاذ سعيد أعراب 
6 جميع نواميس الكنيسة والقانون المقدس 
المكتبة الوطنية بمدريد 4879 
77 الحسام المشرفى فى اللرد على اكنسوس المراكتسى 
للعربى المشرفى 
أ > مخطوطة خزانة اللرباط العامة ك 2276 
ب ل نسخة مصورة بخزانة اللرباط العامة رقمها 1207 


8 الدر المنضد الفاخر فيما لابناء مولانا على الشريف من 


ن المحاسن 
والمفاخر 


لابى عبد الله محمد بن عبد القادر بن احمد الكلالى الشهبير 


44١ 


689 حدم 
بالكردودق 


خزانة الرباط العامة رقم 1584 (آ 


و الروض الفائح بأزهار النسيب والمدائح (ديوان شعر معرب) 


وم هل الهها 
كن 


4 


١ 


زى ‏ ثلاث نسح : 
مكتبة أيا صوفيا (السليمانية ‏ اسطنبول) 4027 
مكتبة أحمد الثالث (قصر توبكابى ‏ اسطنيول) 2293 
مكتبة راغب باشا (اسطنبول) 1225 

2 رياض الورد الى ما انتهى اليه هذا الجوهر الفرد 

لمحمد الطالب بن الحاج 

خزانة الرباط العامة 396 
2 بس سسجم الورق المنتحبة فى جمع الموشحات المنتخبة 

للسخاوى 


مكتبة فاتح (السليمانية ب اسطنبول) 3918 


م 


السسفينة (الجزء السرابع» 
لمبا ركثسساه 


فيضنى الله طهالصدوءم مكتيية ملت 4ك811[1 (اسطدبول)1612. 


1 
4م 
0 


قيقية لسعيد التلمسانى وتسمى : «الآداب 
الرقيقة فىشرح العقيقة . وان شئت قلت الدرة الانيقة فى شرح 

العقيقة » وان شئت قلت التحف المهدية فى شرح السعدية» 
لمحمد بن ناصر المعروف بابى رأس 


خزانة اللرباط العامة 1656 د 


690 سدم 
6 العاطل ١ل<الى‏ والمسرخص الغالى 


لصفى الدين الحل 
مكتبة بايزيد (اسطنبول) 3542 (علما بأنه مطبوع 2 نشرهم 
هوينر باخ) 
7 العقيدة الادبية فى السيعة فدون المعدوية 
لاحمد اللرياط 
مكتبة إسعاد أفندى (السليمانية ‏ اسطنيول) 2867 
8 فتج الانوار فى بيان ما يعين على مدج المختار 
لابسراهيم التادلى 
خزانة الرباط العامة 3285 د 
9 - فهرسة 
محمد التاودى بن سودة 
الخزانة العياسية رقم 3388 (خزانة السيد الوالد) 
20 كتاب الحابك فى الموسيقى الاندلسية 
الخزانة العباسية (غير مرقم) . 
نشره في ناندو مارتيئيز ولكنه اقتصر على ايراد كلام الحايك فى 
التعريف بالنويات وترجمته دون ايراد النصوص (انظره فى 
المطموعات الاجنبية) . 
2 كتاب مجموع موشحات . 
مكتبة أيا صوفيا (السليمانية ب اسطدبول) 2243 
2 لحن العامة 
لابن هشام اللخمى 
مكتية دير الاسكوريال ب نسختان : 46 99 
3 مجموع قصائد وموشحات فى المديح النبوى صرتبة على نوبات 
الآالةت ساف . 
لاحمد بن محمد العبربى أحضرى المراكشنى (مخطوطة خاصة 


بالكاتب) 


- 691 سدم 
2 مسالك الابصار وممالك الامصار 


المكتبة الملكية بالرباط 4229 

6 - موسوعة المغربالعربى (يشرفعليهاالمكتب الدائمللتعريببالرياط 
مادة : الآلة (الموسيقى) 
لعبد الله بن العباس الجرارى 

7 النور اللامع البيراق فى ترجمة محمد الحراق 
لمحمد بن العبربى الدلائى المرياطى 
مكتبة تطوان العامة (وتوجد نسخة بخزانة الرباط العامة 
رقمها 960) 

ثتاليبا: الطضبيوعة: 
أ االكتب العربية: 

8 الابتهاج بنور السراج (شرح على منظومة سيدى الع بى المسعارى) 
الاحمد بن المامون البلغيثى 
مطبعة محمد أفندى مصطفى ‏ مصر 1339 . 

29 ابن سناء الملك أو مشسكلة العقم والابتكار فى الشعسر 
للدكتور عبد العزيز الاهوانى 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 2962 . 

6 - البيان والتبين, 
لأاتى عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ‏ تحقيق عبد السلام ارون 
طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشسر ‏ القاهرة 5948 . 

33 البيان المغرب فى أخبار المغرب 
لابن عذارى المراكشسى 
طبعة لبنان 


دب 
لق 


د 
3 


36 


نب 
- 


39 


40 


692 د 
اتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس 


لعبد الرحمن بن زيدان 

الطبعة الاولى ‏ اللرباط . 

أحسن التقاسيم فى معيرفة الاقاليم 
للمقدسى 

طبعة ليدن 71909 

الاحكام فى أصول الاحكام . 


لعلى بن حزم الظاهمرى, 


ين عله 
الطبعة الاول ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر 
الزاوية 


للتهامى الوزانى 

مطبعة الريف ‏ تطوان ب 13942 

أزهار الرياض فى أخبار عياض 

لاحمد المقرى . تحققيق مصطفى السقا واسراهيم الابيارى وعبد 
الحفيظ شلبى نشي المعهد الخليفى للابحاث المغربية ‏ بيت 
المغرب ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهصرة13946 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى 

لأسمد ين الك التاصرق 1 

طبعة القاعيرة 25394 طبعة دار الكتاب 2956 (الدار البيضام) . 
الاعلام بمن حل بمسراكس واغمات من الاعلام 

لعباس بن اسراهيم 

الطبعة الاولى (المطلبعة الجديدة) فاس 2936 . 

الانيس المطرب فيمن لقية مؤلفه من أدباء المغرب 

لمحمد بن الطيب العلمى 

طبعة حجرية 

الانيس المطرب القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 


ناس 


41 


48 


693 لدم 
لمحمد بن عبد الحليم المغيروفه. باين أ ددع 
طبعة حجرية 
ناج العروس من جواهر القاموس 
لمحمد مرتضى الزن بيدى 


أعيان القرن الحادى عشر 


تاريخ خلاصة الاثسر فى 


لمحمد المحبى 
المطبعة الوهبية ب مصر ‏ 2284 


تاريخ عيد الرحمن دن خلدون (كتاب العبر وديوان المينتداً 


التشرجمانة الكبسرى فى أخبار المعمور برا وبحرا 

لابى القاسم الزيانى 

نشسر عبد الكمريم الفيلالى ‏ وزارة الانباء ‏ المغرب 1967 . 
التشوف الى رجال التصوف 

ليوسف بن يحيي التادلى المعروف باين الزيات ب تحقيق 
أدوؤلف فور 

نشر معهد الابحاث العليا المغربية ‏ 72958 

تفسير القسرآن العظيه 


سما عيل 


2 كثير القرشى الدمشقى 

الطبعة الثالئة ‏ مطبعة الاستقامة ‏ القاهسرة 2373 (3956) 
جذاوة الاقتباس, 

لادن القافضى 

طبعة حجرية 

جواهر الكمال فى تتراجم الرجال (القسم الثانى من كتاي 
أسفى وما اليه) 


لمحمد الكانونى 


49 


2 
اس 


ا 
0 


56 


أ 
- 


ب 694 لدم 
المطبعة الععربية ‏ الدار البيضضاء 


دائرة المعارف الاسلامية 

الترحمة العربية ‏ القاهرة 

دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مسايخ القرن العاشر 
لمحمد بن على بن مصباح المعروف بابن عسكر 
طبعة حجرية 

ديوان أبى الحسن الششتشرى 

تحقيق الدكتور على سامى النشسار 

الطبعة الاولى ‏ الاسكندرية 71960 

ذكريات مشداهير رجال المغرب (العدد السابع) 


لعبد الله كنون 


رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا 

لاخوان الصفا 

طبعة صادر ‏ بيروت 

رسائل موحدية 

نشر ليفى بسروفنسال 

ركب الحاج المغربى 

الحمة لكف تين 

طبعة معهد مولاى الحسن ‏ تطوان 1953 
رياض النفوس 

لا عبد الله المالكى ‏ تحقيق د . حسين مؤؤنس ‏ القاهسرة1951 
الزجل فى الاندلس 

للدكتور عبد العزيز الاهوانى 


نشر معهد الدراسات العيربية العالية ‏ القاهرة 1957 


695 لدم 


36 ب. السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير الحضرة المراكسية 
لمحمك بن عبد الله الموقت 
المطبعة الحلبية ب مصر ‏ 33427 

60 سلافة العصر فى محاسن الشعراء يكل مصر 


2 


بن معصوم 


طبعسة مصر 
62 الشذرات (التقاط الفوائد وغرر العوائد) 
لمحمد الرضنى السئانى 
مطبعة بوشنتوف - الدار البيضاء 
62 صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عنس 
لمحمد الصغير الافرانى 
طبعة حجرية 
3 الطقاطيق الشعبية 


لبهيجة صدقى رشيد 


نشر اللجنة الموسديقية العليا # سلسلة تراثنا الموسقي شُ 
القاهرة . 
64 الععربية دراساث فى اللغة واللهجات والاساليب 
لبوهان فوك عاءق5 «موطوق ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 
مطبعة دار الكتاب العربى ‏ القاهرة 29351 
65 - فى اللهجات العنربية 
للدكتور اسراعيم أنيس 
الطبعة الثانية ‏ لجنة البيان العربى ‏ القاهرة 1932 
5 القاموس المحيط 
للفيروزبادى 
6# ل قصضة الملوالء 
لمملاد واصفا 


القاعهصرة 


ع 
52 


59 


74 


ت_- 
ان 


76 


ل 6596 لدم 


القول المأثور من كلام الشيع عبد الرحمن المجذوب 


تصنيف نور الدين عبد القادر 
المطبعة الثعالبية ‏ الجزائر 
كشف الغطا عن سر الاوسيقو ونتائج الغناء 
لادريس الادريسى 
الطبعة الاولى ‏ اللرباط 3935 


كشسف القناع عن آلات السماع 


لابى على الغوثى بن محمد الجز 
مطبعة جوردان ‏ الحزاثر 

الكنز المكنون فى الشعر المالحون 
لقاضى محمد الجزاثشرى 

المطبعة الثعالبية ‏ الحجزائس 1928 

لحن العوام 

لابى بكر محمد الزبيدى تحقيق الدكتور رمضان عبد الدتواب 
الطبعة الاولى ‏ القاهصرة 1964 

المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر 

لضياء الدين نن الاثير 

طبعة الحلبى ب مصر 1939 

الملحاضرات 

للحسن سنْ مسعود اليوسى 

طبعة حجرية 

صسرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبى المحاسن 

لمحمد العربى بن أبى المحاسن الفاسى 

طبعة حجرية 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 

لعبد الواحد المراكشى ‏ تحقيق سعيد الععريان ومحمد العلهى 


طبعة القاهرة 


اع امغر فق حلى ال مغرب 
ن سعيد تححتقيق ال كتور شوقى ضيف 


ب 
0 


_ 
ف 


80 


8 


لمهدى وتاريخ الموحدين 
لابن عبد املك البرجى المعروف بابن صاحب الصلاة - تحقيق 
عبد الهادى التازى, 
2ب نشر الثاني 
اعم د الطسه بن عبد السلام القادرى 
طبعة حجرية 
3 نقد النشى 
لقدامة بن أبى حعفر ‏ تحقيق الدكتور طه حسين وعبد الحميد 


العسادى 


تقض لجنة التأليف والترحمة 


4 النهاية فى غريب الحديث والاثس 


للمبارك بن ميحيد المزرى المعروف بابن الاثير 


85 - نوبة الاصبهان 


دوم دأ عل ورك 


نك بمساعدة الفنريد البستانى 


698 لم 
نشر معهد الجنرال فبرانكو للابحاث العربيسة الاسيانية - 
'تطوان 2956 
6 نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
لاحمد بابا التمبكتى 
طبعة فاس 27317 ه . 
7 وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 
لاحمد بن خلكان 


طبعة القاهصرة 1355 


ا الكتب الاجنبية : 
858 881 :4 
أخمء تصعوة أطهات ) ععقطعع8 دع عمقتدأنكتاص توتوتاءع دآ 


٠‏ عمعطءقط دع صدأءآ 1 عل غمعء دمعممماءع02 عع 


81: 161 59 


«اععطعة ]8 نسل دعتاعقطه وعاعغة زو وع,] 


90 2ع سصأغمة ]ا وصسعععع ل ادا ملمومععم 

1لشناظ عل معصونعومه !8 

دن تلتهوتانه كم1 ط ده التافدع عل معصوعط لوعع دع مغتاغلندم] 

صفنةة] عطوعة-همموقلط 

9:1 وعالغوقةء عل .11 

ونعد2 - طبدهل زلع11 تل دوعستممع وعنآ 

52 انلقن لكك دوك6رآ صوء ل 

د ناوتكف'! ع0 سمام تيعو ]1 

قاعة<٠‏ - خا 50 .8ن .لط 

93 كتلقطظط *ظعء عتلائلة - معلاعء5 ال 

]06م بعنانتأامدء دك ع1 طناهل زقع]0 عك كمتد وناو وعنا 

5 5171 داك صنطمء طع دصر 

6 تعد - ع205هنا أء ع اتاعصده8]1215 .2 .© 

94 : أمصتاوظ 15ناميآ 
ظلوعه تقطط أماءء لقتل مع لد" أقطعء؟ عصغط) ع1 عنك عع 


850 كعدظ - ونوعم م81 . !881 دوعومصداة 31 


699 لدم 
55 متدع0 هفص عطقعج'! 3 ممنععنلممم] اط 


0 كتروظ غمزأن) اع علاتاعصموذ1ج1ةا .0.2 
596 51خ ماظ .31 
165 عل دع تدجمع1 وع0 ومعاعصة ناأسفطة 


167 كعهظ - ومعطوء5 وصوعزلظ 


ج ا الجلات : 
7 مجلة الاذاعة والتلفزة المغربية ‏ العدد 72 السنة الثانية 
يوليوز غشت 71966 
(الملحون بين ماضيه وحاضره لاحمد سهوم) 
8 مجلة البحث العلمى ‏ العدد الاول ‏ السنة الاولى , ينايس ب 
أبريل 2964 (المغرب) 
(الادب الشسعبى المغس بى الملحون لمحمد الفاسى) 
9 - مجلة البحث العلمى ‏ العدد اللرابع والخامس ‏ السنة الثانية, 
ينابر غشت 2965 . 
(لغة الملحون لمحمد الفاسى). 
0 مجلة البينة ‏ السنة الاولى ‏ العدد اللرابع ‏ غشت 3062 
(الغغرب) 
(نظرة عن الادب الشعبى بالمغرب لمحمد الفاسى) 
2 ب مجلة تطوان ‏ العدد الخامس 2966 (المغرب) 
(من أدبنا الشعبى لعبد الله كنون) 
2 - مجلة هسبرس (المغرب) 
-6اءع121 عل دعامط : متام .6.5.5 ) 1 مدظ 1930 15 ومممو6 ل[ 
١‏ عطوعة عنوها 
3 - مجلة هسبرس 
اط عنل0هنن 51013» : أععظ .1 .01) عتاأمعسص 1 19138 وتروموع1] 
(23621025تاتاتدمء : عصقك «دعتان تطمرفعوولط دعامه تلماه 
4 مجلة الفنون الشعبية ‏ العدد الاول 7 السنة الاولى - 


القاهرة 1965 


أولا : 


700 سدم 
1 (الماثورات الشسعبية للدكتور عبد الحميد يونس) 
ب (الشعير الشعبى فى تونس لمحمد المرزوقي) 
5 - مجلة معهد الدراسات الاسلامية ‏ مدريد ‏ العدد الخامس 1937 
(ال د كتور محمود مكى 
مم - معتطفعج متطممدعه صم قلط 15 ع مأمزوظط 
6 ب مجلة معهد المخطوطات' (جامعة الدول العربية ‏ القاهرمة) 
المجلد الثالث 1957 
(الفاظ مغربية من كتاب ابن هشسام اللخمى فى لحن العامة 
للدكتور عبد العزيز الاهوانى) 
وعل 6البعها دع لماصعءتعه دع لناغة' ل غتغلاممل!] عل 5 لقصسك 


غ م 1938 17.4 ممع لفنك 6غزومعء تمدخ[ عل وععنع1 


107 


(مقال حول تععريب الشمال الافشريقى لوليام مرسي) 
اانا ا 


مصادر الصسوص الزجلية 


الملخطوطة («مجاميع وكنائيش) 


أ مجموعة الخرائن العامة : 


1 ب خزانة المر باط العامة : 


8 - مجموع رقم 4 حرف اد 
9 - مجموع رقم 960 حرف أد 
20 ب كناش وقم 58 حرف اد 
33 ب كناش رقم 6 حرفا اد 
2 كناش رقم 7 حرفا أك 
3 لد قصيدة رقم 2225 عروفد 3 (الجمهور للعلميى) 
4 ل قصيدة رقم 2458 حرف د «دالية ابن رموية) 
5 ل قصيدة رقم 560 حرف اد (ذكر لعبد الورات) 


6 ديوان فى الثناء على حمدوث بن الحاج (روضة النيلوقس انناء 


الناس عليه وبعضي مناقبه التى عحى أعطر من الادفس) : رقم 


1 


8 ب كناش ارقم 5 حرف اج 

23 ب لساك راقم 4 حرف ك 

0< ؟ب كناش رقم 3027 حرفا ك 

قر هد كشفاق رقم 5 حرف ق 

2 ل قصيدة رقم 2+ حرف” قل (الغياشية) 
2 - مكتية تطوان العامة : 

3 ل مجموع رقم 559 

4 - مجموع رقم 566 
3 خرزانة مراكش : 

5 قصيدة الكفيف الزرهونى فى هزيمة أبى الحسن المرينى 

بالقروان فى آخر مجموع رقم 254 

4 د ألكنية الوطئية بمدريد : 


5 ل مكتبة ديس الاسكوريال : 


26 - مجموع اشعار غير رتب رقم 3307 


7 ل مجموع رقم 323 

3 ب مجموعة الخزائن الخاصة : 
1 ل الكتبة اللكية باترباط : 

8 مجموعة قصائد للمغراوى رقم 860 

229 كناشة عبد الله الشرقى رقم 5938 

6ت كناش ورقسس سم هم 1502 

:23 - كئاش رق م 2097 

2 كناش غير مرقم يضم قصائد لعبد الله الهبطى 
2 - خزانة الاستاذ ادرسى بن الماحى : 


3 كناش أغلب قصائده لعبد القادر العلسى (رمزنا له بس :م 2) 


24 كناش يضم قصائد للتهامى المدغرى (رمزنا له با : م 2) 


د 7702 
53 ب خزانة الاستاذ عبد السسلام بن سسودة : 


35 كناش (رمزنا له ب : س) 
4 ص خزانة الفقيه محمد الهسكورى : 
#36 اكقاقن زه اله ب م 
5 <ذرزانة الشيخ الزجال مولاى احمد بن عيد السلام العلوى : 
27 - ديوانه (رمزنا له ب :ا ع) 
2 مجموعة الكانب الخاصة : 


8 كناش رقم 13 


- 703 لدم 


22 ديوان الاخفسر بن خلوف (الجزاثشرى) 


ومجموع رائق للسلطان مولاى عبد الحفيظ العلوى 


6 - كتاب نفح الازعار ووصف الانوار وأصوات الاطيار ونغسم 
الازقناك + 
دعطه22 وتتاعغسع'ل عتوه [امطاصة 
احتيار القال عبد الرحمان وبخوشه محمد 
المطبعة المهدية ‏ انطوان 2934 
7 - علععصصمة 
85 - اطععطعه1ل ندل 5عط222 قغمقطء 
65 - عمعطء 55 .م 
(1918 عتمملعنا ) ونتعع موك معطءوتصهط[ه نهد دعصا طعتاطععلع1! مونز 
نالتا :اللشيدة : (انظر كذلك فهرسس الاذاعة الملحق بالدليل) 
69 شريط تسجيل بأربعة وجوءرتم19(تسجيلات الكاتب الخاصة) 
0 شريط تسجيل بأربعة وجوه رقم 22 (تسجيلات الكاتب 


الخاصة) 


6 0 


00 0 


تصدداير للدكتور عبد العزيز الاهوا فى 
مقدمة : 


دوافع تثاول الموضوع 

متاعب ومصاعب : 
موقف المثقفين 
المص._سادر 

منهاج اذأبحث 


عرض الدراسة 


مدخيل : القصيدة الزحلية والغناء الشعبى 


أنواع الغناء فى الأمغرب 

انشاد القصيدة الزجلية 

الآلات المصاحة الانسام 

كيفية الاداء 

شعبية القصيدة الزحلية 
الياب الاول : الشسكل 


الفصل الاول : مفهوم الزحل وأنواعه 


معنى الكلمة 
أصل التسمية 


سيب استعمالنا لتكلمة زجل 


إكل 


25 


37 


45 


46 


46 


47 


50 


حدم ه30 ست 


أسهاء أخرى : 


الملحدون (أصل التسمية به) 


العام الموهوب 


النظم أو النظام 


ل 


2 


القر بن 


لوزان 


اللغفضا 


ل 706 
الفصل الثانى : اللغة والفنية 


مراحل التعريب 

نسأة العامية 

خصائصها 
خصائص عامة 
ظواهر خاصة 
البلاغة والشعر العامى 
التجئيس أو الجئاس 
التصريف 
التضمين أو التازيم 


لشت 


استخدام نوع امعبن من الكلام 


فنية الاسلوب 3 
التشسيه والمقارنة 


الحركة والحيوية والتشقيص 


الحوار 


البحور : 
أساس بتحور الأزحل 


المبيست 


1130 


131 


131 


153 


135 


2 


مكسور الجناح 
المققت 
السو سى 


بناء القصيدة : 
مقدمة القصيدة : السرابة 
أحزاء اأقصيدة 
القسم الاخير 
الدريدكة 
نموذجان للايضاح 
نظام القافية : 
البراعة فى 1 لتقفية 
القافية فى المقدمات 
القافية فى الدر بدكة 
عيوب القافية 
الباب الثانى : الموضوعات 
الفصل الاول : المسرأة 
أولا : المحبوبة 
ألقاب وأوصاف 
أوصاف عامة مفصلة 


صورة مكتملة 
أوصاف من خلال المقارنة 


149 


204 


بد 7708 حت 


الطاعة 223 
المعاناة 235 
محاولة الوصول : 241 
بائرجاء والاستعطاف 241 

بالعتاب 242 

بارسال مبعوث 245 

بالقفساء 247 

بالحيل 251 

الوصال 27 

ثالثا : الحب 264 
صورته /264 
حكمة من تحربة الهب 266 

رابعا (: ملاحظات : 270 
التغزل فى أكشر هن واحدة 220 
الغزل الم ذكسر 271 
الرمز ,بالغرل 273 

مدى الصدق فى الغزل 275 
الفصل الثانى : فى الحياة 277 
الخمر والطبيعة : 260 
أولا : التخسر 280 
أسماءهسا 260 

أوصافهسا 2862 

قصتها 2863 

الساقسى 255 


نظام الشرب وأدبه 27 


؟لوقت المفضل للشسرب 
معماس اشر ب 

الرفقة 

الاعراض عن العثمر 


الأغر 3 بالشر ب 


الاستمتاع تمنذات الحياة 
الاستغفار 


بين الصمبج والليل 
2 الطبيعة : 

ار يسيع 

الازمار والاشحار 

مناسسبات القاسزه 


ملاحظة : شعر الفكاهة 


الزهد والمدكمة : 


النظرة الى الدنيا 
المسوت 

الضيق 'بسلوك الناس 
نصائح وتوصيات 

أدب سلوك ومعاملة 


السمقر بان 3 التضاؤم 


710 ل 
الاحداث والتأامل 


ملاحظات : 
هذى التجاوب اتح المجدمع 
الخطاب فى الوعظ 
قصائد للتذكير بعظمة الله 
الفصل الثالث : مع الناس 
الممدح 
الرثناء 
الهجاء : 
هجاء متبادل 
لعراض أو المعارضة 
الفخر 
السولان (السؤال) 
الخصام 
ملاحظة ': تخيل الخصام ‏ فى غير الانسان 


الئمصمل الرايع : فى حمى الله والرسول 


حب «الرسول 
أوصاف الرسول وشمائله 
المولد 

الوفاة 
المعراج 

التصلية (الصلاة» 
الغاية من المدح والصلاة 
الشوق والحنين للبقاع ا مقدسة 
التوسل 


269 


472 
478 
479 
457 
493 


501 


ل [[7 لدم 
مدح الاراف والاولياء 


ملاحظة : العشق الالهى 
البساب الشالث : الاعلام 
الفصل الأول : در حلة النشاة 


أسماء ونصوص قويمة : 
ابن غرلة 
عبد المومن الموحدى 
رميلة أخت عبد الموهن 
ابن خبازة 
ابن حسون 
آبن سبعين 
ابن شسجاع التازى 
الكفيف الزرهونى 
المنصور الاعمى 
مولاى الساد 
غبد الله بن احساين 
أصل القصيدة الزحلية : 
الزجل الاندلسى ؟ 
الموشحات ؟ 
شعر العرب الوافدين ؟ 
عروض البلد ؟ 
الاغانى والمرددات الشعبية ؟ 


الفصل الثانى : مر حلة التطور 


5314 


225 


531 


533 


جه 912 عد 


عبد الله بن احساين 562 
ماد التحمرى 567 
محمد ربن عل. توعيرد 5270 
الحاج أعمارة 578 
متدمد بن عبد الله بن احسا بن 561 
ادريس المرينى 585 
عبد العزيز المفراوى 557 
المصمودى 522 
ركود فى نهاية هذه المرحلة 594 
زحالون متصوفون : 556 
عيك الرحمن المجدوب 5526 

محمد الشرقى 597 

محمد بن يحيى البهلوتى و5 

عبد الله بن محمد الهبطى 600 

عبد الوارث الماصلوتى 601 

متحمد بن ريسون 602 

احمد بن عاذل الشرال 603 
زجالون جزائريون : 603 
أبنو عثمان سعيد التلمسانى 604 

أحمد الثر بكى 608 
الفصل الثالت : مرحلة الازدهار 609 
الجبلالى امثير 61 
الحاج محمد النجار 66 
عبد القادر بن عبد الرحمن بوخويص 6 


محمد بن على العمرانى 620 


:3 عد 
محمد بن سليمان 
محمد بن قاسم العميرى 
عبد القادر العلمى 
محمد الحراق 
التهامى المدغرى 
تعض معاصويه 
أحمد الكندوز 
محمد الموقت 
مولاى على شقور 
شاعرتان من شفشاون 
أحمد بن على الدكالى السلاوى 
الحاج ادريس بن على السئانى لحنش 
احمد بن عاشر الحداد 
محمد بوزيان 
الحاج أحمد الغرابل 
بعض تلاميده ومعاصر به 
السلطان مولاى عبد الحفيظ 
ادريس العلمى 
محمد العيساوى الفلوس 
بنعيسى الدراز 
الحاج محمد بن عمر الملحونى 
عثمان الزكى 
عبد القادر الحرارى 
الحاج محمد العوفير 
زجالون آخرون : 
مراكشس 
قاس 


حم اا ب 


26866 


637 


638 


704 


75 ل 
اتأبية ىو اعسوسك اك 
نلفت نظر القارىء الكريم الى : 
1- أنا جمدنا الى كل الكلمات التى يستهل نطقها بسكون . فبدأناها 
حرف أأف حتى سهل الاهتداء الى هذا النطق . 
- أتالم تسكن فى كل الرسالة من كتاية القاف التي تنطق جها 
مثلقة كافا ثلاث نفطء كا جرت العادة بذلك , والسبب ان 
التعرقك ِ فى ثلاث الات ( اللينو) 1 تكن تتوفن عنها عل 
الكاف النقوط الا واحدة . كذلك حاولت الثائنة ميزه بكتاته 
بالاسود, اما الثالثة فلم عيزه وكتبته كافا مجرداً 
ونعتذر له عن الاخطاء المطبعية التي قد يصادفها والتي حاولنا جهد 
الامكان تلافها بالتصحيح اكثر من مرة . كما لمتذر عن 
لطن لقو ات التي حدئت عند الطبع النهائي , والتي لاحظنا منها 
خلال امراجعة السريعة اثنتين : 
4 - فى صفحة 593 سطر 9 وقع خلط فى عحز الببت . وصواه : 
قبطات لكتاب اطواتو 
2 - فى صحفة 630 نسي كتابة سطر , مله بعد السطر الثاني وهو : 
الله فنمت الى الصباح فوجدت الفار ١كل‏ سواد الصحيفة دون 


باضها 


